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لعلاقات السياسية 
بین‌الد ولة الأيوسية 


AS le Sables |‏ 
زس اه روب الصسليسية 


د . عادل عا فا عه 


هذا الکتاب عن (العلاقات السياسية بين الدولة 
الأيوبية والامبراطورية الرومانية المقدسة»» هو فى الأصل 
رسالة علمية وينقسم إلى خمسة فصول: 

الفصل الأول: فیتناول الوحدة الإسلامية فى الشرق 
وأثرها على الامبراطورية الرومانية المقدسة. 

الفصل الثانى: فيتناول سياسة الامبراطورية الرومانية 
المقدسة تجاه الشرق الإسلامى. 

ویتاول الفصل الشالث: تأثير الأوضاع السياسية فى 
الامبراطورية الروسانية dy‏ الشرق الاسلامی على 
العلاقات بینهما. 

Ll‏ الفصل الرابع: فيتتحدث عن سياسة الامبراطور 
فردريك تجاه الشرق الإسلامى 550 5178م). 

وأخيرا يتناول الفصل الخامس الحملة الصليبية 
السادسة» وأثرها على العلاقات السياسية بين الامبراطورية 
الرومانية والدولة الأيوبية (۱۲۵ - OTEA‏ 
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تصدیسم 


پسرنی ان أقدم للقارىء العزیز هذه الدراسة عن « العلاقات 
السياسية بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والشرق الاسلامى » 
من ۱۱۵۲ - ۱۲۵۰ م ۰ وهی فى الاصل رسالة علمية حصل بها 
صاحبها الدکتور عادل عبد الحافظ حمزة على درجة الاجستر فى 
تاريخ العصور الوسطی من جامعة النیا تحت اشراف الدکتسورة 
زبيدة عطا ٠‏ 

والدراسة تنقسم الى خمسة فصول » تحدث الفصل الأول عن 
الوحدة الاسلامية فى الشرق وأترها على الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ٠‏ فتعرض لدور الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الحملة 
الصليبية الثانية ٠‏ وموقف الشرق الاسلامى منها ۰ وتناول دور 
نور الدين محمود فى الوحدة الاسلامية ۰ ودور صلاح الدين › 
وصدی وحدة الشرق الاسلامی في الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 
ثم تناول الوضع السياسى فى بلاد الشسام قبيل الحملة الصلببية 
الألانية ٠‏ 

Ul‏ الفصل الثانى » فقد تناول سياسة الامبراطورية الرومانية 
المقدسة تجاه الشرق الاسلامى فتحدث أولا عن استفاثة صليبيى 
الشرق باوروبا » واتصالات الامبراطور فردريك الديلوماسية , 
والترتيبات العسكرية للحملة . « حتى تحرك الحبلة WUY‏ بقيادة 
فردريك الأول »> كما تحدث عن علاقة الامبراطور البيزنطى 
بالمسلمين ۰ ووفاة الامبراطور فردريك وتولية اينه فردريك 
السوابى قيادة الحملة 2 وموقف المسلمين من الحملة الألمانية ٠‏ 

أما الفصل الثالث » فقد تناول JU‏ الأوضاع السياسية فى 
الامبراطورية الرومانية المقدسة » وفى الشرق الاسلامى على العلاقات 
بينهما ٠‏ فتحدث عن العادل الایوبی والوحدة الاسلامية بعد 
صلاح الدين ۰ ومحاولات الامبراطور هتری السادس ضم الشرق 


الى امبراطورية ۰ ودور الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الحملة 
الصليبية الرابعة سنة ۱۲۰۶ م 2 والوضع السياسى فيها 
حتى سنة ۱۲۰۸ ۰ 

أما الفصل الرابع , فقد تحدث عن سسياسة الامبراطور 
فردريك تجاه الشرق الاسلامى ( ۱۰7 - 1۲۵ م ) فتناول آولا 
الوضع السياسى فى الانيا بعد وفاة الملك فيليب السوابي ۰ 
وتعهد فردريك الثانى بالقيام بحملة على الشرق , كما تناول الوضح 
السياسى فى الشرق الاسلامی ۰ واثره على علاقات السلطان الكامل 
بفردريك التانی ٠‏ 

أما الفصل الخاس ۰ فقسد تحدث عن الحملة الصليبيسة 
السادسة » وأثرها على الصلاقات السسياسية بين الامبراطورية 
الرومانية المقدسة والشرق الاسلامى ( ۱۲۵ - CVA‏ 
فتناول محاولات البابوية الضغط على الامبراطور فردريك الشانی 
للتيام بحملة على الشرق e‏ ونجاحها فى محاولاتها بتجهیز الامبراطور 
Ue‏ زحفت على الشرق ٠‏ 

كما تعرض للمفاوضات التی دارت بين الامبر اطور فردريك 
الثانى واللك الکامل محمد وانتهت باتفاقية يافا النی سلمت 
القدس للاسبراطور فردربك بعد أن استردها صلاح الدین ٠‏ 
وتحدث عن ظروف ابرام هذه الاتفاقية التى أغضبت المسلمين » 
كما انها أغضبت الصليبيين أيضا لانها أبقت المسجد الأقصى وقبة 
الصخرة بيد المسلمين أمام قبر المسيح ٠‏ وموقف الامبراطور فردريك 
من الحملة الصليبية السابعة ٠‏ 

وقد استندت الدراسة على المصادر الاساسية والرسائل 
المنبادلة » والوثائق الهمة ٠‏ والسراسة على هذا النحو تستحق 
القراءة ٠‏ 
الله الموفق ۰۰۰ رئيس التحرير 
is‏ 7 د ۰ عبد العظیم رمضان 


املقدمة 


من العروف لدى الدارسين أن اللقب الاساسی لهذه 
الامبراطورية هو « الرومانية » فقط , أما صفة « المقدسة » فقد 
ظهرت لاول مرة على عهد الامبراطور فردريك الأول حوالی سسنة 
۷ مء وبعد ذلك أكثر الامبراطور هنرى السادس ثم الامبراطور 
فردريك الثانی من استعمال لقب « المقدسة » فى وصف 
الامبر اطورية حتی غدا ٠ Wha‏ على أن استعمال هذا اللقب فى 
وصف الامبراطورية لا یعنی ای تغيير فى وضعها السیاسی e‏ 
OY‏ هذه الامبراطورية بمعتاها العالمى الواسع وضع أساسها 
شارلان » وبمعناها الضيق ‏ أى فى حدود WU‏ وايطاليا ‏ يرجع 
تاسیسها الى « أوتو العظيم » (۱) ٠‏ 

وقد حكمت أسرة « الهوهنشتاوفن » الامبراطورية الرومانية 
القدسة في الفترة التى بين عامى ۱۱۳۸ م و ۱۲۸ م2 وقد عرفت 
هذه الاسرة بهذا الاسم نسبة الى قلعة « شتاوفن » فى سوابيا ٠‏ 

أما الدولة الأيوبية هی التى سيطرت على ما يعرف « بالشرق 
الاسلامى » الذی ضم مصر وبلاد الشام وقلسطين وآسيا الهمغرى » 


)1( سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطى . ج ۱ , الطبعة السابء-ة 
القاهرة ۱۹۷۸ م هامش ص YAN‏ ۰ 


هذا ويعتبر موضوع « العلاقات السياسية بين الدولة الأيوبية 
والامبراطورية الرومانية المقدسة ) ( ۱۱۵۲ - ۱۲۵۰ Of)‏ - 
۸ ه ) من الموضوعات الهامة التى تجذب انتباه الدارسين نی 


مجال العصور الوسطى ٠‏ 


وترجع آهمية هذه الدراسة الى آنها تدرس جانبا هاما من 
العلاقات بين الشرق والغرب فى العصور الوسطى , وخاصة بين 
احدى امبراطوريات أوربا وبين الشرق الاسلامى ٠‏ اذ أن هذه 
الامبراطورية قامت بدور هام فى الصراع الصلیبی الاسلامى . 
يجدر ابرازه فى تاريخ العلاقات . لان هذه العلاقة قامت على أساس 
رغبة الغرب الأوربى فى أنتزاع بيت المقدس من المسلمين الذی 
كان محور هذه العلاقة الحربية والسلمية ٠‏ 


كذلك تبرز أهمية عذا الموضوع فى أنه يتناول فترة لم تدرس 
الدراسة التى تغنى الباحدي عن الخوض فيها . وهذا يضفى حيوية 
على موضوع البحث ٠‏ 


ومما پلفت النظر أن العلاقة السياسية فى الفترة المعنية 
بالدراسة اتسمت بالتناقض , اذ كانت فى بدايتها حر بية ثم تحولت 
فى نهايتها الى علاقات سلم وصداقة e‏ ولعل هذا التناقض فى تلك 
العلاقة من الدوافع الاساسية لدراسة هذا الموضوع ابان هذه 
الفترة » لعرفة حقيقة الظروف فى الشرق الاسلامى , التى كانت 
دائما وآبدا تتحکم فى سياسة ملوك وأمراء المسلمين تجاه الغرب 
الأوربى سواء كانت عدائية أو سلمية ٠‏ 


وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يكون من خمسة فصول 
يسبقها تمهيد ویتلوها خاتمة » على النحو التالى : - 


A 


أما الفصل الأول فقد تناول بالشرح والتوضيح ما یل : 


ولا : اثر سقوط الرها على الامبراطورية الرومانية المقدسة ,2 
اذ استجابت للمشاركة فى الحملة الصليبية الثانية تحت قيادة 
امبراطورها « کنراد الثالث » كما يعرض أهم أعمال الحملة بالشرق » 
وكذلك موقف المسلمين منها » وختمت هذه النقطة بعودة الامبراطور 
كنراد الشالت الى الامبراطورية وبصحبته ابن أخيه فردريك 
السوابى ٠‏ 


ثانيا : جهود نور الدين محمود من أجل الوحدة الاسلامية , 
ونظرته السياسية تجاه مسر + وخاصة عندما تسابق معه الصليبيون 
عليها من أجل الفوز بها ٠‏ 


sse : UE‏ صلاح الدين الأيوبى فى مصر والشام » الى حد 
أن تركت آثارا على الامبراطورية الرومانية المقدسة والبابوية ٠‏ 


رابعا : الآثار الفعلية للوحدة فى الشرق ۰ على الامبراطورية 
والبابوية اذ كان لتحسن العلاقة بين الأخيرتين , عامل أساسى فى 
المشاركة بجهودهما الدبلوماسية لحل مشاكل الصليبيين بالشرق ٠‏ 
وذلك من خلال الرسائل المتبادلة بين الشرق الاسلامی والبابوية ٠‏ 


خامسا : أهم أعمال صلاح الدين بعد أن فشلت الوسائل 
الدبلوماسية مع البابوية والامبراطورية . من أجل اتمام الوحدة 
السياسية بالشرق حتى يدخل مع الصليبيين فى فصل ختامى , 
لكى يحد من الوجود الصليبى بالشرق ۰ ومما تجدر الاشارة اليه 
أن صلاح الدين لا وجد نفسه قد أصبح قاب قوسين أو أدنى من 
تبعية المسلمين بالشرق له » دخل مع الصليبيين معركة حطين التى 
استرد بعدها بيت المقدس ٠‏ 


أدا الفصل الثانى : فقد عرضت فيه موقف الامبراطو: 
الرومانية المقدسة عن استرداد المسلمين لبيت المقدس فى الفترة 
من ١١1887‏ الى ۱۱۹۰ ۵۸4/2 الى OAT‏ ص badge ١‏ ما إلى : 


Ygl‏ : استغاثة صنيبى الشرق باوربا وخاصة الامبراطورية 
الرومانية » تلك الاستغاثة التى كانت قبل حعلين وبعدها » والتى 
آثرت بشكل مباشر على الامبراطور ذردريك الأول الذى آعلن 
استعداده للقيام بحملة على الشرق ٠‏ 


WU‏ : التمهيدات التى قام بها الامبراطور فردزيك الأول من 
أجل حملته التى سیترآسها ۰ فارسل الى السلطان صلاح الدين 
بالشرق يطلب منه ترك الأراضى التى :ستردها ٠‏ ولكن صلاح الدین 
رد عليه بخطاب شديد اللهجة ٠‏ مما ترتب عليه آن سعى الامبراطرر 
لعقد انفاقيات لتسهيل المرور فى الأراضى التى سيعبر خلالها بعملته 
إلى الشرق مثل الجر والدولة البيزنطية والسلاجقة بآسيا السغری ٠‏ 


الا : الاستعداد السسکری للحملة التى قام بها الامبراطور 
حيث وضع لوائح وقوانين تمنع من ليست لديه القدرة الحربية على 
القتال أو التدريب الكافى الاشتراك فى الحملة , كما أنه دعا كثيرا 
من آمراء وكونتات الانيا WL‏ فى الحملة ٠‏ 


وابعا : تحرك الحملة الألمانية ومرورها فى آراضی الجر 
والصعوبات التى قابلتها , فضلا عن موقف. الدولة البيزئطية من 
الحملة , وقد لزم لدراسة هذا الموقف معالجة علاقة الدولة 
البيزنطية بالمسلمين بالشرق وموقف السلاجقة من الحملة الأمانية 
وكذلك موقف آرمينية ٠‏ 


۱۰ 


خاسا : ایضاح ما آل اليه وضمع الحملة الألمانية » بعد 
LS‏ اذ توفى الامبراطور فردريك الأول وولى الحملة tal‏ 
فردريك السوابى الذى قاد الحملة من سىء الى أسوأ حتي وصلت 
عكا 2 فحاولت القيام Jou‏ عسكرى ضد المسلمين » الا أنه قوبل 
بهجوم عضاد + 


آما الفصل IS)‏ : فقد عالج سياسة الامبراطورية الرومانية 
القدسة تجاه الدولة الأيوبية فى الغترة من ( ۱۲۰۸-۱۱۹۰ م / 
Vee - 5‏ ه ) على النجو التالى : 


أولا : ابراز دور انعادل فى اعادة الوئام بين أولاد صلاح 
الدين » حتى لا تتفتت الوحدة التى قضى آخوه حياته فى بنائها , 
حيث وجد العادل صعوبة الحفاظ على الوحدة طالا أن أولاد أخيه 
يسيطرون على الدولة الايوبية » لذا اعتبر نفسه الناصح الأمين 
لهم جميعا حتى صار هو العمدة فيها ٠‏ 


ثانيا : محاولة الامبراطور هترى السسادس امبراطور 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ( ۱۱۹۰ - ۱۱۹۷ ) لضم الشرق 
الى امبراوطریته Why‏ من خلال BW‏ محاور سياسية » توجها 
بمشروع حملة صليبية آلانية على الشرق ٠‏ 

We‏ : ایضاح دور الامبراطورية فى الحملة الصليبية 
الرابعة » اذ أن الملك فیلیب شارك فى هذه الحملة بمجهوداته وقد 
دفعه الى ذلك » رغبته فى اعادة صهره البيزنطى الى عرشه فقط , 
ومن ثم توجهت الحملة إلى الدولة البيزنطية ٠‏ 


رابعا : ذكر الاوضاع السياسية فى الانيا حتی وفاة 
فيليب . حيث كان هناك صراع مرير داخل الانيا بسبب العرش 


NN 


الامبراطورى , الذى ترك أثرا مياشر! على صقلية أيضا ٠‏ وعل أية حال 
فان الفترة التى تلت وقاذ الامبراطور هنرى السادس . اتسمت 
بالخمول السياسى نظرا للأوضاع التى كانت تمر بها الامبراطورية ٠‏ 


Gi‏ الفصل الرابع : فقد تناول بالدراسة سياسة الامبراطرر 
فردريك الثانی تجاه الدولة الأيوبية ۰ ( ۱۲۰۹ - ۱۲۲۷ م | 
7 ۰۲۵ م ) : وقد تناول 


أولا : بیان الوضع السیاسی فى الانيا بعد وفاة الملك فیلیب 
السوابى حيث استطاغ فردريك ابن الامبراطور هنری السادس 
أن يتغلب على خصمه « آوتو الرابع a‏ ویصبح امبراطورا ۰ وفی 
ضوء هذه الظروف للم تساهم الامبراطورية بما یحفظ ماء الوجه , 
ناحية القضبة ۰ ومن ثم فقد قام اطفال آلانبا بحملة متجیین الى 
الشرق ٠‏ لكنهم فشلوا فى ذلك ٠‏ 


ثانيا : تفصيل القول فى تعهد فردريك الثانى للقيام بحملة 
على الشرق . كما ذكرت علاقته بالبابوية التى كانت على ما يرام فى 
هذه الآونة » وكانت النتيجة أن طلبت منه البابوية أن يتزعم 
الحملة الخامسة على مصر الا أن الظروف لم تساعده , واکتفی 
بارسال الامدادات الى الحملة بدمياط ٠‏ 


OW‏ : دراسة الاوضاع السياسية في الشرق بعد وفاة الملك 
العادل ٠‏ ذلك أن الاخوة تنازعوا فيما بينهم » ولم يكن هناك من 
يستمع الى تصائحه كما حدث مع العادل واولاد صلاح الدبن ٠‏ 


فكانت النتيجة آن وصلل النزاع الى حد الصدام المباشر بين 
الطرفين ۰ فاستعان العظم عيسى بجلال الدين الخوارزمى ضد أخيه 


TS 


الملك الكامل محمد . ولم يكن أمام الاخسیر الا أن يستعين بقوة 
لا يستهان بها حينئذ » وهی قوة الامبراطورية الرومانية القدسة 
التی كان على رأسها الامیر اطور فردريك الثانی ٠‏ 


أما الفصل الخامس والاخر : فکان عن إستجابة الامیراطور 
فردريك الثانی لنداء اللك الکامل ونتائج ذلك على العلاقات بين 
ny!‏ اطورية والشرق الاسلامی وذلك فى الفترة من ( ۱۲۲۷ = 
IEA - ۱۲۵/۸ ۰‏ ) على النحو التالى : 


اولا : محاولات البابوية للضفط على الامپراطور للقيام بحملة 
على الشرق وقد کثفت جهودصا من أجل ذلك العمل 2 وشجعت 
الامبراطور كثيرا من أجل أن ينضوى تحت سلطتها ويخرج على 
رأس حملة « ودعمت هذا التشجیع بان آدت زواج الامبراطور من 
« پولاند » وريثة بي ت‌القدس ۰ 


ثائیا : تجهز الامبراطور للحملة الزمع قيامها : فقد آغری 
- كلما أغرت البابوية - الكثير من الالان للمشاركة فى هذه الحملة , 
الا أنه حدث صدام بين البابوية والامبراطور انتهى بحرمان 
الامبراطور من رحمة الكنيسة , وبالرغم من ذلك فقد خرج الامبراطور 
لعدة أسباب فصلت فى حينها من هذا الفصل ٠‏ 


ثالثا : وصول الامبراطور الى الشرق » واثر ذلك على موقف 
الصليبيين منه ٠‏ وأيضا مرقف المسلمين وخاصة الملك الكامل الذى 
oleo‏ للحضور الى الشرق » كما ذكرت موقف البابوية من الامبراطور 
عندما وصل الى الشرق وهو محروم من الكتيسنة ٠‏ 


1 


رایعا : المفاوضات التی جرت بين مندوبی الملك الکامل 
والامبراطور من أجل التوصل الى حل للوضم الذى أضحى فيه 
الامبراطور فى بلاد الشام ٠‏ لدرجة أنه استعد للقيام بعمل عسكرى 
ضد مناطق نفوذ صديقه السلطان الكامل ٠‏ الا أن الظروف لدى 
الطرفين دفعتهما الى عقد اتفاقية UL‏ ۱۲۲۹ 1۲۱/۸ ها ۰ 


خاصما : موقف المسلمين والصليبيين والبابوية من تلك 
الاتفاقية » وصدى زيارة الامبراطور للقدس على تلك الفثات » وعودة 
الامبراطور الى عكا » لیتمکن من الرحيل الى الغرب الأوربى ٠‏ 


سادسا : صلات الامبراطور بعد عودته بالمملكة الصليبية حتى 
۲ م واهتمامه بتدعيم نوابه بالشرق ٠‏ 


سابعا : العلاقات بين الامبراطور وملوك الشرق الاسلامى 
بعد عودته أيضا حتى سنة ۱۲۴۳ EN e‏ هاء كعلاقته بالصالح 
نجم الدین يوب وعلاقة البابوية بملوك الشرق الاسلامى , Brey‏ 
الامبراطور بعلیاء المسلمين فى الشرق ٠‏ 


اهنا : موقف الامبراطور من الحملة الصليبية السابعة , 
اذ استطاع أن یخبر صديقه الصالح نجم الدين عن هذه الحملة 
وخط سيرها أولا بأول » حتى انتهت بالفشل , واسر قادتها , الذين 
توسط لهم الامبراطور لدى ملوك الشرق فى فك أسرهم ٠‏ 


وبعد فقد كانت تلك اشارة مجملة لا تضمنته فصول هذه 
الدراسة » وقد اتبعتها بخاتمة أوضحت فيها آهم النتائج ٠‏ 


۷ 


وحيث أن طبيعة عذه الدراسة تستوجب على الباحث الرجوع 
الى الممادر والمراجع » التى عرضت لهذا الموضوع من قريب أو من 
بعيد فقد استعنت بمجموعة منها تيسر لى الاطلاع عليها , لعل 
آممها ما إلى : 


« الريكى دی هيستورين دی جول » Recueil des‏ 
Historiens des Gaules et la France‏ وقد قام باخراجهسا 
رتقديمها ه ميشيل جان » و « جوزیف بريل « Michel Jean‏ 
e Joseph Brial‏ وهی تقع فى أربعة وعشرين جزءا » وقد تبسر 
الحصرل منها على مجموعة من الخطابات المتبادلة بين البابا 
« لوكيوس الثالث » 117 Lo cio‏ وملوك اأشرق وهذه الرسائل تلقي 
الضوه على المراسلات بين البابوية والعادل فى بعض الأمور التى 
تخص الصليبيين بالشرق ٠‏ كما توجد بها رسالة من السلطان صلاح 
الدين الى البابا لوكيوس وهی أيضا بشان التفاوض فى بعض الأمور 
الخاصة بالصليبيين فى الشرق ٠‏ 


ومن بين مجموعة هذه الرسائل رسالة القدس الى الغرب 
الاوربی سنة ۱۱۸۶ ۵۷۹/۸ ها » وهی تلقى الضوء je‏ أعمال 
صلاح الدين ضد الصلیبیین بالشرق اذ أن الصلیبیین فى هذه 
الرسالة ٠‏ پشکون من هذه الاعمال ویطلبون الاستنائة من 
الغرب ٠‏ 


و کذلك رسالة LUI‏ » جریجوری الثامن Gregorius VOI‏ 
الى المسيحيين فى آوربا بشرح لهم الوضع الذی آلت اليه الملكة 
الصليبية من جراء آعمال صلاح الدین بعد معركة حطين » كما يطلب 
البايا فیها ضرورة السارعة VEY‏ الصلیبیین بالشرق - 


yo 


ومن المصادر لحملة الامبراطور فردريك الأول » ها کنبه 
« جيفرى فينزوف » Geoffrey de Vinsovs‏ , وقد نشر كتاباته 
مترجمة الى الانجليزية فى لندن سنة 1848 م , « ريتشارد دیفز , 
Richard of Devizes‏ ضين المصادر الموجودة فى التحف 
البريطانى وقد نشرت عذه الترجمات ایضا باللغة الانجليزية فى 
نيويورك سنة 1959 م ۰ 


ولعل آهمية كتابات « جیفری فينزوف » ترجع الى أن صاحبها 
قد pole‏ أحداث الحملة وعاش Lig‏ خطوة بخطوة منذ بداية 
استعدادات فردريك الاول « حتى وفاة فردريك السوابی فى Ke‏ 
ple‏ ۱۱۹۰ م » وكذلك حملة ريتشارد قلب الاسد ٠‏ 


علاوة على ذلك فقد آورد هذا الصدر خطاب الامبراطرر فردريك 
الأول الى السلطان صلامح الدین بتاریغ فبرایر ۱۱۸۸ 5۸5/2 ه » 
وهذا یلقی الضوء على نوع التقارب بين الطرفین ۰ من خلال عبارات 
الرسالة ۰ وقد آورد أيضا رد السلطان صلاح الدین على الامبراطور 
فردريك الأول ٠‏ 

وقد ذکر هذا الصدر بالتفصیل ۰ مساعی الامبراطور فردريك 
الأول لعقد اتفاقیات تسهيل مرور وخاصة مع الامبراطررية 
البیزنطية » وقد اوضح العداء الصریح بين الامبراطوریتین ٠‏ 

وذکر Lat‏ الاتفاقیات التی تم عقدها مع بقية الامراء والملوك 
الذین ستمر الحملة باراضیهم » وقد ورد بالتفصیل العناصر التی 
شاساركت فى الحملة . وکذلك النظام الذی اتبعه الامبراطور 
والضوابط التی وضعها لیتحکم فى قیادتها ٠‏ 

ویلاحظ على « جیفری » آنه کثرا ما كان ينقد الامبر اطور 
فردريك الأول فى بعض تصرفاته » وخاصة عندما استقبل الامبر اطور 


1۹ 


سفارة من قلج ارسلان سلطان قونيه فى وفمبر ۱۱۸۹ م dad‏ 
Qa‏ اتفاقية المرور ٠‏ اذ أن « جوقرى » كان يرى أنه لا فائدة من 
صداقة سلطان قونیه ۰ كما عرض أيضا رای بعض العارضین 
لفردريك وخاصة عندما فضل الأخير السلام - مع الامبراطور 
البيز نطی - عن الحرب * 


ومجمل القول أن کتایات « جوفری فینزوف » تعتبر دن 
الصادر الاساسية لدراسة هذا الوضوع لتفصیلاته الدقيقة ولذکره 
الهزائم التی كانت تحل بالجیش GUY‏ كما حدث نی أراضى 
السلاجقة , وکذلك الوضع السیء الذی أضحت فيه الحملة ابان 
مرورهم فى هذه الاراضی . وكذلك ما حل بالحملة بعد وفاة 
الامبراطور فردريك الاول ٠‏ 


ومن الصادر الاساسية التى استعنت بها في دراسة هذا 
الموضوع ایضسا ريجستا ریجنی هيرو سوليميتانى » 
Regesta Regni Hierosolymitani‏ والتى قام بنشرها » رينولد 
روهريت Reinhold Rohricht‏ فى بيرلين  Berelini‏ نوفمبر 
۲ وهي ge syle‏ خطابات متبادلة بين البسابا والامبراطرر من 
جانب وبينهما وبين ملوك الدولة الايوبية من جانب e ST‏ بالاضافة 
الى القرادات UU‏ التی قررها الامبراطور فردريك التانی » وعلى 
سبیل JA‏ رسالة السلطان صلاح الدين الى الامبراطور فردريك 
الأول فى سنة ۱۱۸۲ ۵۷۷/۸ » , وکذلك رسائل العسادل 
وصلاح الدین الى البابوية » فى سنة ۱۱۸۲ م OVAL‏ ها , والتی 
سبق ذکرها فى مجموعة ال Recueil‏ + 


۱۷  تاقالعلا‎ 


كما تضمنت رسائل بطريرك القدس الى فردريك الأول فى 
سنة ۱۱۸۵ م ۰ بخصوص استغاثة الأول بالثانی قبل حطين وبعدما , 
كما ورد فى هذه الوثائق المراسلات بين صلاح الدين والامبراطور 
فردريك الأول بعد حطين بشأن مطالب الأخير بتسليم القدس الى 
الصليبيين » وكذلك المراسلات بين الامبراطور فردريك الأول 
وسلطان قونيه بشأن اتفاقیات تسهيل العبور خلال الأراضى 
السلجوقية ٠‏ وایضا ألقن الضوء على الرسائل التي بعثها صليبوا 
الشرق » الى الامبراطور غردريك الأول بشأن ابلاغ الأخير عن 
الاتفاقية التی عقدها الامبراطور البيزنطى مع صلاح الدين » وكذلك 
المراسلات بين ملك أرمينية وصلاح الدين فيما بخص الامبراطور 
فردريك الاول ٠‏ 


كما أوردت هذه المجموعة من المراسلات e‏ خطابات للك 
جورجيا التى أرسلها الى البابوية لعرض مساعدته للامبراطور 
فردريك الثانى بشان حملته الصليبية ٠‏ وايضا ألقت الضوء 
بالتفصیل على الاقرارات والامتيازات التى اقرها فردريك الثانی 
لفرقة « التيوترن » Theutonicorum‏ 


وقد تضمنت ال Regesta Regni‏ , خطابات من البا بوية ال 
الصلربیین بالشرق والى الملك الکامل الأيوبى يعهم التعامل مع 
الامبراطور فردريك الثائی المحروم من الكئيسة , كما ذكرت هذه 
الوئائق Lal‏ » بعض بنود اتفاقية يافا والتى غالبا ما اتفقت مع 
ما ورد فى المصادر الاخری ٠‏ 


ولم تغفل هذه المجموعة » خطابات صليبى الشرق إلى البابوية 
بشان أعمال الامبراطور فردريك GU‏ فى الشرق , مثل زيارته 
للقدس ۰ كما أوردت خطابات البابوية الى اللك الكامل فى مسنة 


۷۸ 


١‏ م . بشآن اطلاق سراح أسرى « تجار انکونا » وكذلك 
خطاباتها الى الملك الناصر داود ٠‏ كما آشارت هذه GUM‏ بصراحة 
عن سفارة الامبراطور فردزيك SEM‏ الى اللك الصالح نجم الدين 
Gyl‏ لتخبره عن حملة الملك لويس التاسع على مصر ٠‏ 


وصفوة القول . ان هذه الجموعة من الوثائق قد ألقت spall‏ 
على كثير من جوانب الدراسة والتى آغفلتها بعض المصادر الاخری ٠‏ 


وبالاضافة الى هذه المجموعات السابقة SI‏ ۰ فان هناك 
بعض الاتفاقيات والمراسلات بين الأباطرة والبابوات والعاهدات التى 
عقدت قد جمعت تحت عنوان « مصد التاريخ الوسيط » 
A Source Book for Medieval History‏ 

وقد قام باعداده « أوليفرتاتشر » و « ایدجار هولن مكنيل ٠»‏ 
Oliver Thatcher & Edgar Ho nes McNeal‏ « ونشر فى آمر WG‏ 
سنة ۱۹۰۵ م ۰ وأهم ما فيه بالنسبة لوضوع الدراسة : 


١‏ مجموعة الوثائق التى عالجت العلاقة بين الامبراطور 
فردريك الأول واليايا اسكندر الثالث ۰ ويتضح هذا فى الفاوضات 
التمهيدية سنة ۱۱۷۷ م ۰ 

8 — المعاهدة التى عقدت بين فيليب السوابی ملك الانيا 
و « يليب الثانى أغسطس » ملك فرنسا فى سنة ۱۱۹۸ م حتى 
يساعد الآخير الأول ضد مناوئيه فى الحكم ` 

Y‏ - التعهد الذی oisi‏ الامبراطور فردريك الثائى على نفسه 
آمام البابوية سنه ۱۲۱۲ م ۰ بشان ats‏ بحملة ال الشرق والحفاظ 
على ممتلکات البابوية ۰ 


۱۹ 


5 وثيقة تجديد العهد سنة ۱۲۱۹ م ° 


ه ‏ وثيقة صلح سان San Germano yup‏ ۱۲۲۰ م 
بين البابوية والامبراطور فردريك الثانى والذى اعترفت فيه 
البابوية بنجاح الامبراطور فى الشرق۰ كما أنه تم وضع السياسة 
العامة للعلاقات بين الطرفين ٠‏ 

٦‏ - الوثيقة التى تشمل قرار الحرمان ضد الامبراطرر 
والتى ترجم لسنة ۱۲۳۹ م ٠‏ 


وفضلا عن هذه المجموعات فان هناك ال « کوریس سکر 
بیتودیم متستوريا Corpus Scriptorum Historiae gdu ga‏ 
J Byzantinae‏ » نیکتاس خونتيا iab Nicetas Choniatac‏ 
« برلین VATE Berelini‏ ويهم موضوع الدراسة الجزء 

الخاسى والثلاثون: اذ القت بعض صفحاته الضوء على مشروعات 
الامبر اطور هنری السادس الشرقية ٠‏ 


هذا ومناك أيضا مجموعة من الوثائق نحت عنوان « خمسین 
وثيقة فى التاريخ الوسیط « Fifty Documents in Medieval‏ 
History‏ ألفها سعيد عاشور وحسنين ربيع صدرت فى القاهرة 
۰۱ م * منها وثيقة خاصة بتولية الامبراطور فردريك الأول ٠‏ 


ومما يتناول علاقات الامبراطور فردريك الأول بالبابوية » 
مجموعة الوثائق الخاصة بتاريخ العصور الوسطى تحت عنوان 
Select Historical Documents of the Middle Ages‏ 

وقد قام بترجمتها « ارنست هندرسون » Ernest F. Henderson‏ 
ونشرها فى سنة ۱۸۹۲ بلندن ۰ وكذلك خطاب من هادريان الرابع 


۲۰ 


الى الامبراطور فردريك الأول يتاريخ ۲۰ سبتمير ۱۱۵۷ م بحنه 
فيها على القيام بحملة على الشرق وخاصة ضد عصر ٠‏ 


كما تيسر لى الحصول على الوتيقة الخاصة ببنود اتفافية 
یاقا ۱۲۲۹ م ضمن مجموعة Select Documents The Crusades‏ 
والتى أخذما المؤلف من كتاب تاريخ فردريك الثانى الدبلوماسی 
Historia diplomatic Frederice Secundi‏ ل « مرند Jep‏ 
Huillard Breholles‏ اذ لم يتيسر لى الحصول على هذا الکتاب + 


ومن المصادر الهامة التى تلقى الضوء على علاقات الامبراطور 
فردريك الثاني بعلماء المسلمين عندما أتى الى الشرق وبعد عودته, 
مجموعة الأسئلة الفلسفية التی وجهها هذا الامبراطور الى Ade‏ 
المسلمين » وقد قدم هذه المجموعة « آماری » 8118721 فى الجزء 
الأول من « جورنال آستيك » طبعة باريس ۱۸۰۴۳ م 
Journal Asiatique. Receil aw Memoires‏ 


Questions Philosophiques Adresses aux savents, Par 
YEmpereur Frederic H. 


ومن المصادر المعاصرة التى غطت بعض الجوانب نى البحث 

: » كتاب « وليم الصورى‎ 
William Archbishop of tyre A history of Deeds Done 
Beyond The Sea 


فى جزءين 2 وقد ترجمه الى الانجليزية « ايملى والتر بايكوك » 
Gb. Emily Al water Babcock‏ نيوويورك ۱۹۶۳۲ . 
وهو يتناول أحداث الحملة الثانية كما يرويها شهود العيان . 
وبذلك يعتبر مصدرا أصليا للفترة من ۱۱4۶ - ۱۱۸۶ م2 وقد 
أظهر هذا المسدر معاملة الامبراطور « ماتويل کومنین » لب 
« کونراد الثالث » ملك الامبراطورية الرومانية القدسة ابان 


١ 


الدمنة الصليبية التانية ٠‏ كما تناول النزاع بين الامبراطور 
فردربك blig‏ اسکندر اثتالث ٠‏ 


وهن الممصمادر التي تناولت عهد الامبراطور فردريك 
التانی : كتاب « يول ويجلر » الذى کته تحت عنوان 
« الامیراطور ib The Infidel Emperor » C)‏ لندن 
۰ م » وواضح من عنوانه أنه كتب خصيصا ضد الامبراطور e‏ 
ومؤلفه كان معاصرا للامبراطور . وربما يكون من أتباع البابوية 
Lint‏ » أو من الناقمين على الامبراطور ۰ وقد ألقى هذا المصدر 
بعض الضوء على مشروع الامبراطور « هنرى السسادس » فى 
الشرق ٠‏ وكذلك على امدادات الامبراطور فردريك التسانى 
لاص ليبيين بدمياط زمن الحملة الخامسة ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن هذا المصدر تناول السفارات التى 
تبودلت بين الامبراطور فردريك الثانى والملك الكامل محمد , 
كذا مماطلات الامبراطور للبابوية فى مسألة الخروج الى الشرق ٠‏ 
واستعدادات الامبراطور العسكرية وصراعه مع البابوية كذلك 
تناول موقف البابوية من الامبراطور بعد خروجه الى الشرق ٠‏ 
كما اوضسح تصرفات الامبراطور فى الشرق . وفصل مراحسل 
الفاوضات مع المسلمين وکذلك زيارته للقدس . ومفادرته الشری 
الى آوربا , ally‏ بعض الشی» على صلع « سان جرمانو » ٠‏ 

وبالرغم من أن الولف كان متجنیا على الامبراطور » الا أن 
المعلرمات التی آوردها یتفق ومعظمها مع الصادر النظرة لها ٠‏ 

ومن المصادر المهمة أيضا کتاب « امیروا » Ambroise‏ 
gill‏ یتحدث عن Use‏ ریتشارد قلب الاسد The Crusade of‏ 


Richard ۴‏ وقد ترجمه من الفرنسية القديسة 


vt 


الى الانجلیزیة«مرتون جيرومهيبرت» P, Merton Jerome Hubert‏ 
طبعة نيويورك ١95١‏ وفد ألقى pall‏ على بعض جوانب حملة 
الاميراطور فردريك الأول ٠‏ 


ومن ااصادر المترجمة ال العربية ۰ مذكرات « فلهازدوان 
Villehardouin‏ حيث قام بترجمتها حسن حيشى ؛ ونشر‌ها نی 
جده ۱2۰۳ ها / ۱۹۸۲ م ۰ ویعتبر صاحب هذه الذکرات من کبار 
زعماء الحملة الصليبية الرابعة . وهو مارشال شمبانیا ثم عين 
مارشالا رومانیا على الامبراطورية البيزنطية القديمة بعد سقوطهاء 
وأهمية مذكراته آنها تلقی الضوء على دور الانيا فى تحویل مسار 
الحملة الصليبية الرابعة عن مصر الى الامبراطورية البيزنطية . 
كما تعنبر ol Sie‏ روبرت کلاری ۰ g- Robert Calri‏ 
القسطنطينية ‏ القاهرة ١9354‏ م ل من اللصادر المكملة لفكرة 
تغيير مسار الحملة من مصر الى بيزنطة » وهذه المذكرات من ترحمة 
حسن حبشى ٠ Ual‏ 


ومن ترجمات جسن حبشى أيضا والتى call‏ الضوء على دور 
الامبراطور فردريك فى فك أسرى الصليبيين فى الحملة السابعة 
blew‏ » ترجمته لمذكرات ٠‏ جوانفيل » Git Joinville‏ کان 
من أسرى الحملة السابعة , وهنه المذكرات طبعت فى القاهرة 
سنة ۱۹٩۸‏ م ٠‏ 


bi‏ عن مفاوضات الصلح بين الصليبيين والملك الكامل 
بدمياط فى الحملة الخامسة ۰ وخاصة مهمة « فرنسیس الاسيزى » 
فأوردها مصدر نشرة « لوكاوادنج > نو Luca wadding Hibeno‏ 
تحت عنوان : Annales Minorum Seutrium Ordinum‏ 
وفى الجزء الأول منه الذى يتناول القترة من ( ۱۲۰۸ م الى 


vv 


۰ م ) بدير الآباء الفرنسیسکان » نشر فی ۱٩۲۱ Quaracchi‏ م 
ومو بالغة اللاتيقية ٠‏ 


بالاضافة الى هذه المجموعة من اأصادر . GU‏ هناك مجموعة 
أيضا من الراجم الأوربية الحدينة . وترجع أهميتها الى آنها اعتمدت 
فى دراستها على المصادر العربية والأوروبية وأفردت لها تحليلات 
طريفة ٠‏ ومن أمثلتها : 


كتاب « ميشو » Michoud‏ وهو باللغة الفرنسية ويقع فى 
UW‏ أجزاء تحت عنوان iab « Historia des croisades‏ 
باريس » وكذلك مجموعة القسالات التى حمعهسا « سسيتون » 
Kenneth M. Setton‏ فى عدة clei‏ ونشرت فى نيويورك سنة 
6 م تحت عنوان misty History of The Crusades‏ 
کنتروفتش Ernest Kantorowicz‏ باللغة الألانية تحت عنوان 
فردريك الثانى Frederick The Second‏ وترجمه الى الانجليزية 
> لوريمر » E. 0. Lorimer‏ ونشرت الطبعة الآولى منه فى لندن 
١‏ م وتختلف الترجية الانجليزية عن النسسخة الأكانية 
بأن الترجم زودها بخرائط .وفهرس المحتويات والهامش وكذلك 
ملخص للمصادر » وهذا الکتاب یعتبر من الكتبالقيمة عن الامبر اطور 
ذردريك الثانی » اذ انفرد بتحلیلات طريفة وموضوعية فى كثير من 
المواقف الخاصة بالامبراطور . وخاصة مع البابا ومع المسلمين ۰ 


ومن الکتب ذات الملومات الواسعة التی تلقی الضوء على 
كثير من جوانب الدراسة » کتاب بیوری « لإقلا8 B.‏ .3 وهو فی 
ثمانية اجزاء بتسع مجلدات طبعه کمبردج ۱۹۶۸ تحت عنوان : 
Cambridge Medieval History‏ 


ys 


» Gertrude Slaughter © کتاپ , « جرتير دسلونر‎ Shes 
وقد أورد هذا المؤلف‎ . The Amazing Frederic تحت عتوان‎ 
2, فصلا خاصا عن حملة الامبراطور فردريك الثانی على الشرق‎ 

وقد نشر فى نيويورك سنة ۱۹۳۱ ۰ 


٠ تحت عنوان‎ EJS. King کتاب‎ gue انه‎ Lr 
ونشر فى لندن‎ , The Knights Hospitallers in the Holy lana 
« James Bryce م » وكذلك كتاب جيمس برایس‎ ۱٩۲۱ سنة‎ 
The Holy Roman Empire بعنو ان‌الامبر اطوريةالرومانيةالمقدسة‎ 
ونشر فى لندن سستنة ۱۹۰۷ م › وبالاضاافة الى كتاب‎ 
The Crusaders in the East olya W. B. Stevenson 
عن المملكة اللاتينية فى القدس‎ Conder >» من کتاب « كوندر‎ 
ونشر فى لندن ۱۸۹۷ م‎ The Latin Kingdom of Jerusalem 
الذى درس العلاقة بين الامبراطورية‎ ۰ Tout « وكذلك کناب « توت‎ 
م‎ NAYE لندن‎ e ) الى ۱۲۷۲ م‎ ٩۱۸ ( والبابوية فى الفترة من‎ 
خاص بدراسة مدن‎ OLS وآیضا‎ 1۳6 Empire and the Papacy 
The Historical بعنوان‎ Ramsay W.H. آسيا وتطورها التار یخی‎ 
and Geography of the Asia Minor 


بالاضافة الى هذه المراجم هناك مجموعة من المقالات 
المتخصصة , ألقت الغموء على نقاط كثيرة من موضرع الدراسة . 
وهذه نشرت ضمن المجلات العلمية الدورية مثل slasi Speculum‏ 
رقم ۲۷ ۰ 565 ۰ ۷۲ tta‏ ۵۱ ۰ وكذلك Journal Asiatique‏ 


Yo 


الجزء الخامس لسسنة ۱۸۲6 م » وكذلك الجزء الأول لسبنه 
۳ مء وأيضا الجزء الشسانى عشر لسسنة 1989 م من 
ال Byzantion‏ 


بالاضافة إلى هذه ااراجم هناك مجموعة اخری سوف تثبت 
فى قائمة المراجع وعى تلقى الضوء على كثير من الجوانب كما آفادت 
فى توضيح وتدعيم بعض الآراء ٠‏ 

آما مجموعة المصادر العربية » التى اعتمدت عليها فى دراسة 
هذا الموضوع لعل أهمها : « ذيل تاريخ دمشق » لابن القلانسی 
المتوفى فى ۱۷ ربيع الأول سنة ۵۵۵ ص / ١١3+‏ م . ركان قد 
Uy‏ رئاسة دمشق هرتين » وصافا تاريخا للحوادت من بعد سنة 
Get‏ وأربعمائة الى وفاته وقد ذكر هذا ااصسدر أعمال کونراد 
الثالث بالشرق ۰ كما تناول اتجامات الصليبيين حتى انتهى eb‏ 
الى مهاجمسة دمشق ۰ كما القى هذا المسدر الضسوء عل موقف 
المسلمين ببلاد الشام من مهاجمة الصليبيين لدمشق ؛ ودور حاكم 
دمشق « مجير الددين » ضدمم ٠‏ 


ومن ااصادر الهمة أيضا التی آلقت الضوء على سياسة 
صلاح الدین تجاه الامرا» الاب وخاصة تشاوره فى van‏ 
الامور المسكرية مخطوط تحت عنوان « مضمار الحقائق وسر 
الخلائق » وهو بجامعة الدول العربية ومن SE‏ الملك التصور 
محمد بن اللك المظفر عبر بن شاهنشاء بن أيوب » الذى ترفی 
سنة 1۱۷ ه/ ۰ م » وقد حقق هذا الخطوط الأستاذ الدكتور 
حسن حبقی * 


وصاحب هذا ااصدر شارك فى الحوادت وشاهدها . والجرء 
الذی بين آیدینا من سنة هلاه ه / ۱۱۷۹ م ال سنة ۰۸۲ ها / 


۹ 


1 م وجمیعه فى تاریخ عصر السلطان ٠‏ صلاح إلدين يوسف 
ابن أيوب » فى مصر والشام e‏ وفنوحاته وحروبه ضد الصلیبیین: 
وهو فى Ul‏ ورقة ومسطر بخط نسخ قديم طبع فى الأحمدية 
پتونس () ۰ 


ويعتبر كتاب الكامل فى التاريخ لابن الأثير وبخاصة جزعيه 
الحادى pte‏ والثانى عشر من المصادر الاساسية فى هذه الدراسة. 
وذلك oY‏ ابن WY‏ الجزرى هذا )000 هاب ١۳ھ‏ / ١١١1م‏ 
۲ م قد نشا نشاة علمية فى كتف البيت الزنکی زمن محاولات 
الوحدة الاسلامية ضد الصليبيين كما انه تنقل بين المدن الاسلامية 
كالموصل وبغداد ودمشق والقدس . طالبا وسفيرا 2 وقد استعان 
بالمصادر التاريخية فى تدوين تاريخه عاما بعد عام ٠‏ وبعيب 
البعض على ابن الاثر تطرقه فى كتاباته للزنكيين (۲) ۰ 


وتمتبر كتابات ابن الاثر عن السلطان صلاح الدين من 
المصادر المهمة وخاصة فى الحوادث التى حدثت ابان عهده ٠‏ 


وبالرغم من أن ابن الأثير توفى سنة [we We‏ ۱۲۳۲ م 
الا أنه لم يتعرض من قريب أو من بعيد للمراسلات التی تمت بين 
البابوية والامبراطورية من جهة وبين حكام الشرق الاسلامى من 
جهة أخرى ۰ وكان من بين المصسادر العر بية التى التزمت الصمت 
She‏ هذا الوضوع ٠‏ 


(1) فاد السید : فهرس المخطوطات الصورة بجامعة الدول العربية . ج ۲ . 
pull‏ ۲ , القاهرة ۱۹۵۹ e‏ ص ۲۷۹ - ۲۸۰ + 

» نظیر حسان سعداوی : الزرخون العاصرون لصلاح الدین الایوبی‎ (Y) 
۰ ۱۳ Y القاهرة ۱۹۲ ۰ ص‎ 


vv 


ومن الصادر التی اعتبرت لسان حال صلاح الدين ٠‏ کتاب 
بهاء الدین أبو الحاسن یوسف بن رافح بن تميم شسهر بابن 
شداد . لان شداد جده لامه . وقد توفی آبوه وهو طفل صغر فربی 
في كنف آخواله بني شداد » ولهذا نسب الیهم ۰ 


وقد ولد فى الوصل سنة ۵۳۹ ها / ۱۱4۵ » وتوفی بحلب 
ستة ۰ ه / ۱۲۲۲ , هذا وقد وصل لدي صلاح الدین بدمشق 
سنة ۵۸۰ هف / ۱۱۸۶ م وولاه قضاء العسكر والحکم بالقدس 
الشریف , هذا وقد لزم ابن شداد السلطان صلاح الدین (۱) » 
حتى ألف کتابا باسم « السيرة الصلاحية » أو « النوادر السلطانية, 
والحاسن اليوسيفية » الذی حققه جمال الدین الشیال سنة 
۶ م ٠‏ وعلى أية حال فقد آوضح هذا الصدر کثرا من جوانب 
الدراسة هذه وخاصة فيما حدث من وصول صلاح الدين لاول مرة 
مصر » وایضا صلاته بنور الدين بعد اقامته فى مصر على تخت 
الوزارة . وقد تناول بشىء من التفصيل غزوات وخطط السلطان 
العسكرية واتفاقه مع المواصلة حتى يستعد لهاجمة الصليبيين › 
كذا موقف السلطان والمسلمين من آخبار حملة الامبراطور فردريك 
الأول » وخطط صلاح الدين لذلك كما ألقى الضوء على موقف 
السلاجقة من حملة الامبراطور فردربك الأول ومراسسلات ملك 
أرمينيه الى السلطان صلاح الدين وأخبار الحملة بعد وفاة 
الامبراطور فردريك » حتى وفاة فردريك السوابى بمکا ٠‏ 


ومما بجدر ذكره أنه بالرغم من أن هذا الصدر يعتبر من 
الصادر التى ذكرت سيرة صلاح الدين » الا انه لم يذكر شيئا عن 
مراسلات الامبراطور فردريك الاول للسلطان صلاح الدين ٠‏ 


)1( تظير حسان : المرجع السابق . ص ۱۶ - ۱۹ ۰ 


YA 


ويعتبر تاريخ الامم والملوك من الصادر الهمة لموضوع 
البحث ذلك لانه یتناول تاريخ الخلفاء والملوك الى سنة 598 ها | 
۷۰ م bang‏ هی سنة وفاة مؤلفه اذ انه مجهول المؤلف وهو مخطوط 
بدار الکنپ وقد آورد بعض وسائل اللك اتکامل محمد فى القضاء 
على الصعوبات التی واجهته ٠‏ 


اما عن « مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان » نس « شمس الدین 
ابن الظفر يوسف بن قزاوغلى الترکی » سبط الشیخ جمال الدین 
الجوزی ۰ والعروف « پسبط بن الجوزی » المتوفى سنة 194 ها | 
7 م يعد من الصادر الاساسية لدراسة الوضوع فقد تعرض 
للمزامرات التی دبرت ضد صلاح الدین فى مصر . زمن تبعینه 
لنور الدين كما ذکر حملات صلاح الدین فى بلاد الشام » واتفاقه 
مح الواصلة سنة ۵۸۲ ه / ۱۱۸۹ م كما تعرض لنفور أولاد الاك 
العادل من بعضهما , وكذلك سفارات الظم عیسی الى جلال الدین 
الخوارزمی » وسفارة الامبراطور فردريك الثانی الى العظم ببلاد 
الشام » كما تناول موقف السلمین من اتفاقية بافا » وزی 
الامبر اطور فردريك الثانی الى القدس ۰ وریما یکون «بول ویجلر» 
المؤرخ الانجلیزی المساصر لابن الجوزی » قد تقل مشساهد 
الامبراطور فى الشرق من ابن الجوزی , LEY‏ یتفقان فى روایتهما 
عن تصرفات الامبراطور فى القدس » هذا وقد تناولا بعشتة 
الامبراطور إلى الشرق سنة ۱۲۳۳ م ‏ ۱۳۱ ها ۰ 


ولا شك ان « الروضتین في آخبار الدولتن » طبعة بروت 
۱ م الجزء الأول » والشانی وکذلك تراجم رجال القرنين 
السادس والسابع » « الذیل على اثروضتین » الطبعة الثانية بلبنان 
۷۶ م ۰ ل « شهاب الدین آبی محمد عبد الرحمن بن اسماعیل 
الشهور بأبى شامه التوفی سنة Vie‏ ه / ۱۲۵ م من الصادر 


۹ 


النی آلقت الضوء على كثير من جوانب فصول الدراسة . وخاصة 
دور كتراد الثالث فى الشرق ابان الحملة الصليبية الثانية - 
وموقف المسلمين منها ٠‏ وایضا دور صلاح الدين في الاستقرار 
بمصر ٠‏ وقد تناول اسستعدادات الآخير لمواجهة حملة 
الامبراطور فردريك الأول ٠‏ والنزاع بين آولاد السلطان 
صلاح الدين » ودور الملك العادل فى الصلح بينهم ۰ كما JAS‏ 
ik‏ من نشاط We‏ هنری السادس الاألانية فى بلاد الشام . 
وكذلك النزاع بين syst‏ اللك العادل e‏ وخاصة محاولات الاشرف 
موسی فى ابعاد المعظم عیسی عن جلال الدین الخوارزمی ٠‏ 


» مخطوط « الروض الهضوب فى حلى دولة بنی أيوب‎ Ul 
الجزه الثاني منه , لابن سعید ابو الحسن على بن موسی الغربی‎ 
هه / ۱۲۷ م ۰ فقد آورد محاولات السامین‎ WY التوفی سنة‎ 
الذین‎ ١ لصد مجمات. الالان للاستيلاء على عکا سنة ۱۱۹۰ م‎ 
٠ اخترعوا أساليب جديدة لضرب الحصار حولها‎ 


وکذلك کتاب « محمد بن على بن یوسف بن جلپ » العروف 
باپن الیسر » التوفی سنة ٩۷۷‏ ه / ۱۲۷۸ م » والذی تحت 
عنوان « اخبار مصر » الجزه الثاني » طبعة المعهد الفرنسی AANA‏ 
وقد القی الضوء على صلات الامبراطورية البيزنطية بمصر قبل 
عهد صلاح الدین ٠‏ 


آما « الفتح القسی فى الفتح القسی » لابی عبد الله محمد 
ابن حامد الشهیر ب « عماد الدين الکاتب الاصفهانی » أو العماد 
الكاتب ۰ ۵۱۹ - ۵۹۷ ه f‏ ۱۱۲۵ ۱۲۰۰ م فقد ولد مولفه 


باصفهان » وقابل صلاح الدین فى حمص ( مارس ۱۱۷۵ م ) وفی 


۳۰ 


كتابه يتكلم باسم صلاح الدين » وقد par‏ معركة حطين ۰ دیزدخ 
هذا الكتاب للفترة من ۵۸۹/۰۸۳۲ ص حتى وفاة صلاح الدين O‏ 


وقد حصلت منه على مادة علمية أفادتنى عن موقف السلاجقة 
من حملة الامبراطور فردريك الأول آثناء عبوزه آراضیهم. وما حل 
بالحملة في الطریق من جبله الى اثلاذقية ٠‏ 


وهناك مخطوط آخر للعماد یضیف Sole‏ علمية من خلال 
الفترة التي تناولها وهو « البرق الشامی » OW‏ ب ۵۸۲ ها | 
۲ - ۱۱۸۷ م » وقد اختصر « الفتح بن على البنداری » الجزء 
الأول منه تحت عنوان « سنا البرق الشامی » الذی حققته و نشرته 
فتحية النبراوی » فى القاهرة ۱۹۷۹ م ٠‏ 


وقد أضاف کتاب ٠‏ مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب » 
لجمال الدین محمد بن سالم بن واصل التوقی WY)‏ /۱۲۹۷ع) » 
وخاصة الجزء SWI‏ الذی حققه جبال الدين الشیال والجزه 
الراب الذى حققه حسنين ربیع وراجعه سعید عاشور » الکتر من 
الادة العلمية » اذ تعرض EIA‏ بين أولاد صلاح الدین وتطرق 
الى الژامرات التى حيكت ضد اللك الکامل ۰ ودور العظم عیسی 
فى القضاء علیها »> وتعاونه مع اخوته لصد الحملة الصسليبية 
الخامسة ٠‏ وقد القی الضوء ایضا على أسباب النزاع بين أولاد 
الملك العادل واستعانة كل منهما بحليف خارجی ۰ كما وضع 
الوضم السياسى بعد وفاة المعظم عیسی » وعن نشاط الامبراطور 


(۱) الباز العرينى : مؤرخى الحروب الصليبية . القاهرة ۱۹۰۲ م , 
ص TEV‏ ۰ وانظر نظير حسان : الژخرون الصامرون لصلاح الدين . 
بس ۱٩‏ ب ۲۵ ۰ 


اف 


فردريك الثانى فى بلاد الشام الى أن نم عقد اتفاقية UL‏ » وقد 
ذكر موقف المسلمين من الاتفاقية ونظرا لمعاصرة ابن واصل لهذه 
الأحداث فقد أسهب زيارة الامبراطور الى بيت القدس . ولم ینس 
مراسلات الامبراطور الى المسلمين بالشرق بعد عودته فأورد 
ULL,‏ الامبراطور الى الملك الصالح نجم الدين بشأان الحملة 
الصليبية السابعة ٠‏ 


ومن المصادر الأساسية أيضا « المختصر في أخبار البشر » 
ل « عماد الدين اسماعيل أبى الفدا صاحب حماه » المتوفى سنة 
۲ مه / ۱۳۳۲۱ م » وقد ألقى الضوء وبخاصة الجزء الثالث 
منه على جوانب عدة من موضوع البحث » منها جهود صلاح الدين 
فى الوحدة والنزاع بين آولاد السنطان صلاح الدين وندخل الملك 
العادل فيه والخلاف بين أولاد الملك العادل ٠‏ 


كما أن « تنية الختصر في أخبار اليشر » العروف « ب 
ابن الوردى » ل « زین الدين عمر بن الوردی » والذی حققه 
tool‏ رفعت البدراوى » بيروت سنة ۱۹۷۰ م , وبخاصة الجزء 
الشانی منه » ألقى الضوء على جوانب عدة منها مفاوضات الملك 
الكامل محمد مع الصليبيين أثناء الحملة الصليبية الخامسة 
واتفاقية UL‏ , وقد نقل کثرا من مادته عن المصادر السابقة له ٠‏ 


ويعتبر كتاب « أبو الفدا الحافظ بن كثير الدمشقى » آلنوفی 
سنة WE‏ ص / ۱۳۷۲ م تحت عتوان « البسداية والنهاية » من 
الکتابات المساعدة فى الوضوع» اذ ألقى جزآه الثالث عش والرابع 
عشر الضوء على جوانب كثيرة منه » ولكن يؤخذ على ابن كثير انه 
لم يتحر الدقة فى ذكر بعضى الحوادث التي نقلها من المصادر 
السايقة له كابئ SYI‏ وابی شامه وغرهما - 


YY 


٠‏ أما کتاب « وفيات الآعيان وأنياء أبناء الزمان + لأبى العباس 
شمس الدين احمد بن محمد بن أبى يكر بن خلكان » التوفی 
ملتة ٩۸۱‏ / ۱۲۸۲ م » gilly‏ حققه محيب محى الدين 
عبد الحميد » فقد آفصح عن بعض الشخصیات التی تعرض لها 
موضوع الدراسة ٠‏ 


وكتاب « دول السلام » للحافظ شمس الدين الذهبی » 
التوفی سنة VEA‏ ۱۳:۷ م والذى حققه فهم محمد شلتوت 
ومحمد مصطفی ابراهيم سنة ۱۹۷۶ , من الصادر الهامة اذ ذکر 
محاولات السلطان جلال الدين منكبرتى لمحارية الخليفة العبامى ٠‏ 


ولا جدال فى أن « كنز الدرر وجامع الغرر » وبخاصة الزء 
السابع منه الدر المطلوب فى أخبار بنى أيوب « لابی بكر ابن 
عبد الله أيبك الدوادارى والذى حققه سعيد عاشور سنة [ENNY‏ 
۷ هه » قد أضاف مادة علمية وفيرة » وبالذات عن الوضح فى 
ne‏ قبل صلاح الدين والوضع فى الشرق بعد وفاة صلاح الدين, 
ومحاولات العادل فى اعادة الوئام في الدولة كما تعرض للوضع 
السیاسی بعد وفاة العادل من اتحاد وتفرقه ٠‏ 


ولقاضى القضاه ابو الیمن القافی مجير الدین الحنبل , 
کتابان یعدان من المصادر الاساسسية لدراسة هذا الوضوع , 
آولهیا : مخطوط بعنوان « شفاء القلوب فى مناقب بنی أيوب » ۰ 
وقد عالج بعض جواتب البحث وکذلك آعمال فردريك SUS‏ 
السکرية بالشرق وآشار ال بعض بنود اتفاقية UL‏ » وسياسة 
الامبر اطور فردريك فى الشرق » بعد الاتفاقية وثانيهما : بعنوان 
« الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل » الجزء الأول » فقد زود 
البحث بمادة علمية وخاضة فى الفصلین GU‏ والثالك. ۰ 


العلاقات - ۲۲ 


وکدلك يعتبر لتاب « صبح الاعثى فى صناعة الانشساء » 
للفلقشندی من مصادر البحث اذ ذكر پعض الرسائل مثل رسالة 
السلطان صلاح الدين الى ملك بيت المقدس .> وكذلك رسالة 
فردريك الثانی الى اللك البعواد ٠‏ 


ومن مصادر البحث أيضا ٠‏ عقد الجمان فى تاريخ اهل 
الزمان » ل « پدر الدين محمود العينى » انتوفی سنة ۸۵۵ هه | 
١‏ م اذ أورد فى الجزه الثانی عشر القسم الأول . الحوادث 
فى سنة ٩۲۱‏ ب Wo‏ ها / ۱۲۲۵ - ۱۲۳۷ م » وفيها تعرض 
لمحاولات المعظم عيسى لجذب آخيه الأشرف اليه ضد الكامل 2 كما 
أشار الى بعض بنود اتفافية يافا . واظهر كذلك موقف We gel‏ 
من الامبراطور فردريك الشانی » وأيضا الملاقات بين الاخر 
والشرق بعد عودته ٠‏ 


ويعتبر مخطوط « الاعلام والتبيين فى خروج الفرنج الملاعين 
على پلاد المسلمين » لأحمد بن على الحریری » هن مصادر الرسالة » 
اذ تعرض لسخول صلاح الدين القدس بعد حطين . وهذا المخطوط 
بجامعة الدول العربية » ومصور بالفوتوغراف عن نسخة باريس 
فى سنة 19548 م / ۱۳۹۸ صا ۰ 


وهناك بعض المصادر التى أضفت هزيدا من الادة العلمية 
على موضوع الدراسة »> ومن امثلة هذه المصادر « خطط المقريزى » 
ج ۲ » ۲ ط بيروت ۱۲۷۰ ه وكذلك ٠‏ السلوك لمعرفة دول 
الملوك » الجزء الأول القسم الأول » وقد نشره محمد مصطفی 
زياده » وایضا « النجوم الزاهرة فى ملوك عصر والقاهرة » ج ۵. 
ج 1 لجمال الدين ابو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتايكى + 


ve 


وأيضا « المهند فى سيرة اللك المؤيد شيخ المحمودى » , تأليف 
بدر الدين العینی ۰ تحقيق فهيم شلتوت » ومحمد مصطفى زيادة 
ونشر فى القاهرة 1 - ۱۹7۷ م + 


« وشذرات الذهب فى أخبار من ذهب » الجزء الخامس لأبى 
الفلاح عبد الحی بن العماد الحنبق المتوقى سنة ٠١89‏ هاء وابن 
خلدونن المتوفى سنة ۸۰۸ ه فى « العبر وديوان المبتدأ والخبر e‏ 
الجزء الخامس » وكذلك الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين e‏ 
لابن دقماق : برهان الدين ابرأهيم المتوفى سنة ۸۰۹ ه » وهو 
مخطوط . وكذلك « تاريخ مختصر الدول » ۰ لغریغویوس الماطى 
العروف بابن العبری التوفی سنة ۱۲۸۲ م / ۱۸۵ ف ٠‏ 


ویعتبر « سيرة جلال الدین منکبرتی » ل « محمد بن أحمد 
النسوى ٠‏ الذی حققه حافظ أحمد حمدى , القاهرة ۱۹۵۲ من 
الصادر التي اضافت معلومات للموقف السیامی بالشرق بعد وفاة 
العادل خاصة التزاع بين العظم عیسی والکامل محمد ٠‏ 


ولا شك أن الکتبة العربية الصقلية ۰ التی جمعها وحققها 
الستشرق الایطال میخائیل آماری بضداد ۱۸۵۷ م › قد أضافت 
کثرا الى الدراسة . اذ أنها عبارة عن نصوص فى التاریخ والیلدان 
والتراجم والراجم ٠‏ 


پالاضافة الى هله الجموعة من الصادر فان هناك مجموعة من 
المراجع العربية والعربة لا غنی عنها لدارس تاريخ العصور 
الوسطی « ذلك لانها تشکل مکتبة فى تاريخ العصور الوسطی ۰ 
پاللغة Ley wh‏ مثل کتاب « ستيفين رنسیمان » عن الحروب 
الصليبية الذى ترجمه السید الباز العرینی وكذلك ٠‏ الحروب 


Ya 


الصليبية » لارنست ياركر وأيضا « الحركة اتصليبية » لسعيد 
عاشور وغيرها من الراجع . بالاضاتة الى ذلك فان هناك مجنوعة 
من المقالات صادرة فى دوريات ومجلات عربية » تهم مرضوع البحث ۰ 


علاوة على هذا أو ذاك فان عناك مجموعة من الأبحاث قربية 
الصنه بموضوع الدراسة ويأتى فى مقدمة هذه الأبحاث مقال 
للاستاذ الدكتور / سعيد عبد الفتاح عاشور فى الجلة التاريخية 
المصرية ۰ المجلد الحادی عشر لسنة ۱۹۱۲ م ۰ بعنوان « الامبر اطور 
فردريك YW‏ والشرق العربی » وقد كشف هذا القسال النقاب 
عن جوانب عدة من هذه الدراسة co‏ فضلا عن ارشاده. للمصادر 
الاساسية للموضوع ٠‏ 


وایضا کتاب الاستاذ الدکتور : حامد OLS‏ غانم بعنوان 
« الامپراطور فردريك پربروسا والحملة الصليبية الثالشة e‏ 
القامرة ۱۹۷۷ ۰ وکذلك رسالة ماجستیر بعنوان « حملة فردريك 
الثانی الصليبية على بلاد الشام » اعداد / محمد عبد العزیز RE‏ 
osy‏ ۱۹۸۶ م ۰ 


Nast‏ » اذا کنت قد وفقت gf‏ معالجة هذا البحث. » فانما 
یرجم الفضل فى ذلك الى الله ثم الى آستاذتی آلدکتورة / زبيدة 
محمد عطا » التى وجهتنى ال Dis‏ هذا الموضوع. وتبنت البحث 
وصاحبه منذ أن قمت بتسجيل الوضوع » وحتى لحظة اخراجه على 
هذا النحو e‏ فأدين لها بالكتير » لا بذلته معى من جهد متواصل طوال 
قترة الدراسة فكنت دائما خلالها استفيد من فيضن علمها وتشجيعها 
فاشکرها جزيل الشکر » على ما قدمتسه لي من ملاحظات قيمة 
وتوجيهات سديدة كان لها أكبر الاثر فى الاقالة من عثرات القلم » 
واخراج هذا البحث cals‏ على هذا gl‏ الذى اعتبره Syed‏ 
من غرس دما * 


et 


كذلك لا بسعتی الا أن أشكر الدكتور / مصطفى محمد 
الحناوى على ما قدمه لى من مساعدات قيمة اذ أنه قدم لى بعض 
الوثائق التى أحضرها معه من ایطالیا وقد أفدت منها كثيرا فى هذا 
البحث ٠‏ 


كما أتقدم بالشكر والعرفان الى كل من قدم لی العون وسهل 
لى الحصول على الصادر والمراجم الخاصة بهذا البحث ۰۰۰ واخص 
بالذكر العاملين فى مكتبة جاممة القاهرة , الخزن الافر نجی 
والعربى ومكتبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومكتبة آداب المنيا 
ومكتبة جامعة الاسكندرية ومكتبة المعهد الفرنسى بالقاهرة ومكتبة 
دير الآباء الفرنسيسكان وخاصة نيافة الأب منصور مستريح ومکتبة: 
دير الاباء الدومنیکان ومكتبة جامعة عين شمس » ودار الكتب المصرية 
والجمعية التاريخية المصرية ومكتبة دار العلوم فلهسم ملى جميعا 
جزيل الشكر والتقدير على ما أجزلوه لى من عطاء ۰ 


ولعلى أكون قد وفقت فى ذلك ٠٠‏ 
وما التوفيق الا بالله ۰۰ 
عادل عبد الحافظ حمزه 


TY 


التمهسيد 


كان للعلاقات الدولية بين الشرق والغرب أهمية خاصة فى 
تاريخ العصور الوسطى , فهى تتعرض لدراسة متباينة ولفكر 
وحضارة عالمين مختلفين » وفى دراستنا نتعرض للعلاقات السياسية 
بين واحدة من أشهر امبراطوريات العصور الوسطى وحى 
الامبر اطورية الرومانية المقدسة والدولة الأيوبية ٠‏ 


وقد تم احياء الامبراطورية الرومانية بعد سقوطها سنة 
7 م على هد شارلان في بداية القرن التاسع الميلادى » وكانت 
تشمل آنذاك فرنسا والانیا وماركة أسبانيا وبرشلونه (۱) ٠‏ 


وفي القرن العاشر الیلادی تم احياء الامبراطورية من جدید 
على ید « آوتو الأول » أو « آوتو العظیم » ( ۹۷۲-۹۳۱ م ) الذی 
اختير بعد وفاة والده هنری الأول سنة ٩۳۱‏ م ۰ اذ سیطر على 
أيطاليا Lily‏ ومن ثم فیعتبره بعض الورخین خليفة شارلان (۰)۲ 


وقد لجا آوتو الأول » الى الاعتماد على الكنيسة ورجالها » 
ومنحهم الاقطاعات الكبيرة » ونصب نفسه حاميا للكنيسسة 
وأملاكها (۲) » وتدخل فى تعيين الاس‌اقفة وعزلهم , كخطوة 


vya 


للتدخل فى شئون البسابوية فى روما »> وقد ساعدت الظروف 
« آوتو » على ذلك » اذ توفى « لوثر ملك ايطاليا ٠‏ وفرت آرملته 
تستغيث ب أوتو ضد « برنجار الثانی » ملك ايطاليا الجديد , 
لذلك أسرع أوتو الى غزو لباردیا سنة ٩۵۱‏ م ۰ وأجير برنجار 
على الاعتراف به (5) « وبالاضافة الى ذلك فانه تعاقب على كرمى 
اليابوية فى روما سلسلة من البابوات الضعاف كالبايا « جنا 
الثانى عشر » هه 9 AVE‏ الذى استغاث ب « أوتو الأول » ضد 
برنجار الثانى ملك ايطاليا » ودخل روما سنة 935 م » حيث توجه 
البابا د حنا الثانى عشر » امبراطورا فى قبراير من العام نفسه )0( ٠‏ 


وقد رغب أوتو الأول فى أن يقسسم البايا يمين الولاء 
للامبراطور قبل ترسيمه لكن هذا ضايق البابا » فترتب على ذلك 
ان عقد الامبراطور e‏ مجمعا وقرر عزل البابا سنة AW‏ م2 وعین. 
أحد القساوسة فى المنصب البایوی تحت اسم البابا « ليو الثامن » 
( ۹۱۴۳ - 950 م ) مما آداز غضب شع بروما () ۰ 


ومکذا استفل gol‏ الاول الكنيسة والبابوية واللقب 
الامبراطوری الى آبعد مدی فى تنفیذ مشروعاته الالانية , لاله 
أدرك جیدا أن WI‏ هى منبم قوته الحقيقية , وأخيزا توفی أوتو 
الاول فجاة فى سنة ٩۷۲‏ م ۰ بعد أن وضع آساس تطور جدید 
فى تاريخ الفرب ما يقرب من UW‏ قرون (۷) ۰ 


وفی عهد آوتو الثانی ( ۷۹۳ - ۹۸۲ م ) زادت. الصلات بین 
Wil‏ وایطالیا ذلك SY‏ تزوج من الأميرة « ثیوفانو » Theophano‏ 
ابنة الامبر اطور البيزنطى « روماتوس الثانی » على أن تقدم له الأميرة 
ممتلكات بيزنطة فى ایطالیا ٠ A)‏ 


توفى « أوتو الثانى > فتولی عرش الامبراطورية « أوتو. 
الثالث » ( ۹۸۲ - ۱۰۰۲ م ) الذى عين جریجوری الخامس فى 


f 


كرسى اليابوية سنة ۹۹۵ م + فتوجه الاخر امبراطورا وبذا حدث. 
ونام بين الامبراطورية والبابوية ٠ O‏ 


ثم تولى هتری الثانی ( ۱۰۰۲ - ۱۰۲ م ) وتوج فى فبراير 
عام ٠مء‏ بروما وزار LUI‏ الانيا سنة ۰ م (۱۰) ٠‏ توفی 
هنری الثانى وتولى كنراد الثانی ( CV NR rE‏ وقد توج 
فى نفس عام توليته » كما توج فى روما سنة ۱۰۲۷ م واستطاع 
أن يضم برجنديا ال عمتلكاته )١١(‏ ۰ أما الامبراطور « هنرى 
الثالت » ( ٠٠١١ - ٠٠۴۹‏ م ) فقد شهدت الامبراطورية فى عهده 
آزمی عصورها , وقد ذهب الامبراطور الى روما سنة ٠١55‏ م » 
يسبب النزاع بين اليابوات » فعزلهم وعين بابا جديد باسم 
« كلمنت الثانى » (۱۲) وتوجه البابا فى اليوم التالى (۱۲) ٠‏ 


وصفوة القول أن سيطرة الامبراطورية على البابوية » 
ومحاولة الاخرة التخلص من هذه السيطرة Got‏ الى النزاع الذى 
وضح بعد هنرى الثالث سنة ۱۰۵۹ م ٠‏ 


بعد وفاة عنری الثالث تولت زوجته الوصاية على Neat‏ 
« منری الرابع » ونظرا لحدوث يعض الاضطرابات » بدأت ایطالیا 
تفلت تدریجیا من قبضة الامبراطورية (۱۶4) وبعد أن ماتت الام 
أخذ هنری یباشر مسلطاته » فحدث نزاع بينه وبين البابا 
« ملدبراند » ۰ جریجوری السابم ۰-۱۰۷۲ ۱۰۸۰ م وأصدر الاخر 
قرارات Ob LY‏ والمزل ضد الامبراطور » مما ترتب عليه أن ذهب 
هنرى الرابع الى البابا فى سنة ۱۰۷۷ م للمثول بين يديه قائلا له 
« اغفر لى آيها الاب القدس » وذلك فى قلعة كانوسا ES ۰ (oy‏ 
حدث صدام آخر جعل الامبراطور يصدر قرارا بعدم صلاحية LUI‏ 
جريجورى السابع ۰ وعين بابا باسم « كلمنت الثالث » ۱۰۸۰ م 


a\ 


۰ م وذلك GY‏ البابا اید « ردولف » دوق سوابيا فى نزاعه ضد 
الامبراطور OY‏ ۰ 

ولا تنازل هنرى الرابع عن العرش الامبراطورى لابنه هنری 
الخامس ۱۱۰۵ ۱۱۲۵ م فى سنة ۱۱۰۵ م2 عمل على توحید جبية 
شد البابا سنة ١٠11م‏ ۰ وخضع الأخير لمطالب الامبراطور (۱۷) + 


وقداصدر البايا « كالستين الثانى » ( ۱۱۱۹ م د VIVE‏ م) 
قرار الحرمان ضد هنری الخامس فى سنة ۱۱۲۰ م Wie‏ أن روح 
الاعتدال بات تظهر بين الطرفين من جديد OA)‏ فزار « لوثر 
الثانى » ۱۱۲۵ - ۱۱۳۸ م ايطاليا bly‏ على رغبة البابوية » وتوج 
امبراطور! سنة ۱۱۳۲ م - وبعد وفاة لوثير الثانى سنة ۱١۴۸‏ م » 
كان اقوی رجلین فى آلانیا هما هنری‌التکبر دوق بافاریا وسکسو AS‏ 
وعمید البیت الولفی و کونراد « هوهنشتاوفن » دوق سوابیا e‏ 
وقد ركن الجسیع الى الأخير ( Sad (VA) ) ۱۱۵۲ ١١58‏ 
العرش الامبراطوری (۲۰) , لکنه لم يكن يمتلك قوة مادية حتی 
بستطیم أن يقفا ly‏ ضد Glai‏ فى الداخل والخارج » اذ أنه 
أول ملك من ملوك WU‏ لم يتوج امبراطورا منذ عهد اوتو الأول 
أو العظيم ( 955 - ٩۷۲‏ م ) (۲۱) مما ترتب عليه أن فقد 
of yeaS‏ الثالث هيبته فى ايطالياء ولم يكن مستعدا للقیسام 
پحرب ضصسه البابوية » وخاصة بمد أن hel‏ البابا آنوسنت 
الثانى Innicent TE‏ ۱۱۲۰ - ۱۱2۲ م فى مجمع سنة ۱۱۲۹ م2 
أن البابا له السيادة العليا على جمیم الحكام العلمانيين الذى لا يدق 
لهم التدخل فى شون الكنيسة سواء منها ما يتعلق بأراضيها أو 
يتقليد رجالما » لهذا فضل كنراد الثالث العمل على توطیسد 
تفوذه فى الانيا عن طريق الحد من نفوذ البيت الولقى (۲۲) » 
الذى وقف ضده بقيادة « هنرى المتكبر » دوق باناريا وسكسونيا 
وعميل الولفيين Welf‏ (۲۲) وفی GUS‏ اضطر كنراد التالث 


اف 


الى الاعتراف بان عدوه أقوى من أن یقهر . وان السبيل الى انقاذ 
البلاد من بلايا الفتنة الداخلية هو الصلح مع الجولفيين » فاعاد 
اليهم سكسونياء بدون LUL‏ سنة ١١45‏ م e‏ وان كانت 
الضفائن قد بقيت على حالها ٠ (VE)‏ 


لکن ow‏ ما gsi‏ آلانیسا من الصراع GUI‏ يعيشه 
Lgl pt‏ بسبب التنافس على العسرش الامبراطورى » ذلك هو 
مساهمتها فى الحرب الصليبية الثانية » اذ أنه كما هو معروف 
أن القرنين الثانی pie‏ والثالث pe‏ الیلادیین » السادس والسابع 
الهجریین قد شهدا حركة قام بها الغرب الاوربی على الشرق 
لاسلامی وتمثلت فى حملات أرسلتها آوربا تحت ستار دينى » 
الا أن المورخين أضافوا نتيجة لأبحاثهم الدوافع الاساسية لهذه 
الحملات » فقد كانت هناك أسبايا اقتصادية وسياسية فضلا عن 
الأسباب الدينية ٠‏ 


وقد استغلت البابوية هذه الحملات فى محاولات منها لفرض 
سيطرنها على الأباطرة والأمراء بالغرب لتدعيم مركزها من ناحية » 
والتخلص من الاباطرة الذين دخلوا معها فى الصراع من ناحية 
ثانية ولهذا آخذت تدعو لهذه الحملات وتزعمتها وحثت الشعوب 
الاوريية على المشاركة فيها » ونتيجة لذلك أتت الحملة لصليبية 
الأولى الى الشرق الاسلامى » وقد غلب عليها الطابع الفرنسی » وگان 
قوادها من الامراء » ومما يجدر ذكره أن ألانيا لم تساهم فى هذه 
الحملة اسهاما واضحا » بسبب التزاع بینها وبين البابوية ابان 
عهدى الامبراطورين هنری آلرابع وهنری الخامس (۲۵) ٠‏ 

وقد ترتب على وصول الحملة الصليبية الأولى الى الشرق 
تاسیس cot‏ امارات صليبية هى . الرها (Y‏ وانطاكية (SV)‏ 
وبیت القدس (YA)‏ وطرابلس ٠ )۲٩(‏ 


ay 


ولا شك أن الأوضاع السياسية فى الشرق الاسلامى كاننته. 
من الأسباب التي ساعدت الصليبيين على نجاحهم فى اقامة اماراته 
لهم بالشرق 2 حيث أن الخلافة العباسية قى بغداد , وقتئذ كانت 
قى أخريات عصرصا , وكانت الخلافة الفاطمية فى مصر تمر 
بأوضاع سياسية سيئة » حتى أصبحت لا تحمى أملاكها فى بلاد 
الشام وفنسطین فاستولى السلاجقة على كثير منها )+ كما أن 
قوة السلاجقة فى بلاد الشام بدات تتدهور ولم تصمد غير قوة 
الوصل (۲۱) بالاضافة الى سلاجقة آسيا الصغرى (۲۲) ٠‏ 


وقد استطاع عماد الدين زنکی بااوصل أن یصمد pli‏ عذه 
الاوضاع السياسية وأيقن أن توحيد قوة السلمین فى بلاد 
الشام (۳۲) هى الخطرة الأولى التي يجب أن تسيق أية محاولة 
للقضاء على الامارات الصليبية بالشام ۰ فكانت محاولته ضم 
دمشق سنة ۱۱۲۸ م E‏ لكنه فشل فى ذلك ال حين ولذلك 
سعى عماد الدين زنكى الى الاستيلاء على ما يمكن الاستيلاء عليه 
من الامارات الصليبية ٠‏ فوجه جهوده ناحية الرها , اذ كان أميرها 
الصليبى « جوساين الثاني » ]1 Joscelin‏ على نزاع مع أمير 
أنطاكية « ريموند دى بواتية » كما أن القوات الاسلامية كانت 
تحیط بالامارة ذاتها من كل ناحية ۰ بالاضافة الى أن نهر الفرات 
كان بفصلها عن بقية الممتلكات الصليبية (ه؟) ۰ 


بدأ زنکی يهاجم الرها يسبب تحالفها مع بنى أرتق فى ديار 
بكر ضده , فاسستولى عليها فى جمادى الآخرة ۵۳۹ ها | ۲۳ 
ديسمبر عام ١١5454‏ م » رغم حصانتها )۳١(‏ ولم يكن من الصعب 
على عماد الدين زنکی بعد سقوط الرها أن يستولى على بقية العاقل 
الصليبية شرقى الفرات فاستولى على سروج فى phe‏ عام ۱۱۶۵ م ۾ 
بحيث لم Ge‏ لجوسلين فى تلك النطقة غير « البيرة » (۲۷) * 
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قتل عماد الدين زنكى فى منتصف سيتمير عام ۱۱۶۹ Lot‏ 
1 ضاء وهو على حصار جعبر. , وبعد موته استمر ولديه 
نور الدين محمود فى حلب » وسيف الدين غازى فى الوصل 2 
الا أن جوسلين الثانى استطاع أن يستغل غذه آلظروف ». فأسترد 
الرها ثانية من المسلمين » لكن تور الدين محمود ‏ ابن عماد الدين 
زنلی - خفا على راس جيشى كيير وحاصر الدینه وهددا وجد 
چوسلین الثانى نفسه ومعه آعوانه من الصلیبیین والارمن .“قد 
وقعوا بين شقی الرحى » فالسلاجقة داخل الرها محتمين بفلعتها » 
ونور الدین محمود يحاصر المدينة من الخارج » فهرب جوسلین 
وفررسانه وبذا استوی السنمون عایها نهائیا من الصلیبیین 
N‏ / ۱۱۹ م (FN)‏ + 

وقد كان لهذا رد فعل شدید فى الغرب الاوربی » ذلك لان 
حکومة القدس ارسلت رسالة الى البسابا « يوجين الثالث » 
) ۱۱۵۲-۱۱2۰ م) لا Eugenius‏ فى ستة ۱۱۸۵ م تخبره عن 
سقوط الرما › كما نقل حجاج آوربا الى UIST‏ هذه الانباه ایضا رك 
بعد السقرط الأول مباشرة ٠‏ وعمل القديس po‏ نارد» St. Bernard‏ 
وبتكليف من البابا لدعوة ملوك أوربا هذه المرة لا آمرائها للقيام 
بحملة الى انشرق )+8( ۰ هذا وقد مكث القديس برنارد فى ألمانيا 
عام 1١457‏ م » كاملا » ورأى ضرورة اشتراك آلانیا فى هذه 
الحرب » ومما يجدر ذكره انه حتى هذه اللحظة لم يكن WUY‏ 
دور بذكر فى الحرب الصليبية عدا yay‏ القوات التى اشتركت 
منها في حملة جود فرى بوايون سنة ٠١95‏ لذلك لم يقبل SUY‏ 
هذه الدعوة فى البسداية (51) وحاول « كنراد الثالث > الاعتذار 
عن الاسستجابة لهذه الدعوة » نظلر! لظروفه الاقتصادية السيئة 
ولانشغاله بحرب الأمراء المتشقين عليه ء ولكن القديس برنارد 
استطاع آن يقنعه ‏ فى مجلس الأمراء الامبراطوری المنعقد 
آنذاك فى كتدرائية شبيرز Spires‏ ااء فى أسبوع عيد الميلاد 


ic 


سنة WET‏ م (۲ع) - ob‏ الحرب هى الوسيلة الوحيدة التى 
يستطيع بها كنراد الشالث › توحيد الجلف والهوهنستاوفن 
(EY) Hohenstaufen‏ » والقضاء على النزاع بينهما النی 
حدث بسيب التنافس على حكم المانيا GD‏ 


وايما كان الامر فقد اقتنع كواراد الثالث بفكرة الحملة ad)‏ 


الشرق للتخلص من مشساكله السياسية الداخلية والوضع 
الاقتصادى النهار ٠‏ 


لف 


isl! 
الطبعة السايمة‎ ۰ ١ سعيد عاشور : آوریا الءصور الوسطى »› ج‎ (1) 
وانظر ) ديفز ( ه- و ) : شارلان » ترجمة السيد‎ ۰ ۱٩۱ القاهرة ۱۹۷۸ ۰ ص‎ 
: ص ۲۰۱ ۰ وأيضا : ابراهیم على طرخان‎ e الباز العرینی ۰ القاهرة ۱۹۵۹ م‎ 
٠ ۱۸۹ - القاهرة ۱۹3۹ ۰ ص۱۸۸‎ o السلمون فى أوريا العصور الوسطی‎ 
۰ ۲۸۷ سعید عاشور : آوربا العصور الوسطی » ج ۱ . ص‎ (Y) 
٠ نفس الرجع والصفحة‎ (Y) 
Cf : Stephenson (C) : Medieval History, New York, London 
1935, 1934, p. 280. 
٠ ۲۸۸ سعید عاشور : اوريا العصور الوسطى , + \ ص‎ (E) 
Ct, Ibid., p. 280. 
Cf : Thampson (J.W.) : History of the Middle Ages, Vol. 1, 
London, 1931, p. 169. 


)0( سعید عاشور : آوربا العصور الوسطی ۰ ج ۱ ,اص ۲۹۰ - ۲۹۱ + 
وانظر : رافت عبد الحمید : الشکلة الايطالية فى السياسة الالانية فى 
العصور الوسطی ۰ الجلة التاريخية الصرية , مجلد ۱۹۸۶/۳۱/۳۰ ۰ ص ۲۹۵ ۰ 


5 Hayes (T.H.) : History of Europe, New York, 1959, p. 188. 
: Thampson (J.W.) : Op. Cit, Vol. 1., p. 169. 


۰ ۲۹۲ - ۲٩۱ عاشور . المرجع السابق , ص‎ spaw (1) 
Cf : Ibid „p. 170. 


+ ۲۹۶ ب‎ YAY نفس المرجع : ص‎ (Y) 
- ۲۹۶ سعید عاشور : الرجع السابق . ج ۱ . ص‎ (A) 
۰ ۲۹۸ نفس المرجع : + ۱ ۰ ص‎ )5( 
Cf : Stephenson (C.) : Op. Cit, p. 282. 
۰ ۲۰۲ سعيد عاشور : المرجع السابق . ج ۱ ۰ ص ۳۰۱ ے‎ )۱۰( 
Cf : Thampson (J.8.) : ° ۳۰۰ oe. ۱ نفس الرجع , ج‎ )۱۱( 
Op. Cit, Vol. 1. p. ۰ 
۰ ۴۱۲ سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطی ۰ ج ۱ ۰ ص‎ (11) 
Cf : Ibid, p. 178. 
۲۱۲ سعيد عاشور : نلس المرجع  ص‎ )۱۲( 
Cf : Stephenson (C) Op. Cit, pp. 286-287 F. 
٠ ۳۳۸ نفس المرجع ج ۱ . ص‎ )۱۶( 


av 


۰ ص ۲ع۲‎ » ١ نفس المرجع ۰ ج‎ (19) 
Cf ; Ibid, pp. 290-291 F, ۰ YEY ۴٤1 نفس الرجع › ص‎ (FY) 
۰ ۰۲۵۴ YOY ص‎ ١ نفس المرجع‎ )۱۷( 
- ۲۵۵ نفس المرجع 2 ص‎ )۱۸( 
۰ ۲۵۸ نفس الرچع : چ ۱ ۰ ص‎ (34) 
Ct : Painter (S) , A history of the Middle Ages, New York, 
1954, p. 276. 


Painter (S.) : A histiry of the Middle Ages, p. 276. 3‏ 
Cf ; Archer (T.W.) : The Crusades, p. 207.‏ 
Duggan (A.) : The Story of the Crusades, (1097 - 1291), )۲۱(‏ 
London, 1963, p. 108.‏ 
(YY)‏ سعید عاشور : bogi‏ العصور الوسطى Yau‏ صن ۲9۹ ب ٣٣۰‏ ۰ 
.۰ (۲۲) تعریف الجولفيين والجبلينين : 
يملا هذان الاسمان تاريخ ألانيا وايطاليا فى العصور الوسطى / و 
صفتان ایطالیتان Guelfs-Chilbellines‏ لاسمین المانيين Welf-Gailbinyen‏ 
واوابمسا اسم دوق عن دوقات شكسونيا بشعل الانيا e‏ 
اواسط القرن الثانى عشر الیلادی . ثم أضحى علما على دوقات هذا الاقليم 
atts‏ ما كانت اسماژهم. الشخصية ٠‏ وثانیهما اسم معقل من المعاقل الاقطاعية 
التابعة لاسرة الهوهنشتافن دوقات سوابيا بالجنوب الفربی من الانيا , منذ 
اوائل القرن الثانى عشر الیلادی » ثم اضحی كذلك علما على دوقات هذه الاسرة ٠‏ 
فضلا عن آسمهم العائلی » آی الوهنشتاوفن ٠‏ واقتصي استعمال اسمى الجرلفيين 
والجبلينين وبصینتهما الالاتية الکبری حتى اذا كان عهد الامبراحلورية فردر 
الارل وهو 1 الهوهنشتاوفن ومن الذى جرى فى عروقه دم الجوا 
واصطدمت سياسة فردريك الامبراطورية فى ايطاليا بمصالح البابوية وسياستها e‏ 
انتقل اسم الجبلينين الئ ايطاليا: حتی صار هرادفا للامبراطوريين اعداء' البابوية 
كما صار اسم الجولفيين مرادفا للبايوية اعداء الامبراطورية ۰ ثم انتهی النزاع 
والتخاصم فيما بين البابوية والامبراطورية من Lat‏ » باعدام آخر الهرهنشتاوفن 
صنة 1568م ۰ انظر : 
ه - 1 فيشر : تاريخ Lol‏ العصور الوسطی ۰ القعسم الأول » ترجمة 
هحمد مصطفی زياذة ۰ والسید الباژ العرینی ۰ ط ١‏ ۰ القاهرة ۰ a MOE‏ 
ص ۱۹۰ ۰ pee‏ $ 


TÀ 


+ نفس الرجع والصفحة‎ (YE) 

(ه؟) سعيد عاتور : الحركة الصليبية > ج ۱ ۰ الطيعة الثالثة ۰ القاهرة 
AVA‏ من ۱۲۰ ۰ 

٠ ۱۸۱ 155 ص‎ ٠ 1 انظر سعيد حاشور : نفس المرجع , ج‎ (IN) 

٠ ۱۹۹ - ۱۹۵ انظ نفس المرجع ۰ ص‎ (YY) 

٠ ۲۳۹ انظ نفس المرجع : ص ۲۲۰ مه‎ (YA) 

+ ۴۶۱ - ۳۲۲ انظر نفس الرجع , ص‎ (Y4) 

۰ ستیفین رنسیمان : الحروب الصليبية ب ترجمة السید الباز العرینی‎ (T+) 
۰ ۱۱۵ بيروت ۱۹۱۷ - + ۱ ۰ ص‎ 

وانظش : سعيد خاشور : الحركة الصبلييية ۰ چ ١‏ .ا ص ۱۰۲ ٠‏ 

۰ ۱۱۴ نفس الرجع ۰ + ۱ ۰ ص‎ (TY) 

وانظر : ستیفین رنسیمان : الرجم السابق , ج ۱ ۰ ص ۱۱۷ ۰ 

(YY)‏ عبد المفیظ محمد على : السلمون والبیزنطیون فى شرق البحر المتوسط 
القاهرة ۱۹۸۲ م ۰ ص ۱۳۸ ء وما بعدها + 

٠ نفس الرجع . ص ۱۰۸ وما بعدها‎ (YT) 

۰ ۳۱۶ - ۳۱۲ ستیلین رنسیمان : الرجع السابق , ج ۲ ۰ ص‎ (VE) 

٠ 04۱ - ۰۹۰ سعید عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ , صن‎ (Y0) 

)1( ستیفین رنسیمان: : الرجع السابق » + ۲ , ص ۳۷۹ - ۲۸۱ ۰ 

انش : اسحق عبید : روما وبيزنطة » القاهرة ۱۹۷۰ , ص ۱۸۱ ۰ 
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٠ ۳۰۸ سعيد عاشون : آوربا العصور الوسطى , ج ۲ , ص‎ (EE) 


الفهل الأول 


الوحدة الاسلامية فى الشرق 
واثرها على الامبراطورية !أرومانية المقدسة والبابوية 
m OEV y‏ كمه ۱۱۵۲/۵ Cp ANAA‏ 


دور الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الحملة الصسليبية 
الثانية وموقف الشرق الاسلامى منها ۰ 


دود نور الدين محمود فى الوحدة الاسلامية 
صلاح الدين والوحدة الاسلامية ٠‏ 


صدی وحدة ااشری الاسلاهى على الامبراطورية الرومانية 
المقدسة والبابوية ٠‏ 


الوضع السياسى فى بلاد الشام قبيل الحملة الصليبية 
الالانية ٠‏ 


فى هذا الفصل سوف نستعرض الدور الذى قامت به 
الامبراطورية الرومانية القدسة فى الحملة الصليبية الثائية , 
وكذلك موقف الشرق الاسلامى , أذ استطاع نور الدين محمود 
أن يوحد الجبهة الاسلامية GSR‏ الى أن قضى نحبه فحمل, 
السئولية من بعده صلاح الدين . الذی استطاع أن يتم ما بدأه 
نور الدين ومن ثم » اصبحت الب‌ايوية تخشی قوة صلاح الدين 
فحاولت بالمساعدة مع الامبراطور فردريك الأول , لايجاد حل 
لمشاكل الصليبيين بالشرق عن Gob‏ المراسلات » وقد فشلت هذه 
الوسيلة مما دفع صسلاح الدين أن يستعد لاسترداد ما مسلبه 
الصليبيون ٠‏ وقد حدث هذا فى حطين وفيما يلى تفصيل لذلك ٠‏ 


دود الامبراطورية ائرومانية المقدسة فى الحملة الصليبية 
الثانية وموقف الشرق الاسلامى منها : 


سبق القول بان الامبراطورية الرومانية القدسة استجابت , 
للخروج فى الحملة الصليبية الثانية ۰ ويشير المؤرخ « برنهارد » 
Bernhardi‏ ال أن الحماس قد عم الانيا » وخاصة الفقراه بسيب 
الجاعة التی انتشرت في تلك السنة (۱) وانضوی کثر من النبلاء . 
تحت قيادة فردريك السابی Frederik of Swabia‏ , الذی تزعم 
النبلاء (۲) وکنراد الثالث وكذ! اثنان من آتباعه هما : « فلادسلاف » 
ملك بوهمیا و « بولیسلاف الرابم » ملك بولنده » کذلك استطاع 
القدیس « برنارد » أن يضم « لويس السابع » Louis VII‏ ملك 
فر نسا ,؟) ومن ثم يمكن القول بان اثنين من آکبر قادة آوربا أصبح 
لديهما الاستعداد بشعوبهما للتوجه ال الشرق ویصور برنارد فى 
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رسالة كتبها ‏ » مدى استجاية الغرب الأوربى لهذه الحملة » اذ 
أقفرت الدن والقرى من ساكنيها حتى انه « كان من النادر أن 
پعشر کل سبع نساء على رجل واحد يتزوجن به » () ٠‏ 


وصفوة القول أنه آعلن نهائیا فى سنة ۱۱5۷ م القيام بالحملة 
الصليبية الثانية نتيجة لسقوط الرها مركز الدفاع الشمالى الشرقی 
للمملكة اللاتينية (ه) وقد ارسل البسايا « Gey‏ الثالث » الى 
الامبر اطور البیزنطی مانویل ر ۱۱5۴ - ۱۱۸۰ م ) GS‏ ساعد 
الحملة ویسهل لها الاجتیاز » وکان رد مانویل انه سوف يقوم 
پالاستعدادات اللازمة مئل المؤن والراکب بالاضافة الى المعونة 
العسكرية , ولکن اشترط , أنه أن يقوم بهذا الا اذا سمحت له 
الظروف CY‏ 


ولا كان كنراد الثالث. على صلة مصاهرة مع الامبراطور 
مانويل (۷) » فقد ايد الرای القائل بانخاذ الطريق البرى الى 
الشرق لکی یتمکن AT‏ من الجنود ویتحکم فى الاشراف على الحملة 
الصليبية (۸) وفى نهاية شهر ple‏ عام ۱۱:۷ (A)‏ ب تحرکت 
القوات من WU‏ - وکان هناك جموع من « فلاندرز » Flanders‏ 
وثریزیا Frisia‏ د ونر‌اندیا » Nomandy‏ , وکرلون « 
Cologne‏ (۱۰) قبل الجیش الفرنسی حتی لا بحدث صعوية فى 
التموین » اذ كان عدد الغرنسيين كثير! وأتوا بآموالهم وذخائرهم 
JUS‏ ان « عدتهم الف آلف عنان من الرجالة والفرسان وقیل GST‏ 
من ذلك » (۱۱) ومع ان هذا العدد مبالغ فيه الا انه يدل على مدی 
کثرته ولم بترك قربة ولا مدينة الا خربها ودعرها » حتی كاد جیش 
الفرنسيين يموت جوعا لانهم سارذا فى نفس الطریق الذی سار 
فيه الألمان (AY)‏ + 
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وثمة تسال يفرض نفسه على بساط البحث وعو : ان 
الامبراطور البيزنطي مانویل كومتين 1 Manuel‏ كان على صسلة 
طيبة بالملك كنراد التالث e‏ اذ أنه تزوج سسنة ۱۱8۶۲ م » 
من أميرة المانية أسمها « برا » Bertha‏ يقال انها أخت زوجة كنراد 
الثانت , بالاضافة إلى أن والده كان قد وطد العلاقات مع الألمان (۱۳) 
وقد توج مانويل هذه العلاقة بتعهده بالامدادات المسكرية للحملة 2 
ولكن اذا سماعدته الظروف » فهل من السهولة بمكان أن يستقبل 
هذا الجيش ؟ 


Y‏ شك أن مذا الجيش الکبر من الألمان بقيادة كراد 
SUI‏ قد آزعج الامبراطسور البيزنطى )١5(‏ » وقد رأى بأنه 
يجب نقل هذا الجیش بسرعة قبل الجیش الفرنسى (۱۵) » فارسل 
الى کنراد الثالث سفيرين هما : « دیمتر يوس مار كمبولتيس ٠»‏ 
و « اسكندر من جرافینا a‏ يطلبان منه الانصاح عن نيته ان كان 
قد قدم ورجاله أعداء أم أصدقاء ON‏ كما أنهما ذكرا له انه لن یسمح 
لهم بدخول القسطنطينية » الا بعد أن يقسم للبيزنطيين بانه لن بقوم 
بای عمل من شانه الاضرار بالامبراطورية. البيزنطية أثناء مروره 
فى أراضيها (۱۷) ۰ 


زحف الألمان الى بلغراد حتى وصلوا الى بلدة « برانشيفو! » 
ولم يحدث خلالها أى احتكاك بين البيزنطيين والالان (۱۸) ۰ 


ويمكن القول بان نرايا البيزنطيين لم تكن خالصة تماما اذ 
آنهم لم يمدوهم بكثير من المرشدين (VAY‏ ذلك GY‏ البيزنطيين رفضرا 
hane‏ التعاون دح الصليبيين منذ أن حنث هؤلاء بوعودهم للامبراطور 
الكسيس الأول كومنين فى الحملة الأولى al des ٠‏ حال شك 
الطرفان فى بعضهما (۲۰) مما دفع الألمان آن ينهبوا ويستولوا على 
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ما قابلهم أثناء مرورهم فى الامبراطورية البيزنطية . وتقدموا الى 
القسطنطينية (۲۱) ۰ ومما زاد الطين بلة ما قام به الامبراطور 
البیزنطی من تقرية. حص ون القسطتطينية للتصدى لهذه 
الأخطار (YY)‏ ۰ واستعد بنفسه لقيادة حملة ضد الالان (۲۳) ٠‏ 


وهكذا ساءت الاحوال بين البيزنطيين والالان » فتبادلا 
الهجمات . وأصابت الاضرار الجيش الالانی » اذ حدئت فيضانات 
على خیام الالان » عدا سرية فردريك السوابى » الذى كانت شيمته 
على ربوة عالية . حتى وصلوا القسطنطينية فى العاشر من سبتمبر 
(E) e ANEY‏ ۰ 


ويذكر البعض ان البيزنطيين سلكوا طرقا ليقضوا بها على 
الالمان , اذ أنهم خلطوا الدقيق بالكلس الأبيض ليبيعوه للصليبيين » 


وضربوا نقوشا مخشوشة لهم ٠ (YO)‏ 


ونتيجة لاعمال الألمان زادت الأضرار بالاميراطورية البيزنطية , 
ومن ثم فقد سنارع الامبراطور البیزنطی بالتخلص من تلك 
الجيوش ۰ فطلب من کنراد الثالث آن يمير بجنوده الدردنیسل 
والبسفور الى آسيا الصغرى » حتی يتمكن من السير الى الاراضی 
المقدسة (YY‏ , وهنا أخذ معه كنراد الثالث بعض المرشدين 
البييزنطيين ليرشدوه الى الطرق السليمة , وقد أمدهم الامبراطور 
البيزنطى بأسلحة لتوزیعیا على ذقراء الحملة العزل (۲۷) ٠‏ 

وقد سبق القول بان الشك قد سساور الجانب الالانی 
والبيزنطی كل منهما فى الآخر ٠‏ وبالرغم من ذلك » فقد نصح 
البيزنطيون » الالان بضرورة Las‏ الجيش الألمانى من الجنود غير 
القادرين على القتال بالاضافة الى عدم السير فى طريق الحملة 
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الصليبية الأولى » وأيضا عدم التوغل فى الأناضول » وانه من" 
الأفضل للجیش الألمانى السير بمحاذاة الساحل الغربى الى أطاليا , 
والذى يخضع لسلطان بيزنطة , ونظرا لشك الألمان فى نوايا 
البيزنطيين فانهم لم یاخنوا بتلك النصائح وأثروا الاتجاه فى خط 
سير الحملة الصليبية JYI‏ (۲۸) » ومما يؤيد وجهة نظر الألمان 
ما حدث من الادلاء البيزنطيين » اذ خانوا الالان وأوقموهم فى 
هازق » لان الطرق التى دلوهم عليها » جبلية ۰ وعرة » وليس 
بها زاد ولا ماء , كما أن المرشدين قد فروا وتركوا الألمان عند جبل 
طاووس + وأصبح كنراد الثالث وجیشه فى وضع لا يحسدوا 
عليه (59) فانهم لم يستطيعوا الرجوع » كما ان خبرتهم قليلة فى 
هذه الطرق واصبح من الصعب عليهم الاستمرار في السير ٠‏ 


وبعد عناء وصل الألمان فى ۲۵ أكتوبر عام ۱۱۶۷ م » عند 
نهر « باتيس » قرب دور يليوم Dorylaeum‏ (۲۰) ۰ وقربها وفى 
آکتوبر أبضا من نفس العام انقض السلاجقة على الجیش الالانی 
وحدئت له مذبحة » ويذكر بعض العاصرین أن السلاجقة تصدوا 
منافذهم وطرق معابرهم حتى لا يصلوا الى بلاد المسلمين » مما أدى 
فى النهاية الى قتل معظمهم وموت كثير منهم جوعا ومرضا (۳۱) ۰ 
ولعل من الأسباب التى أدت الى خسارة الجیش الألمانى فى هذه 
المعركة » عدم التنظيم ووجود الكثير بينهم ليس عندهم القدرة 
على الحرب كالحجاج السنین ۰ 


والواقع أنها كانت هزيمة لجيش GUY‏ وبدأ كتراد الثالث 
يجمع شتات جيشه, الذى فر معظمه ال نيقية ۰ ویقدر البعض 
ها فقده كنراد من الجیش بحوالى تسعة أعشاره وكذلك كثير من 
الامدادات » وما وقع فى أيدى السلاجقة باعوه فى أسواق الشرق 
الاسلامی حتی فارس (۳۲) - هذا وقد التقى الملك لويس السابع 
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Louis VIE‏ بفلول الجيش الألانى فى مدينة نيقية وخرج الجيشان 
منها , الا ان كنراد ظهر عليه المرض عندما وصل مدينة 
« أفسوس » (YY)‏ قرب مدينة أزمير الحالية « وابحر منها عائدا 
الى القسطتطينية » . وقد JB‏ بها حتی Jai‏ مارس ۱۱۶۸ (۳۶) ٠‏ 
وخلال مدة اقامته عاملة الامبراطور البیزنطی معاملة طيبة ۰ کامر 
عظیم , وعندما قرر کنراد اثثالث مقادرة القسطنطينية » منجسه 
الامبراطور البیزنطی مدایا کثرة وفاخسرة e‏ وعصه مجموعة من 
النيلاء »> وأرسل daa‏ أسطولا امبراطوريا الى (Ke‏ فى منتصف 
أبريل سنة ١١58‏ م ۰ ويذكر بعض المعاصرين أن کونراد SH‏ 
قد توجه من عكا الى بيت المقدس e‏ التى وصلها فى النصف الثانى 
من شهر أبريل ١١58‏ مء وكان معه « بلدوين » و « فولشر » 
Fulcher‏ البطريق e‏ ورجال الدين وقد اسستقبل التاس كتراد 
خارج المدينة وهم يغنون ویتر نمون بالتسابیح (۲۵) واستق:» 
1 میسلیند وابنها YO‏ مظاهر الودة والتشر یف فى بيت الملك ٠‏ 


ثم عاد الجمیع إلى عا فى عام ۱۱5۸ م/44ه ف » بعد أن 
أصبح ote‏ الجيش على حد تقدير البعض ثمانمالة الف رجل ٠‏ وقد 
وجد هناك › الفونس كونت طوئوز Touluso‏ ۰ الا انه استقيل 
القادة ope‏ واضح ٠ )۲٩(‏ 


وقد عقد فى يونية سنة 1١4/68‏ م/5454ه ه , موتمرا صلیبیا 
فى Ke‏ حضره » لويس السابع ملك فرنسا وکونراد الثالث 
ملك الانيا » والملك القاصر بلدوين CSU‏ ومعه أمراء مملكة 
بيت المقدس (۲۷) ء وقد اختلفت الأراء بين المجتمعين الى أى البلاد 
الاسلامية بوجهون جهودهم , وفى النهاية استقرت الحال بيتهم على 
مهاجنة دمشق (۲۸) ۰ 
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ونتيجة لهذا المؤتمر فانه قد اتجهت سياسبة كونراد الثالت . 
وكذلك لويس السابع الى جانب آخر » اذ انهما أتيا الى الشرق 
من أجل الاستيلاء على الرعا ثانية من المسامين ۰ فى الوقت الذى 
أضحت فيه قوة نور الدين هحمود عظيمة فى الرها » بالاضافة الى 
حلب مركزه الأساسى » ومن ثم فان الصليبيين الالان والفر نسیین » 
شعرو! بقوة نور الدین محمود وخاصة بعد ان استولى على الرها , 
وانه من الصعب تخليصها منه » لذلك اتجهت أنظارهم الى Gains‏ 
وظنو! انه يسهل الاستیلاء عليها ء نظرا لا لها من أهمية » ذلك La‏ 
نقطة تمويل كبيرة غنية » للمسلمين فى مصر والشام ولانها حلقة 
وصل بينهم (۲۹) ۰ وبالتالى ان آمکن الاستیلاه عليها فقد يتيسر لهم 
القضاء على المسلمين ببلاد الشام ٠‏ 


وهما يجدر ذكره أن دمشق فى هذه الفترة كانت ثابعة اجر 
الدين ابق بن محمد بن بورى بن طفتكين , ويحكمها معبل الدين 
sh‏ مملوك جده طفتكين وعندما علم SMI‏ بتاهب الصليبيين بدا 
يستعد هو الاخر , فأخذ يحصن الجيات الضيفة » ويضع الرجال 
فى المرات والمنافذ , ويقطع قنوات المياه ال منازلهم وردم الآبار 
وعفى التامل (50) ٠‏ 


وتوجه الصليبيون لمحاصرة دمشق فى السبت ۲۵ يوليو 
۸ 1/۵ ربيع الأول 044 هاء ومعهسم كنراد الثالث فى 
عدد كبير جدا.ء ووجد الصليبيون بمتزل العساکر - الماء معدوما , 
ثم اتجهوا الى « الزة » لقربها من الماء » وخیموا علیها وتوجه path‏ 
السلمون بأعداد كثيرة , ذكر المؤرخون آنها نحو Be‏ وثلائین ألفا . 
وذلك فى يوم السبت ٩‏ ربيع الاول ۰46 ه / ged, VE‏ 


كه 


۸ م (EV)‏ ۰ واقتتلوا YES‏ شدیدا , بعد أن توجه الالان الى 
الميدان الأخضر , وجاءت النجدة الاسلامية الى معين الدين والتى 
استغاث بها أرتق » من سيف الدین غازی صاحب الموصل وكذلكه 
نور الدين محمود ‏ أبتاء عماد الدين زنكى » فى حوالى سبعيل 
آلف e‏ ونزلوا على حمض ولعل ذلك أدئ الى ضعف الفرنج CEN‏ 
وقد انتشر الفرنج فى مرج الزنبقة (EV)‏ واشتد القتال بين أحداث 
البلد المطوعة وألفزاة ٠‏ وانتشروا فى البساتين فى مکان 
استراتيجى » وقتل من الطرفين الكثير » اذ قتل من الصليبيين. 
قسيس يدعى « UAN‏ » ويذكر انه هو الذى اغراهم بالهجوم على 
دمشق » وقتل من اهل Gates‏ الكثير (44) » وقد أظهر « معين الدبن 
آثر » فى حربهم قدرة على الوقوف ضدهم ٠‏ 

وقد كان للامدادات التی جاءت الى معين الدین انر ۰ آکبر 
الاثر فى توجیه هجوم مضاد على الصليبيين ۰ اذ أنه وصلت 
الامدادات من کافة.النواحی » فقد جاء الى دمشق الشريف الأمير 
شمس الدین ناصح الاسلام pT‏ عبد الله محمد بن محمد بن 
عبيد الله الحسينى النقيب (4۵) من ناحية سيف الدين GE‏ 
لانه كان قد ندب رسولا من الخلافة الى سساثر الولاة وطوائفه 
التركمان لحثهم على نصرة المسلمين » ذلك لانهم خشوا أن يكثر عدد 
الصليبيين وعتادهم (EU)‏ ۰ ويمكن القول أن سياسة آثر فى هذا 
الموقف ذات جانبين : 


الجائب الأول : ان يستثير عطف العالم الاسلامى بجانبه ضد 
الصليبيين » وهو بذلك يصبح تحت يده قوة اسلامية عسكرية 
يمكن لها إن تقف فى وجه الصليبيين وبذا Gab‏ جانبهم ٠‏ 

والجانب الثانی : انه اتبع الاسئوب الدبلوماسی , اذ انه 
أرسل الى الصليبيين بالشام یمرض علیهم قلعة بانیاس مقابل 


q: 


تخليهم عن مشاركة الالان فى حصار دمشق (EV)‏ , وقد وافق 
خرنج الشام فعلا على هذا العرض ء واستطاع باروتات فلسطين ان 
يؤئرا على کنراد الثالت ولويس السابع e‏ وأفهموهما انه من الصعوبة 
بمکان الاستيلاء على دمشق ء لا اکتشف من خيسانة الصليبيين 
واتصالاتهم بانر وفعلا OUY GE‏ ورحلوا عن دمشق (EA)‏ وسلم 
« انر » قلعة بانياس الى الفر نج طبقا للشرط الذى شرطه على نفسه ٠‏ 


ولكن الذى يدعو الى التساؤل هو » ما قام به د اثر » من 
اتصالاته بالصليبيين برغم وجود الجیوش الاسلامية » أغلب الظن » 
انه خشى من قوة نور الدين وسيف الدين بعد انصراف الفرنج 
> القوات الألمانية والفرنسية ) فكان من السهولة ان يطالبام 
بنصیبهما فى دمشق لانهما أنقذاه من احتلال محقق , ولذا فضل 
انر تسليم بانیاس للصليبيين عن مقاسمة المسلمين معه لدمشق ٠‏ 


وقد قرر الملكان ؛ كونراد الثالث ولويس السبابع فك الحصار 
عن دمشق وفعلا بدأ الجميع يرتحل فى فجر الأربعاء ۲۸ يوليو 
8 م / ٠١‏ ربيع الأول ۵44 ه وتعقبهم رجال انس فى 
الطريق )84( , وقد كتب كنراد الثالث يصف الهجوم على المدينة 
بما يدل على مدی التخاذل والتفرقة والخيانة بين الامراء الصليبيين 


عسقلان » الا انهم لم ينجحوأ لضعفهم )0%( ۰ 


وقرر کوثراد الثالث العودة . فخرج فى ۸ سبتمير ۱۱4۸ م » 
من عكا حيث نزل فى ضياقة الامبراطور البيزنطى مانويل , الذى 
زوج ابنة آخيه ل « هنرى » أخ كتراد ٠ (OX) ILM‏ واخيرا 
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غادر كونراد الشرق على سنفينة يونانية الى يبالوفيك ثم ال 
الانيا (OX)‏ + 


وينور تساؤل :على من. تقع مسئولية فشل الجملة الالانية 
وبجانبها الفرنسية » لقد كلفت الاميراطورية الروءانية المقدسة , 
نفيسها الكثير من الأموال والعتساد والجنود وترك كنراد الثالث 
امبراطوريته لكى يقوم بحملة جرارة استغرقت ما يزيد عن عام 
کامل » لتاتی الى الشرق , وتحاصر دمشق أربعة أيام ثم ترفع 
الحصاز وتعود أدراجها » لعدم سلوك الحبلة الطريق السليم وخاصة 
بعد مؤتمر عكا ٠‏ 


لقد ترکت الحملة الألمانية Grd‏ بالشرق منهم » « براتراند 
التولوزى » الذى فك آسره الامبراطور مانويل البیزئطی من يد 
نور الدين محمود , كما انها تركت الاحقاد فى قلب فردريك الشاب 
قائد النبلاه (ON)‏ وخاصة من البيزنطيين سيب الخسائر التى 
اصابت الألمان أثناء اجنیازهم الاناضول ٠‏ 


وفى النهاية يذكر بعض المؤرخين ان لويس الس‌ایم ملك 
فرنسا کنراد الثالث ملك المانيا : من الصعب توجيه الاتهام اأيهما 
بعدم الاخلاص لقد ارتكب كل من هذين الزعيمين أخطاء نكراء, 
ولكنهما کانا من الاخلاص للقضية التى اقلعا من أجلها الى حد البراء 
من نقضيه (Ok)‏ ˆ 

وبعد فقد اتضح لأمراء الامارات الاسلامية بالشرق بعد مغادرة 
OU!‏ بلاد الشام سنة 1١48‏ م / 088 أنه لابد من الوحدة لصد 
الأخطار الصليبية عن بلادهم وقد تزعم هذه الفكرة عماد الدين 
زنکی » كما سبق القول ۰ اذ انه كما رأينا » كان لوجود القوات 
الاسلامية حول دمشق فتت من عضد الصليبيين وأتى بهزيمتهم ٠‏ 


Ww 


دور نور الدين محمود زنكى فى الوحدة الاسلامية : 


فى سننة ۵2۲ ه VVEV/‏ م ۰ فتح نور الدين محمود مديتة 
آرتاح )00( » وحاصر « مايلؤلة » و « پصرعوت » و « تفرلانا » ركه), 
وفی العام التالى استولى على « حصن العزیمه » وفی سنة 918 ها | 
۹" قتل البرنسن صاحب انطاكية (OV)‏ < وبالاضافة الى هذا 
فقد كان یحاول الاستیلاء ye‏ الامارات الاسلامية" التی یمکن أن 
تساعده في مهاجمة الصلیبیین فحاول الاستیلاء على «سنجار» (OA)‏ 
بمد موت آخیه سیف الدين غازی صاحب الوصل » لکن آخاه قعاب 
all‏ مودود بن زنکی رده عنها ٠ COA)‏ 


کذلك استولى نور الدین محمود فى سنة oto‏ /۱۱۵۰ م 
على حصن « افامیه » (۰) ۰ وفی العام التالى تمکن من آسر 
م چوسلین ۰ Joselin‏ . صاحب الرها الأسبق كما استول على 
قلاعة وهی «نل باشر» CN)‏ و «عين تاب» CAN)‏ و «تل خالد» CW)‏ 
و « قورس ۰ AD‏ و « الراوندان » و « برج الرصاص » (V0)‏ 
و « حصن البار » و « کفر لاثا » CVV‏ و « دلوك » و « مرعش » CW)‏ 
و « نهر الجوز » ولم تنجح محاولات الصلیبیین فى الوقوف فى 
وجه نور الدین GY. A)‏ كان يحصن Gall‏ والقلاع التی كان 
يفتحها بالرجال والذخاثر لدة تکفیها pte‏ سنوات ٠ AD‏ 


وبالرغم من نشاط نور الدین محمود النقطع النظیر فى يلاد 
الشام . فان الصلیبیین تمکنوا من الاستیلاء على عسقلان سسنة 
۳ ۰1۸/۸ ه (۷۰) ۰ بهدف تخقیف نشاط نور الدین 
العسکری ببلاد الشام من ناحية ومنع تقدم الصریین الى بيت القدس 
من ناحية آخری ۰ وبذلك تحقق لهم نوع من النصر اذ آنهم بذلك 
فصلوا بين مصر والشام * 
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وكان على نور الدین محمود أن يرد على الصليبيين يعمل 
عسكرى » حتى يضمن الوحدة الستياسية لبلاد الشام , فاتجه إلى 
الاستيلاء على دمشق من حاکمها المسلم « مجير الدين آثر » خشية أن 
يستولى الصليبيون عليها: بعد أن استولوا على عسقلان » وقد اتبع 
تور الدين محمود فى ذلك 'الاسلوب السلمی لعدم اراقة الدماء 
فراسل حاكمها بالهدايا » وشككه فيمن حوله » وراسل نور الدين 
الأحداث پدعشق فسلموه اياها فى صقر ٠٤۹‏ ه | ۸ ابريسل 
£ م )¥( ۰ 


وتذكر بعض المصادر أن أسدا الدین شيركوه لعب دور! کبیرا 
فى فتح دمشق » ومن ثم ولاه نور الدين محمود أمرها (VN)‏ وقد 
توسط أسد الدين لدى نور الدين » فى أمر أخيه نجم الدين أيوب » 
فاقطمه نور الدين اقطاعا ورد النظر فى دمشق اليه سنة ۵۵۰ ص »> 
وولى ابن نجم الدين شحنكبة دمشق (۷۲) التى تولاها بعده آخوه 
الآخر صلاح الدين أيوب ٠ )۷٤(‏ 

ويذكر بعض المؤرخين , أن استیلاه المسلمين على دمشق فاق 
استيلاء الصليبيين على عسقلان » اذ أصبحت أملاك نور الدين تمتد 
من الرها الى شرقى الاردن ازاء الطرف الشرقي لامارات الفر نج » 
ولم يبق فى سوريا الاسلامية » سوى بضعة امارات صغرة حافظت 
على استقلالها مثل شيزر (۷۵) ۰ 

وفى سنة ۰۵۱ ۱۱۵/۵ م توجه نور الدين محمود الى حارم 
التى تقع شرقى أنطاكية » وصالح الصليبيين على أن ogha‏ ضعف 
أعمالها (VI)‏ . وفى ooy ius‏ ۱۱۵۷/2 م استولى على حصن 
شيزر وبعلبك (۷۷) ٠‏ 

ولم تكن سياسة نور الدين محمود تتجه الى بلاد الشام 
فحسب ولكنه وضع فى خطته ضرورة الاتفاق مع السلاجقة » ومن 
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هذا المنطلق .. صالح ابن السلطان مسعود صاحب قونيه فى سنة 
۱ ه VVOV/\V01/‏ م وكذلك عقد هدنة مع الصليبيين لدة 


سنة ابتداء من شوال ۵۵۱ ه ١١55/‏ م (VA)‏ , وعقد معاهدة عم 
الامبر اطور البيزنطى مان بل فى سنة ۱۱۵۹ م oot f‏ ه (VAY‏ ۰ 


ومکذا أصبح تحت سلطة نور الدين معظم الامارات فى 
الشام » فهو يصالح الصليبيين عاما , ويقاتلهم آخر . ويلاطف 
الامارات الاسلامية المجاورة كالسلاجقة ويمقد اتفاقيات صلع مع 
البیز نطيين حتى يكفيه شرهم » ويذكر البعض بأن الصليبيين أنفسهم 
كانوا یمدحون سياسة نور الدين هذه ويعجبون بشجاعته . اذ كان 
يوميا يزيد من ملكه (۸۰) * 


لم يكن من السهل على نور الدين أن يترك مصر يمنأى عن 
نشاطه المسكرى » ذلك لانها مطمع الصليبيين بالاضافة الى مکانتها 
التى يمكن أن يستفيد بها فى الوحدة الشاملة ٠‏ 


فمصر كانت تمر فى هذه الآونة بظروف سياسية سيئة , اذ 
لم ينول وزير كفء الوزارة بها . منذ مصرع الافضل . فقد قتل 
الخليفة الآمر فى سنة ۵۲۶ ه / ۱۱۲۹ e‏ ومات الحافظ سنة 
۹ م/5:ه ها رترى الظاهر . Gog‏ اين السلار (AN)‏ - 
الوزارة , حتى لقى مصرعه هو الآخر بعد ثلاث سنوات (۸۲) » 
وبرغم م هذه الظروف السيثة فان مصر ساهمت فى صد الأخطار 
t‏ عن أطرافها ۰ مثلما حدث سنة ۵۶7 ها ۱۱۵۱ م عندما 
توجهت المراكب الحربية الصرية الى يافا , ردا عل اعتداء الفرتع 
على الفرما سئة ogo‏ ه /۱۱۵۰ م > وكذلك هاجم المصريون We‏ 
بحرا وتوجهوا إلى صيدا وبروت وطرابلس , وقتلوا يعض 
الصليبيين (AT)‏ بالاضافة الى ذلك فان مصر كانت ترسل تجريدة 


العلاقات ب o‏ 


عسكرية الى عسقلان كل ستة شهور ۰ لمقاومة الصليبيين . كما 
حدث سنة OEV‏ ص /۱۱۵۲ م (AE)‏ ۰ ونتيجة لسوء الوضسع 
السياسى فى paa‏ سنة ۵4۸ ه VOY]‏ م , فان مصر لم تتمكن 
من ارسال المساعدة الى عسقلان » اذ تركها عباس الذى تولى الوزارة 
بعد قتل العادل بن السلار ۰ الذى كان يحكم فى دولة الظافر 
بامر الله (A0)‏ مما ترتب عليه أن سقطت فى ايدى الصلیبین ب 
كما سبق القول ٠‏ 


وقد ازداد الوضع السياسى فى مصر kya‏ , فقتل الوزیر 
عباس الخليفة الظافر سنة ۵85 ص /۱۱۵۹م AT‏ ۰ فهاجم حاكم 
الصعيد « طلائع بن رزيك (AV) e‏ الوزير عباس » ففر الأخير الى 
الشام واصبح طلائع وزيرا » وولى الفائز بن الظافر الخلافة واستبد 
طلائم پالوزارة ( ۵44 ۵۵۷ ه / ۱۱۵6 - ۱۱2۱ م) ۰ فلا 
مات الفائز » عين طلائع » العاضد فى الخلافة (۸۸) ٠‏ 


وبالرغم من هذه الاوضاع فان مصر لم تکف عن مهاجمة 
الصلیبیین , نفی سنة ۰0۲ ه ۱۱۵۷ م ارسلت سرية الى غزة » 
وقامت الراکب الحريية المصرية بمهاجمة الصلیبیین فى بروت ۰ 


وکذلك الشوبك (AX)‏ » والطفیل وعادوا بغنائم e‏ كما آسروا بعض 
الصلیبیین بعد هجومهم على عکا ٠‏ 


وفى سنة 00% ۱۱۵۸/۵ م e‏ ارسل طلائع بن رزيك حملة 
عسكرية برية للاغارة على السليبيين « بتل العجول » وعلى العريش » 
فضلا Le‏ ذکرته بعض انصادر , عن تحركات الأسطول الحربی 
المصرى فى موانيء مصر متجها الى موانىء الصلیبیین على بلاد 
الشام )٩۰(‏ ۰ 


YA 


كما عمل طللائع بن رزيك على التعاون الشترك بين مصر 
والشام فكان يحث نور الدين على مهاجمة الصليبيين ببلاد الشام.. 
ويطلب منه أن پرسل اليه الأخبار العسكرية أولا GY) dab‏ , 
وكان نور الدين يرد علبه ويرسل له السلاح والأموال. » لينفقها 
طلائع بن زريك من أجل الاستعداد ضد الصليبيين TAY‏ 


ويمكن القول ob‏ أسلوب طلائع بن رزيك فى الهجوم الخاطف 
على الصليبيين هو آنسب وضع بالنسبة لحالة مصر e‏ لانها الا يمكتها 


الدتول فى صدام مباشر مع الصليبيين ٠‏ 


bly‏ كان الأمراء فقد زاد نفوذ طلائع بن رزيك ومن ثم دبرت 
عمة الخليفة العاضد لقتله فى سنة ۵۵7 ه /۱۱3۱م e‏ وتول 
ابنه العادل الوزارة سسنة ۵۵۸ ه » الذى كتب ال شاور 
السعدى AN)‏ . وال قوس بالعزل , فترتب على ذلك أن ماحم 
شاور « العادل بن طلائع » حتى قبض عليه فى اطیح (15) وقننه 
سنة مده ه NWY‏ م ۰ فانقرضت دولة بنى رزيك ٠ Ae)‏ 
وما ان استقر شاور فى الوزارة , حتي خرج عليه الضرغام 
اللخمى AY‏ قائد فرقة البرقية (AV)‏ وهزم شاور » الذی تر 
الى نور الدين بدمشق فى 5 من ربيع الأول سنة ۵۵۸ ه /۱۱۹۲م e‏ 
يستغيث به ضد ضرغام (AA)‏ وبذ! خلا الجو لضرغام من المتاعب 


ولكن الى oe‏ ۰ 


وعرض شاور قضيته على نور AAD Gal‏ الذى استجاب 
لطلب شاور » ليس لاعادة تخت الوزارة الى شاور فحسب » ولكن 
لاعادة الأم: ال مصر خشسية أن يطمع فيها السلیبیون بسبب 
الفوضی » التى نجمت عن الصراع على الوزادة ۰ وعل أية حال کلف 
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نور الدين أسد الدين شيركوه بالتوجه ال مصر فى سنة ۰۵٩‏ ه | 
۶ م وخرج نور الدين بنفنه يحمى أسسه الدين من 
الصليبيين (۱۰۰) ۰ ووصل أسد الدين شيركوه فى ابریل عام 
۶ مركده ها . ومعه جيشه وبصحبته شاور الى القاهرة , 
فاستنجد الضرغام بالصليبيين ضد شاور » الا أن الأول قتل VEN)‏ 
وعاد شاور وزيرا مرة أخرى (۱۰۲) فى شهر مايو عام 1١١34‏ م/ 
4 هھ » لكنه حنث بوعوده » التى وعد بها نور الدين من قبل 
بالشام » مقايل مساعدته ضد غریمه ضرغام (۱۰۲) ۰ كما طلب من 
أسد الدين شير كوه أن برجم الى الشام e‏ وراسل الصليبيين (۱۰4) . 
يطلب منهم مساعدته ضد أسد الدين ٠‏ ولم يكن لدى الصليبيين 
آدنی تردد للتقدم الى pas‏ » لا من أجل مساعدة شاور لذاته ولكن 
من أجل محارية جيش نور الدين فى مصر والاستيلاء على الأخيرة 
ان أمكن ٠‏ 

ومما يجدر ذكره ان بلدوين الثالث ( ۱۱2۶ ٩۱۱۱۲‏ 
ملك الصليبيين هدد بفزو مصر سنة ١١5+‏ م / 000 ه (N60)‏ 
كما قام عمورى الأول ( ۱۱۹۲ - :۱۱۷ م ) هملك بيت المقدس بغزو 
مصر مسنة ۱۱۱۳ م f‏ ۵۵۸ هاء فوصل بلبيس وحاصرها الا ان 
ضرغام ارغمه على الانسحاب فى الوقت الذى لجأ فيه شاور لنور 
الدين بالشام (۱۰۳) ۰ 

وعندما ple‏ آسد الدین شیر کوه ۰ بمراصلة شاور للصليبيين | 
خرج الى بلبيس (۱۰۷) فحاصره الصلیبیون هناك UH‏ شسهور 
SVU‏ م /۵۵۹ هھ » کتب خلالها أسد الدین رسالة ال « عموری » 
ملك بيت القدس » يهدده تارة ويطلب منه رفع الحصار AB‏ مبلغ 
عن المال . تارة آخری (۱۰۸) » الا أن ضغط نور الدين على الصليبيين 
ببلاد الشام فى سستة 9هه ه ANNE]‏ م (۱۰۹ , دقعهم ألى زفع 
الحصار عن اسد الدين ٠‏ بشرط خروج الجیش الصلیبی والاسلامى 


VA 


من مصر فى طريقين متوازیین » عبر شبه جزيرة سيناء تاركين شاور 
مسيطرا على مقاليد الأمور فى مصر SONG)‏ 

ولا رجع أسد الدين إلى بلاد الشام وجد نور الدين قد فتح 
بانياس والمنيطرة (۱۱۱) » فساعده فى بعض الاعمال العسكرية 
ضد الداوية (۱۱۲) ۰ الا أن أسد الدين كان fe We‏ شاور , وصمم 
على الرجوع ثانية ليؤدبه OND‏ كما رأى انه من الاهمية بمكان 
وجود قوات من جیش نور الدين بمصر » حتى لا يطمع فیها 
الصليبيون » ومن ثم فقد أنهى الترتيبات اللازمة مع نور الدين بشان 
عودته ال مصر » وخرج فعلا فى شهر ربيع الأول 055 e PANVITA‏ 
وبصحبته ابن أخيه ( صلاح الدين ) (ANE)‏ حتی وصل أطفيح وعير 
منها الى الجانب الغربى المنيل ۰ وتقابل مع شاور والصليبيين عند 
« البابين » بالمنيا » فانتصر عليهم , ثم توجه الى الاسكندرية , فترك 
بها صلاح الدين ٠‏ وتوجه الى الصعيد » مما دقع شاور وحافائه 
لمحاصرة صلاح الدين بالاسكندزية طيلة أربعة أشهر ANo)‏ 
فاستعمل اسد الدين شم‌لون أسلوب المقاوضات فارسل الى 
الصليبيين أسيرا منهم , يعرض عليهم رفع الحصار مقابل ان يجلو 
الفريقان من paa‏ . فوافق عموری على ذلك OND‏ ۰ لا سمح عن 
أعمال نور الدين بالشام (۱۱۷) ٠‏ 

رجع أسد الدين ال الشام » وقبل أن يخرج الصلیبیون. من 
par‏ عقدوا مع شاور معاهدة » قرر لهم فيها شاور مبلغا من الال 
سنويا وأن يكون لهم شحنة بالقاهرة (۱۱۸) ۰ لكن الصليبيين 
نقضوا العاهدة » وتوجهوا من عسقلان الى هصر فى اکتوبر عام 
OE e VVA‏ هاء ورفضوا! الخروج الا بعد أن يدفم شاور لهم 
مبلغا من المال )١١9(‏ هما ترتب عليه أن حرق شاور القاهرة . 
وعلم عمورى ۰ Ob‏ أسد الدين شيركوه فى طريقه الى مصر نتيجة 
لاسستقفاثة. الخليفة الغاطمى العاضد بهم CAV)‏ وكذلك 
شاور (۱۲۱) ۰ 
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توجه أسد الدين هذه الرة الى مصر , ومعه Lai‏ صسلاح 
الدين » وهو مزود » من قبل نور الدين بالجتود والسلاح والأموال 
والنصائح (۱۲۲) ۰ لأنه سيستقر بمصر تلبية لطلب الخليفة 
الفاطمى من. ناحية . وربما ری نور الدين . أنه من الأهمية بمكان 
أقامة تجريدة من جيشه بمصر › اقامة داثمة من ناحية أخرى ٠‏ 


وصل أسد الدين بجيشه القاهرة . فى دبیم الآخر 
۶ هم (۱۲۲) ۱۷ دیسمبر ۱۱7۸ م فانضم شاور اليه ۰ ومن 
ثم لم يبق للصليبيين مقام » بعد أن اتحد الجیش المصرى والشامی » 
ففرررا العودة 
lis‏ أصبح Sor pall‏ والسوريون بدا واحدة (۱۲۵) ٠‏ 


ننسطي فى ینایر ۱۱۹۹ م oij‏ ها (VE‏ 


ربعد ذلك قرر أسد اندین التخنص من شاور GY‏ سبب فساد 
العباد والبلاد (۱۲۳) وقد قام بمهمة التخلص منه ابن اخیه صلاح 
الدين وعز الدين جرديك (۱۲۷) . وكان ذلك نی ۱۷ ربيع PI‏ 
4 ه (۱۲۸) ويرى البعض ان قتله كان بأمر الخليفة 
العاضد ٠‏ (۱۲۹) على bi‏ حال تولى أسد الدين شيركوه الوزارة » 
ولقب باللك المنصور أمير الجيوش (۱۳۰) ثم توفی فى ۲۲ جمادى 
الآخرة ۵14 ه/ TY‏ مارس (VEY) ١١39‏ فعين الخليفة العاضد 
مكانه اقرب الأمراء النورية اليه , وهو صلاح الدين ولقبه باللك 
الناصر ٠‏ وهو عندئذ ابن واحد وثلائين عام (۱۳۲) » وكان نور الدين 
يكاتبه بالأمير الاسفهسلار , اذ أنه يستعظم أن Si‏ اسم صلاح 
الدین على الخطاب (۱۳۲) ۰ 


ومکذا بدأ الوضع السیاسی فى مصر یستقر الى حد ما , 
فارسل صلاح الدين الى نور الدین يطلب منه أن پرسل اليه والده 
سستة ole‏ ه/ ۱۱۷۰ م ۰ فاسستجاب نود الدين له COVED‏ 


ye 


bus‏ صلاح الدين يقوم باعمال عسكرية ضد الصليبيين لا تقل 
أهمية عن اعمال نور الدين بالشام » فحاول الملك غمورى كسب 
ود صلاح الدين ضد نور الدين » الا أنه فشل (WTO)‏ وهاجم صلاح 
الدين « أيله » برا وبحرا وفتحها فى سنة OV‏ ه VN]‏ م ٠‏ 
كما هاجم الصلیبیین فى عسقلان والرملة ATY‏ وكذلك صد 
الحملة البيزنطية الصليبية . البحرية والبرية على مصر 
ودمياط (VV)‏ ۰ فضلا عن أنه قضى على كثير من المؤامرات فى 
الداخل (۱۲۸) ۰ 


وبالرغم من ode‏ الاعمال التی كان یقوم بها صلاح الدین فى 
pae‏ فان الخليفة الفاطمی طلب من نور الدین أن یخفف من 
الجيش الشسامی بیصر » الا أن نور الدین رد عليه بأن وجوده 
ربما یکون خطوة على طریق فتح القدس (۱۲۹) ٠‏ 


هذا وقد كانت الجهود الحربية تقوم فى الشام ومصر على 
قدم وساق بالاضافة الى جهود صلاح الدين في مصر كان نور الدين 
يتابع فتوحاته فى الشام ٠ )٠٤١(‏ 


وقد رای نور الدين . أن وحدة الشرق الاسلامى سياسيا . 
لابد أن يسبقه وحدة مذهبية » ومن ثم ارسل الى صلاح الدين 
بمصر » ليقطع الخطبة للخليفة الفاطمى الشیعی » ويقيمها للخليفة 
العباسى السنى ؛ لكن صلاح الدين » طلب من نور الدين det‏ 
هذه الخطوة (VEN)‏ » وبدا يبهد لها diw‏ عبارات الشيعة من 
الاذان ۰ سنة OV‏ ۱۱۷۱/۸ م (VEN)‏ ۰ ثم اتبع ذلك بالخطبة 
لبنى العباس فى الجمعة الأولى من المحرم لستة OW‏ سبتمبر 
۷ م . وتوفی الخليفة العاضد يوم عاشوراء OW‏ ه /۱۱۷۱ ۰ 
وبذا انتهت الدولة الفاطمية AEN)‏ ۰ 
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وأرسل نور الدين إلى الخليفة: العباسى بذلك )١55(‏ وید 
الاخیر بارساله الخلع والتقاليد لنور الدين وصلاح الدين Oio)‏ 
وکان لهذا العمل رد فغل على الصلیبیین اذ أرسلوا الى الانیسیا 
وانجلترا وفرنسا وصقلية يستغيثون بهم OED‏ 


وبانتهاء الخلافة الفاطمية فى مصر أصبح صلاح الدين هو 
السيد فيها ٠‏ الا أن نور الدين شك فى ولاء صلاح الدين . فخشی 
أن يستقل pan‏ , لا لهر من مواقف لصلاح الدين Uspel e‏ 
نور الدين مناوئة له (NEV)‏ » وعزم على دخول مصر , وأخذها من 
صلاح الدین . الا أن الأخير كتب اليه يطمئنه )١58(‏ وترتب على 
ذلك ان ارسل نور الدس « ابن القیسرانی » (155) الى صلاج 
الدین , ليطالبه بحساب ما حصل عليه صلاح الدين من pas‏ عقب 
موت الخليفة الفاطمى e‏ وبالرغم من أن هذا أغضب صلاح الدين 
الا انه نفذها (۱۵۰) , واتجه الى تطهير الجبهة الداخلية من الناوئن 
۱ ۱۵۱۱ ۰ 


لکن الذی لا شك فيه » أن:الشسكوك التی اورت 
الجانبین (۱۵۲) ( نور الدین وصلاح الدین ) كانت یمکن أن تکون 
Lite‏ كؤودا فى سبیل الوحدة » ولکن وفاة نور الدین فى ۱۱ شوال 
9 ه VIVE ph vof‏ م (۱۵۲) جعلت صسلاح الدین سنیدا 
بلا منازع فى مصر والشام ٠‏ 
صلاح الدين والوحدة الاسلامية : 

رای صلاح الدین إن الجهاد بتطلب توحید التر کمان والاکر اد 
والعرب ٠‏ وان وحدة القاهرة , ودمشنق olay‏ هامة فى اعادة 


القدس (۱۵۶) + 
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وبدأ پنفسه فى ذلك ۰ اذ أظهر طاعته للصالح اسماعيل 
ابن نور الدين » كما يتضح ذلك من كتاباته آلى الآمراء بالشام (N00)‏ 
كن بعض الأمراء فى دمشق كانوا يفضلوا مصالحة الصليبيين » 
على حضور صلاح الدين اليهم OV‏ وفى كل الأحوال فان صلاج 
الدين عزم على دخول بلاد الشسام ۰ لكن الذى منعه عن ذلك تلك 
المؤامرة التى اشترك فیها الصليبيون , والحشيشية والاسماعيلية » 
ووليم النورمانى , وعناصر داخلية آخری (۱۵۷) ٠‏ 


لكن الظروف فى بلاد الشمام cuts‏ أمراء دمشق الى الاستغاثة 
بصلاح الدين لیولوه علیهم , فاستجاب لهم وجرد قوة قوامیا 
سبعماثة فارس » توجه بها إلى دمشق فی آخر ربیغ الارل ۰۷۰ ۲۹/۵ 
نوفمبر ۱۱۷۶ م » - تارکا فى مصر آخاه العادل سیف الدین - 
حيث لاقاه آهلهسا بترحاب » ونزل فى دار والده Big alt‏ بداز 
العقیقی (۱۵۸) وخطب للصالح. اسماعیل 2 وضرب له السكة 
واظهر طاعته (۱۵۹) ۰ ثم نرك فى دمشق آخاه طغتکین بن أيوب » 
وتوجه الى حماه (YT)‏ فملکها وحاصر حلب واستول على uam‏ 
ويعلبك فى عام ۰۷۰ ۱۱۷۵/۵ م (VW)‏ ۰ 


لکن سیف الدین غازی صاحب الموصل » وقف ضد صلاح 
الدين فى بلاد السام وجهز جيشا لهاجمته » وقد عرض صلاح الدین 
عليه الصلح حقنا للساء , الا أن سیف الدین رفض » وصمم على 
عودة صلاح الدین الى مصز GI (VIN)‏ صلاح الدین past!‏ عليه 
عند قرون حماه سنة ۷۰ ه/۱۱۷۵ م (VW)‏ » واتبع ذلك بنطع 
الخطبة hall‏ اسماعیل. gras‏ الى ,دمشق فى blg‏ ۵۷۰ اها | 
۵۰ م (YVE)‏ » واعترف به الخليفة العياسى سلطانا على مصر 
والشام (136) وارسل اليه الخلع 6۲۹۳ ۰ 
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انتصر صلاح الدين مرة أخرى على سيف الدين غازى عند 
تل السلطان , فى شوال ۵۷۱ ها Wy e YTY‏ - كما حاجم 
الصليبيين والياطنية » فى يولية ۱۱۷۹ ۵۷۲/۸ ه (VV)‏ ثم تحرك 
الى القاهرة ليداقع عنها فى نفس العام عندما علم Gb‏ هناك حملة 
تتجه الى مصر (VTA)‏ » ثم تحرك من مصر سنة ۵۷۲ ۱۱۷۷/2 م , 
الى الشام » وترك بعض جنوده لمحاصرة عسقلان . وقصد هو القدس , 
الا أن الجیش الصليبى انقض عليه جنوب شرق الرملة فهزم صلاح 
الدين بجيشه فى جمادى الآخرة ۰۷۳ fe‏ نوفمير ۱۱۷۷ م (۰)۱۷۰ 
ثم دج الى مصر ليعيد تنظيم جيشه لنازلة الصليبيين , ويعود 
ثانية الى بلاد الشام فى شعبان ۵۷۳ ه / ۱۱۷۸ م (۱۷۱) » وآغار 
فى سنة ٥۷٤‏ ۱۱۷۸/2 م على حصن بيت الاحزان (۱۷۲) وهزم 
الصلیبیین فى مرج العیون » وطلب منهم هدم حصن بيت الأحزان » 
الا انهم رفضوا الا اذا دفع تكاليفه . فاستشار أبن آخیه الظفر 
همر بحماه فى ذلك فاشار عليه بمحاربتهم (۱۷۷) ۰ وفی ۱٩‏ دبیع 
الأول هلاه ه / يونية ۰.۱۱۷۹ هاجم صسلاح الدین الحصن 
وخربه ٠ OVE)‏ 


آما فیما یخص موقف صلاح الدین من السلاجقة والادمن e‏ 
فانه أقر الوضع السياسى مع السلطان قلج أرسلان بعد عحاربته e‏ 
سنة هلاه ه /۱۱۷۹ م (ه/ا١)‏ وهاجم حصن « ابن ليون » 
الأرمنى » ترتب على ذلك أن عقد « أبن ليون » صلحا مع الشرقيين 
پاسرهم فى جمادى الأول سنة ۰۷۰ ه / ۱۱۸۰ م » ودخل فى 
الصلع الواصلة والسلاجقة Joly‏ ديار بكر )١95(‏ 2 ثم توجه 
صلاح الدین الى مصر (۱۷۷؛ فاخذ نصف جیشها OVA)‏ ورجم الى 
بلاد الشام , ۵۷۷ ه فاستولى على يلاد الجزيرة (۱۷۹) ۰ وعقد مجلساً 
من ژمراء الارانقه ورسل السلطان قلج آرسلان وسیف الدین اتابك 
الوصل و « روبين » صاحب أرمينية » وعقد صلحا مع الصليبيين 
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!بتدا مع سنة لم OVA‏ ه . وهدنة منفردة عم « ریموند » 


کونت طرابلس (۱۸۰) ۰ 


ثم رجم صلاح الدین الى مصر سنة ۷ مه (VAN)‏ ۰ وسیع 
عن اعتداءات رينالد « آرناط » صاحب الكرك على القوافل 
الاسلامية (۱۸۲) ۰ فقرر الخروج من مصر ء وخاصة عندما علم بوفاة 
الصالح اسماعیل فى دیسمبر ۱۱۸۱ م/رجب ۵۷۷ ه (VAT)‏ ففضل 
أن يكون فى دمشق بين الأمراء (VAL)‏ ۰ فوصلها فى صفر ۰۷۸ | 
پونبة ۱۱۸۲ م (۱۸۵) ۰ 


Jakes‏ استمر صلاح الدین فى تحقیق سياسة نور الدین 
محمود (VAY)‏ ومن قبله عماد الدين زنكى الرامية الى الوحدة , 
وقد ساعدته » الظروف عل ذلك كما رأينا ‏ اذ لم يكن يجلس 
على تخت الوزارة فى عصر حتى مات الخليفة الفاطمى العاضد , 
ولم بکد يفكر نور الدين فى نقله من مصر , حتى توفى وما كادت 
غارات الصليبيين تشتد ويقوى عودهم ٠‏ حتى مات ملكهم عمورى 
الأول » وبذا أصبح صلاح الدين سلطان مصر والشام (۱۸۷) ۰ 


ومما يجدر ذکره أن السلطان صلاح الدین فى الفترة السابقة 
هذه لم یش أن يدخل فى حرب شاملة مع الصليبيين ۰ ذلك OY‏ 
بنيان الوحدة لم يكتمل بعد , فضلا عن أن هناك امارات اسلامية , 
لم تكن قد خضعت بعد لسلطانه » فى ذات الوقت الذى كانت فيه 
الامبراطورية الرومانية القدسة فى دور من آدوار صراءها مع 
البابوية ولم تستقر العلاقة ببنهما بعد ٠‏ ومن ثم فقد سعی الشرق 
الاسلامی والبابوية والامبراطورية الى الوصول الى حل بالوسائل 
السلمية للصليبيين بالشرق وعليه فقد تبادل الطرفان الرسائل 
فى هذا الشان ٠‏ 


Yo 


صدى وحدت الشرق الاسلاهى على الاهبراطورية الرومانية المقدسة 
والبابوية 


لا شك أن الأعمال التى قام بها صلاح الدين الایوبی فى مصر 
والشام قد آزعجت الصليبيين Gp‏ كما آقلقت بال البابوية 
فى روما وانضا الأفبراطورية الرومانية المقدسة ۰ مما دفعهم ال 
الاستعانة بالطرق الدبلوماسية فى محاولات منهم لحل المشاكل التى 
تخص المملكة الصليبية تبيت القدس ۰ 1 

ومما يجدر الاشارة اليه أن المصادر العربية العاصرة وغير 
العاصرة التى أمكن الاطلاع علیها , لم تذكر شیثا من هذه الحاولات 
الدبلوماسية » فى Go‏ نجد المصادر اللاتينية » تبرز هذه الاتصالات. 
الدبلوماسية , ومحاولات الامبراطورية الرومانية المقدسة والبابرية 
فى هذا الشان ٠‏ 

Jes‏ أية حال عندما رجع الامبراطور کنراد الثالث من الحملة 
الصليبية الثانية الى الانيا فوجدها فى حالات من الفوضى ٠‏ فأيد 
حقوق ابن آخیه فردريك دوق سوابيا فى العرش الامبراطورى OAN‏ 
وفى ١9‏ فبراير ۱۱۰۲ م مات كنراد الثالث OAD‏ ۰ 


الامبراطور ذردريك الأول وعلاقته بالبابوية : 

نغاضى الأمراء فى ألمانيا عمدا عن ابن الامبراطور کنراد 
WW!‏ وتحولوا الى اخترار ابن أخيه فردريك دوق Lie‏ » اذ 
أن الأمرءا كانوا يدركون تماما أن البديل لذلك هو الوقوع تحت 
سطوة زعيم البيت الولفی ۰ الشخصية القومية الصارمة ۰ هنرى, 
الاسد » يضاف الى ذلك إن الأمراء رأوا قى فردريك شخصية قد 
توقف نزيف الحرب الأعلية » والصراعات الداخلية . فقد كان 
فردريك ودودا مع الولفيين ٠‏ كما ان آمه « جوديث ۰ . Judith‏ 


۷۹ 


كانت أخت « هترى اثتکیر » (VN)‏ ومن ثم فقد اختير فردريك 
+ميراطورا فى 5 مارس ؟8١١مء‏ اذ هو رس بیت «هوهنشتاوفن» 
Hahenshtufen‏ وأبن عم البیت « الولفى « Wit‏ وهنری 
الاسد دوق سكسونيا وبافاريا (VAN)‏ ومن هنا توج فردريك 
الأول امبراطورا (۱۹۲) وفى اليوم التالى لتتويجه سافر بالسفينة 
من « ماين » و « الرين » بعيدا عن « سيزانج ع Singing‏ 
ثم الى أكس لاشايل , وفى ٩‏ مارس ۱۱۵۲ م ۰ توح بواسطة 
ارنولد Amold‏ رئيس WLI‏ فى + كولون » Cologne‏ © 
وكان فردريك فى العقد الرابم من عمره (۱۹۲) ۰ وأصبح بذلك 
فردريك الأول Frederick I‏ امبراطورا على الامبراطورية 
الرومانية المقدسة (195) , وبعد أن وضع يده على زمام الامور 
فى الامبراطورية . عقد معاهدة مع البابا « ايوجنيوس الثالث 
Eugenius HE‏ سنة ۱۱۵۳۲ م2 التى تعهد فيها بمساعدة 
البابوية ضد ٠ )1964( tact‏ 

هذا وقد AS‏ فردريك الأول التاج من البابا « هادريان 
الرابع 1١69-1١١١: ( » Adrian IV‏ م ) فى ۱۸ يونيه ۱۱۵۲ م 
واعلن نفسه امبراطورا ايطاليا بقوله « GI‏ خليفة شارلان والفانح, 
انا ملك روما شرعا » (195) ثم طلبت منه البابوية فى هذه السنة 
مساعدتها ضد المدن اللمباردية ۰ الا أن الظروف فى الانيا كانت 
تستدعی وجوده بها . لذلك رجع اليها وتخل عن مساعدة البابوية 
ومن هنا بدا الشقاق بين الامبراطورية والبابوية » وبالتحديه فى 
نهاية سنة (VAV) ١187‏ مما دفم البابرية لعقد اتفاق مع بيزنطة , 
وبذا اشتد التوتر بين البابا هادريان الرابع والامبراطور فردريك 
الأول OAN‏ وبالرغم من هذا فقد حثت البابوية الامبراطور 
فردريك الاول‌فی رسالتها اليه بتاريخ الثانى من سبتمبر عام 
۷ م بضرورة توجيه الجهود ضد المصريين ۰ وتحرير الكنيسة 
الشرقبة البيزنطية (099 + 


۷۷ 


وفى سنة ۱۱۵۸ م > تدخل الامبراطور فردريك الأول فى 
ايطاليا » يسبب النزاع بين Gal‏ اللمباردية ر۱۲۰۰ وعقد فى 
نوفمبر من نفس العام مؤتمر! فى « رونساجلیا » Roncaglia‏ 
وقد اعلن فيه فردريك الأول حقوقه بشأن تعيين الحكام 
الامبر اطوریین فى الدن اللمباردية (۲۰۱) ۰ 


Jes‏ کل فان البابا هادريان الرایع توفی فى أول سبنمبر 
عام ۱۱۵۹ م وتول البابا اسكندر التالث Alexander OT‏ 
( ۱۱۵۹ ~ ۱۱۸۱ م ) والذی وقف ضد الامبراطور فردريك 
الادل (۲۰۲) فترتپ على ذلك أن عين الاخبر بايا جدیدا » تحت 
اسم « فیکتور الرابع »> Victor IV‏ »> ویرجم بعض العاصرین 
سبب هذا الانشقاق الى ذنوبهم التی ارتکبوها « فناصر الامبر اطور 
فردريك البابا فيكتور الرابع » (۲۰۳) الا أن البابا الامبر اطودی 
عام ٠٠١١‏ م وتسول البابا اسكندر الثالث تلا Paschal‏ 
وحاجم فردريك من جديد الدن اللمباردية » حتى سقطت في يده 
سنة ۱۱۳۷ مء وفراسكندر الثالث (۲۰۶) ثم عاد الامبراطور مرة 
أخرى الى الانيا فى سنة ١١58‏ م » ورجم ثانية الى ايطاليا سنة 
۶ م s‏ وهزم هذه المرة سنة ١١1/5‏ م › فى موقعة « لیجانو » 
Legnano‏ » وقد صرح الامبراطور WG‏ + اسکندر الحظوظ » 
لن برى ایطالیا GE‏ سعيد ان اتقدم الى آسيا » (۲۰۵) وبعد أن 
أدرك ذردريك الأول انه لابد من ضرورة تدارك الموقف , وخاصة 
عندما لم يجد طائلا من عدائه للبابوية , فقد عقد النية على 
مفاوضة GU‏ اسكندر الثالث » ووقف الى جانب البابا » رأعلن 
الوفاق معه (VI‏ وقد أرسل الامبراطور سفاره الى البابا فى 
« اناجنى » Anagni‏ لناقشة بنود اتفاقية سلام » ثم اتفقوا بعد 
ذلك على بنود وأدخلت البندقية Venice‏ فى معاهدة الصلح (۲۰۷) 
وتمت القابلة فی۲۶ يوليه سنة ۰2۱۱۷۷ فىالمديئة الأخرة(۰)۲۰۸ 


۷۸ 


وعقدت معاحدة تمهيدية في « آناجنى > بين اسکندر التالث 
وفردريك الآول » Gros‏ فيها الامبراطور وأولاده » وتعهدوا 
بالمحافظة على السلام مح LII‏ اسكندر التالث ۰ وحماية ممتدتاتهم» 
وان يعيد الامبراطور الى البابا التحكم فى الطقوس ٠‏ وتعهد البابا 
بصدور قرار الحرمان ضسد من يخالف هذا الاتفاق » وتعهد 
الطرفان باستمراره ۰ بعد وفاة ای منهمأ (۲۰۹) ويذكر بعض 
المؤرخين انه كان من نتيجة ذلك. أن فقدت الامبراطورية الرومانية 
القدسة نفوذها فى ايطاليا › مما مهد للانفصال بين الانيا 
وایطالیا (۲۱۰) ٠‏ هذا وقد عقد المجلس اللايترانى فى سسنة 
VVA‏ م e‏ واحتفل بعودة وحدة الكنيسة (۲۱۱) ۰ ولكن اليابا 
اسكندر الثالث مات فى ۲۰ أغسطس ۱۱۸۱ م » وتم تعيين الباپا 
« لیکوس اشالث » Lucius ME‏ ر ۱۱۸۱ ہے ۱۱۸۵ م ) Gall‏ 
عقد معه الامبراطور فردريك الأول صاع کونستانس فى ۲۵ بنایر 
عام ۱۱۸۲ م » ودخل فى الصلح كل من الامبراطرر والبابا والمدن 
اللمبارية » كما اعترف البابا بالسيادة الامبراطورية على 
ابطاليا (۲۱۲) ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن هذه الفترة ومنذ تولى البابا ليكيوس 
الثالث اعتبرت فترة وفاق ء اذ أن كلا من الامبراطور والبابا قد 
تعاونا سويا فى سياستهما تجاه الشرق الاسلامى » وسعیا سويا 
الى اتخاذ الطرق الدبلوماسية مع صلاح الدين والعادل الابوبی 
بشأن حل الشاکل الصليبية بالشرق ٠‏ 


كانت البابوية حريصة على سلامة الصليبيين المقيمين فى 
الشرق الاسلامى لذلك كانت ترسل الخطابات الى صلاح الدين 
بشان الرافة فى معاملة الصليبيين بالشرق . كما أن صلاح الدين 
كان حريصا على أن يبلغ الامبراطور فردريك الأول ( ۱۱۵۲ - 


vs 


۰ م ) امبراطوز الامبراطورية الرومانية Seii‏ بمجريات 
الأمور السياسية فى الشرق » وایضا ابلاغه بمراسلات البابوية 
بخصوص الصليبيين ٠‏ فقد أرسل صلاح الدين رسالة الى فردريك 
الاول فى منتصف ابريل ۱۱۸۲ م / ذى الحجة ۰۷۷ ع . يقول 
له فيها انه أحسن استقبال المندوب اليابوى «البيريكوس جانسیوم» 
Albericum Jonuensem‏ كما يذكر انه اکرمه / وهو ote‏ 
الى البابوية (۲۱۴) ۰ بصحبة مندوبه pi‏ طاهر (۲۱5) ۰ 

هذا وفى نفس الوقت الذى كان فيه صلاح الدين يسعى 
من أجل الصلح » كان يتجه الى ضم بقية الامارات الاسلامية اليه › 
اذ أنه استطاع عام ۵۷۹ ها / ۱۱۸۲ م ١‏ أن يضم اليه حصن 
آمد وتل خالد ۰ كما سلمت اليه حلب « وأرسل الى العادل طالبا 
منه آن يحضر من مصر ليملكه حلب نظرا لآهمیتها (۲۱۵) ٠‏ 


وقبل أن يغادر العادل مصر استقيل رسالة من البايا 
« لوكيوس الثالث » ( ۱۱۸۱ - ۱۱۸۵ م ) Lucio IE‏ من يد 
المندوب البابوى ١‏ جان داندولوس ماتا » ۰ Jani Danduli Mata‏ 
وأهم ما فى هذه الرسالة أن البابا يعرض على العادل فك أسرى 
الصليبيين » الا أن العادل ۰ كتب الى البابا ردا فى ۳۱ مارس 
۳ م / ۵۷۸ ى استفتحه بعبارات الود والجاملة اذ قال « ال 
آعز صدیق فى المسيحية جمعاء » الى لوکیوس Ye Lucie‏ 
م ذکر المادل انه آکرم مندوبه وبعد ذلك تطرق الى مناقشة 
الموضوع الرئيسى الذى جاء من اجله المندوب SRLS‏ وهو 
ما يخص الاسری الصليبيين * 


ويغلب على الظن أن البابوية قد أرسلت الى الصليبيين » 
بضرورة عقد مماهدة مع السلطان صلاح الدين 2 كما حثتهم على 


Ae 


Gani‏ "نبادل: الأسرى من. المسلمين والدليل على ذلك قول العادل فى 
syst‏ على الرساله البابويه « وفك مهسا من.رسالتكم ان المسيحية 
جمعاء تطيعتم ولن بستطیم احد آن يخالف لكم امرا وان ما تفزره 
ينفذ على جميعهم » (۲۱۷) لکن العادل لم يكن یقطع امرا الا بعد 
عرضه ومناقشته مع أخيه السلطان صلاح الدين وخاصة 2 فى 
مل هذا الوضوع — موضوع الاسری - Ss‏ العادل له « aly‏ 
علیت برغبتكم فعلى إن اعرض الأمر على آخینا الملك النتصر, المظفي 
الجافظ لوعوده ومصدر العدالة صلاح الدين سيد الشريعة التى 
تحكم الشرقيين Sarracenorum‏ المسلمين ) ٠‏ وذلك لكى ool‏ 
رغيتكم وأعمل على تنفینها » (۲۱۸) ومن العروف ليس بوسع العادل 
أن يبت فى أمر الاسری. جال. وصول الرسول البابوي دون الرجوع 
الى.صلاح الدين ».الذی.کان يهاجم الصليبيين فى الشام بالاضافة 
ال جهوده فى القضاء على الامرء المنشيقين پالجزيرة » والوصل , 
کہا ان العادل لم ينبس أن يذكر للباپا أن صلاح الدین. تخضع له 
شعوب كثيرة وكان البابا قد ذكر له مل هذا . ولم يكن: لأحد 
مثل. ,هذا مظان aera ee‏ 
المضمار » ٠ (NYA)‏ 

ge Ms‏ أن العتادل : فق Se Dow La‏ أنه غرضن سالب 
البابا بشأن تبادل الاسزی على صلاح الدين » الا أن الاخير اشترط 
لذلك شرطين : 
أولهما : أن يفك أسرى الصليبين بشرط أن يخضعوا لاوامر البابا 

الخاصة باقامة السلام ٠‏ 
ثانيهما : اخلاء أسرى المسلمين الذين تحت أيديهم ٠.‏ 

٠: :‏ وقد أضاف العادل وعندثذ يمكن أن يحل السلام بين الجميع ٠‏ 
زفي ختام الرسالة بذکر المادل أنه فى حالة عدم اطاعة الصليبيين 
لأوامر البابونة بخصوص السلام ۰ فان ما سيحدث يمد ذلك » يكون 


AV العلاقات‎ 


السلطان غير مسئول Ge‏ ای اذا حدث هجوم علي الصليبيين یکون 
ذلك هو الطريق الوحيد من أجل السلام ؛ اذ یذکر العادل 
۰ اما اذا خالفکم الصليبيون ولم يطيعوا اوامركم فنحن آبریاء من 
آی اجراء نقوم به معهم لاحلال العدل © وليعط الله كل منا حسپ 
اعباله  (T+)‏ ۰ 

ومن اللاحظ على سياسة الباپوية فى هذه الحقبة Wi‏ 
لم تكن تکتفی بارسال خطابات إلى المادل بشباأن الاسری فحسبه 
ولكنها كانت ترسل آيضا الى صلاح الدين لتفاوضه فى مثل هذا 
الوضوع , لذلك نجد رد صلاح الدين ال الب‌ابا والژدخ 
oly,‏ ۱۱۸۲ م » ومته يفهم أن البابا أزرسسل الى صلاح اندین 
رسالة 2 وهي أغلسب الظن - بص الرسس‌الة التى أرسلها 
البابا الى العادل مع مندوبه « جان داندولوماتا » والتی سبق 
ذکرها ۰ وفی بداية الرد یمجد صلاح الدین البابا ٠‏ ویستعمل 
معه الاسلوب الدبلوماسی فى کتابة الخطابات السياسية لحل 
الشاکل , فهو يعظمه» ویملمه أن کل الصليبيين بالشرق یخضمون 
له ویتبعونه , ومن هذا المنطلق » فهو اذا توصل الى شىء مع البابا 
فعل البابا أن يبذل قصارى جهده لمساءدته فى eLis‏ وخاصة 
فيما يخص الوجسود الصليبى بالشرق ٠‏ فيقول صسلاح الدين 
« ونعلم أيضا أن جميح المسيحيين يخضعون لكم مطیعیل وأنهم 
پتبعونکم » (۲۲۱) * 


ثم يؤكد صلاح الدین للبابا أنه استلم رسالته التی أرسلها 
مع الندوب البابوی « اولیفریوس فیتالیس <« Oliveris Vitalis‏ 
وقد اکرمه > على قدر شرف البابوية » ووقارها الکبرین » كما 
استقبله ورحب به أيما ترحیب » ومهما يكن من آمر فان البابوية , 
كانت ترسل الندوب برسالتين ۰ رسالة خطية » وأخرى شفوية , 
وآغلب الظن ان الرسالة الشفوية یغلب علیها السرية . اذ یخشی 


AY 


البابا أن يكتيها . ریما لا تصل الى الرسل اليه ۰ اذ يقول 
صلاح الدين « ولقه اس‌تمعنا بعناية الى كل ما قاله من 
قباكم » (۲۲۲) ۰ Sis‏ صلاح الدين أنه أعجب JS‏ ها جاء فى 
الرسالة البابوية التى تلقاها فى شغف وروح طيبة ۰ وهذا يدل 
على مدى اهتمام صلاح الدين بموضوع تبادل الأسرى ٠‏ كما یذ کر 
له أن الصداقة وطيدة جدا مشيرا بذلك قوله ه تأكدنا من عظم 
الصداقه التی تربط bug‏ » (۲۲۲) كما إن صلاح الدين فى رده 
على الباپا یذکر له انه قد انبهج جدا عنما Bae‏ الندوب البابوی 
عن السلام مع جميع الصلیبیین » هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية . 
فانه يبدى غبطته وسروره بالفكرة التی عرضها الندوپ بشبان 
تبادل الاسری بين الصلیبیین والسلمین ۰ 
وهنا تظهر عبقرية ودبلوماسية صلاح الدین فى مناقشاته 
موضوع تبادل الاسری اذ أنه يعلم البابا أن الاسری الوجودین 
طرفه من الصلیبیین ٠‏ كلهم رجال من HN‏ وفی مستوی عال 
ورفيع » آما الجنود السلمین والذین فى الاسر تحت ید الصلیبیین, 
فانهم من العامة » ویهدف صلاح الدین من ذلك أن الاسیر الصلیبی 
يقابله الكثير من الاسری السلمین عند تبادل الاسری » كما يريد بهذء 
العبارة ab Ob‏ امتمام البايا يأمر الاسری » لكى بسترد نيلاء 
الصليبيين الاسورین فى نفس الوقت الذی يعيد فيه صلاح الدين 
العدد الكثير من آسری المسلمين » ولا يمكن القول بای حال من الاحوال 
أن صلاح الدين بهذا يقلل من قدر الجنود المسلمين الأسورین 
لدى الصليبيين » ولكنه أسلوب دبلوماسی لكى يدقعهم ال تبادل 
الأسری , ویظهر لهم فى النهاية أنه غير مهتم بموضوع الاسری حتى 
تاح البابوية عليه ۰ 
كما آن صلاح الدين يترك آمر تبادل الأسری باختيارهم وهذا 
آباغ عل أنه غير مهتم من تاحیته ۰ الأمر الذى بة_تب عليه أن 
بتحرك LUI‏ بتفسه ويتابع الوضوع ليصسل الى حل » FAS‏ 
AT‏ 


صلاح الدین ۰ فان طاب لكم ليقدر كل طرف اسرى الطرف الآخر 
وان الطرف الذى لديه أسرى أقل قيمة يعوض الفرق للطرف 
الاخر » ٠ (TYE)‏ 


Ly‏ كان أمر رسالة. ضلاح الدین الخطية الى الباپا > فقد 
أرسل مغ المندوب البابوى رساله شفوية غير هكتوبة ونترية 
للغاية. » اذ انه يخشى أن يكتب فى مثل هذه الأمور السرية خشية 
آن. ۷ تصل إلى البابا » ولا شك ان الرسالة الشقوية هامة جذاس 
ريما تکون بشتنان القدشس او غير ذلك من oa‏ التی يجب 
أن تحوطها السرية: التامة » لذلك فهو يذكر للبایا أن كل ما يقوله 
الشدوب اولیفریوس Oliveri Vitalis‏ له فهو olad Ye‏ 
Oke‏ الدين وبمحض إرادته Ady ٠‏ آودعنا آولیفر یوس مندوبکم 
الأمور البساقية b AY‏ > اذ Lads‏ فيه VITUS‏ فی حسن 
obl‏ واستعداده ly‏ ولذا يمكنكم اعتبار آن ما يقوله لكم 
هو عن WUJ‏ وملء ارادتنا » (۲۲۵) + 


ومهما .كان .من أمر هذه الرسالة التى من صلاح الدين الى 
خزدريك الأول .أو من. الببابوية. الي العادل أو من البابوية الى 
جلاح الدين أو من العادل وصلاح الدين الى البابوية » فان هناك 
Gate,‏ التساژلات.التی تطرح نفسبها وهى: لاذا أرسل صلاح الدين 
رسائل الى فردريك الأول بالذات دون غيره من أباطرة الغرب 
ااوربی ! أو it‏ أيضا أرسلت البابوية رسائل الى العادل 
.الايوبى ؟ وهی .تملم أن السلطان بالشزق هو صلاح الدين ۰ ثم 
اذا ترسلها له فى مصر بالذات دون بلاد الشام ؟ بالاضافة الى أن 
إلبابوية لم تكتف بالرسائل الى الصادل ولكنها ارسلت أيضا الى 
صلاح الدين » ثم آخرا اذا تصمت المصادر العربية العاصرة وغر 
المعاصرة عن S>‏ هثم الراسلات ؟ 


At 


فى الحقيقة أن صلاح الدين , قد لجا الى المراسلات مع 
فردريك الأول امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة دون 


أباطرة الغرب الأوربى وذلك لهدفين : 


الهدف الأول : لكى يحيط فردريك الأول علما بمجريات 
السياسة بالشرق» وبذلك يكسب ود فردريك له, لان صلاح الدين 
يعلم أنه يعد آقری أباطرة الغرب الآوربى بالاضافة الى أنه يخشى 
أن يقوم فرديك بالهجوم على صلاح الدين . وخاصة وقد أرسل 
الصليبيون بالشرق » منذ أصبح صلاح الدين سلطانا » يستغيثون 
بالانیا » ومن ثم اتبع صلاح الدین هذا .الاسلوب الدبلوماسی مع 
فردريك الأول لکی یامن جانبه ٠‏ 


ui‏ الهدف الثاني : فصنلاح الدین يود أن یخبر فردريك 

يات السياسة حتی لا يدسن أنفه فى أمور الشرق e‏ وأراد أن 
i,‏ له أن البابوية تحمل uca‏ 2 على أعناقها وبذلك يأمن جانبه 
Liiva‏ + 


آما عن سبب ارسال الباپوية خطابانها الى العادل الأيوبى ran‏ 
فلانها تسعی الى حل مشسكلة الاسری التى تعتبرها فئ مقدمة مشاکل 
الصليبيين بالشرق ٠‏ وتعرف أن العادل الرجل الثانى فى الدولة 
الايوبية » وان بوسعه أن ينهى مثل هذه الامور لكن ارسالها هذه 
الرسالة الى مصر بالذات دون بلاد الشام . أغلب الظن.ان البابوية 
تعتبر أن بلاد الشام ليست تابعة لصر وأن مركز القيادة الرئیی 
هو مصر اذ منها بدا صلاح الدین الوحدة ٠‏ وقد آدرك الصلیبیون 
ذلك » لذلك تفضل ارسال خطاباتها غلى: مصر ۰ وبطبيعة الحال 
لم تکتف البابوية بقضر الرسائل عل العادل الایوبی وحده ولکنها 
ارسلت آیضا الى صلاح الدین ۰ خصنوصا بعد أن عرفت إن العادل 


Ao 


ناقش موضوع الأسرى مع أخيه صلاح الدين 2 لذلك أرسلت الى 
صلاح الدين » الذى بيده الحل والعقد الذى استعمل الدیلوماسية 
الفائقة فى مناقشة هذا الموضوع ٠‏ 


ومما سبق بمكن القول بان هناك علاقات دبلوماسية بين 
صلاح الدين الایوبی سلطان الدولة الايويية . وبين فردريك 
الأول امبراطور الامبراطورية المقدسة « بالاضافة الي آن هناك 
علاقات ودية قوية بين البابوية من جهة وصلاح الدين والعادل 
الايوبى من جهة أخرى ٠‏ وواضح من رد العادل وصلاح الدين على 
البابوية أنه كان ردا دبلوماسيا وواحدا واسلوبا متفقا عليه 
مما يدل على أن السياسة فى الشرق الاسلامى » واحده ولا خلاف 
عليها بين الأخوين ٠‏ علاوة على هذا وذاك » فان هناك علاقات بين 
البابوات السابقين والسلطان صلاح الدين الایوبی ٠‏ اذ أن البابا 
لوكيوس الثالث يصر على الاستمرار فى سياسة سلفه اسکندر الثالث 
( 169 = ۱۱۸۱ م ) والخاصة بالعلاقات السياسية مع السلمین 
فى الشرق » وقد لجات البابوية الى عذا الاسلوب بعد أن أصبح 
busty‏ لها أن الحملات الصليبية لاتجدى بالاضافة الى ازدياد قوة 
Guta!‏ بالشرق تحت زعامة صلاح الدين ۰ الذى أدرك أن 
الفاوضات مع الغرب لاطائل منها ۰ فقرر قتالهم . وبدأ بعد لذلك ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن المصادر لم تذكر جنسية حملة الرسائل 
التى كانت متبادلة بين البابوية والامبراطورية من جهة وبين 
صلاح الدين من جهة ثانية وأغلب الظن أنهم من التجار الذين 
كانوا يقومون بالتجارة بين مصر والدن الايطالية ( جنوه - بيزه - 
البندقية ) ۰ كما يلاحظ أن هناك مصادر عربية معاصرة 
لصلاح الدین لم تذكر شيئا عن هذه الراسلات » فى حين تذکره 
المصادر اللاتيتية ولهذا تفسيران : 


كم 


أولا : ریما يكون قد امتنعت عن تسجيله بناء على رغية 
ضلاح الدين حتى لا يؤلب المسلمين ضده ۰ وخاصة بالعلاقات مع 
البابوية والامبراطورية اللذان وراء التحرك الصليبى ٠‏ 


تاتيا : ربما لم تعرف المصادر عن هذه المراسلات شيئا بالمرة ٠‏ 

jes‏ اية حال فان عدم ذكر المصادر العربية هذه المزاسلات 
لا ينفى وجودها bi‏ عن ذكر المصادر اللانينية لهذه الراسلات فهو 
فى صالع البابوية WY‏ تريد أن تجعل العالم المسيحى يدرك اهتمامها 
بحل مشاکل الصليبيين وهی الذراع المحرك لكل ما يجرى بالشرق 
الصلیبی بصفتها الأب الروحی لهم » اذ أن السسياسة لا تعرف 
الصداقة والود , ولكنها تعرف المصالح ٠‏ 


ریمکن القول بان السلطان صلاح الدین ۰ قد ادرك . أن 
الفاوضات مع البابوية او الامبراطورية لن تأت بطائل . وأن 
استرداد الأراضى القدسة لن يتم الا بقوة جيش الشرق الاسلامی. 
فى نفس الوقت GU‏ بدا یکثف جهوده لاستكمال الوحددة 
الاسلامية « والتی کادت أن تکلل بالنجاح بعد أن يستول على 
حلب والرصل * 


الوضعم السياسى فى بلاد السام قبيل الحملة الالائية : 


استطاع صلاح الدين أن يستولى على بعض الامارات التابعة 
للزنكيين » مثل سنجار وحلب (YTV)‏ فى صفر ۵۷۹ ها / يوليه 
۳ م » حتى لا تستعين أى منها بالصليبيين ضده ۰ ورجع 
الى دمشق فى أغسطس ۱۱۸۲ م (۲۲۷) ۰ غير أن تسسليم حلب 
للمسلمين , كان ضربة قوية للصليبيين » لانها آکدت الروابط 
الاستراتيجية العسكرية بين محور مصر وسوريا » وأصيحت 
المتلکات الصليبية بالشدام محصورة داخل هذا الحور (۲۲۸) ۰ 


AV 


لقد سيق التول ob‏ رينالددى شاتيون « أرناط » قد قام 
بالهجوم على قوافل المسلمين ببلاد الشام فى سنة ۱۱۸۰ م. | 
۰۵ ب كلاه ها ۰ وفی سنة ۱۱۸۲ م / ۰۷۷ ب OVA‏ ه قام 
بأسطول فى البحر الأحمر واستولى على أينه . مما دقع العادل 
الایربی ناب السلطان بمصر ۰ اذ كان السلطان صلاح الدين وقتها 
بالشام » بالهجوم على آرناط باسطول كان قد أعده لذلك , ولا شك 
ان عمل أرناط هذا أغضب صلاح الدين (YYA)‏ مما جمله یفکر فى 
محاصرة الكرك » فقی سنة ۰۷۹ ه / 1185 م ٠‏ أرسل الى العادل 
بمصر يطلب منه أن یقابله بقوات على الكرك لفتحها e‏ وبذا تجمست 
مع السلطات القوات الأيوبية (۲۳۰) الا أنه علم بان القوات الصليبية 
فى طريقها الى الكرك لذلك ترك السلطان الكرك الى Ge‏ ليكمل 
استعداداته وتجهيزاته 2 ومن ثم رفح الحصار عنها في ديسمبر 
۳ ¢ / ۰۷۹ ه (SYN)‏ + 

ولا كان الکرك یمثل قلقا بالنسبة لصلاح الدین , فلقد 
عاود الحصار عليه بقوات حلب ومصر والضام ٠‏ والجزيرة فى 
صیف ۱۱۸۶ م / ربیع الاخر ۵۸۰ ه , الا أن الکرك استعصت 
عليه لتحصیناتها القوية » لذلك فضل صلاح الدین لاقلاغ عنها 
Lat‏ تاركا سرية صغيرة تهاجم الحلیل » كما هاجم نابلس © وزجعم 
الى دمشق (۲۳۲) ۰ 


ولا كان من الأهبية بمکان وجود العادل بجانب صلاح الدین 
وخاصة فى هذه الرحلة فقد عينه على حلب . يعد أن استدعاه 
من مصر وأرسل الى الأآخيرة أبن أخيه المظفر ناثبا عنه فیها (۲۳۷)- 
ومهما يكن من آمر هذه الترتيبات وكذلك الامارات الاسلامية 
بالشام فان dhe‏ خطوة pli‏ صلاح الدين لابد أن يقام علیها. , 
اذ ظلت الموصل خارجة عن GLA‏ الوحدة , لذلك بدا التحرك 


AA 


للسيطرة عليها 2 وخاصة بعد أن وصله رسول قليج ارسلان عل 
سبيل التهديد فى ربيع الآول ۵۸۱ ه / ۱۱۸۵ مل وكان السلطان 
فى راس العين ‏ فاخبره « بان ملوك الشرق بأسرهم اتفقت كلمتهم 
على قصد السلطان ان لم برجم عن الموصل وماردين ٠ )۲۲۶( a‏ 


اذ أن عز الدين صاحب الموصل ( ۱۱۷۱ 2 ۱۱۹۲ م / 
۰۸٩ _ ۲‏ ه ) ارسل ال سلطان سلاجقة قونيه وال شاه أرمن» 
لساندته . لذلك توجه صلاح الدين الى حصار الوصل , ورفض 
كل عروض للصلح e (YTO)‏ ولا وجد صعوية فى الاستيلاء علیها 
ت رکھا واستولی على « ميافارقين » وهو فى طريقه من الموصل الى 
خلاط , فى جمادى الأرلی ٥۸۱‏ ه ٠ (STD ۱۱۸۵ f‏ 


ومما لا شك فيه أن خطوات صلاح الدين هذه فى سبیل 
الوحدة السياسية . قد أزعجت الصليبيين ۰ والدليل على ذلك 
عقدصم هدنة مع صلاح الدين مدتها أربع سنوات تبدأ بسنة 
۰ ه / ۱۱۸۵ م (۲۲۷) ۰ اذ أن وضعهم أصبح سيئا جدا , 
لا سيما بعد وفاة ملكهم بلدوين الرابع فى مارس ۱۱۸١‏ م » فى 
الرابعة والعشرين من عمرء (۲۳۸) كذلك مات بلدوين الخامس فى 
التاسعة من عمره » وتوجت ايزابيلا أخت بلدوين الرابع كملكة على 
بيت المقدس (۲۳۹) ٠‏ هذا كله دفع بطريرك أورشليم أن يرسل 
رسالة الى فردريك الأول فى أول doy‏ ۱۱۸۵ م يشرح له فيها 
الوضحح gold‏ بالشری » ويحثه على نجدة أورشليم' بأسرع 
ما يمكن (۲۶۰) . لادراكه أنه أقوى ملوك أورباء. ويمكن أن 
بستجیب لهذه الدعوة ٠‏ 


ومما زاد من وضع صلاح الدين السياسى قوة » توصیله الى 
صلح مع المواصلة فى سنة OAY‏ - / 11857 م » بشرط أن يساعد 


۸۹ 


عز الدين مسعود صاحب الموصل ۰ صلاح الدين اذ ندبه لقتال 
الصليبيين » كما سيضرب انسكة باسم صلاح الدین . ويخطب 
له (۱ع۲) ٠‏ 


هذا وقد جلس الستطان صلاح الدین فى دمشق مع آخیه 
العادل الذی استدعی من حلب سنة ۰۸۲ ه S VAT)‏ ۱۱۸۷ م 2 
لمناقشة الامور السياسية الخاصة بالسلطنة . وقد انتهی الاجتماع 
فى جمادی الاخرة OAT‏ ه باعادة الص‌ادل الى مصر مع این 
صلاح الدين ( المزیز عثمان ) , وآخرج من مصر ولده ارفضل 
واقطعه دمشق (YET)‏ على أن هذه الخطوة آراد بها. صلاح الدین 
أن بوطد آولاده وأخوته فى الاماکن الناسبة » ومن ثم وزعها توزيعا 
یتفق مع قدرة کل منهم على تحمل السئولية حتی يتفرغ للمرحلة 
المقبلة ` 


وصفوة القول أن السلطنة الأيوبية الاسلامية بالشرق اصیحت 
من النيل الى الفرات وأصبح الخليفة فى بغداد يرسل له املع HAVEN)‏ 
أما البلاد الواقعة على نهر دجلة الى الجنوب من الموصل » والتی 
-تشسمل آربل وشهر زور »2 فأصبحت بحوزة أمرء من قبل 
صلاخ الدين » ويدنيون له مباشرة بالولاء (YEE‏ * 


ويمكن للقول أن ما ساعد على تماسك الجبهة الاسلامية . 
تماسكا ما حدت فى تصدع فى الجبهة الصليبية أذ اسستوی 
» جاى دی لوزیجنان » Gauy de Lesugnan‏ على العرش مما جعل 
ريموند Reymond‏ كونت طرابلس لا يعترف به (550) , ومما زاد 
من غضب الاخیر أن جای لوزجنان طالب ریموند بحساب الاموال 
مدة وصايته على الصبی بالمملكة الصليبية » مما ترتب عليه فى 
النهابة » أن لجأ ريموند الى صلاح الدين ليساعده ضد الصليبيين ٠‏ 


qo 


كما أنه أدخل زوجته صاحبة طبرية فى الاتفاقية » بالاضافة الى أن 
صلاح الدين أطلق أسرى ريموند » وهذا - كما يذكر البعض من 
أسباب هزيمة صلاح الدين المصليبيين (TEV‏ . وعلاوة على هذا فان 
بوهيمتد الثالث أمير أنطاكية قد جدد الصلح مع صلاح الدين (TEV)‏ 
وهذا بلاشك قد قوى الجبهة الاسلامية ٠‏ 


لقد سبق القول Oh‏ الصليبيين عقدوا معاهدة مع صلاح الدين 
سنة ۱۱۸۵ / ۵۸۰ هاء ولدة أربع سنوات . لكن سرعان e‏ 
ما نقض الصليبيون هذه الهدنة (YOAN‏ ۰ اذ زادت عجمات 
رینالد دى شاتيون ( أرناط ) على القوافل الاسلامية المتجهة من مصر 
الى الشام والعكس وخاصة ما قام به أرناط أخيرا فى آواخر سنة 
م / ۵۸۲ هاء من هجومه على قافلة مصرية فى طريقها من 
القاهرة الي دمشق (YEI)‏ الا أن صلاح الدين كان حريصا على عدم 
نقض الاتفاقية ۰ لذلك ارسل الى « ارناط » لکی يرد الاسری 
ويدفع تعويضا عما سببه من خساثر بالقافلة الصرية , الا أنه 
رفض e‏ مما جمل رسل صلاح الدین يطلب من اللك جای ببیت 
القدس ليتدخل ليردع bust‏ - الا أن جاى لم بستطع أن day‏ 
طلبات صلاح الدین على أرناط (Yor)‏ وهکذا آصبح الجو ملبدا 
بالغیوم ينتظر هيوب الریاح ٠‏ 


ومهما يكن من آمر الهجمات الخاطفة التی اتبعها أرناط على 
القوافل الاسلامية بالشرق , فان صلاح الدين كان بامكانه » أن 
يرد بالمثل على هذه الهجیات » الا أنه كان يؤمن بحنكته السياسية 
بأمرين امین : الأول : أنه لا جدوى من الاغارات الخاطفة بعد 
أن تأزم الموقف بهذه الصورة . والثانی : كان يضم فى اعتباره 
ضرورة القيام بهجوم اسلامى شامل عل الوجود الصليبى بالشرق 
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ومن هذا المنطلق.أرسل صلاح الدين فى سنة ۵۸۲ ه f‏ 
۷ مء الى جميح البلاد الاسلاميه بحث الناس على الجهاد , 
وخرج من دمشق أول المحرم وتوجه الى « رأس الماء » وترك ولده 
« الامضل على » يقود القوات الشامية . وتوجه الى يصرى » وهاجم 
الكرك وخاصة عندما ple‏ بان أرناط سيهاجم قافلة الحج (YON)‏ , 
وقد قام ohi‏ أشجار الكرك والشوبك فى نفس الوقت الذى خرج 
الاسطول المصرى بقيادة اماجپ حسام الدين لؤلؤ ۰ ليتجه الى 
الاسكندرية خشية هجوم صلیبی بحرى » بالاضافة الى قيام العادل 
في أوائل الحرم من القاعرة الى الكرك لكى يشترك مع السلطان فى 
التأمين على WE‏ الحج والمشاركة فى الهجوم الاسلامى على 
الكرك (۲۵۲) ٠‏ 


وهكذا يمكن القول - بمد وضحح كل هذه التحركات 
الاسلامية فى الاعتبار - بأنه کانت هناك خطة سياسية شاملة 
وكبيرة بالشرق الاسلامى » عمادها الهجوم الشامل على الصلیبیین. 
ولاكمال هذه الخطة فقد أرسل صلاح الدين الى الملك الظفر فى 
حلب پضرورة عقد صسلح مح الصليبيين ۰ ليامن جانبهم e‏ 
وحتى لا يحارب فى أكثر من جبهة » وذلك فى ربيع الأول سسنة 
۳ هھ / يونيه ۱۱۸۷ م (VON)‏ ۰ كذلك أرسل صلاح الدين ابنه 
الافضل على بفرقة للاغارة على ٠ (YE) Ke‏ ثم توجه صلاح الدين 
الى طبرية بعد مناقشة خط السير مع الأمراء فى نهاية ربيع الآخر 
۳ ىه واستولى على طبرية ما عدا القلعة زهه؟) ٠‏ 


وفى الجانب الآخر اجتمع الصليبيون . واستدعى جای 
لوزجنان الموالين له وتوجه ناحية الشنال لاخضاع الجليل قبل 
السخول فى حرب مع المسلمين 2 وناقشوا ضرورة فسخ ريموند 
عهده مع صلاح الدين فى الوقت الذی كانت فيه J‏ 
صلاح الدين تقوم بجولة استطلاعية فى فلسطين عابرة أرض 
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ریموند.» الا أن ديموند اقتنع أخيرا بضرورة انضمامه الى الجبهة 
الصليبية وخاصة بعد أن أقنعه « يأليان » رئيس الأساقفة. عقب 
کارثة الصليبيين بهزيمتهم فى:« عيون کریسون » (TON)‏ التى ققل 
فيها. فرسان الداویة ء وقد .نجا منها جندی"آلانی :من جنود الداوية 
ویدعی » جاكلين دی ميلين « (yoy) Jakeline de Maille‏ + 


على آية حال قرر الصليبيون نهاليا التحرك المواجهة جیش 
صلاح الدين (۲۵۸) Sia‏ بعض المؤرخين ۰ أنه فى تهساية بونيه 
عام ۱۱۸۷ م كان چیشی جای لوزجنان يقدر بحوالی ۱۲۰۰ الف ومائتى 
فارس ۰ ۱۵۰۰۰ خمسة عشر AT‏ جندى امام Ke‏ (۲۵۹) کما. آن 
الجيش الاسلامی وتكتيكاته الحربية والاجناس التی اشترکت. فيه 
لم تكن خافية Je‏ الصلیبیین الماصرین » اذ یذکر بمضهم « الرجال 
GL‏ وتنوع آممهم. ومللهم ۰۰ من البارثيين والبدو والمرب 
والميديين « Ge pally‏ وا Parthians, Bedouins, Arabs, Medes,‏ 
Egyptians and Cardians‏ وقد نهضوا على هدف واد هو 
:< الارض القدسة » ٠ )۴١١(‏ 


على أن استيلاء صلاح الدين على طبرية (TW)‏ ومهاجمته 
cts‏ مناورة عسكرية كان من ورائها أن يترك الصلیبیون 
مكانهم » ويقابلوه , وقد عزم الصليبيون عل التقدم من صفورية 
abt‏ صلاخ الدين بجيشة Sia (TW)‏ بعض الورخین أن سير 
الصليبيين قد آرهقهم" كما حرمهم تلسلمون من المياه , وأشعلوا 
الثيران فى الناطق الجاورة لجیشهم ؛ بالاضافة ال حرارة ابو فى 
الصیّف : واذا وضع كل هذا فى الاعتبار ٠‏ آمکن تكوين فكرة عامة 
عن coal‏ السییی» GUT‏ آضحی فيه الصلیبیون فى الوقت الذى كان 
الیش الاسلامى فى أحسن حال » وفى يوم السبت > يولي 
١١41‏ م / ۲۵ ربيم الآخر ۵۸۳ ها » كان اللقاء الفصل فى قرون 
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حطين » الملك الصليبى جاى ومعه ۱۰۰ من النبلاء CYAN)‏ ومعهم 
صليب الصلبوت (OE)‏ عفى أن الص رکة oly‏ بهجوم ريموند 
كونت طرایلس على المسلمين ففتحوا له الطريق . وفر مهزوما › 
وسقط صليب الصلبوت فى يد المسلمين » وهذا يعتبر عندهم من 
آکبر الهزائم )٠٠١(‏ كما سقطت خيمة ملكهم ٠‏ 

وباجماع المؤرخين المسلمين والغربيين المعاصرين 9 
المعاصرين » ان النتيجة النهائية للقاء بين المسلمين بقيادة 
صلاح الدين وبين الصليبيين بقيادة Ge‏ لوزجنان 2 فى حطين 
كانت فى جانب المسلمين ۰ وقتل عدد كثير من الصليبيين واسر 
اكثرهم وفر بعضهم ۰ وكان على راس الاسری الصليبيين ٠‏ النك 
جای نفسه ملك بيت المقدس (TIY‏ واخوة بالاضافة الى البر نس 
أرناط صاحب الكرك , كما أسر صاحب جبيل وابن هنفری ومقدم 
الداوية وجماعة من الاسبتارية (VW)‏ الذين سيقوا الى خدمة 
صلاح الدين ٠‏ 


ويذكر بعض المؤرخين أن الجيش المصرى هو الذى هزم 
الصليبيين فى حطين (VU)‏ واذا كان هذا صديحا فبماذا نفسر 
ارسال صلاح الدين رسلة الى الامرا» فى الشرق الاسلامی لشهم على 
الجهاد , وقد استجابوا الى هذه النداءات » واشتركوا بالفعل فى 
حطين » وساهموا فى النصر على الصليبيين TTA)‏ 

ومهما يكن من أمر حطين . وما أصاب الصليبيين فيها ٠‏ فان 
الذى لاشك فيه أن الصليبيين خسروا فى هذه المعركة الكثير » ولیس 
أدل على ذلك من قول البعض « فأنا نفسى فى اجتيازى فى حقل 
هذه الحرب بعد سنة واحدة من حدوئها شاهدت عظام موتاهم 
آکواما » وفى جهات آخری من الحقل رایت الجثث اليابسة عن 
الاحام مبددة فى کل ناحية , هذا ما عدا تلك الجثث والعظام التی 
سحبتها الوحوش والحيونات » ۲۷۰) ۰ 
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ریوضح ذلك أيضا بعض العاصرین الصلیبیین فيقول ؛ 


« لقد ذبح الكثير وجرح الكثير . وزج بالكثير فى السجون » 
oly‏ هزيمة شعينا استحى الرحمة حنى من Glaci‏ ولم يحدث شىء 
يستحق الرثاء فى كل العصور القديبة حتى ولا أسر تابوت الرب » 
ولا ملوك جودا ۰ لا يمكن أن بقارن ذلك بكارثة أزماننا التي مس 
ذيها اللك والصليب المقد.ي معا » (۲۷۱) ٠‏ 


وبعد أن انتهت المعركة جلس صلاح الدين فى السرادق 
الذى أعد لاستقبال الاسری » فقتل أرناط الذى هدد مكة والمدينة , 
وأعتدى على قوافل المسلمين كا أن ريموند صاحب طرابلس والذی 
ذر من المعركة قد هات كمدا مما حدث للصليبيين فى حطين (۰)۲۷۲ 

وبصد أن فرغ صلاح الدين من آمر المعركة , بدأ يتغل 
الغرص هن كل الاتجاهات وهذه لا تتوافر الا لكل قائد عظيم (۲۷۲) 
فاخذ يوجه جهوده ناحية فتح المملكة الصليبية ۰ ففتح طبرية » ثم 
توجه الى عكا فى نهاية ربیع الآخر ۵۸۳ »| نوليه ۱۱۸۷ م (SVE)‏ 
اذ وصلتها قوات صليبية بقيادة ١‏ مارجريت Margaritus‏ 
«مساعدة ملك صقلية د رليم » Willimus‏ وكانت daa‏ سفن مزودة 
بالعتاد والرجال الأشداء . وذلك لنجدة الصليبيين » وحاصر الناقد 
البحرية حول عكا حنی لا يمستطيع المسلمرن المقيمرن في We‏ 
والقدس الخروج ٠‏ وقد تصدت قوات مرجريت . بالفعل للامدادات 
الى حاول المسلمون توصیلها الى Juyi‏ داخل الدينة ٠ (NWA)‏ 


كما توجهت عساكر ors:‏ الدين الى بلاد الساحل فاستولت 
عن :ابلس وحيفا وقيسارية وصفورية والناصرة » وخرج العادل 
دن مصر فاستولى على حصن د مجدل UL‏ » ومدينة OVV) Ub‏ 
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ومد أخرى كبيرة وقلاع عظيمة تزید عن خمسين قلمة » وفی نهاية 
جمادى الاولى فى نفس العام استولى على صيدا وبيروت تم توجه 
صلاح الدين الى عسقلان ۰ فتسدمها مقايل اطلاق سراح منك 
الصديبيين (YVA)‏ ومقهم الداوية ء فى نهاية جمادی الآخرة 
۳ ه / سبتمير ۱۱۸۷ (۲۷۹) , کما تسلم أصحاب الساطان 
غزه وبيت جبريل » وبيت الجليل والنطرون بغير قتال (۲۸۰) ٠‏ 


وخلال كل عذه الفتوحات » وقع كتير من الصليبيين سواء 
قات برية أو بحرية آسری فى ید المسلنين متسل رجال البحرية 
الصليبية فى عكا بعد استيلاه صلاخ الدین عليها » اذ أنهم لم يكن 
قد 'عرفوا بعد هزيمة الصلیبیین » وقد جاء آنذاك الماركيز كونراد 
مونتفرات » من‌القسطنطينية الى صور ۰ فسمم عما حدث للصليبيين» 
لذا بدا daly‏ صلاح الدین ویتظاهر له بالطاعة حتی ينقذ من 
الاسر (۲۸۱) ۰ 
١ ..‏ وعلى al‏ حال OU‏ اتجاه صلاح الدين. الى Gall‏ الساحلية 
بعد حطين هو فى بحد ذاته خطة سنليمة لها هدفان : أولهما : انه 
أراد' أن يحرم الصليبيين هن Oa‏ البحرى الذئ' یضلهم من غزب 
آزربا ۰ وثانيهما : أنه باستيلائه على الدن الساحلية سيسهل عليه 
الاتصال البحری - السریم بين شطرى دولته (NAY)‏ ۰ 


ومهما يكن من pt‏ الفتوحات الاسلامية بالساحل ء فقد رای 
صلاح الدین أن الوقت قد حان للتوجه الى بيت القدس » وکان 
به الصلیبیون الفارون من ممركة حطين» وعندما اقترب صلاح الدین 
من الدينة في الاحد ۱۵ رجب ۵۸۳ هاء آرسلوا اليه الرسل فى 
التفاوض (TAY)‏ ۰ فاخبرهم صلاح الدین أن القسی هی بيت الله » 
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واظهی لهم أنه لا يريد اراقة الدعاد . وطلب. منهم ترك آسوازها.: 
الا أن الرسل رفضوا . وردوا عليه بقولهم. بأنها مدينة « توفئ فيها 
اين الاعتا » الا أن صلاح الدين اقسم لهم بتحطيم أسوارها والثان 
للسلمین لا فعله بهم د جودفری دی بوایون » فى الحملة 
الأول ٠ (SAL)‏ 


ومکذا رجم الرس الى بيت القدس » وقام الصلیبیون 
بتجهیز قوات للدفاع عن الدينة بقيادة باليسان وقد 
نحرك صلاح الدین من شرق الدينة إلى شمالها بعد أن حدئت 
مناوشات بينه وبين الصليبيين بهاء وفتح له مكان من الجانب 
الشمالى الشرقی من بوابة القديس ستيفن (VAC)‏ يعد قسعة أيام 
من الحصار ۰ فتحه له الهندسون المصريون (YAV‏ ۰ ولا Jel gis‏ 
مدينة القدس شدة القتال » خرجوا الى صلاح الدین. فى ۲۰ رجب 
عام ۵۸۲ م / نهاية سبتمبر ۱۱۸۷ م ۰ طالبين التسايم الا أن 
صلاح الدين رفض ۰ وصمم على أن يتخذ اسلوب جودفری (TAY)‏ 
فى حملته الأولى » لكن باليان القائد العسكرى بالدينة أرسل الى 
صلاح الدين خطابا يتضمن السياسة التى سيتخذها باليان فى 
المدينة ان لم يستجب صلاح الدين الى الصلح › أما أهم ما تضمنه 
خطاب باليان فهو انه سيهدم مسجد عمرو والصخرة » وسيقتل 
اسرى المسلمين الموجودين لديهم , وفى النهاية سيتخلص من أهل 
الصليبيين ثم يخرج لقتاله (۲۸۸) ولكن صلاح الدين استشار 
أصحابه » فوافقوا على الامان بشرط أن يخرج اهل الدینة بدون 
آی شىء » ويدفع الرجل عشرة دنانر غنيا كان أو فقيرا وتدفع 
المرأة خمسا وکل طفل دينارين (۲۸۹) + وقد حرر العقضد من 
نسختين ۰ وقح علیها الطرف‌ان » وعل هذه الصورة دخل 
صلاح الدین بیت القدس فى ۲ اکتوبر ۱۱۸۷ م / ۲۷ هن رجب 
۳ ها , وخرج الحاربون الصلیبیون من القدس ال صور والى 


٩۷ - العلاقات‎ 


طراپلس (۲۹۰) » على ثلاث مراحل » على مدة أربعين يوما.ء 
الرحلة الاولی بقيادة. قائد العبد والثانية بقيادة قائد الاسبتارية ٠‏ 
والثالثة بقيادة البطريرك وبالیان أف ايلين ٠ AV)‏ 


هذا وقد كان هناك يعض الصليبيين رفضوا الخروج هن 
المدينة Ja‏ « روبرت كودر »> gil. Robert of Coudre‏ کان 
مع جودفرى منذ الفتح وآخر كان يسمى « قولك فيول » 
Fulk Fiole‏ , فقد ولد فى بيت القدس منذ الحملة الأولى » وهذان 
کانا من أقدم الناس ورفضا الخروج وطليا من صلاح الدين أن 
يتر كهما يقيمان فى الدينة Se‏ حياتهما (۲۹۲) ۰ 


.وهكذا استولى صلاح الدين على بيت انقدس . بعد أن بقى 
فى يد الصليبيين ثمانى وثمانين سنة (۲۹۲) 2 وأصبحت صور 
وطرابلس وأنطاكية خارجة عن سلطاته (SAE)‏ وتكشف المصادر 
والراجم الغربية عن معاملته الطيبة لاسری الصليبيين (YAO)‏ اذ أنه 
أطلق سراح خمسة عشم الف أسير وكانت هذه منه لمحة کرم (SAV)‏ 
وقد سمح للمسيحيين الشرقيين الأصليين بالاقامة فى الدينة (YAV)‏ 
كما أجاز لليهود أن يعودوا الى السكنى فى بيت المقدس بشرط 
أن لا يكون المسيحيون أو اليهود مسلحين (۲۹۸) ۰ 


وبهذا أوضح لنا أن مناك فرقا بين معاملة صلاح الدين 
للصليبيين عند استرداده بيت المقدس VIVA‏ م وبين معاملة الصليبيين 
اللمسلمين عند سلبهم بيت القدس فى سنة ۱۰۹۹ م AA)‏ * 


وكان أمام صلاح الدين أن يكمل القضاء على الوجسود 
الصليبى ببلاد الشام فاتجه بعد فتح القدس بشهر لحصار صور 
التى امتلات بالصليبيين الدذين يتزعمهم الماركيز مونتفرات » كما 
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حاصرها الأسطول المصرى من ناحية البحر » ولا استعصت عليه 
اتخذ طريقه الى عکا (۲۰۰) e‏ بعد هزيمة الاسطول المصرى أمام 
صور. (۲۰۱) تم استطاع صلاح الدين أن یفتح هونين (۲۰۲) ۰ 

وكذلك تم لصلاح الدین الاستيلاء على البلاد الشنمالية ٠‏ 
جبله واللاذقية وصهيون » وسرمانية » وحصن پرزیه » ودريسال 
وبغراس وغيرهم (۲۰۳) ۰ 


وصفوة القول أنه لم تنته سنة ۱۱۸۹ م2 حتى لم يبق 
للصليبيين فى مملكة بيت القدس سوى مدينة طرابلس » وفى 
شمال المملكة سوى أنطاكية , ومدينة صور وبعض المراكز الاخری 
الثانوية (۲۰۶) » ومن الأهمية بمکان القول بان الصراع الصلیبی 
الاسلامی فى الشرق وخاصة بعد معركة حطين حتی ۱۱۸۹ ۰ كان 
قاصرا على الوجود الصلیبی فى الشرق , ان استثنینا الامدادات 
الصغيرة التی كانت تصل من اوربا الى شواطیء بلاد الشام (۰)۲۰۵ 


ومکذا استطاع الشرق الاسلامی بسیاسته الجديدة أن شير 
وجهة نظر الغرب الاوربی تجاهه ۰ وکان واضحا أن هذه السياسة 
كانت تسعى دائما وآبدا ال ضرورة وجود وحده سياسية واحدة 
متماسكة الاطراف موحدة الامداف » حتی تضم حدا للاتجاهات 
السياسية في آوربا الغربية . ولیس ادل على ذلك من ان البابوية 
والامبر اطورية الرومانية القدسة » بدأت بالفعل - تبدل من 
سیاستها تجاه الثرق الاسلامی اذ أنهما اتخذا كما سبق تفصیله 
من الطرق الدبلوماسية ما يحل مشاكل الصليبيين بالشرق ۰ وبعد 
أن فشلت تلك الحاولات » لم يجد السلطان صلاح الدین آمامه 
سوي طریق القتال لاسترداد بيت القدس * وهو ما حدث بالفعل ٠‏ 


aa 


ú 


وقد: نت عن الوحدة الاسلامية Ly je‏ الصلیبیین فى حطیل-, 
iia‏ الهزيمة التى أدت الى اضعاف الوجود الصليبئ بالشرق » 
وبلا شك كان امن الأسباب التی حرکت اباپوية والامبراطوزية 
الندسة لکی تنقذ وترمم ما بقى من البنيان الصلیبی بالشرق فاخت 
تدعو البابوية من جديد لشن حرب جديدة ضد المسلمين پالشرق ٠‏ 
.ومن الذین اسستجابوا لهذه الدعوة الامبراطور فردريك الأول 
امبراطور الامبراطورية الرومانية القدسة ضلا عن غره ملوك 
واباطرة أوريا ٠‏ 


ei o الهوامثى‎ . 


٠ ٠ عبد القادر اليوسقا : المزجغ السابق ۶ ص۱۱۳‎ (Y) 
۰ ۳۱ ول دیورانت : المرجع السابق . والجزه » حی‎ (Y) 
وایضا حامد غانم زیان : الامیراطیر فردریكه پریروسا والخملة ' المدليبية‎ 

الثالشة . القاهرة ۱۹۷۷ . ص ۲۰ ۰ 

Cam: Med. Hist, Vol, 5, p. 353. (0 
٠ ۵۰ وانظر حسن حبثى : المرجع السایق » ص‎ 

(4) ح سام .هس : المرجع السابق » هامش . ص ۱۸۸ ٠‏ 

a )5(‏ ديفن : وربا العصور الوسطى ٠‏ ترجمة : عبد ajali‏ حمدى 

محمود , ط N‏ الاسكندرية ۰ ۱۹6۸ , ص ۱۹۲ ۰ 

)1( أسد رستم : المرجع السابق , ص ۱۶۸ * 

SAY اسحق عبيد : روما وبيزنطة ', القاهرة ۱۹۷۰ ۰ ص‎ (Y) 

T Laar ص‎ ٠ انظر : ارنست ياركر  الرجع المنابق‎ (A) 

وایضا سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج ۲ 2 ص OVEN‏ 

Antheny (S.c.) : The Crusades, Exeter, 1966, p. 44. (5) 

وانظر سيد على الحريرى : الأخبار الستية فى الحروب الصليبية , ط ۱ 
VANS paa‏ ص ٩۶‏ ۰ 


Setton (KM) : Op. Cit, Vol. 1., p. 481. o) 
Cf: Dugifan (A) : Op. Cit, p. 109. 


(0Y‏ ابن القلانس : ذیل تاريخ دمشق » بيروت ۱٩۰۸‏ ص ٥٩۷‏ حوادث 
۲ هاء 3 

١ ۱۱۸ م - هسى : المرجع السابق , حاشية الترجم > ص‎ - (NY) 

‘Ostrogorsky (G.). : History of Byzantine State, Trans ۱۳ 

from German by Jean Hussey Oxford, 1956, p. 338. 

وانظر : اسد رستم : المرجع السابق ٠ ۱2۸ Ge‏ 2 

وایضا : عبد القادر اليوشف :" الرجم السابق اض 315 * 

(۱۶)عمر كمال توفيق ؛ تاريخ الامبراطورية البيزنظية , الاسكندرية 1831 م ۰ 
ص 4۷ ۰ 1 

Octrogorsky (G.} : Op. Cit. p. 339. (2) 


Ostrogorsky (G.) : Op. Cit, p. 339. "0 
‘Cf : Duggan (A) Op. cit, p. ۰ 


وانظر : عبد القادر اليوسف : المرجع السابق e‏ ص >۱۱ ۰ 

٠ ۱۹۰ - 1۸۹ اسحق عبيد : روما" وبيزنطة : ص‎ (1A) 

)4( زبيده محمد عطا : الشرق الاسلامی والدولة | بة زمن الایوبیین , 
عاجستیر غير منشوره ۰ القاهرة ۰ ۱٩۱۸‏ م - هش ٠ ٩۲‏ 

(۲۰) عزیز سوریال عطية : العلاقات بين الشرق والفرب ۰ ترجمة فیلیب 
سار يوسف الطبعة الاولی . القاهرة ۱٩۷۲‏ م a‏ ص ٠ 9٩‏ 

Dugan (A) : Op. Cit, p. 112. ۳۱ 

وانظر : ابن .القلانس : الصدر السابق , ص ۲۹۷ ٠‏ 

٠ ۱۸۸ م۰ همی : المرجع اسابق , حاشية الترجم . ص‎ ٠ج‎ (YY) 

وانظر محمد کرد على : خطط الشام , چ ۲ ۰ ص ٠ ۱٩‏ 


۰ ۱۹۱ - ۱۹۰ اسحق عبید : روما وبپزئطه »> ص‎ (YY) 
۰ ۲۲۱ ستیفین ریسدان : الرجع السایق » ج ۲ ۰ ص‎ (YE) 


۱٩۱ وانظر : اسعق عبید : الرجع السابق ۰ ص‎ 
Cf : Anthony (S.C.) : Op. Cit, p. 441. 


: وانظن : سيد الحريرى‎ ۰ AT عبيد : نفس المرجع ۰ ص‎ Gaul (Y0) 
۰ 56 الرجع السابق , ص‎ 

Ostrogorsky (G.) : Op. Cit, p. 339. m) 

وانظر اسد رستم : المرجع السابق ٠‏ ص ٠ ١48‏ 

۰ ۱۹۲ اسحق عبید : روما وبيزئطة ۰ ص‎ (YY) 

Ostrogorsky (G.) : Op. Cit, p. 339. (YA) 

وانظر زبيدة عطا : المرجع السابق , ص 317 ۰ 

وايضا اسد رستم : الرجع السابق والصفعة ٠‏ 

(Y4)‏ اسمق ane‏ : المرجع السابق ۱٩۲‏ » وانظر : سيد الحريرى : المرجع 
'السابق صن ٠ 5١‏ 


۰ ۲۲۱ ص‎ Yge ستيفين رئسيمان : المرجع السابق‎ (T+) 
Ct : Duggan (A) : Op. Cit, p. 113. 


۱۰ 


(۲۱) ابن التلانمي : الصدی السايق . حی YAY‏ . وانظر : اسحق عبيد i‏ 
المرجع السایق + ص ۱۹۲ ۰ 339 Ci : Usirogorsky (G.) : Op. Cic, p.‏ 

٠ ۲۲۱ oe ۲ وايضا : ستيفن رتسيمان :۰الرجع: السایق.. ج‎ 
سید وف‎ (EM) : Tne Miadle Ages, New York, 1929, 1938, 

وانظر عزيز سوريال عطية » الرجع السابق . ج ۲ ٠‏ صن ٠ 3١‏ 

(YY)‏ ستيفين رنسیمان : المرجع السايق ٠‏ ج ۲ . ص YYY‏ وانظر اسحق 
عبيد : المرجع السابق , ص ۱۹۴ ۰ 

(YY)‏ افسوس : ab‏ بثغور طرسوس ٠‏ يقال اتها يلد اصحاب الکهف 
انظر : يانوت الحموی : معجم «بلدان . ج ۱ , صن ۲۳۱ ٠‏ 

Archer (T.A) : Op. Cit. p. 215. (ve) 

وايضا ستيفين رنسیمان : المرجع السابق » ج ۲ . ص ٠ ٤۴١‏ 

وكذلك : عبد القادر اليوسف : المرجع السابق » ص ۱۱۸ ۰ 

وانظر : اسحق عبيد : المرجع السابق . من ۲۰۲ ٠‏ 

William of Tyre : A history of Deeds Dome Beyone The ۱ 


Sea Trans and Annalated by Eimily Atwatey Babcock, Vol. 2., 
New York, 1943, p. 181. 


وایضا : ابن القلانسى : الصدر السابق » ص YAY‏ وأيضا ایو شامة . 
الروضتين . ج e ١‏ بيروت ۱۸۷۱ م 2 ص لاه ٠‏ 
William of Tyre : Op. Cit., p. 181. m)‏ 


۰ 50 سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ج ۴ ۰ عن‎ (YV) 
Ct : Archer (T.A.) : Op. Cit, p. 217. 


وانظر ستيقين رنسيمان : المرجع السايق . عن 204 + 


Archer (T.A) : Op. Cit, p. 217. (vA) 
Cf : Duggan (A) : Op. Cit.. p. 118. 


واتظر ابن القلائسى : الصدر «لسابق . ص ۲۹۸ ۰ 

Duggan (A) : Op. Cit, p. 118. )۳٩( 

(4۰) ابن القلانسى : تقس المصدر s‏ ص ۷۹۸ ٠‏ 

وانظر ابو شامه : الصدر السایق » ج ۱ , ص ۰۲ ٠‏ ۲ 

وایضا ابو الفدا : الختصی فى اخبار البشر » ج ۲ ۰ ط اولی القاهرة ۵۱۲۲۵ ۰ 
و 


۱۰ 


. 1۹۸ gac ابن القلانسي : المصدر المسايق‎ (EY) 
ct ; Duggan (A) : Op. Cit, pp. 118-119. 


وانظر ابن كثير : البداية وللنهاية , ج ۱۲ + ص ۲۲۳ - ۲۲8 ٠‏ 


Arener (T.A) : Op. Cit, p. 218. (E) 
۰ ۲۰ وانظر آپو الفدا : الصدر السايق » والجزء » ص‎ 
۱۹۶۰ محمود ياسين الحموی : دمشق فى العصر الایوبی. ؛ جمشق‎ (EY) 
۰ ۱۲ Ge 
ابن القلانسى : الصدر السابق ." هن ۲۹۸ . وان كثير': الصدر‎ (EE) 
۰ ۲۲۶: اسايق چ ۱۲ص‎ 
۰ ۵۲ ص‎ Vee وایضا آبر شامه : الصدر الساپق‎ 
الامیر شمس الدين ناصح الاسلام هو من بيت له شان فى الادب‎ (£0) 
+ والثرف والفضل > آخوه ضیاء تقیب العلویین بینداد « وابن عمه نقیب خراسان‎ 
واقام بدمتشق بعض الوقت . وعاد. #لى بفداد بجواب وصل فيه يوم الاربساء‎ 
. ه ۰ انظر ابن القلانسی : نفس الصدر السایق‎ OET الحادى عشر من رجب سنة‎ 
۰ ۳۰۱ ya 
٠ نفس الصدر والصفحة‎ (E3) -i 
- ۷۰ ابو الفدا : الصدر السابق , ج ۴ , عن‎ (EV) 
٠ EOV ستيفن رنسيمان : المرجع السایق » ج ۲ ۰ ص‎ (LA) 
۰ 4۵۷ ستیفین رنسیمان : نفس الرجع » + ۴ » ص‎ (£4) 
Cf : Duggan (A) : Op. cit. pp. 118-119 ۰ 
ج - هی : الرجع السابق »> ص ۱۱۸ ۰ أنظر اسحق عبيد : المرجع‎ (2°) 
۰ ۷۲۰۵ السابق :صن‎ 
Duggan (A) : Op. Cit, p. 119. (0 
٩ - 408 ج ۲ , ص‎ e وایضا : ستيفين رنسيمان : المرجع السابق‎ 
۰ 1۱4 وانظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ . ص‎ 
۰ ۲۱ حسنین ربیع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية , ص‎ )01( 
۰ 40٩ اص‎ OVE ستیفین رتسیمان : الرجع السابق ؛ ج ۴ , من‎ (0Y) 
الامبراطور فرذريك بربروسا والحملة الصليبية الثالثة‎ : gli وانظر : حامد‎ 
۰ ۲۱ عن‎ 


vf 


زذه) دینن : اوريا فى العصور الرصطى ۰۰ ترجمه عبد الحميد حسی + 
س ۱۹۷ 

زهه) ارتاج : اسم حصن عظيم من اعمال حلب ۰ انظر ياقوت الحموى ٠‏ 
معجم البلدان o‏ ج ۱ , ص ۱۶۱-۱۶۰ بيروت ۱۹۸۶ م - 

(01) ابن الأثير ۰ الکامل فى التاريخ . ج ۱۱ . ص ۵۰ ء حوادث سنة 
سنة ۰4۲ ها 

وأيضا ابي الفدا : الم فى اخبار Gaal‏ . ج ۲ . عن 1٩‏ حوادث 
-aot‏ 
كفرلاثا : پلد فى سفح جيل عامله من تواحي حلب بينهما يوم واحد , انظر 
بت الحموى : معجم البلدان » جا ٠ ٤‏ ص ٠ ٤۷١‏ 
(0V)‏ ابن كثير : البداية والتهاية » ج ۱۲ ۰ ص ۲۲۵ , حوادث OLE‏ ه ۰ 
(0A)‏ سنجار : هدينة فى تواحى الجزيرة . Gis‏ وبين الموصل ثلاثة ارا 
yay‏ فی لجف چبال عال » ومسطها نهز جار GBI‏ : ياقوت الخعوی لدت 
البلدان , چ ۳ , ص ۲۸۲ ۰ 

)04( ابن كثير : المدر السابق » ج W‏ , ص ۲۳۸ ۰ Ta د٤٤ naga‏ 

, ۷۸ چ ۲ ۰ مب‎ A LA ابن الوزدى : تتمة المختصر فى‎ )٠١( 
` ۰ وه‎ oto sulya 

أفاميه : مدينة حصينة من سواحل الشام » وكوره من كور حمص . انظر : 
ياقوت الحموى : معجم البلدان . ج ۱ ۰ ص ۲۳۷ ۰ 

)11( قل باشر : قلعة حصينة وكوره واسعة فى شمالى حلب . بينها. وبين 
حلب يومان ٠‏ 

انظر : ياقوت الحموى : معجم الیلدان . ج ۲ , هن 4۰ ٠‏ 

(0۷) عين تاب : قلعة .حصينة ورستاق .بين حلب وانطاكيه وكانت تعرف 
بدلوك . وهی الآن من اعمال حلب ۰ انظز :ياقوت الخنوی : e—a‏ 
البلدان ۰ ج ٤‏ , ص ۱۷ ۰ 

(AY)‏ تل all‏ قلعة من تواحی حلب + انز ياقوت الحموئ" + معجم 
البلدان , ج ۲ ١‏ ص ۶۱ ۰ ` 


(16) قورس ٠‏ قورش » هدينة اگرية بها آثاز TT‏ وکوره. من اتواخی حلب 
انظر : ياقوت المنوی : معجم .البلدان + 


وهی STF‏ خراب وبها. آثار 2 
ج اص ۰.2۱۲ 


go (12)‏ الرصاص Us‏ لها رساتيق من أعمال حلب ۰ قرب انطاكية , 
انظر پاقوت الحموى : معجم البلدان ۰ ج ۱ . ص ۲۷۲ ۰ 

. انظر : ياقوت الحموی‎ ٠ دلوك : بلدة من نواحى حلب بالعواصم‎ (V) 
٠ 511 چ ۲ . صن‎ ٠ معجم البلدان‎ 

OM‏ مرعش ‏ : عدينة فى الثفور بين الشسام وبلاد الروم ٠‏ انظر. ياقوت 
peal‏ تقس المصدن , ج 5 ,ص ۱۰۷ ٠‏ 

(A)‏ ابن الأثير : نفس الصدر , ج ۱ , ص ۲ - W‏ حوادث 


ao 
وایضا : ابو القدا : الختصر فى اخبار البشي , ج ۲ ۰ ص ۲۲ » حوادث‎ ' 
+ OEY 


وانظر : عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب ۰ ص ۱۱۲ ۰ 
)14( ایو شامه : الروضتين فى أخبار المدولتين . + ۱ ۰ ص ۷۲ ۰ 
ولزید من التفاصیل عن اعمال نور الدين : انظر حسن حبثي : نور الدين 

والصليبيون ٠‏ 
(۷۰) سبط بن الجوزی : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان . ج ۸ ۰ القسم 

الایل › الهند ۱۹۵۱ م ۰ ص ۲۱۵ وایضا : حکسیموس مونروند : تاريخ الحروب 

المقدسة فى الشرق , ج ۱ , صفحات 55 ۰ ۸۷ ۰ ۷۰ ۰ 

(۷۱) ابن الاثیر : الصدر السابق . ج ١١‏ ۰ ص ۸۰ - AV‏ حوادث 

+a ٩ 
۰ ۹۷ ۰ ٩5 ۰ ٩۶ وآيضا ابو شامة ۰ الصدر السابق . ج ۱ ۰ صفحات‎ 
٠ ۲۲۱ وایضا سبط بن الجوزی : الصدر السابق والجزه والقسم . ص‎ 
١ وكذلك سعید عاشور : الحركة‎ 


MO ,ص‎ ۳ + ۰ 


۰ ۲۳۷ ابو شامة : المصدر السابق والجزء ۰ ص‎ (VY) 

وایضا ابن كثير : الصدر السابق ‏ والجزء . ص YYY‏ ۰ 

وایضا سبط بن الجوزى : الصدر السابق والجزء والتسم , ص ۲۲۱ ۰ 

وكدلك عبد القادر اليوسف : علاقات بين الثرق والغرب ۰ ص WY‏ ب 
WE‏ 

(YY)‏ قد استخدم لفظ الشحنة للدلالة على عوظف فى الدولة الاسلامية فى 
العصور الوسطى ٠‏ والشحنة لفظة عربية .من شحن بمعنى ملا 2 وقد استخدمت 
thal‏ الشحنة فى اول الامر للدلالة على الرايطة من الخیل فى البلد لضبط 


۱۰۹ 


. وریما قیل للشحنة صاحپ الشعنة‎ o ثم استخدمت للدلالة على وظيفة‎ alat 
٠ وريما سمیت الوظيفة نفسها خط «شحتكية‎ 

وكان الشحنة Glin‏ مندوب للصاکم الاعلی يعين فى الدن. التابسة اي القی 
پفتحها ۰ ای انه كان: يمثابة حاکم "عسکری يمثل صاحپ الحكومة المركزية 
سواء كان خليفة آو غير ذلك ۰ وکان مهمته بطبيعة الحال مرانبة القری الاخری 
والمعارضة ٠‏ ومتعها عن الدينة ویحافظ على الامن + ویتدخل في تحصیل الضرائب 
والکوس والاموال ليحصل على تصیب الحكومة الركزية متها ۰ ركان یراس شرطة 
الدينة ٠‏ كما كان تحت يده عدد من الجند. يتبعون السکر العام لا الجند المحلى . 
وربا صار الشحنة والی yall‏ وامیرها - اتظر : حسن الباشا : الفنون 
الاسلامية والوظائف على الاثار العربية . ج ۲ © القاهرة AAN‏ ۰ ص ٩۲۴‏ ۰ 

(VE)‏ ويعرف ابن خلكان صلاح الدين واسرته فيذكر : ان اباه وأهله من 
+ دوين » وهی پلدة فى آخر عمل اذربیجان من چهة ٠‏ آران » وبلاد « الكرج » 
وانهم اکراد ٠‏ رواديه » والبطن عن التهذانية ۰ وهذه قبيلة كبيرة من الاكراد 
ويذكر ایضا أن مولد أيوب والد Gaull pha‏ بقرية « أجدا نفان » وهى قرية 
علي باب د درين » وقد أخذ شادى ولديه منها :.أسد الدين شيركوه ونجم الدين 
ليوب » وخرج بهما الى بقداد » ومن هناك نزلوا تكريت + 

ويتفق المؤرخون على ان مولد صلاح الدين سنة اثننين وثلاثين وخمسمانة 
بنكريت » ولا كان ابوه وعمه بها e‏ ویبدو أنهم لم يمكثوا بها بعد ولادة صلاع 
الدين الا فترة قصيرة وآن نجم الدين واسد الدين لا خرجا من تكريت وصلا 
الى عماد الدين زنکی ٠‏ ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حتى ترغرع وكبر ٠‏ 
انش : 

ابن خلکان : وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان . تحقیق محمد محی الدین 
عبد الحمید ۰ ج ٩‏ ۰ ظ ۰۱ ۱۹4۸ م . صفحات ۱۳۹ ۰ ۰۹۵۳ ۱۸6 ۰ 
ولقد كان صلاح الدين اکبر ابناءه شادی , كما Sip‏ البعض e‏ انظر : 

ابو شامة : الروشتین في اخبار الدولتین » + ۱ , ص ۱۲۹ ۰ 

۰ ۰0۱ ستیفن رنسیمان : الرجع السابق , ج ۴ , ص‎ (VO) 

وایضا سعید عاشور : yall‏ الصليبية + ج ۲ , ص 145 ۰ 

شیزر : قلعة تشتمل على کوره بالشام قرب العرة ۰ بینها وبين حماه يوم 
وفی وسطها نهر الاردن عليه قنطرة فى وبسط المدينة اول هن جبل لبنان تعد فى 
قورة yaa‏ وهی قديمة ۰ انظر : ياقوت الحموی : معجم الیلدان » ع ۲ ٠‏ 
س ۲۸۳ ۰ 


۱۰۷ 


)0 اين الآثير : الصدر السابق , چ ۱۱ ۰ ص AV‏ ب Lay AE‏ 
ایو صامه : المصدر السابق + چ ۱ . ص ۱۰۱ واپض أبن خلدون : العين وديوان. 
انپتدا والخين » ج 2 بپروت ۱۸۷۰ اصن ۶۲ : 

. (۷۷) اين ادتیر ۰ اتصدر السابي , چ 11 AT + AA gee‏ وايش 
ابي شامة : الصدر السابق . ج ۱ , ص ۱۰۷ ۰ وكذلك ابن کثپر : الجسر 
السایق ۰ ج ۱۲ ۰ ص ۲۳۰ ۰ 

۰ ۱۰۲ gee ۱ شامة : الصدن السایق , چ‎ yi (YA) 
٠ ۰0٩ وايضا ستیفین رضبيمان : الرجع السایق » چ ۲ ۰ ص‎ 

(V3)‏ عن اسباب العاهدة بين نو الدين والامبراطور البیزنطی مانویل 
انظ زبيدة the‏ : الشرق الاسلامی والدولة البيزنطية ۰ ماجستیر غير متضورة 
القاهرة ١‏ ۱۹۱۸ ۰ ص ۸ - ۷۰ 2 


وانظر : ستيفن رتسیسان : المرجع السايق , ج ۱ص ۵۷۲ مس 
ovy‏ + 

(۸۰) مكسيموس مونروند : تاريخ المروب المقدسة فى النیق » الجاد. 
الأول » ترجمة مكسيموس مظلوم » طبعة آورشليم : VAVO‏ م ٠‏ صن ۵ - 3 ٠‏ 

(41) العادل بن السلار : هى ابو الحسن على بن السلار ٠‏ النعوت بالك 
العادل سيف الدين » وعرف بابن السلار » وزين الظافر العبیدی ۰ صاحب ممصم l‏ 
وكان کردیا « زرزاريا » وكان تربية القصر بالقاهرة , وقتل يوم الخميس سادس 
المحرم سنة شمان واربعین وخمسمائة بدار الوزارة بالقاهرة * 

انظر ,ابن خلکان : وفیات الاعیان ۰ الجلد Y‏ ص ۶۱ - 1۱۸ ۰ 

۰ ۵۳ ستیفین رنسیمان : الحروب الصليبية , ج ۷ » ص‎ (AY) 

(AY)‏ ابن اكيس : اخبار مصر , ج ۲ » صححه هنری ماسیه , العهد الفرئبی 
اكلم هن ٩۱:‏ ۰ 

۰ ٩۲ نفس الصدر ,ص‎ (AL) 

(A0)‏ ابن الأثير.: الصدر السابق.: ج ۱۱ .ص ۷۷ ۰ Lay‏ ابو الفدا 
الختصی + ۴ : هن ۰.۷ 

وانظر ابن الوردی : ثثمة الختصر , جا ۲ » ص ۸۶ ء والقریزی :.حطط 
القریزی ۰ ج ۰۲ ص ۲۱ + 

٠ ۲۸ ض‎ CY السايق ج‎ yati : القذا‎ gt (ANY 

(AVY‏ طلائع بن ريك :-قبى الضارات طلائع بن رزبك ۰ الملقب الملك. الصالیع 
وزير pee‏ كان واليا » بمنية بتى خصيب من اعمال pas‏ ء انظر : SETO‏ 


tA 


ابن خلكان : وفیات الأعيان . الجلد الثانى . تحقيق: أحسبان عباس ‏ بيروت 
٠ ۱ WAW‏ ۱ - 

OW ہہ‎ Tiga ۲ القریزی : خطط. القریزی ۰ ج‎ (AA) 
. الرجع السایق-, ص ۱۲۵ ولزید من التفاصید‎ ٠ وكذلك : عبد العادر اليوسمى‎ 

وایضا : ابن الوردی : الصدر السابق . ج ۲ ٠‏ ص W‏ ۰ وسعید؛ عاشور 
الاهوبيون والماليك طبحه تانية ٠‏ القاهرة ۱۹۷۸ م + سن ١١‏ ى ۱۱ ٠‏ 

)01( ادسوبت : هلعه حصينة فى أطراف انشام بين عمان ably‏ والقلزم 
قرب الكرك ٠‏ ۱ ` 

انظر : پاقوت الحموی ۰ الصدر السابق , چ ۲ ge‏ ۲۷۰ ۰ 

)4( أبن الیسی : اخیار ena‏ چ ۲ کین AN‏ ۹۸ » حوادث ۵0۲ 
ooy‏ و 

۰ ۱۱۵ ص‎ ١ ١ ابو شامة , الصدر السابق » ج‎ )٩۱( 

۰ ۹۷ ص‎ Y ابن الميسي : الصدر السابق » چ‎ (AY) 

وایضا ستیفین رنسیمان : الرجع السابق ۰ ج ۲ 2 ص 949 ۰ 

۰۰۰ شاور : هي ابن مجير الدین بن نزار بن عشاثر بن شاس بن مغيش‎ (AY) 
بن ذؤيب هو الحارث بن عبد الله بن شحنة بن جابر بن ناصر ( وهی والد حليمة‎ 
٠ الدواداری : كنز الدرر وجامع الغرر‎ dal انظر : ابن‎ ) pala عرضعة الرسول‎ 
. ۱۹۷۷۲ الدر المطلوب فى آخبار بني یوب , ج ۷ ۰ تحقیق : سعيد عاشور سنة‎ 
٠ ۱۹ - ۱۸ القاهرة , ص‎ 

)4( أطفيح : قرية جتوب القاهرة » على الشاطیء الشرقي للنیل » ونبد 
عن القاهرة حوالی ۸۰ کیلو متر ۰ وفی قبلته موسی بن عمران د فيه موضم 
قدمه ٠‏ وينسب البه بعض العلماء : انظر : ياقوت الحموی : معجم البلدان , 
ج ۱ » ص ۲۱۸ » وایضا : على ميارك : 
AA‏ 


)40( ابو الفدا : الختصی فى أخبار البشر » ج ۲ ۰ ص ۲۸ - 4۰ s‏ حوادث 
a ٥٥۸ _‏ وایضا ابو شامة : نفس الصدر ج ۱ ٠‏ ص ۱۲ ۰ وكذلك المقريزى ` 
الفطط . ج ۲ . ص ۳۷ , وکنلك : اليج کثیر : الصدر السابق , چ ۱۲ . 
هن YET‏ ۰ 
وايضا : سعید عاشور : الحركة الصليبية , + ۲ , می 10۰ - 50۱ ۰ 
وانظر : سعید عاشور : الایوبیون والماليك » ص ٠ ١١‏ 


va 


- ضرغام : ابن عاس ين. سوا الملقب ,غارس المسلمين اللخمى المنذرى‎ )٩۱( 
٠ ۱۶۵۵ ج ۷ ۰ ص‎ Shel انظار : ابن خلكان : وفيات‎ 

٠ Wooa. عبد القادر الیوسف : المرجع السابق‎ )٩۷( 

(44) ابو الفدا : الصدر السبابق gue‏ ۲ ۰ هن ۶۰ ° , 0 5 

)44( ابن الأثير : الصدر السایق ۰ ج ۱۱ ۰ ص ۱۱۹ ۰ جوادث ۰0۸ ه - 

(۱۰۰), ابراهیم الحنبلي : شفاء القلوب فى مناقب gis‏ أيوب . مخطوط : 
١ Gay‏ » بجامعة القاهرة ` Cf : Samii (R.C.) : The Crusaders in‏ 

Syria and the Holy Land, London, 1973, pp 20 FF. 

(۱۰۱) سعيد عاشور : آلایوبیون والمماليك ٠‏ ص ١7‏ ۰ 

(۱۰۲) اہو شامة : الصدن السابق . ج ١‏ . ص ۱۳۰ ١‏ وانظر : القریزی : 
خطط انقریزی 2 چ ۲ , صن ۲۷ ۰ 

(۱۰۲) ابو الفد! : الصدر السابق , ج ۲ ٠‏ ص ۶۱ ٠‏ 

وایضا ستیفین رنسیمان : المرجع السابق » ج ۲ s‏ ص ۰٩۲‏ .۰ 

(۱۰۶) بدر الدين العینی : السیف الهند فى سيرة اللك الزید شيخ الحمودی 
تحقیق : ppi‏ شلتوت , وراجعه محمد مصطفی زيادة ۰ القاهرة ۱۹۳۷/۰ ۰ 
هن ۱۹۰ + 

(۱۰0) ستيقين رانسیمان : المرجع السابق , ج ۲ ,اص 0٩۲‏ ۰ 

۰ ۱۱ ص‎ a سعید عاشور : الایوبیون والماليك‎ )٠١1( 

(۱۰۷) ابن الاثير : الصدر السابق , + ۱۱ ۰ ص ۱۲۱ ۰ 

وانظر ابو شامة : الصدر السابق , ج ۱ ۰ ص WY‏ ۰ وایضا .: سبط 
ابن الجوزی : الصدر السایق ۰ ص ٠ YEN‏ 

۰ ۷ ابن أيبك الدواداری : الدر الطلوب فى اخبار بنی أيوب ۰ ج‎ (VA) 
۰ ۲۷ Ge 

(۱۰۹) ابن الأثير : الصدر السايق , ج VW‏ ص ۱۲۱ ۰ وانظر : ابو شامه 
الصدر السایق ,2 ج ۱ ۰ ص ۱۳۷ ۰ 

وایضا : سبط بن الجوزی : المصدر السابق ۰ ص ۲۶۸ ٠‏ 

وانظر : سعید عاشور : الحركة الصليبية ۰ ج ۲ . ص ۱۱6 - 1 + 

(۱۱۰) ستیفین رنسیمان : الرجم السابق ۰ ج ۲ , عن ۵۹۵ ۰ 

وایضا : عبد القادر الیوسف : الرجع السایق . ص ۱۲٩‏ - 

(۱۱۱) اين الأثير : الصدر السابق ۰ ج ۱۱ ۰ ص ۱۲۳ ۰ 

(۱۱۷) ستیفین رنسیمان : الرجع السابق . ج ۲ . ص TUN‏ 


۱۹۰ 


(۱۱۲) ابو شامه : الصدر السابق o‏ ج. ٠‏ » من ٠ MEY‏ 

(۱۱۶) ابن شداد : النوادر السلطانية والماسن الیوسینیه ٠‏ تحقیق Jus‏ 
الدین الشیال ٠‏ القاهرة , ۱۹۲۶ , ص ۳۷ ۰ 

(۱۱۰) ابو شامه : الصدر السابق ..ج ۱ . ص ME‏ » وأيضا : ابن ايك 
الدواداري الصدر السابق ۰ هن YA‏ + ابن الأثير : الصدر 'الصابق » ج M‏ 
اص ۱۳۱ - WY‏ حوادث OLY‏ ه . وایضا: ابن الوردی : الصدر السابق ', 
Ge‏ ۱۱۱ ۰ 

وابن کثیر : البداية والنهاية , ج ۱۲ ۰ ص VOY‏ وکذلك : ستیفین 
رنسیمان : الرجع السابق » ج ۲ . صن 1۰ ٠‏ 

٠ ٩۰ ص‎ ٠ ۲ ستیفین رنسیمان : تفص الرجع » چ‎ )۱۱١( 

(۱۱۷) ایراهیم الحنبلی : شقاء القلوب فى مناقب بني أيوب , ورقة ۷ ۰ 

(VA)‏ ابن كثير : الصدر السایق . ج ۱۲ , ص YOY‏ وابن.الرردی : تتسة 
الختصر ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۱۱۱ , وانظر عبد القابر الیوسف : علاقات بين الثرق 
رالفرب » ص ۱۲۸ ۰ ۲ 

)104( ستيفين رنسيمان : الرجع السابق » ج ۲ , ص ۱۷ ۰ 

gå )۱۲۰(‏ شامه : الصدر السابق » ج ١‏ , ص ٠٠١‏ , وأيضا : ابن الوردی : 
الصدر السليق م چ ۲ Gee‏ ۱۱۵ ۰ 

(۱۲۱) ابن خلکان : وفیات الاعیان » ج 1 ؛ من ۱۶۸ ۰ 

(۱۲۲) ابن الاثیر : الکامل . ج ١١‏ ۰ ص ۱۳۹ ؛ وایضا أبو شامه : الصدر 
السایق + ۱ . ص ۱۵۶ - ۱۵۵ ۰ وانظر : ابن شداد : الصدر السايق s‏ عن ۳٩‏ ۰ 
(۱۲۲) ابن الأثير : الصدر السابق ۰ چ ۱۱ ۰ ص ۱۳۷ ۰ وایضا 
ابن خلکان : وفیات الاعیان , ج 5 ۰ ص MA‏ . وایضا اين الوردی : انصدر 
السابق ج ۲ . ص ۱۱۵ وانظر سعید عاشسور : الحركة الصلييية , ج ۲ . 

اص 11۸4 ۰ 


(۱۲4) سعید عاشور : الایرییون والماليك . ص ۱٩‏ . وان عبد القسادر 
الیوسف : المرجع gludi‏ . ص ۱۳۰ ۰ 
Ube )۱۲0(‏ القوصی : معركة حطين ووحدة الصف العربی . صن ٠ ٠١‏ 
(۱۲۱) سبط بن الجوزی : الضدن السایق . صن ۲۷۰ ۰ ابن خلکان : وقیات 
الاعیان . ج ٩‏ » ص YES‏ وانظر سعيد عاشور + الحركة ١‏ 
عن WA‏ + 


Yee 


(۱۲۷) عز الدين جرديك : عتيق نور الدين صاحب الشام ۰ انظر إبن خلكان 
الصدر السایق . مجك.؟ . من ٤٤١‏ *. 

۰ ۱۲۷ ابن الاثير : الصدر السايق ۰ ج231 ص‎ (VYA) 

(۱۲۹) ابن كثير : المصدر السابق ۰ چ WY‏ هس ۲۵٩‏ + 

(۱۳۰): ابن الائیر :: الصدر السابق : ج ۱۱ . ص ۱۳۷ ۰ آپو. شامه 
الصدر السابق . ج ۱ . ص ۱۵۸ ۰ وایضا الحنبلی : الانس الجليل , ج ۱ . 
س ۲۱۳ + 


اما تقلید شیرکوه الوزارة فکان عبارة عن عهد ارسله له الخليفة وهذا 
ثصه « هذا عهد لم يعهد لوزیر بمثله ۰ فتقلد امانة . وال أعير المؤمنين اهسله 
المملها والحجة عليك عند اش مما اوضحه لك من مراشد سبله . ولا تنقضوا 
الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم اش علیکم کنیلا » ۰ 

انظر : ابراهیم الحنبلی : شفاء القلوب ۸ ۰ 

۰ ۱۳۷ ابن الأثير : الصدر السابق . + ۱۱ ۰ ص‎ (ITY) 

(۱۳۷) ابو شامه : الصدر السابق , ج ١‏ » ص ۱۱۰ . وایضا سعید عاشور 
الحركة الصليبية , چ ۲ , ص ۱۸۲ ۰ 

۰ ۱۳۹ ابن الاثیر : الصدر السابق ۰ ج ۱۱ ۰ ص‎ (YYY) 

کتب نور الدين الى صلاح الدين یعنفه على قبول وزارة مصر بدون مرسومه 
انظر ابن كثير : الصدر السابق , ج NY‏ ص ۲۵۸ ٠‏ 

٠ ٠٤١ أبن الاثير : الصدر السابق , ج ۱۱ ۰ ص‎ (YVE) 

(۱۳۰) ستیفین راسیمان : الحروب الصليبية » ج ۲ . ص ۲۶ - 1۴١‏ ۰ 

ory‏ ابن الأثير : الصدر الساپق . ج ۱۱ ۰ ص ۱۸۷ ۰ وایضا سسبحد 
ابن الجوزى . الصدر السابق ۰ ج A‏ قسم ۰۱ ص YAY‏ + 

وایضا : ستیفین ان : الرجع السابق , ج ۲ ۰ ص ۱۲۰ ى ۱۳۱ 

(۱۲۷) سعید عاشور : الرجع السابق ۰ ج ۲ . ص ۱۸۸ ۰ 

* ۲۵۸ ابن کثیر : الصدر السايق » چ ۱۲ ۰ ص‎ (VYA) 

(:۱۳) ابو شامه : الصدر السایق , ج ۱ » ص ۱۸۱ - 

(۱۶۰) تفس الصدر , ص ۱۸۷ - ۱۸۸ © وانظر سعید عاشور : الدركة 
الصلييية , ج ١ء‏ صن ۹۹۹ ۰ 

٠ ۷۹۶ ابو شامه : نفس الصدر  ج ۱ص‎ (NEN) 


0 


۰ ۲۳ ابن كثير : الصدر السايق , ج ۱۲ ,ا ص‎ (VEY) 
- . ما العبارة التى كان يرددها الشيعة فى الآذان فهى « حى على خير العمل‎ 
: ایو الفد!‎ Lady . ۱٩۳ ص‎ . ١ ابو شامه : الصدر السابق . ج‎ )۱۶۲( 
. ۲۷ عاشور : الایوبیون والماليك » ص‎ gaw الختصی + ۲ » ص ۰۰ - وأيضا‎ 
٠ ۸۳۰ ص‎ s ۲ وانظر : ستیفین رتسیمان : الرجع السایق » ج‎ 
, والقاهرة , چ‎ paa ابن تفری بردی : النجوم الزاهرة في ملوك‎ (VEE) 
٠ 34 القاهرة ۱۹۲۲ ,اص‎ 


(Yia)‏ الفتح ين على البنداری : سنا البرق الشامى 2 ج ۱ . تحقيق فتحية 
النبراوی . القاهرة ۱۹۷۹ , ص ٠ ٩۱‏ 
)161( حسن حبٹی : نور الدين والصلیبیون . صفحات ۱۲۱ - ۱۲۵ 
(YEY)‏ انظر : ابو شامه : الصدر الساپق , ج ۱ . ص ۲۰۴ ہے ۲۰۵ ٠‏ 
وأيضا : ابن شداد : النوادر السلطانية ٠ص‏ 5غ © وكذلك اين نلوردی 
pedal US‏ . چ ۲ Gee‏ ۱۲۶ ۰ 


٠ ۲۸ ج ۱۲ ۰ ص‎ ١ وانظر اين كثير : الصدر السايق‎ (VEA) 

وایضا : ابن خلکان : وقیات الاعیان ۰ ج ٩‏ ۰ هن ۱۰۳ . وکذلك ابو شامه 
تفن المصدر , ج ۱ ۰ هن ۲۰۷ ٠‏ 

(VSA)‏ ابن القیسر‌انی : هو موفق الدين gal‏ اليقاء خالد بن محمد بن نصر 
ابن جيفر العروف بابن القیسرانی ۰ انظر : القریزی : السلوك لمعرفة دول 
اللوك , ج ۱ Ve‏ ص ۷۲ ۰ 

)+40( ابو شامة : نفس ghall‏ . ج ۱ . ص 5١5‏ , وأيضا : القریزی : 
السلوك + ۱ ق 2١‏ ص ۷۴ ۰ 

(۱5۱) حدثت بعض المزامرات فى مصر ضد صلاح الدين , هدفها تقویض 
حکمه , ومن هذه الژامرات . هؤامرة كان آحد اقطایها ٠‏ هماره اليمنى وهو 
من جبال Gaull‏ » ويدعى ابو الحسن ابو حمزة الیمتی . وكان شاعرا ؛ وهو 
من قمطان , sla‏ مصر سنة ۵۵۵ ه . وصاحب فى pee‏ الفائز بين الظافر وطلائم 


ابن رزيك + 
انظر : سبط بن الجوزی a‏ حرآة الزمان ٠‏ ج ۸ » ق ۰۱ ص ۲۹۹ ۰ 
وايضا : میخائیل آماری : المكتية العربية الصقلية . ص ۲۰۹ ۰ 


)12%( انظر : 


العلاقات - ۱۱۴ 


ابن شداد : النوادر السلطانية والخاسن اليوسيفية ١‏ ص ٠'٤۷‏ 

وایضا : ابن كثير : الصدر Gaba‏ ج ۱۲ ,ا ص YAY‏ - ۲۸ + 

۰ 29 ue 7 ج‎ ٠ ابو القدا : الختمی فى اخبار البشر‎ (VO) 

Lamb (H) : Op. Cit, p. 43. (Nef) 

۰ ۱۹۶ ابن الأثير : الصدر السابق . ج ۱۱ ۰ ص‎ (N00) 

٠ ۲۳۱ - ۲۳۰ ابو شامه : الصدر السابق , ج ۱ ۰ ص‎ : Lady 

)09( ابن الآثير : الصدر السابق . ج ۱۱ ۰ ص ۱۲۰ . وایضا ابن کثیر 
الصدر السایق ۰ ج ۱۲ ۰ ص ۲۸۵ . 

وانظر ابن العبری : تاريخ مختصر الدول ء الطبعة الثانية » بیروت ۱۹۵۸ ٠‏ 

ص ۲۱۱ ٠‏ وایضا : حسن ایراهیم حسن واحمد طتطاوی : تاريخ العصور 
الوسطی فى الشرق والفرب . ط ۲ » القاهرة ۱۹۳۳ . ص WA‏ ۰ 

۰ ۲۲ ابراهیم. الحتبلی : شفاء القلوب من مناقب بنى ایرپ ۰ ورقة‎ (YoY) 
, ص ۱۲۸ . وایضا ابن خلکان‎ ٠ ١١ وانظر ابن الوردی : تتمة الختصی ۰ ج‎ 
٠ ٠١١ ص‎ , ١ + , المصدر السابق‎ 

وكذلك رنسيمان : المرجع السابق , ج ۲ , ص ۱۵۰ e‏ وأيضا سعید 
عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ١‏ ص LVO‏ ۷۰۷ ۰ 

(۱5۸) دار العقيقى : العرب تقول : لكل سيل ماء شقة السيل فى الارض . 
فانهره ووسعه عقيق ۰ انظ ياقوت الحموى : معجم البلدان , ج ٤‏ , ص ۱۲۲ ۰ 

)۹( انظر : ابن الاثیر : الصدر السابق . چ ۱۱ ۰ ص ۱۸ 1١۹‏ » 
ابو شامه : المصدر السابق » ج ١‏ . ص 519 ۲۳۱ , ابو الفدا : الختصی 
ج ۲ . ص 1ه . الحنبلی : الانس الجليل . + ۱ , ص ۲۱۵ ۰ وایضا ابن خلدون 
العبر ودیوان البتدا والخبر + © , ص ۲۵۰ + ولزید من التقاصیل انظر 
سعید عاشور : الأيوبيون والمماليك . ص ۴۷ ب ۲۹ * i‏ 


)+11( كانت حمص وحماه وقلعة بعرين وسلميه وتل خالد والرها من يلد 
الجزيره فى فطاع الامیر pai‏ الدين حسعود الزعفراتى . انظر : ابن الاتير 
We Gala uti‏ هن SAL‏ 

pan چ ۱۱ ۰ ص ۱۷۰ - ۱۷۱ ۰ تذكر‎ ۰ giall ابن الاتير : نفس‎ OW) 
. الصادر أنه تم فتع حمص قبل حماه ۰ انظر : أبي شامه : الصدر السابق‎ 
. ۲۸ چ ۱ . ص ۲۳۷ , وایضا : ابن كثير : الصدر السایق . ج ۸۲ . ص‎ 
انظر : اين الوردى‎ ٠ حماه وهاجمها فقط‎ JÈ لکن لم يملك صلاح الدين ححص‎ 


ANE 


نتمة المختصرء ج 7 ص ۱۲۹ , وأيضا : سعيد عاشور : الایویبون والماليك . 
ی EM‏ 

۰ ۱۷۶ ص‎ M oaa ابن الاثير , المصدر السايق‎ (VV) 

۱۱۳). ابن الاثير : الكامل فى التاريخ . ج ۱۱ ۰ ص ۱۷۶ ۰ 

(VE)‏ ابن سوردی : نتمة paii‏ ۰ ج ۲ ٠‏ ص ۱۲۹ م وایضا سعید 
عاضو : الحرته الصليبية , چ ۲ ۰ ص ۷۱ ۰ 

٠ حسن واحمن صادق طتطاوی : تاريخ العصور الوسطی‎ peat yd حسن‎ (VLO) 
+ ۱۷۸ ص‎ 

. وانظر الباز العرینی‎ » EY سعید عاشور : الایوبیون والماليك » ص‎ (VV) 
٠ 4 ص £0 د‎ ٠ ۱۹۱۰ , فى عصر الایربین » القاهرة‎ por 

1 ۱۲۲ - ۱۲۱ ابن الوردی : المصدن الشابق , چ ۲ ۰ ص‎ (YW) 

۰ 11١ رنسیمان : الرجع السایق . ج ۲ , ص‎ o) 

)4( ابن a‏ الصدر الساپق ۰ چ ۱۲ , ص ۲۹۵ - 

وانظر المقريزى : خطط المقريزى , ج ۳ ۰ ص AO‏ ۰ وأيضا : سعيد عاشور : 
الحركة الصليبية , ج ۲ . ص ۷۲۹ ۰ 

(۱۷۰) ابو شامة : المصدن السابق , ج ۱ » ص ۲۷۲ ٠‏ 

وانظر ابن شداد : النوادر السلطانية ۰ ص OY‏ وایضا ستیفین رنسیمان : 
المرجع السابق , ج ۲ . ص á ۰ WY‏ 

Reinoud (M) : Notice sur la vie de Saladin, Sultan ۱۷۱( 

d@Egypie et Syria, Journal Asiauque, ‘tome ô, pp. 226-237, 

. ابن الوزدى : تتمة الختصر : ج ۲ , ص ۱۳۵ ۰ وانظر سعیدا عاشور‎ (WY) 
۰ ۷۲: الحركة الصلييية , ج ۲ : ص‎ 

(VYY)‏ املك النصور محمد بن الظفر بن عمر بن شاهنشاه بن ايوب 
مضمار الحقائق وس الخلائق » مخطوط ورقه', ٩ ۰۱٩‏ ب + 

: وانظ بن کثیر‎ ۰ ١١ ص‎ ٠ ۲ شامه : الصدر السابق » ج‎ gA (W8) 
٠ ۳۰۲ ya. N اتصدر السایق , ج‎ 


(۱۷۰) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ » ج ۱۱ ۰ ص ۱۸۷ - 

(IV)‏ نفس الصدر : ص ۱۸۹ - ۱٩۰‏ وایضا : أبى شامه : الصدر السابق 
gaita‏ ۰۱۷ ۹۹ ۰ 

۳۰۷ - ۴۰۹ ابن کثیر : الصدر السابق , ج ۰۱۲ ص‎ (WY) 

(۱۷۸) ابو شامه : الصدر الاب 


۰ ۲۷ ص‎ tae 


٠ ۲۰۹ ابن كثير : انصدر السايق . ص‎ (WA) 
۰ ۸۰ ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية »> ج ۲ »> ص 3794 ب‎ )۱۸-( 
٠ ۸۰ المقريزى : خطط القریزی ۰ + ۴ . ص‎ (YAY) 
٠ ۹۷ - ۱۹ ستیفین رنسیمان : الرجع السایق , چ ۲ » ص‎ (YAY) 
٠ 9٩ gas ابن شداد : الصدر السابق‎ (VAT) 

Ct یت ناس ان‎ (W.B.) : The Crusaders in the East , Camb, 1968, 


٠ ٩۰ - ۵٩ سعيد عاشور . الایوبیون والمماليك » ص‎ (AE) 

(0185) ابو الفدا : المختصر . ج ۳ 2 ص VE - W‏ وانظر اين كثير 
المصدر السايق , ج ۱۲ ۰ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ ۰ وایضا : مكسيموس مونروند 
تاريخ الحروب القدسة فى الشرق ۰ ج ۱ . ص ۰۷۹ 

Lawrence Nicyolson (R.) : Josselyn 111 and the Fall of (141) 
the Crusaders State (1131-1199), Speculum, Brill, 1973, Vol. 51. 

p. 343.‏ 
Antheny (S.C.) : The crusaders, p. 47. ({\AV)‏ 
(AA)‏ وليام لانجر : موسوعة تاريخ العلم . + ۲ .. ترجمة محمد مصطني 
» القاهرة ١535‏ م s‏ ص 9۷۶ ٠‏ 
Cam. Med. Hist. voi. 5., Cam. 1948, p. 382. (144)‏ 
وانظر فيدر : المرجع السابق والقسم » ص ۱۹۸ , وايضا سعيد عاشور . 
أوريا العصون الوسطي ۰ ج ١ ١‏ هن ۲۹۰ ٠‏ 

Cam. Med. Hist., Vol. 5. p. 831. (M44) 

وانظر رافت عبد الحميد : الملكية الالمانية بين الوراثة والانتضاب في العصور 
الوسطى ٠‏ ندوة التاريخ الاسلامى والوسيط . الجلد الثاني . القاهرة ۱۹۸۴ ۰ 
ص MAE‏ ۰ 


Painter (S.) : A history af the Middle Ages, New (1%) 
York, 1954, p. 277. 

Stephenson, (C.) : Medieval History, p. 425, 059 

Cam. Med. Hist, Vol, 5. p. 382. (14) 

Bryce (J.) : The Holy Roman Empire, London, 1907, (144) 

p. ۰ 
٠ ۳۰۰ صن‎ hae سعيد عاشون : اورا العصور الوسطى‎ (140) 
Ashour, (S.) & Rabie (H) : Fifty documents in Medieval (441) 


history, Cairo, 1971, pp. 8£ F. 
CE: حم‎ {FJ} : A history of the Popes, Paris, 1929, 
p 189. 


زیا 


۹۹ 


Thampson (T.W.) : Middle Ages, Vol. 1. London. 1931.157 
p. 490. 
- ۳۹۶ سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطی . ج ۱ , ص‎ (VA) 
۰ ۱۵۷ وانظر : اسد رستم : الروم » ج ۲ » ص.‎ 
Henderson (EF.} : Select Historical Documents of the(\%4) 


Middle Ages trans by : Henderson, London, 1892, Letter of 
Adrian IV to Barbarossa, Sept., 20th. 1157. 


Thampson (J.W.) : Op. cit. Vol. 1, p. 490. ۳۰۰‏ 
(۲۰۱) سعید عاشور : آوربا العصور الوسطی , + ۱ ۰ ص ۳۹۷ ٠‏ 
(VY)‏ فیشر : وربا العصور الوسطی . چ ۲ ۰ ص ۲۰۲ ۰ 


William of Tyre : Op. cit, vol. 2, p. 281. (ey) 
Cf : Hayes (J.H.) : History of Europe, New York, 1959, Vol 1, 
p. ۰ 


۰ ۱۵۵ gas ۲ + ۰ اسد رستم : الروم‎ )۲۰۸( 
Cam. Med. Mist, Vol. 5. p. 409. ۰ (¥-9) 


William of Tyre : Op. cit, Vol. 2., p.. 281. (wy) 
William of Tyre : Op. cit, vol. 2. p. 435. (¥) 
Ostrogorsky (G.) : Op. cit., p. 346. (A) 

وانظر فيشر : المرجع السابق Ya.‏ . ص ۲۰۴ ۰ 


Thatcher (O.J.) : & McNeal (E.H.) : A Source Book 400): (ة‎ 
Medieval History, America, 1905, No. 108, pp. 197 F. 


— The preliminary treaty ۱ وانظر نص الوثيقة ملحق رقم‎ 
of Anagni between Alexander 11] and Frederick I, 1176. 

(۲۱۰) سعيد عاشور : bagi‏ العصور الوسطی , ج ۱ ۰ ص ۲۷۲ ٠‏ 

William of Tyre : Op. Cit, Vol. 2., p. 281. S) 

(۲۱۲) وليام لانجر : موسوهة تاريخ العالم »> ج ۲ . ص لالاة ۰ 


Ci : Thatcher (OJ.) : & MeNeal (E.H) : Op. Cit. No. 108, 
pp. 199 FF, The Peace if Constance, January 1183 


Rohricht (R.) : Regesta Regni Hierosolymitani )1097-)۲۱۲( 
1291), Berelini, 1892, No. 598, p. 158. 


(۲۱۵) ابو طاهر مندوب السلطان صلاح الدين الى البايا هو : 
محمد بن بئان الابنارى الكاتب . من اهل مصر . وأهله من الاتبسار ..قر؛ 


¥ 


الأدب » وسمع الحديث » وكان شیخا جليلا مهيبا عانا كاملا ٠ Liah‏ قدم يغداد 
رسول مع قافلة gall‏ من مكة ۰ من جهة سيف الاسلام طفتكين » كما تولى ديوان 
النظر في الدولة المصرية ۰ وتنقلت به الخدم فى الایام الصلاحية بتنیس 
والاسكندرية ۰ ولد سنة ۰۰۷ ه / ۱۱۱۶/۱۱۱۳ م - وتوفى سنة اكه ه ۱۱۹/ 
Wee‏ ۰ انظر. : 

بطرس الیستانی : داثرة العارف » مجلد ٤‏ » بیروت ۱۸۸۰ , ص ۱۹۹ ۰ 

(۲۱۵) آبو الفدا : المختصر فى آخبار اليشر . + ۲ ۰ ص 355 ٠‏ 

واتظ ابن کثیر : البداية والنهاية » ج ۱۲ ۰ ص YW‏ ۳۱۶ ۰ 

Jean (M.) : & Brial )3( : Recueil des Historieans des (1) 
Gaules ct de la France, Time 17, Paris, MDCCCLXXXVIIl. 


p. 623, 
Ibid., p. 623. (w) 
Ibid., p. 624. (A) 
Lee-Cit. (1۹) 
Jean (M.) : & Brial (J.) : recueil des Historieans, Tome (T°) 
17, p. 624. 


Cf : Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 626, p. 166, وانظر أيضا‎ 

ونص رسالة الصادل الى البابا لوکیوس الثالث . انظر ملحق رقم ۲ ٠‏ 

Jean fM.) : è Briat (J.) Recueil, Tome 17, p. 623. (YY 

Jean (M.) : & Brial (J.) : Op. cit.. Tome 17, p. 623. (TT) 

Lee. cit. (rr) 

Jean (M.) & Brial (J.) : Op. cit, Tome 17. p. 623. (Yé) 

Cf: Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 635, p. 168. 

Jean (M) & Bria! (J.) : Recueil, Tome 17, p. 623. (TY) 

عت نص رسالة لاح الدين الى الیسایا » انظر ملحق رقم ۴ ۰ 

- ۱۹۸ ابن الأثير : الكامل . ج ۱۱ ۰ ص‎ (TY) 

(YYY)‏ نفس الصنر > ص ۲:۲ ۰ وانظر سيط بن الجوزى » مراة الزمان 
ج ۸ ۰ ق ۰۱١‏ ص TVS‏ وأيضا ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية , + ۲ . 
ص ۷۰۵ + 


NAA 


. نظير حسان سعداوی : التاريخ الحريى الصری في عيد صلاح الدين‎ (YYA) 
وأيضا سعيد عاشور  الايوبيون والمماليك‎ © MY القاهرة ۱۹۵۷ ۰ ص‎ 
+ ۷ ص‎ 

٠ ۱۵۰ ابن الوردی : تتمة الختص ھی آخيان الیش » چ ۲ . ص‎ (TTY 

ابن کثیر : البداية والنهاية + W‏ ص ۲۷۱ ۰ 
وانظر سعید عاشور : الايوبيون والماليك , ص ۲۰ ٠‏ 

ومما يجدر ذکره أن الذی قاد الاسطول الصری هو حسام الدین لوؤي 
الحاجب متولی الاسطول pan‏ ۰ وعن هذه الهمة العسكرية التی قام بها 
انظر : محمد کرد على : خطط الشام ج ۲ ٠‏ ص ٠ ON‏ 

۰ ٩۳ أبن شداد : الصدر السابق » ص‎ (YY) 

(۲۳۱) !بن کثیر : البداية والنهاية . ج ۱۲ , ص ۲۱۵ ۰ 

وانظر رنسیمان : المرجع السایق . ص ۷۱۱ ۰ 

٠ ۲۰ ابن الاتیر : الکامل فى التاریخ . ج ۱۱ 2 ص‎ (YYY) 

رانظر رنسیمان : الحروب الصليبية . ج ۲ . ص ۷۱۶ ٠‏ 

٠ ۱۶۲ ابن الوردی : تتمة الختصر فى اخبار اليشي ۰ چ ۲ . ص‎ (YYY) 

(۲۳۶) ابن شداد : الصدر السابق ۰ ص ۹۸ ٠‏ 

(۲۲۰) ستیفین رنسیمان : الرجع السابق . ص ۷۱۹ ٠‏ 

۰ ۲۰۹ ابن الاثیر : الصدر السابق , ص‎ (YTV) 

۰ 54 الفدا : الصدر السابق . ص‎ gA 

(۲۳۷) سعيد عاشور : الایوبیون والماليك ۰ ص ٠ 1١‏ 

(YYA)‏ مما یجدر ذكره أن صلاح الدين ارسل الى بلدوین الخامس ‏ رسالة 
پیزیه فى رالدنه انظر علحق رقم ۰ 

Antheny (S.C.) : The Crusades, p. 48. (rs) 

Robricht, (R.) : Regesia Regni, No. 646, p. 170. (Yt) 

(۲6۱) ابن شداد : الصدر السابق . ص ۷۰ ء وابن الاثیر : المصدر 
السابق ۰ ص ۲۱۰ ۰ وانظر سبط الجوزی : مراة الزمان فى تاريخ الاعیان 
ج ۸ القسم الأول . ص ۳۸۶ ۰ وایضا ستیفین رنسیمان : الحروب الصليبية 
چ ۲ » ص ۷۲۰ ۰ ونظیر حسان سعداوی : الحرب والسلام زمن العدوان 
الصلييى . ص yo‏ القاهرة ۱4۱۱ ۰ 1 

T ۱۶۵ ص‎ ٠۲ ابن الوردی : تتمة الختصر فى أخبار اليشي » ج‎ (very 

ابو القدا : الختصر فى اخباز Al‏ »ج ۳ , ض 7١‏ * 


NS 


ينكر يعض المؤرخين . ان هدی صلاح الدين ياخراج العادل من الشام 
الى مصر حتى يملك الشام لاولاده + نظرا لاهمیتها ۰ انظر : 

أبن خلكان : وفيات الأعيان ۰ وأنباء aba‏ الزمان » ج ١‏ ۰ ص ۱۷۲ ۰ 

(YET)‏ سعيد عاشور وعيد الرجمن الرافعی : ممر فى العصور الوسطی 
من الفتح العربی حتى الغزو العتمانی . ص ۲۱۳ , طبعة أولى . القاهرة 
۰ + 

۰ ۷۲۰ رنسیمان : الرجع السابق , من‎ (TEE) 

٠ ۱۶ عزیز صوریال عطية : العلاقات بين الشرق والفرب ۰ ص‎ (YLO) 

٠ ۲۱۶ اين الاثیر : الکامل , ج ۱۱ , عن‎ (YEN) 

وانظر ابن کثیر : البداية والنهاية » ج ۱۲ ۰ ص ۲۱۹ ۰ 
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GUST الفصل‎ 


سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة 
تجاه الدولة الأيوبية 
J BOM = OAL)‏ ۱۱۸۸ ۶ م) 


Slit‏ صلیبی الشرق باوربا وخاصة بالامبراطورية 
الرومانية المقدسة ٠‏ 


اتصالات الامبراطور فردريك الأول الدبلوماسية ٠‏ 
الترنيبات العسكرية للحملة ۰ 
تحرك الحملة الألمانية بقيادة الامبراطور فردريك الاول ٠‏ 


وفاة الامبراطور فردريك الأول وتولية ابنه فردريك السوابى 
قيادة الحملة ۰ 


۱۷ 


سيقت الاشارة الى أن البابا والامیراطور قد توصلا الى 
درحلة وفاق ۰ بعد مرحلة الصراع العلمانی الذى نشب , وما تلا 
ذلك من توصلهما الى GI‏ بنسان SUL)‏ الصليبية . بالشرق 
الا انهما لم ینجحا فى حل المشاكل التى قابلت الصلیبیین ومن 
ثم فقد اصبحت الدولة الأيوبية تسعی هی الأخرى لوضم حد 
للهجمات الصليبية على الامارات الاسلامية ٠‏ دانتهی الامر بانتصار 
السلطان صلاح الدین على الصلیبیین واسترداده المملكة منهم » 
وأصبح بيت المقدس تحت يد السلمین » ومن هنا أخذت النداءات 
الصنليبية تشق طريقها الى البابوية ۰ التى أخذت تدعو الى قيام 
حملة صليبية جديدة » ومن الاباطرة الذین. استجابوا » لهذه 
الدعوة ‏ الامبراطور فردريك الأول * 


استغاثة الشرق الصليبى بالاءبراطورية الرومانية المقدسة : 
كانت العلاقات بين البابوية والامبراطورية قد بدت عنها 
ظلامات الخلاف واتسمت بالهدوه النسيى ( e EANA ANAN‏ 
لكن الصراع بینهما كاد يتفجر من جديد عندما طلب الامبراطور 
فردريك الأول من البابا لیکوس الثالث 111 Lucius‏ تتويج ابنه 
هنرى السادس ؛ الا أن لیکوس الثالث ٠‏ مات فى ۲۵ eds‏ 
۰۵ م فتجدد النزاع فى عهد البابا اربان الشانی 15 Urban‏ 
٠ )١( ) ۱۱۸۷ - ۱۱۸۵ (‏ وكاد البايا يصدر قرار الحرمان ضد 
الامبراطور » بسیپ سوء العلاقة بينهما . وما أن جاءت الأنباء من 
الشرق پسقوط بيت القدس فى ید المسلمين ختى توفی البابا حزنا 
فى ۲۰ أكتوبر ۱۱۸۷ م (۲) ۰ وعین خلفا له جریجوری الثامن 
VAY) Gregory 1‏ - ۱۱۹۱ م) الذى حرص أن یکون الأميراطور 


۱۲۹  تاقالعلا‎ 


له حليفا وله من GIGI‏ وعلو الشسآن » ما يسسانده فى الحر که 
الصليبية (۲) ٠‏ وفی نفس الوقت الذی وصل فيه الى الغرب 
« جوسياس 308188 أسقفاه صور > قادما من الشرق في 
سفاره الى البابوية » يدعوهم الى نجدة الصليبيين بالشرق وتخليصهم 
من الشاق والهزائم التى لاقوها على يد المسلمين (E)‏ كما حمل ععد 
خطابات من اللاك وكل القساوسة الى الامبراطور فردريك امبراطور 
الامبراطورية الرومانية انقدسة ۱۱۵۲ - ۱۱۹۰ م ۰ وكذلك الى 
فیلیب اغسطس ۱۱۸۰ - ۱۲۲۳ م ملك فرنسا » وهنری الثانی 
ملك انجلترا ۱۱۵۶ - ۱۱۸۹ م وملك صقلية )0( ٠‏ 


ولم تكن هذه الاستغاثة الاول من نوعها التی طلسبها 
الصلیبیون بالشرق » أذ حدث فى سنة ۱۱۸4 م » أن ارسل کل 
من بطريرك كنيسة القيامة القدسة Arnoldo » SUN « e‏ 
مقدم الداوية و « روجر » Roger‏ مقدم الاسبتارية 6 و « پلدوین 
de Balduinus‏ آورشليم » الى الغرب الاوربی ء بذکر انتصارات 
صلاح الدین علیهم فى شهر يوليو سنة ۱۱۸۶ م » وهجومه عل 
اباس واشسماله الحرائق واستسلام سبسطية Sabasten‏ 
وقوع آسری فى يد صلاح الدین () ۰ کذلك ارسل هؤلاء 
البطارقة يطلبون الاستفائة من فردريك الأول سنة ۱۱۸۵ م 


وما أن انتصر جیش السلمین بقيادة ه صلاح الدین » على جيش 
الصليبيين بقيادة « جای لوزجنان » فى حطين » حتی بدات رسائل 
بالشرق تنهال أيضا Ge‏ الغرب الاوربی یطلبون فییا 
المونة ء من ذلك دسالتهم فى آواخر شهر پولیه ۱۱۸۷ م » شهر 
حطين » الى فردريك الأول يطلعونه فيها على هزيمتهم aaah‏ مل على 
يد صلاح الدين V)‏ * ورسالة « تبريكرس » ee Terricus‏ 
أغسطس من نفس العام الى البابا « أوريان الثالث » Urbane IE‏ 
SLY‏ جميع المسيحيين . كذا رسالة فيليب كونت فلاندريا 


VWe 


Philippe Coniti Plandriae‏ التى Si‏ فيها أن صلاح الدين 
يحاصر صور بعد انتصاره عليهم فى حطين A)‏ ۰ 


ومن ثم آخذ البابا جريجورى الثامن على عاتقه مسئولية اثارة 
الروح الصليبية بين الغرب الأوربى 2 فوجه رسالة إلى cer‏ 
المسيحيين » يناشدهم فيها ضرورة ترك الخلافات والانقسامات حتى 
يتفرغ لرد بيت القدس الذى استولى عليه صلاح الدين ٠‏ واعتدى 
على الأماكن المقدسة وفرسان الداوية والاسبتارية وصليب الصلبوت٠‏ 
واسر الكثير وقتل من قتل ولم ينج الا القليل » هذا وقد شرح 
البايا ob‏ الصليبيين بالشرق باستفاضة » وطلب من المسيحيين 
الرجوع الى الله والتوبة والندم على ما أثموه فى حق المسيح ۰)٩(‏ 


وفى أغسطس من عام ۱۱۸۷ م أرسل الاسبتارية الى 
« ارخمبال دو » Archumbaldo‏ رئيس اسبتارية ايطاليا, 
يذكرون أن he‏ صلاح الدين قهر جيش الملك » الذى وقع فى 
الاسر ومعه جماعة كبيرة من التبلاه > وقد استولى صلاح الدين 
على مدن كثيرة تابعة للصليبيين (۱۰) ۰ وبطبيعة الحال » كان لهذم 
الاستفائات آثرها فى اثارة الصليبيين من جهة » ومن جهة اخری 
فهى تدل على أن الصليبيين بالشرق کانوا ینقلون الى ایطالیا 
Wy‏ تطورات الوضم فى يلاد الشام » فضلا عن أن الغرب آصبح 
بعى جیدا مجر يات السياسة فى الشرق الاسلامی e‏ ومن هنا 
يستطيع أن بكثف جهوده السياسية ناحية الشرق ٠‏ 


وقد كان الاسبتارية من الذين سعوا الى تقل الأخبار الى 
آوربا أولا بأول اذ انهم أرسلوا الى ملك انجلتر! فى يناير ۱۱۸۸ م 
یشرحون فيه وضعهم وهزيمة صلاح الدين فی۲۰ دیسمبر TENNAN‏ 
آمام صور (۱۱) ۰ كما ارسل أيضا « هرمنجر « Hermenger‏ 


۱۹ 


أحد وكلاء الاسبتارية الى « ليوبولد » Leopoldo‏ دوق التمسا 
يعلمه أن صلاح الدين استولى على طرطوسء بالاضافة الى محاصرته 
مدن gost‏ (۱۲) ۰ هذا فضلا عن الرسائل وطلبات الاستغاثة ٠‏ 


آما عن رحلة جوسياس ۰ فقد توجه الى ألمانيا لكى يطلب من 
الامبراطور فردريك الأول أن يأخذ الصليب OY)‏ ۰ وفی مجلس 
ستراس بورج ١ Strasburg‏ كان فردريك الأول بن‌اقشی 
المسائل الخاصة بالامبراطورية » ولم يكن قد أثاروا موضوع المرب 
المقدسة » ولم يكن آسقف مدينة ستراسبورج قد تكلم عن استيلا: 
المسلمين على القدس ؛ لكن ما قاله جوسياس بعد هذا المؤتمر آثار 
حيوية الحرب المقدسة واستدعوا الامبراطور فردريك من مدينة 
« مايئز Mayance e‏ حيث دعا الى اجتماع حضره كل الأمراء وأعيان 
البلد وكبار رجال الامبراطورية وكان هذا يعتبر بمثابة محكمة 
المسيحيين » وفى هذا الاجتماع أطلق جودفری أسقف مدينة 
« ورتسبودج » كلمات أثارت حماس الحاضرين * وشجعتهم على 
الحرب » وبدات هذه الروح الحماسية تستشرى فى كنائس ASU‏ 
وأرسلت البابوية مبعوثيها الى كل مكان يشكون ويستاءون من 
المدمير الذى آل اليه حال الصليبيين بالشرق كما سبق القول ٠‏ 

وقد رأى الجميع أن الخروج بحملة صليبية هو الوسياة 
الوحيدة لاسترجاع القدس الى ساطانهم وعاملا حيويا لجذب أكبر 
عدد من صايبى أوريا ٠‏ فقد قالوا « .سعداء الذين سافروا الى 
القدس وسعداء آکثر الذين لا يرجعون » )١5(‏ * 

وهكذا أصبحت فكرة حملة صليبية ضد الشرق الاسلامى هى 
المسيطرة على جميع العقول فى أوربا المسيحية » وبعد أن تلقى 
الامبراطور فردريك رسل اليابوية بشسأن هذه الحملة » أعلن 


WY 


مشاركته فيها » ويذكر بعض المؤرخين أنه صحب « جوسياس » 
للاجتماع بملكى انجلعرا وفرنسا )19( ۰ بالاضافة ال أن 
الامبراطور فردريك تعهد بنقسه ليسترد بيت القدس (VV)‏ وأخذ 
الصلیب من الكاردينال الاسقف « البانو » Aabano‏ فى « ماینز » 
فى السابع والمشرين من مارس ۱۱۸۸ م AV)‏ ۰ 


وقبول الامبراطور فردريك الأول المشاركة فى الحملة 
الصليبية , پفرض على بساط البحث تساؤلات » وهى لاذا شرج 
الامبراطور فردريك الأول وهو فى سن الشيخوخة ؟ الم يكن أولى 
به أن يخرج قبل هذا الوقت وخاصة عندما جاءته نداءات من الشرق 
الصليبى ؟ فهل كان لصلاته الطيبة بصلاح الدين اثر فى تأخره 
عن الخروج الى الشرق ؟ ام أن الوضع السياسى داخل الامبراطورية 
الرومانية المقدسة جعله يؤجل هذا الى Ge‏ ؟! ٠‏ 


فى الواقع أن الفترة السابقة على حطين وهي ( ۱۱۵۲ - 
۷ م ) لم تكن الاحوال AST‏ فى أوريا تساعد فردريك على ترك 
امبراطوريته ۰ اذ أن مشاکنه مع البابوية استمرت قرابة عشرين 
عاما (۱۱۵۲ - ۱۱۸۲ م) » حتى عقد مع البابوية صلح كو نستانس 
۳ م , لذلك فقد كان یخشی على الأوضاع السياسية في بلاده » 
بالاضافة الى الثورات فى ايطاليا , هذا من ناحية » ومن ناحية انية 
كان هناك نوع من الصلات الدبلوماسية بینه وبين صلاح الدين 
الأيوبى د كما سبق القول - لذلك لم يشأ أن يعكر sine‏ العلاقة 
علاوة على ذلك ما كانت تقوم به البابوية من محاولات لمساع سلمية 
مع صلاح الدين » من آجل حل مشاکل الصليبيين بالشرق ٠‏ 


وفوق كل هذا فان الوضع السيامى الصلیبی فى الشرق - 
كان الى حد ما لا يتبىء بخطر > كما أن الانشقاق الاسلامى » وبخاصة 


are 


فى الموصل والجزيرة ۰ لم يكن يشجع على القول باتهيار الينيان 
الصليبى فى الشرق . علاوة على ذلك لا يمكن القول بأن فردريك كان 
متقاعسا عن الدفاع من أجل الصلیب: » والدليل على ذلك اعلانه 
التوجه بحملة الى الشرق اثر معرفته هزيمة الصليبيين فى حطين 
واستيلاء المسلمين على بيت القدس ٠‏ 


وتذكر بعض الصادر اللاتينية المعاصرة لفردريك الأول أن 
آولاده عرضوا عليه تعهدهم لانجاز هذه المهمة بدلا منه الا أنه لم 
Gilly‏ على ذلك , وترك ابنه الأكبر « هنرى السادس « Henry VI‏ 
على راس الامبراطورية , أما الابن الأصغر « فردريك دوق سوابيا » 
Swabia‏ فقد انضم الى الحملة (۱۸) ٠‏ 


ومهما يكن من آمر تأخر فردريك الأول للقيام بالحملة فان 
هناك أسسبابا دفعته الى التوجه بها فى هذه الفترة ۰ فيذكر 
البعض أن وجود كونراد مونتفرات ب « صور » وتزعمه الصليبيين . 
وما كان بين كونراد وفردريك من صسلة قرابة 2 جعل فردريك 
لا يتردد فى القيام بالحملة ©« بالاضافة الى الصلات الطيبة بين 
النورمان والامبراطور فردريك الأول . وخاصة بعد زواج عثرى 
السادس من كونستانس ابنة وليم الثانى ملك صقلية ‏ « الذى 
له دور فى الحروب الصليبية » - والوريثة الشرعية , ولعل من 
أهم الأسباب التى دفعته الى التوجه الى الشرق ٠‏ ما حدث ASTD‏ 
الحملة الثانية بالشرق ۱۱۷ - 1١58‏ م (VA)‏ وقد أصبح 
الآن فى السادسة والستين من عمره فربما يكون قد وهب نفسه 
من أجل الصليب بالمشاركة فى الحملة , وليؤدى الحج فى بيت 
القدس ٠‏ 


AYE 


ويمكن القول وكما Si‏ اليعض أن البابا كليمنت الثالت 
OAY (‏ ۱۱۹۱ م ) استطاع أن يقنع قردريك الأول بضرورة 
الاقلاع عن محاربة أعدائه فى الانيا » ابتغاء الانصراف الى المشاركة 
فى الحملة الصليبية المزمح قيامها (۲۰) ۰ بالاضافة إلى أن الوجود 
الالانی بالشرق كان قليلا » فقد كان هناك المستشفى الالانی الذی 
كان بنوع من الاستقلال الذاتى » وكان له رئيسه الخاص . 
الا أن تشاطه قد توقف بسقوط القدس في ید المسلمين نة 
۷ م (۲۱) فریما قد اراد فردريك أن يقوى هذه النظبات 
GUY!‏ ویدعمها » بالاضافة الى فكرة ترك جنود المانيين بالشرق » حتی 
يمكن GUY‏ أن یکون لها نصیب كبير فى المنطقة المقدسة (۲۲) » 
كما أنه يمكن اضافة عامل آخر - من دوافع خملة فردريك - هو 
ما عاناه فردريك الأول من موقف الامبراطورية البيزنطية الناوی: 
للتسليبيين عامة » وللالان خاصة فى الحملة الثانية » فقد غادر 
الشرق وهو حانق على بيزنطة وأعمالما › وعلى Li‏ حال فقد قرز 
فردريك الأول القيام بحملة صليبية على الشرق الاسسلامی وهو فى 
الس.ادسة والستين من عمره هدفها فى المقام الأول استجابة 
لنداءات بيت المقدس المتكررة لاسترداده من المسلمين ومحو آثار 
حروب صلاح الدين بصفة عامة ۰ ليقطع حجج البابوية الموروثة 
وبعيد أمجادا جديدة (۲۲) * 


اتعالات الامیر اور فردردك الأول ال دبلوماسية : 

لقد كان للامبراطور فردريك الأول نذارة خاصة تجاه الشرق 
الاسلامى فقد كان يرى حل مشاكل الصليبيين دون قتال › ولذلك 
فر فى اتخاذ الطريق الدبلوماسى قبل أن يسستخدم القوی 
العسكرية » ومن العروف أن هناك نوعا من الرسائل الألوفة فى 
العصور الوسطی لارهاب الأعداء ‏ وهو ما يعرف پالحرب 
النفسية ‏ قبل اتخاذ خطوات ايجابية ٠‏ ومن ثم فقد ذكرت لنا 


نکن 


بعض المصادر اللاتيتية نوعا من هذه Aall‏ والراسلات 
الدبلوماسية ٠‏ 


ففى فيراير سنة ۱۱۸۸ ۵۸۶/2 ۰ أرسل الامبراطور فردريك 
الاول خطابا الى السلطان صلاح الدين مع مبعوثه هنرى دی ستيتيز 
Henricum de Zieta‏ من (iy ur‏ والرسالة تزيد عن عشرين 
سطرا - من الاسطر العادية » يذكر فى بدايتها القايه ثم يخاطب 
صلاح الدين فى الرسالة ۰ يصفته سلطان المسلمين فى الشرق . 
ویبدا فى توجيه التهديد له , ویحذره من المساس يبيت المقدس e‏ 
وبطبيعة الحال لم يكن للتحذير معنى فى الرسالة وخاصة بعد أن 
استولى صلاح الدين على بيت المقدس + وفردريك يعلم ذلك جيدا. + 
ثم لا ينسى فردريك , أن يذكر صلاح الدين بالصلات الطيبة السابقة 
بينهما , وخاصة فى الخطابات التى تبادلاها ۰ فيقول فردريك 
« إن الخطابات التى أخلصت فيها لنا منذ وقت طويل بشان المسائل 
الهامة والمظيمة الشأن بیننا والتى أفادت بان الثقة التى كانت 
تحملها كلماتك الينا قد اعتبرت وسيلة للاتصال بعظمتكم ٠‏ (۲۵) 
وقد سيق القول أن هناك صلت Loy‏ بين فردريك الأول + 
وصلاح الدين وأن هناك رست‌اثل متبادلة بينهما منذ 
أوائل العقد التاسم من القرن الشانی عشر المبلادى اذ كانت 
عبارات الصداقة هی السبمة الغالبة على هذه المراسسلات » 
ويستبعد أن بكونا بينهما اتفاق ضد ثالث عدو مشترك لهما , 
ولا شك أن الثقة فى المراسلات كانت سببا فى استمرار العلاقات 
الدبلوماسية Ley‏ » كما يوضح فردريك ذلك فى رسالته الى 
صلاح الدين ٠‏ 


الا أن الامبراطور فردريك بعد آن بدأ خطابه بداية طببة 
le‏ عليها الدبلوماسية نجده يعدل عن ذلك فيقول « الآن دنست 
الارض المقدسة » (Y‏ فيه بعتبر أن صلاح الدين ليس له حق 


۳5 


فى القدس » مما دفعه الى ذكر هذه العيارة كما أنه لا يعترف 
باستيلاء صلاح الدين على القدس استیلاء كاملا » اذ یعتبره کوصی 
عليها أو حارس يشير الى ذلك قوله « التى توليت حكمها كاوصياء 
(حراص) لكل من جودا udea (bye)‏ والسامر وفلسطين » (۲۷) 
وعلى ذلك يعتبر قردريك نفسه » المدافع عن هذه الأرض ؛ ويطلب 
من صلاح الدين أن يرد الارض المقدسة ويعطى تعويضا للبلاد التى 
خربهسا » كما تقتضيه القوانين القدسة , ثم Si‏ الامبراطور 
فردريك الأول أنه سيعطى مهلة مدتها اثنا عشر شهرا اعتبارا من 
نوفمبر ۱۱۸۸ e‏ لكى یتمکن صلاح الدين من الاستجابة لرغبات 
فردريك الاول , وان لم يستجب خلال هذه المدة فسوف يهاجمه , 
إيؤكد ذلك قوله : « الا هاجمتاك فى por‏ لاحياء الصليب وباسم 
يسوع » (۲۸) - کذلك يذكر فردريك لصلاح الدين أن هذه الأرض 
أرض المسيح ٠‏ ويعلمه أنه يعرف أن صلاح الدين يدرك هذا الموضوع 
تماما « والتى تبررها كل الكتب القديمة » (۲۸) ثم يذكر له آن کل 
النطقة الشرقية ومصر كانت تابمة لهم فيقول « ولا تذكر أن كل ٠ن‏ 
ثيوثيا Parthis kigu y Scythia‏ حيث لقى جنرالنا ماركوس 
كراسوس الوت المفاجىء ٠‏ « وكذلك مصر حيث كان انطو نير 
وكيلوباترا » (59) * 
ففردريك Si‏ كل هذه المناطق لصلاح الدين حتى يقنعه 
بان البلاد التى استولى عليها لاحق له فيها وأن الرومان کانوا 
امسحاب هذه البلاد قبل المسلمين وبالتالى فأوربا أولى بها من 
المسلمين , ثم يضيف له أن أرمينية كانت تابعة له وان اللواد 
جميعهم يعلمون ذلك » وبلا شك أن وجهة نظر فردريك AE‏ تماما , 
لأنه اذا كان الرومان كانوا سادة العالم قبل سقوط روها EVI‏ م » 
فمن كان قبل الرومان ؟ ومن جاء آیضا بعد الرومان . على AT‏ حال 
ينهى فردريك رسالته Ji‏ صلاح الدين ob‏ جميع الأمم الأوربية , 
تابعة له وستساعده فى اعداد الجيش الذى سیوجهه ضده (۲۰) ۰ 
يفن 


وبطبيعة الحال » رصلت هذه الرسالة الى صلاح السين 
الأيوبى » ولم يتردد فى رفضها e‏ نظرا لما حملت من عيارات 
استفزازية »> وكلمات لم يقبلها صلاح الدين ولا أحد من المسلمين . 
ومن ثم فهو لم يجلس لنتشاور فى آمرها مع آخیه العادل أو ent‏ 
من الأعراء المسلمين e‏ لذلك يرد على فردريك الأول برسالة تفوق 
رسالة فردريك فى عدد سطورها وانتقاء كلماتها ٠‏ 

ورد صلاح الدین مؤرخ ple‏ ۵۸6 ه/ ۲ مارس ۱۱۸۸ م - 
۸ فبرایر ۱۱۸۹ م (۲۱) ۰ أى أن صلاح الدین رد عليه بسرعة . 
ولم يترك الوقت يمر دون أن يوجه سهامه عبر سطور رسالته 
ولم يننظر المهلة التى أعطاه فردريك للرد وعى «ple‏ فالموضوع 
ليس بحاجة الى انتظار i ٠‏ 

وقد بدأ صلاح الدين رسالته إلى فردريك الأول , بتمجيده 
وتعظيمه . ثم يذكر نعم الله على العالم أجمع » ويذكره بانه يؤمن 
يجميع الديانات وبخاصة الاسلام » ثم Gh‏ صلاح الدين الى مضمون 
الرسالة فیذکر أنه تلقى رسالة على بد رسول اسمه هنری » الذى 
قال انه من طرف الامبراطور فردريك الأول ٠‏ 

واذا كان الامبراطوز فردريك الأول قد احصی عدد الأمم 
التابعة له فى خطابه الى السلطان صلاح الدین , فان الأخير فى 
رده لا يقل عظمة عنه » أذ يذكر له أن الذین سیحاربون تحت GAS‏ 
والذین اذا دعاهم سیلبون النداء »> قائمة لا يمكن تسجیلها وحصرها 
نظرا لكثرة عددها , وفی هذا الصدد يقول صلاح الدین « واذا آردنا 
حصر اولك الذین فى خدمتنا والذین یجیبون آوامرنا » والذین 
سوف يحاربون فى صفوفنا فسوف تکون قاثية لا يمكن تسجيلها 
وحصرها » (WN)‏ و کذلك برد صلاح الدین على فردريك GL‏ المسلمين 
فى الشرق آکثر من السیحیین عددا وعدة ۰ وهکذا یکو ون على مر 
الآيام ry)‏ كما أن صلاح الدین يريد بهذه العبارات أن بضعف 


۱۳۸ 


ويدذل من عزيمة فردريك » اذ يشككه فى انباعه ۰ بالاضافة الى انه 
أوضح أن المسيحيين. أنذاك قى الشرق والغرب ليس بينهم رابطة , 
اذ أن البحر فصل بينهم . على عكس المسلمين فانه لا بحر 
يفقصل بينهم بالشرق ٠‏ الذين لا حصر لهم وسوف 
يكونسون رهن اشنارته عند الحاجة (:۲) ۰ ثم بیدا 
صلاح الدين فى ذكر الشعوب السلمة التابعة لقيادته » فالبدو 
بمفردهم لدیهم القدرة على رد العدو ومحاربته » والاتراك عندهم 
نفس القدرة » كما أن الفلاحين لیسوا باقل قوة من السابقن , 
اذ أن الجنود قد فتح بهم الماك » وطرد بهم الاعداء . علاوة على 
ذلك فان صلاح الدین يذكر فردريك بان التابعين له لیس المسلمين 
فحسب ؛ ولکن أيضا الوئنین ( الأرمن ) ۰ والذین سیکونون تحت 
تصرفهم اذا pelea‏ بقول : « ملوك الامم الوثئنية سسوف لا تتأخر 
عن دعوتنا اذا ما دعوناهم وسوف یکونون تحت تصرفنسا » 
كما أن صلاح الدین یتوعده ویهدده بانه سوف ol,‏ بجیش جند 
اكثر مما ذکره فى خطابه , ثم Sh‏ صلاح الدین له أنه لن يقنم 
بالارض التی يملكها بساحل الشام » ولن ينتظر حضور فردريك 
بجيشه ال الشرق ولکن سوف Gin‏ میدان المعركة ال بلاد 
الامبر اطور فردريك ويستولى علیها » اذ یقول « ونحن لن CH‏ 
بالارافی التى تقع على ساحل البحر » ولکن سوف نعبر بقدرة الله 
ونسستول على كل ما تملکه من آراضی » OV‏ ویمسکن القول 
بان صلاح الدین الذی له اسلوب فى التهدید والوعید والذی یوجهه 
ضد خصمه » لم ينس تحذیر فردريك فى الرسالة بانه اذا آنی 
ال الشرق , فانه سیاتی YO‏ جیشه » Sls‏ سوف تکون بلاده 
خالية من الدافعین عنها » فیستطیم صلاح آلدین أن یقضی على جييش 
فردريك الأول فى الشرق , ویرسل فى نفس الوقت جیشا الى 
الامبر اطورية القدسة » لكى يستولى عليها . اذ يقول صلاح الدین 
في رسالته ال فردريك « واذا قدمت SU GE‏ بکل Mes‏ 
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وقواتك » ونحن تعلم أنه لم يبق هناك أحد للدفاع عن أنفسهم 
وبلادهم , وسوف pani‏ عليكم بعون الله . ولم يبق لا شىء 
الا الاستيلاء على أراضيك بتوفيق الله » (۲۷) ۰ 

ويذكر صلاح الدين أن المسلمين قد ردوا المعتدين على مسر 
مرنين » مرة فى دمياط والثانية فى الاسكتدرية , كما لا يفوت 
صلاح الدين أن يذكر له كيف أنه جمع شمل المسلمين فاستولرا 
على بيت القدس ۰ كما أنه ضم جميع ملوك الشرق تحت UAS‏ . 
يشير الى ذلك قول صلاح الدين فى رسالته « اذا دعونا المارك 
أصحاب الشهرة من المسلمين بالشرق فسوف يكونون فى خدمتنا » 
واذا دعونا الخليفة العباسى , يحفظه الله » لمساعدتنا فسوف بتنازل 
عن عرشه › shy‏ لساعدتنا » ٠ WA)‏ 

كذلك che Sy‏ الدين لفردريك بأنه سوف يستول .على 
صور وظرابلس وأنطاكية , وهی المدن الباقية من البلاد التابعة 
للصليبيين » كما أن مطالب الامبراطور فردريك الأول » والتى 
بمقتضاها يتحقق السلام . لم يرض بها صلاح الدین » الا اذا 
استسلمت الدن الثلاث تصلاح الدين بأمر فردريك » بالاضافة الى 
أن صلاح الدين عرض على فردريك , بانه اذا استسلمت الدن 
الثلاث » فسوف يعيد له الصليب المقدس » ويطلق سراح الاسری 
وسيسمح للمسيحيين بقسيس واحد بالشرق ويعيد الاديرة التى 
كانت تستخدم SEW‏ المسيحية , وسوف يحسن اليهم ESA‏ 
دفی النهاية SH‏ صلاح الدين فى رده . أنه اذا كان الخطاب 
gill‏ وصل صلاح الدين » من طرف الامبراطور فردريك » فان 
هذه الرسالة تكون ردا عليها وعلى الامبراطور فردريك الأول )+8( ٠‏ 
اذ لم يكن صلاح الدين يهتم LAT‏ برسالة فردريك الأخيرة » نظرا 
لما بها من أساليب لم یتعود صلاح الدين على تلقيها من فردريك 
الأول » لذلك لم يرد ذكر كلمة « صديق » فى الرسالة التى بعثها 
صلاح الدين إلى فردريك ٠‏ 
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وأيا كان أمر تبادل .الرسائل بين السلطان لاح الدین 
رالامیراطور فردريك الأول , فانها لم تأت بطائل » أذ أصبحت 
مكرة القيام بحملة di‏ الشرق هى المسيطرة على عقول الألان ٠‏ 
ومن ثم بدأ الامبراطور فردريك الأول يتخذ الأسلوب الدبلومامی 
تکی يكسب ود وعطف وصداقة الامبراطور البيزنطى بالاضافة الى 
الملوك والأمراء الذين سوف يسير الامبراطور فردريك الأول بحملته 
خی أراضيهم ٠ )5١(‏ 

Li‏ فيما يخص الامبراطورية البيزنطية » فقد كان هناك عداء 
قديم بين الامبراطورية البيزنطية » والامبراطورية الرومانية 
المقدسة ‏ حیث أن الامبراطور فردريك الأول دفع سلطان قونيه الى 
الثورة ضد امبراطور الامبراطورية البيزنطية » وکانت الننيجة 
الطبيعية لذلك أن لقى الامبراطور مانويل ۱۱۸۰-۱۱۶۳ م هزیمته 
دي » ميريوكفالوم » Myriacephalum (iY)‏ فى LT‏ الصغرى 
سنة VAVI‏ م ٠‏ ووسط هذه النشوة من النصر آرسسل الامبراطور 
فردريك الأول رسالة الى الامبراطور البيزنطى » تفطر اختكارا 
ونوميء الى ضرورة خضوع ملك اليونان للامبراطور الرومانی © 
واعلن الامبراطور فردريك نفسه وريثا للاباطرة الرومان وأن ذلك 
پتضمن السيطرة على المملكة اليونانية Regnum Greciae‏ رای 
ر الامبراطورية البيزنطية ) ٠‏ 

ويشير بعض العاصرین اللاتين الى العداء بين الامبراطورية 
البيزنطية والامبراطورية الرومانية المقدسة e‏ « ان اللاتين ازدمرت 
لدییم الفنون وصناعة آدوات الحرب » في نفس الوقت الذى كان 
فيه الیونانیون جهلاء » وغير مولعين بالحروب » (EE)‏ » وانهم. على 
قدر ما تانوا مشهورین بقدر ما تجردوا من شهر تهم هذه 2 فقد 
تحول عندهم الذهب الى الخبث والقمح الى تبن ( قش ) ۰ وطهارتوم 
الى دنس » ومجدهم الى قساد » ولکن اليونان القدماء قد أنجزوا 
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وحققوا الكثير من الفنون وأدوات الحرب » ولكن غيرتهم من اللاتين 
يقيت فى اخلاقهم لدرجه أنهم آصیحوا جهلاء 2 بعد ان کانوا مصدر 
المعارف وان شئت فعل قناة جافة » ولم تجد قضائلهم ورثة بر تو نها ٠‏ 
على عکس جرائمهسم التى وجدت الكتير » دهم لم يزالوا یحتفننون 
بخداع « سسسيئون » 08« وزيف « يوليسيس Ulysses a‏ 
ووحشية « أتروس Atreus a‏ » ولو سئلت يخصوص pte‏ 
العسكرى فان هذا یوضح خدعهم الحربية وليسوا اهل ممارك 
و کذلك پالنسبة لعقيدتهم » )80( * 


ولا شك قد بالغ چوفری - العاصر لفردريك - الذی صحب 
الحملة الصنيبية الثاننه الى الشرق فى وصف السبب الذی دفح 
بيزنطة لکی Gols‏ الامبراطورية الرومانية القدسة ۰ وعی اية حال 
فان العداء كان متبادلا بين الطرفین وخاصة de‏ أن وضع فردريك 
الأول اقدامه فى الشرق أثناه الحملة الصليبية الثانية والتى كان 
فیها بصحبة عمه کنراد الثالث » اذ غادر الشرق وهو حانق عل 
بيزنطة نتيجة Gad gh‏ السلبی تجاه الصليبيين » ومما زاد الطين بله . 
ما حدث من تقارب بيزنطى باپوی » اذ باعد فردريك الأول عن 
الامبر اطورية البيزنطية كثيرا « بالاضافة الى ما حدث من مساعدة 
الامبر اطور فردريث الأول نلسلاجقة ضد البیز نطیین » والتی كان 
من نتائجها هزيمة البيزنطيين ‏ كما سبق القول فى موقعة مير کیفا 
ليوم » ومما زاد من حدة العداء » ما حدث من اقامة علاقة واتصالات 
طيبة بين الامبراطور البیزنطی والمسلمين فى الشرق » فقد مسج 
باقامة الشعائر الاسلامية بالامبراطورية البيزنطية (EY)‏ » ومن عنا 
يمكن القول ob‏ هناك عداء له جذوره بين الطرنین » الامر الذى ترتب 
عليه أن أصبح على الامبراطور فردريك الأول أن يطمثن الى 
موقف الامبراطورية البيزنطية تجاه الحملة المزمع قيامها » ومن 
ثم فبعد أن ارسل هبعوثيه الى صلاح الدین - كما سبق القول - 
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ارسسیل الى الامبراطور البيزتطي أسحق الثانی اتجليوس © 
« ۱۱۸۵ - ۱۱۹۵ ۰ ۰ فى نهاية سنة ۱۱۸۸ م أسقف مونستر 
» هرمان » ops ow S5Herman of Munster (iV)‏ آف ناسا 
Count Rupert of Nassau‏ وکرنت والرم وهنرى أف دتز 

Henry of Dietz‏ وماركوارد أف نینبرج (8A)‏ » وفى آواخر سنة 
۸ م ۰ قدمت سفارة بيزنطية الى Nuremberg g yess‏ 
اعداد التدابير اللازمة للصليبيين لاجتياز بلاد الدولة 
البيزنطية )£9( ۰ هذا وقد عقدت معاهدة مع السفراء البيزنطيين 
نصت على السماح للالان بالمرور فى الأراضى البيزنطية » وان يتكفلوا 
بايوانهم فى مدنهم » وسوف ینعمون عليهم بفواكه الأشجار وخضار 
الحدائق » وخشب للوقود وعلف للخيول » اما اذا زاد احتياج 
القوات من المؤن ‏ فسوف يشترى اللمان من البيزنطيين ما يحتاجون 
اليه بثمن معقول طبقا لاحوال البلاد ٠‏ كما تعهد الالان يألا بحدثوا 
أى اضطرابات أو خسائر أو أى فتنة (۵۰) ٠‏ 


وقد استلم دوق سوابيا Le duce of Swabe‏ وقواد آخرون 
فى الحملة الصليبية الالانية » تصريحا بالرور مجانا , واخنوا على 
أنفسهم أن يحترموا العاهدة وبنود السلام , هذا فضلا عن أن 
فردريك الأول أرسل سفارة جديدة الى الامبراطور اسحق ST‏ 
انحلیوس ‏ لكى يتأكد من الصداقة (۵۱) ٠‏ 


كما استطاع الامبراطور فردريك الأول أن يطمثن الى موقتف 
الامارات والبلاد الأخرى التى سيمر بها جيشه , فقد اتصل بمنك 
منغاريا )0%( Hungary‏ وأرسل سفره الى « سستيفين نیمانی » 
St Stephen Nemanye‏ الصرب > (oF)‏ كما أرسل فردريك 
سفراءه الى السلطان قلج أرسلان فى « قونیه » وقد استقبل أرسلان 
السفراء e‏ وتعهد بارسال جميع المساعدات الى الامبراطور فردريك 
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الأول )08( ٠‏ وأرسل له سفارة e‏ ردا على سفارة فردريك ‏ ذکر 
الیعض أن بها آلف رجل ومائة قارس )00( ۰ 

والذى لا شك فيه أن هذه الاتصالات التى أجراها الامبراطور 
فردريك الأول مع هؤلاء الأمراء والملوك والذین هم أعداء 
الدولة البيزنطية )0( . كان من نتيجته أن أصبحت بيزنطة حاقدة 
اکثر على الامبراطور فردريك الأول وحملته الألمانية المزمع قيامها ٠‏ 
الترتيبات العسكرية للحملة : 

وفى الوقت الذى كان فيه الامبراطور فردريك الأول يوم 
باتصالاته الدبلوماسية بسأن تسهيل مروره فى الأراضی التی 
سيسير فیها بعد أن قرر انتوجه برا الى الشرق » كانت الترتيبات 
العسكرية للحملة تقوم على قدم وساق مع الترتیبات الدبلوماسية ٠‏ 

فقد أصدر الامبراطور فردريك مرسوما امبراطوريا » يشأن 
الاستعداد للحملة » فتذک بعض المصادر المعاصرة , ان الجميع 
ساروا فى هتاف موحد یأخنون على عاتقهم نذر الحج القدس , 
ولم نكن رغبة الأمراء الحصول على رشوة أو دعاء , ولكن كانت 
رغیتهم في المكافأة السماوبة من الله »> وقد أبدى الجميع خدمتهم 
لله وللسمو الامبراطوری , وقادتهم العناية الالهية » وتجمعوا فى 
کل جانب , وهدفهم واحد مؤمنين Ob‏ مجد روما التلید لم یتلاش . 
وقد ضم هذا الجيش كث | من النبلاء فکان منهم الحبر والدون 
والايرك والماركيز ٠ (OV)‏ 

وبعد أن تجمع حشدد غفير من الراغبين » فى الانضمام الى 
الحملة , كان على الاعبراطور فردريك الأول أن یضم LUS‏ لهذه 
الجحافل » خاصة وقد استفاد من خروجه فى الحملة الصليبية 
الثانية » لذلك فقد Gis‏ الامبراطور فردريك ضرورة وضع ضوابط 
ونظام لجيش الحملة . الذى سيتوجه الى الشرق , خشية حدوث 
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اضطرابات » مما يترتب عليه الاضرار بتنفيذ الخطة (0A)‏ ومن 
ثم عمد عقد مجربسا عستریا من سسته pas‏ رحلا لمنافشة هذه 
انوضوعات CON)‏ ۰ وقرر بان لا يذهب مع هذه الحملة ۰ الا من يمنت 
مؤنه تکفیه لمدة عام » تما آعد الامپراطور فردريك © عربات كن 
يصيبهم الرض فى الطریق ۰ حتی لا هسيبوا التاعپ لغيزهم ٠‏ 
أو يتركوا فى الخلف » فیموتوا من المرض )1١(‏ » بالاضافة الى ان 
الامبراطور فردريك الأول أصدر تعلیمات » پان آی رجل لیس مدريا 
على السلاح. » لا يخرج للحرب ۰ حرصا على النظام » لانه لا يحب 
الغامرین. ولا التسکعین ولا الشعوذین ۰ الذین کانوا قد اساءوا ال 
الحملة الاول » وقد كان الامبراطور فردريك یحتاج الى جیوش BAS‏ 
محه ٠‏ ولکن مدربة » ومن ثم فقد آضاف اليه الحجاج الصلیبیین » 
لتحقيق أمنيتهم فى الحج , وتکفل بالال الذی كان ناقصا (0۱) ٠‏ 

وهكذا gmi‏ الجیش GUYS‏ معدا ومجهزا , تحت قيادة 
الامپراطور فردريك الأول , وقد استغرق هذا الاعداد المسكرى 
والدبلوماسى قرابة عام » وبعد أن اطمان الى الوضم النهائى » حدد 
OW‏ التجمع العسكرى » فى راتسبون Ratisbonne‏ حتی يتجه 
ال الشرق » ولم يكن مناك سفن لتحمل هذه الاعداد - على 
حد ذکر بعض المعاصرين  CY)‏ لذلك فقد قرر الامبراطور فردريك 
الاتجاه برا ٠‏ وبدات الجموع الالانية من حجاج راكبين على خيولهم 
أو راجلين من بداية شهر أبريل ۱۱۸۹ م تتوافد على راتسبون TWN)‏ 
تحرك الحملة الاگانية بقيادة الامبراطور فردريك الاول : 


خرج الامبراطور فردريك الأول من الامبراطورية الرومانية 
القدسة ومن راتسبون ۰ تاركا على رأس امبراطوريته , ابنه هتری 
السادس فى SIT‏ شهر gi‏ سنة ۱۱۸۹ م » ومعه SS‏ آبنائه . 
فردريك دوق سوابیا (14) ۰ بالاضافة الى عدد AS‏ من الأفراد ٠‏ 
وعند رحيله she‏ الناس )10( > وسار آلجیش Sah‏ خمسة آسابیع 


العلاقات - ۱۵ 


فى هنغاريا ( المجر ) . وأرسل له بيللا التالت Bella‏ سسفارة 
يحيى الصليبيين » ويرحب بهم فى برسبورج Bressburg‏ رك + 
وقد سر بیللا يمقدمهم ویذکر عنه جيوفرى فنیزوف أنه کان « رجلا 
ذا صفات حميدة 2 وذا فضائل عديدة , وقد استحق المملكة عن 
جدارة , وان لم يكن كذلك فبكرمة الذى عرف عنه » (1۷) اذ استقبل 
الجیش الألمانى بقيادة فردريك الأول ۰ بحفاوة بالغة ٠ CA)‏ وفى 
الرابع من يونية ۱۱۸۹ م اجتمع بیللا مع الامبراطور فردريك 
شخصيا فى ضواحى « جران » Gran Esztergam‏ ؛ وقد أعدت 
الملكة مارجريت «Margaret‏ وهى Cust‏ فيليب اعطس خيسة 
فسيحة رائمة , الى الامبراطور فردريك الأول , واستضافته 
بومين CW)‏ ۰ 


هذا وقد انضم الكثير من الشعب الذى يحكمه بیللا ۰ الى 
الجیش الالانی , ثم عبر الاخر نهر الدانوب . ووصلوا الى ممرات 
بلذاریا (۷۰) ٠‏ وهنا بدأ يظهر على الصليبيين الفقر , وقد انفصل 
عن الجيش الصليبى عناصر , البلقان والصربيون » والبلغاريون . 
واليونانيون والبيزنطيون , الهون Huns‏ , واصیحوا أعداءا 
للامبراطور (۷۱) ۰ 


وقد انتهزت بعض القبائل » هذه الانقسسامات ۰ وأطلقرا 
سهامهم على المس‌لیبیین الذین تفرقوا » وکان من نتيجة ذلك أن 
فقد مجموعة من الصلیبیین حياتهم » واصیب بعضهم » مما دفع 
الامبراطور فردريك IA!‏ الى أن بطلق على هذه القب‌ائل , 
الحيوانات المفترسة وقال ٠‏ الذين يقعون فى أيدينا سنوف يعلقون 
على أشجار الطريق 2 رؤوسهم الى أسفل , مثل الكلاب المسعورة 
أو الذئاب المفترسة » (VY‏ مما ترتب عليه أن بدأ البلغار sole‏ 
لأنفسهم من Shel‏ الصليبيين OUY‏ . اذ كانوا بدفنون الصليبيين 


MET 


الذين ماتوا من المرض ويعلموهم بأغصان من الأشجار حتى 
يعرفوهم » بینما كان قطاع الطريق يختفون خلف أشجار الفلين , 
والصتوبر » ويضربوهم بسهامهم » ويرموهم بحجارة كبيرة من آعال 
الجبال (VT)‏ وعندما وصل الالان الى بلاد مسکونة هرب جميعهم › 
وحطموا الطاحن وخطفوا الاحیاء VE)‏ ۰ 


ویذکر بعض المؤرخين أن الاميراطور فردريك الأول استعمل 
الدبلوماسية » ضد آعدائه , ورغم ذلك فقد سعی بعض حکام النطقة 
الى التودد للامبراطور فجیتما وصل الى مدينة « نيسيا » 
(Vo) Nyssa‏ فى بولية ۱۱۸۹ م , فقد تقدم لتحيته فى ۲۷ بولية 
من نفس العام » ستیفن Stephen Nemanya Liles‏ أمير المرب 
(a ۱۱۹۲ e VVW) Serbe‏ » ومعه آخوه م سراسمیر » ورحبوا 
بالاءبراطور فردريك الأول » وقدموا له الشعبر والدقیق والاغنام 
والبقر , و « فرس البحر وختازیر متوحشة ۰ وثلاثة غزلان حية 
متوحشة » ووزع وا على كل آمر مجموعة من OSU‏ و الخس 
واللحم » )۷١(‏ ۰ وقد فسر البعض هذا a‏ بان آمر الصرب جاء ال 
فردريك لیطلب منه الساعدة لحارية الامبراطورية البيزنطية (۷۷) ٠‏ 


ولم یقتصر آمر الترحیب بالامبراطور على أمير الصرب فقط , 
حيث ارسل ( ايفان ويطرس ) قائدا الثورة البلغارية الى الامبراطور 
فردريك الرسائل يعدانه فيها بسساعدته ٠‏ وبطبيعة الحال 
كانت اتصالات فردريك بهؤلاء الأمراء تثير حفيظة الامبر اطور 
البیزنطی » الذى شك فى نرايا الامبراطور فردريك , لذلك أرسل 
الأول ۰ السفيرين اللذين سبق أن آنقذهما الى البلاط الالانی . 
وهما « يوحنا دوكاس » و « قنسطتطين » كابنا تورئيوس » آرساد 


۱:۷ 


من جديد لتحية الامبراطور فردريك الأول (۷۸) ۰ كما يضبيف 
البعض أن الامبراطور البيزنطى اسحق أرسل فى ۲۵ أغسطس 
۹ م ۰ رسالة ال فردريك الأول » يرفض فيها عبور الدردنیل 
«Dardanelles‏ حتی يرسل فردريك رهائن الى القسطنطينية , 
وأن يتعهد باعطاء بيزنطة نصف ما سيفتحه فى بلاد الشام . :ولكن 
الامبراطور فردريك لم يعر السفارة اهتماما , وقرر دخول فيليبولس 
Philippolis‏ (۷۹) » وبدأ الجيش فى احتلل المنطقة المحيطة 
بالقوات العسكرية (.م ۰ 


هذا وكما يذكر المؤرخ میشو ان البلغاريين يتسمون بالبلاده » 
ولم يكن لهم دوز الا مهاجمة الصليبيين » وبدأ قطاع الطرق منهم 
كل يوم يهجمون ببشاعة عليهم فى أعماق الاودية ۰ لكن الامبراطور 
الالانی لم :يكن يرغب نی الدخول فى حروب جانبية ضد هؤلاء , 
لانه ركز جهسوده من أجل الحرب المقدسة ۰ آما الهنغاریون 
والبوهیمیون . فقد فتحوا طریقا وسط الغابات ‏ بالفژوس والنار » 
ووصنوا آخرا.ال آبواب « سان باسیل » Saint Basile‏ آخر مدن 
بلغاريا » وفی هذه النطقة ‏ التقی بعض البیزنطیین بهم ٠‏ بهدف 
منم مرور الجیش الالانی , ولکن عندما نظروا الى هذه الجیوش , 
مربوا ۰ وعلى اية حال نقدم الجیش SUM‏ نحو أسوار فیلیبر لس 
فى شهر سبتمبر ۱۱۸۹ م (AN)‏ ۰ وعندثذ أرسل الامبراطور 
قردريك الأول سفارة الى الامبراطور البیزنطی اسحق يطلب مده 
الساعدة فى نقل الجیش الالانی الى آسیا , الا أن الامبراطور 
البیزنطی القى بالسفراء الالان فى السجن ‏ وبذلك نقض العامدة 
التی عقدها مع الامبراطور فردريك الأول , والتی سبق ذکرها » 
وبالتال أصبح البلد فى UL‏ حرب لمدة شهور » ولکنه عاد واطلق 
سراح هؤلاء السفرا» الالان بعد أسابيع قى ۲۰ اکتوبر ۱۱۸۹ م » 
ورجعوا ال الجیش SUM‏ (۸۲) ۰ ولعل السبب الذى دفع 


NEA 


الامبراطور البيزنطى الى اطلاق سراح السفراء , آنه خشی من 
ol‏ فقد علم أنهم عزموا على مهاجمة بيزنطة » ان لم 
يطلقوا سفراءهم (AN)‏ ۰ ولكن هذه التصرفات قد زادت من حماس 
الالان ٠ (AL)‏ اذ امستطاع الامبراطور فردريك ol‏ يستولى على 
أديانوبل Adrianople‏ . اذ وجدها خالية من السکان الذين 
هجروها خوفا من الامبرأطور فردريك ٠ Rey‏ 


هذا وفى نوفمس من نفس العام ۱۱۸۹ م ۰ أرسل عز الدين 
قلج أرسلان ساعلان « قونيه » الى الامبراطور فردريك الأول رسالة 
ty‏ فیها « بانه سيساعده ضد الاعداء » وبامداده بالمؤن 
الوافرة ٠ AY‏ 


ومهما كان من أمر هذه الحملة والشاکل التي قابلتها , فان 
فردر يك استعااع أن يستولى على أكبر عدد ممكن من GOLLY‏ فقد 
استولى على « برهو » 286128068 e‏ وتمكن جزء كبير من الجیش 
الاستفادة من الغنائم بها من لحوم ومواش وأغنام ٠ (AV)‏ كما 
استولى فردريك السوابی فى VE‏ وفمبر ۱۱۸۹ م على ديموتيكا 
Demotica‏ « ومقدونة (AA) Macedaine‏ وتراقية (AA) Thrace‏ ۰ 
ومدن آخری حتى آسوار بيزئطة At)‏ 


وبما ان الامبراطور البیزنطی قد رفض السماح OU‏ بالمرور 
فى آراضیه ۰ فقد رأى الامبر اطور فردريك الأول » ضرورة ارسال 
رسالة ال dul‏ هنری السادس فى ۱3 توفیبر ۱۱۸۹ م بالانیا ٠‏ 
لبرسل له السفن اللازمة لعيوره »> وعندما وصل الامبراطور الى 
اطراف القسطتطيتية » کتب ال Cost‏ « ائنا gil‏ من عدم 
وجود طعام »> وقتل رجالنا, وهذا بلا شك بداقم من 
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الامبراطور البیزنطی » AD‏ ثم آخذ فردريك يذكر لابنه المراحل 
التى مرت بها الحملة » والصعوبات التى قابلته » ثم اسره 
آن يذهب الى البندقية ( „Venisa ) puii‏ وانكوناء«مصعصه ©« 
وجنوا Genes‏ ويطلب من الأمراء والافصال Vassel‏ , الحضور الى 
القسطنطينية » كما طالب البابوية بسرعة القيام بحرب صليبية 
ضد بيزنطة وخاصة الامبراطور اسحق (AY)‏ ومن ثم فقد Sly‏ 
الامبراطور فردريك انه ما لم يستول UN‏ على البوغازين(الدردئيل 
والبسفور ) لن تظفر الحركة الصليبية بالنجاح AN‏ 


علاقة الامبراطور البیزنطی باكسامين : 


ومما سبق يمكن القول بان العداء أصبح سافرا بين 
الامبراطورية البيزنطية والحملة الالمانية التی یقردها الامبراطور 
فردريك الأول » وکان هذا نتاجا طبیعیا كوك التبادلة بين 
الطرفين رغم ان فردريك الأول كان يقصد بالفعل استرداد الارافی 
التدسة » ولم يكن غرضه حنيئذ اصابة بيزنطة بسسوء » 
رغم حقده عليها . كما سبق شرحه - آما ما هو الدافع وراء أعمال 
الامبراطور البيزنطى « اسحق » ضد الحملة فهو يرجع الى علافته 
بصلاح الدين الایوبی - سلطان المسلمين بالشرق -. اذ كان 
- بلا شك — لها تأثير على علاقة البيزنطيين بالالان الذين قصدوا 
استرداد الاراضی القدسة من المسلمين بالشرق . 


Gs‏ الواقع كان لعلاقة الدولة البيزنطية بالسلمين فى الشرق 
عموما ؛ وبمصر خاصة طابع خاص » وليس ادل على ذلك من أنه 
فى سئة 1154 م / oof‏ ه > طلب المبراطور البیزنطی ماتویل 
کومنین مساعسدة حربية بحرية مسن pas‏ ضد صقلية (915) . 
وبسقوط الدولة الفاطمية » وقيام الدولة الايوبية حرصت 


yar 


بيزنطة على استمرار العلاقات الطيبة بالسلمین فى مصر 
والشام , وخاصة عنما أصبحت قبضة صلاح الدين قوية فى تلك 
المنطقة , لذلك لم يتردد الامبراطور البيزنطى مانويل الأول كومنين 
فى أن يخبر صلاح الدين بالمؤامرة التى اشتركت فيها صقلية وبيت 
المقدس ¢ وعناصر داخلية » ضد صلاح الدين فى عام ۱۱۷ م / 
)٩۵(« ۷۰‏ .وحتى الآن رما لم يكن الامبراطور البيزنطى يكن حقدآ 
للقضية الصليبية فى الشرق » ولكن ما قام به من احاطة صلاح الدين 
باخبار الأسطول المقلى 6 ليس الا كرها لانفراد صقلية 
بالهجوم على مصر ولهزيمة البيزنطيين فى موقعة ميركيفالوم ١19/5‏ 2 
كما سبق ذكره » بالاضافة الى التقارب بين البابا اسكندر الثالث 
والامبراطور فردريك الأول ۱۱۷۷ م » الأمر الذى ترتب عليه طرد 
الرعايا البيزنطيين من ايطائيا AD‏ ۰ واذا وضعنا كل هذه الأمور 
فى الاعتبار لامکن القول ان ثمة أسيابا دفعت البيزنطيين والأيوبيين 
الى نوع من التتارب » أذ أنه عتدما اعتسلی 
الکسیوس الثائى کسومتین ( ۱۱۸۰ - WAY‏ م ) عرش 
الامبراطورية البيزنطية » سارع بارسال سفرائه الى القامرة 
فى سنة ۱۱۸۱ م . وعقدت مماهدة صلح بين الطرفین » وتم 
اطلاق مائة وثمانين من اسری الس‌لمین السذین کانسوا لدی 
الامبراطورية البيزنطية » كما تعمدت بيزنطة بعدم مشاركة 
اسطولها فى أى حرب ضد صلاح الدین (AV)‏ ۰ وقامت بقتل بعض 
اللاتين بالتسطنطينية سنة ۱۱۸۲ م (AA)‏ . 


وبمصرع الکسیوس الثانى کومنین » أصبح اندرو نیکوس 
الاول كومنين ( ۱۱۸۲ — ۱۱۸۵ م ) 1 Andronicus‏ ¢ امیراطورا 
على بیزنطه ؛ وقد وعد صلاح الدين بمساعدته ضد 
الصليبيين » وقد استمرت العلاقات ودية بين الطرفين طيلة 
مدة حكمه (AA)‏ . 


oy 


Sig‏ بعض المؤرخين أن اندرنیکوس هذا » أرسل رساله 
إلى صلاح الدين واعتبره كصديق له » واقترح عليه التحالف © 
وتقسيم المناطق التى سيفتحها صلاح الدين فى فلسطين » ما عدا 
عسقلان » واذا تم الاستيلاء على آسيا الصفری ؛ فتضاف الى 
بيزنطه » ومقابل ذلك يساعد اندروتيكوس صلاح الدين عسکریا 
فى فتوحاته » والتى ضد اللاتين . ولكن ليس معروفا مسدی 
استجابة صلاح الدين » لهذه الاتتراحات . فقد مات الامبراطور 
اندرنيكوس فى ۱۲ سبتمبر ۱۱۸۵ م (۱۰۰) ۰ 


ومهما يكن من آمر الصلات بين صلاح الدین واباطر: الدولة 
البيزنطية » فانه بتولية اسحق الثانی انجليوس 11 Baas‏ 
Angelus‏ ) ۱۱۸۵ — ۱۱۹۵ م ) بدات العلاقات بين الطرفين SAU‏ 
شکلا جدید ااکثر تفاهما وأشد صداقة عما سيق › اذ آن. 
الامبراطور الجدید » استقبل سنارة صلاح آلدین © والتی كان 
الاخیر قد ارسلها لسلفه وبسرعة أيد الاتفاقية » وساعد على 
تحقیقها » ولا شك أن هذه الاتناقية حررت صلاح gust‏ سن 
خوفه من dol‏ بيزنطة (۱۰۱) ۰ وعلی اية حال فقد کتب اسحق 
الى صلاح الدین يلح عليه لاسترداد gall‏ الباتية من قبضة اللاتين ٠‏ 
اذ كانت هناك اتصالات بين الدولة البيزنطية » وفائد مستتلم 
فى الأرض المقدسة عن طريق اثنين من مساعديهم » احسدهما 
يدعى « ميليسكتيس » Melkites‏ , والآخر « پوسف باتيث » 
Joseph Batit‏ > وزادت الراسلات بين صلاح الدين واسحق © 
فقد ارسل الأول سفاره الى اسحق وارسل معها معدات عسكرية» 
وهدايا فاخرة » من اسهم وأقواس وسروج خيل » ومائة أسير 
بيزنطى وعددا من الخيول التركية ۰ وكمية من العطور ٠‏ 
وقد ابتهج oie gaml‏ الهدايا » كما أبدى سروره لاستجاية 
صلاح الدين لفك أسر آخیه (۱۰۲) ۰ 


yoy 


وردا على سفارة صلاح الدين ارسل الامبراطور اسحق 
سفارة اليه » وقد حوت هذه السقارة الكثير من الهدايا الحربية » 
واللابس الامبراطورية للسلطان واخوته واولاده ٠‏ وارسل 
قردا » ورساله ذکر فیها » « أرسل لك هذا لانك فى 
رآیی ملك شرعی بمساعدتی ورعاية الرب » وقد وصلت الرسالة 
الى -کاق + ینایر ۱۱۸۸ » ايان حصار صور » وقد ملا الرسل 
بلاطه , والنبلاه والجنود » وتقدم الرسل البیزنطیون بشکر 
من الامبراطور البیزنطی لصلاح الدين » كما استفسر صلاح الدين 
عن الاحوال فى الامبراطورية » ووضع الفرباء Valehs‏ بها : 
على أن آهم ما چاء به الرسل هو أن هناك iha‏ صليبية 
جديدة مزمع قيامها (1.7) . ومما يجب الاشارة اليه أن هذه 
الاخبار تعتبر مبكرة » حيث أنه كانت الاستعدادات قد بدات فى 
المانيا بالفعل لتهيئة الجو للقيام بحمله الى الشرق . 


ويمكن القول ان عسلاقات المصالح قو توثقت بين 
اسحق وصلاح الدين وقد ارسل الى اسحاق الثانی 
بعد فتح بيت المقدس يخبره بالفتوحات » وتسليم مائة 
وتسعين رجلا اليه من رعايا الدولة البيزنطية » كان صلاح الدين 
قد أسرهم فى حروبه ضد الصليبيين )160( ۰ ویضیسف بعض 
المؤرخين » أنه Laie‏ بلغت القسطنطينية انباء انتصار صلاح الدين 
فى حطين » أرسل الامبراطور البيزنطى اسحق انجليوس سنة 
۸ م » سناره الى صلاح الدين Uiga‏ ويطلب منه ضرورة » 
اعادة الاماكن المقدسة المسيحية الى الكنيسة الارئوذکسیة(۱۰۵) . 


ولا تاكد صلاح الدين من أن هناك حملة 
المانية فى طريقها الى الشرق الاسلامى » سارع بارسال ساره 
الى اسحق الثانى انجليوس البيزنطى » وكان أهم مهامها » ضرورة 


۱۰۲ 


التفاوض على اتفاقية مع البيزتطيين بشأن المشاركة فى صد ika‏ 
فردريك الاول الألمانى » كما ارسل له هدايا فخمة وعظيية e‏ 
من مسك وجواهر ونعام وقیله صقيرة وتوابل » وغير ذلك من 
الاشياء الغالية الثين » LS‏ اهدی اليه » منبرا » اذ اهتم صلاح 
الدين باقامة الشعائر فى مسجد القسطنطينية » الا أن النبر لم 
یصسل > oF‏ الجنويين استولو! عليه » وأحضروه الى 
صور » واستفل کنراد مونتفرات هذا للتشهير بالامبراطور 
البيزنطی فى أوربا . وکتب الى آوربا فی ۲۰ سبتمبر ۱۱۸۸ م 
مقررا » أن alll‏ هو خر دلیل على التعاون بين اسصسق 
وصلاح الدين )1( غير أن هذا لم gie‏ بيزنطة من التعاون 
مع الأيوبيين وأصبح البيزنطيون يحرصون على دوام الصداقة 
مع صلاح الدين » oY‏ مصلحتهم قاصرة على الوضع فى الشرق 
الاسلامى» فخطبو! ود صلاح الدین؛ولم يعد الغرب الآوربی سواء 
البابوية فى روما ولا الاباطرة فى الغرب الاوربى » يشكلون ای 
عائق فى وجه الامبراطورية البيزنطية » ومن هذا المنطلق اهتسم 
البيزنطيون بالسفارات الايوبية » ورحبوا بها » ولم يتم استقبال 
السفراء الاجانب بننس الاسلوب الذى استقبلت به السفارات 
الاسلامية » والتى كانت من قبل صلاح الدين . وبذا فتح اسحق 
عل نفسه باب العداء من الغرب عليه ٠‏ 


وقد سيق القول ان الامبراطور فردريك الأول أرسل 
پعثة الى الامبراطور اسحق الأول لتسهيل عبور الحملة 
الالمانية الى الشرق » الا أن السفارة سجنت فى شهر 
ماو 1184 م . اذ ریسا كما يذكر بعض الؤرخين © 
يكون ثمة دافع من سفراء صلاح الدين ‏ الذين كانوا 
.موجودين فى البلاط البيزنطى وقت وصول السفارة الألانية ب 
وراء سجن السفارة الالانية (۱۰۷) . وارسل اسحق سفاره 
الى صلاح gall‏ وصلته فى اخسطس ل سبتمبر ۱۱۸5 م / 


Vos 


٥ه‏ ه » بمرج العيون » وتضمنت الاتفاق على تدمير الجیش 
الالانی » وعدم تمكينه من العبور ؛ كما طلب اسحق من صلاح 
الدين رجال دين للخطبة والدعوة للخليقة العباسی بالقسطنطينية» 
وقد ارسل صلاح الدين الى القسطنطينية اماما وموذنا ومنبرا 
وقراء لقراءة القران (۱۰۸) ۰ كما يشير بعض المؤرخين ۰ ان 
صلاح الدين وافق على وضع الاماکن القدسة السيحية فى بلاد 
الشام تحت رعاية رجال الدين الارئوذکس . وقد وصلت سقارة 
من التسطنطينية » تفيد وصول المنير ‏ غير النبر الذی استولی 
عليه الجنوية ‏ ورجال الدين واقامة الخطبة للخليفة العب‌انی 
پالتسطنطينية )1.9( + 


ويعلل بعض المؤرخين مسلك اسحق الثانی هذا 
واستعمال الدبلوماسية ممع صلاح الدين » التى جزع لها 
الفرنجة فى الشرق » وليس بهدف » أن یلحق الاذى والضرر 
ببصالح المليبيين » بل كان يقصد انتقاص قوة 
السلاجقة . غير أن ما حققه من عمل باهر 6 بعودة الاماکن المقدسة 
الى رعاية الارئوذکس يعتبر فى ذاته صدمة للغرب الأوربى/١11).‏ 


بينما ذكر آخرون أن الامبراطورية البيزنطية قد اعتمدت 
على قوة صلاح الدين للوقوف فى وجه اخطار النورمان والبيازنه 
والجنوية )111( . وامبراطور الانيا والبايا اکبر الاعسداء 
وامرهم (۱۱۲) ۰ 

Sey‏ القول بان ما قام به الامبراطور فردريك الاول من 
تماون واتفاق ومفاوضات مع الصرب والبلفار » وما أبدته 
الاخبرتان من تحمسهما لحاربة بيزنطة (۱۱۲) » جعلت اسسق 
الثانی لا يتردد فى عقد معاهدة تحالف مع صلاح الدين اذ OB‏ 
أن الحملة موجهة ضده » وربما یکون فردريك قد فکر فعسلا فى 
توجیه ikal‏ ضد بيزنطة » وخاصة بعد اتفاتهامسع 


ود 


صلاح الدين 110 . ويؤيد هذا القول ما حدث من مواقفه 
بيزنطة » لاختلاق المصاعب ضد الحملة الالمانية ¢ وقد كان لهذا 
صداه على الامبراطور فردريك الاول » اذ ارسل الى ابته هثرى 
السادس » لكى يحث البابوية على توجيه حملة ضد الامبراطورية 
البيزنطية » كما أن الأمر لم يكن بخاف عن الصليبيين » أذ أنه فى 
cine‏ ۱۱۸۹ م » ارسلت سيطلا Sibylla‏ ملكة بيت القدس 
( سابقا ) الى الامبراطور فردريك الاول تخبره أن صلاح الدين 
دخل فى عهد أثيم مع امبراطور بيزنطة » وتطلب منه الا يئق بمندوبی 
الامبراطور )110( . بالاضانة الى of‏ الصلیبیین قد عرفوا صراحة 
أن اتناق اسحق مع صلاح الدین موجه ضد الامبراطور فردريك 
الأول » ففى شهر نوفمبر ۱۱۸۹ م 6 ارسل gal‏ الصلیبیین بالشرق 
پذکر ذلك التحصالف الأثيم بين امبراطور بيزنطة » 
والسلطان صلاح الدین ضد اللاتين » ولاسیما ضد الامبراطور 
فردريك الأول ٠ GAY)‏ 


وهكذا ظل اسحق الثاني انجلیوس پراسل صلاح الدین 
بشان حبلة فردريك الأول امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة » ویکتب له التطورات ویطمئنه . غنی نهاية ديسمبر 
۹٩‏ م » ارسل له رساله یستفسر فيها عن الستراء السذین 
طرنه وکذلك السفیر الذی مات » ویحث صلاح الدین على ضرورة 
الاستعداد للحملة الصليبية » وذکر له أن الالان لن یصلوا سالین 
الى الشرق » cua‏ قال « اذا وصلوا فانهم لن یستطیعوا القبام 
بای شر لجلالتکم ‏ (۱۱۷) ۰ 


وهكذا اصبح لدی الامبراطور فردريك الاول معلومات اکیده 
من کل الاطراف بالتعاون البیزنطی الایوبی ضده 6 وقد تسرتبه 
على ذلك تازم الوقف بين اسحق وفردريك » اذ هدد الأخير بتدمیر 
بيزئطة » وتقدم واحتل أدرنة Adrianople‏ ¢ لیتضی فیها الشتاء > 


yor 


أذ وجدها خالية من السكان » وكانوا قد هجروها Laie‏ عرفوا 
قدوم الامپراطور غردريك الأول (۱۱۸) ۰ وقد خشى نردريك دوق 
سوابیا ابن الامبراطور فردريك — أن تسیب فترة الراحة هذه » 
الترف وکسل الجنود الالسان » لذلك عمل عسلی -ایجاد 
عمل لهم خلال تلك الفتسرة » ووضع خطة لهاجمة 
منطتة لا تبعسد كثيرا عن « ادريانويل » » ويضيف بعض 
المعاصرين » أن البیزنطیین تجمعوا فى هذه المنطقة وهم يثقون فى 
حمايتها ويدائعون عن تحصيناتها » ضد القوات الالمانية » ولكن 
استطاع الالان هزيمتهم » وأسر بعضهم e )١15(‏ 


ولا شك أن الامبراطور البيزنطى اصبح فى ai‏ » لان 
صداقته لصلاح الدين لن تدفع عنه الجیش الالمانى » وخاصة بعد 
أن عرف الرسالة التى أرسلها الامبراطور فردريك الأول (۱۲۰) 
الى ابنه: هنری السادس »© فتوقع ‏ اسحق — أن تاتیه جیوش 
لا قبل له بها » بالاضافة الى أنه سمع بما ام به الألمان من 
اعمال » وكذلك تقدمهم » ومن ثم خشی على امبراطوريته مسن 
الهلاك والتدمير » الامر الذى ترتب عليه ان أرسسل مبعوثيه 
اللامبراطور فردريك الأول من أجل السلام » ولقد رای بعض 
الالمان التابعين لفردريك » أنه من الخطر الدخول فى سسلام مع 
الامبراطور اسحق » الا أن فردريك فضل المعاهدة والصلح مع 
اسدق خوفا من ان تتأخر الحملة الالانية فى الوصول الى الشرق 
الاسلامى (1؟1) . وقد تعيد سغراء الامبراطور اسحق بمساعدة 
الامبراطور فردريك وجيشه فى العبور » ووعد بأنه سيكون خادما 
مخلصا للمسيحيين » وسوف يضع نفسه وكل ما ييلك تحت 
تصرفهم وانه سينظم لهم سوقا یشترون منه ما يلزمهم من المؤن © 
وسیخصص لهم مساحة آينسة من أملاك الامبراطورية 
البيزنطية (۱۲۲) ۰ كما أن بيزنطة تعهدت بدنم تعويض للا لمان 
عن خسائرهم » وسوف تعد السفن لعيور الحملة الالانية » الى 


yoy 


الجانب الآسيوى OD‏ . ولم يكتف الامبراطور الالانی 
المعاهدة » ووصل عدد الرهائن الى تسعمانة 6 وى 
الرابع من VHA. sli‏ م » آتسمت الشخصیات 
العظيمة والمرموقة فى الامبراطورية البيزنطية - فى كنيسة سان 
صوفیا Saint Sophia‏ » بان يأخذوا فى الاعتبار هذه 
المعاهدة (۱۲6) . وف القابل تعهد GUY!‏ بعدم الاعتداء على ای 
جزء من بیزنطه (۱۲۵) . كما هدد الامبراطور فردريك بالعقاب 
على كل من يلجأ الى السنب والنهب من أفراد الحملة الألمانية , 
هذا وقد واجه الامبراطور فردريك النقد بسبب عقده هذه الاتفاقية , 
مع البيز نطيين . وخاصة من بعض تابعيه لانفراده بالرای ٠ OVV‏ 


ley‏ يجب ذكره أن هذه الاتفاقية التى عقدت تعتبر 
نصرا دبلوماسيا لفردريك الأول (۱۲۷) ۰ وذلك لا اس‌تطاع 
أن يحصل عليه من مواثيق » وتعهيدات من الامبراطورية 
البيزنطية » اذ أمن جانب البيزنطيين من الهجوم عليه اثناء 
الطريق » LS‏ أنهم نفذوا المعاهدة التی سبق أن عقدها سفراء 
بيزنطة فى المانيا فى صيف ۱۱۸۹ م » بخصوص التسهيلات اللازمة 
للحملة الالانية من مؤن وغم ذلك ۰ وف اول مارس سنة ۱۱۹۰ م» 
تحرکت الملة الالانية من ادریانوبل(۱۳۸).وقد التزمت بالنظام فى 
tle paa‏ تجنبا للفوضی أو السخط بين الافراد» اذ قسم الیش الى 
ثلائة مجموعات GLY!‏ يقودها دوق سوابیا » والمؤخرة teagi‏ 
الامبراطور فردريك بنفسه »© اما القلب نمهمته الاهتيام بأمتعة 
الجیش وفرسان الحملة وکانت کل مجموعة من هذه الجموعات 
الثلاث تنتظم مجموعات آخری » ase de‏ من الضباط وقائد 
عام » وکان هذا هو الافضل للمعسکر » وظروف الحسرب . 
فالجیش يتعرض للهلاك بدون قائد وحیث لا توجد الساو ا۰)۱۲۹(۵ 
وعلی il‏ حال وصل السوابیون والبافاریون فى ۲۱ مارس الى 


۱۰۸ 


غاليبولى الواقعة على الدردنيل (۱۳۰) ۰ وكان فى انتظار الالان > 
خمسمائة سفينة وستة وعشرون شونة بيزنطية OYI)‏ . لنقلهم 
الى Jalu‏ آسیا (۱۳۲) . وعبر الجیش يوم الأحد الخامس 
والعشرين من مارس 1١1١‏ م ؛ اما الامبراطور فردريك فقد عبر 
بنفسه فى ۲۸ مارش ۱۱۹۰ م ۰ ومعه مؤخرة الجيش uius‏ 
أتباعه » وبذلك تكون الحملة الالمانية قد عبرت من آدریائوبل الى 
آسیا (YY)‏ ء وبعد أن عبر فردريك بحملته » Jal‏ تحرك الجیش 
حتى اعياد الفصح ()۱۳) » وسط أصوات المزامير فى حضور جمع 
غفير من الناس على ضفتی نهر « لسان القديس جورج » اذ كان 
هرا صغو (YO)‏ ثم عبره » ويذكر بعض المؤرخين أن 
الامبراطور فردريك أتخذ الطريق الذى يقع بين الطريق الشرقى 
الذى صارت فيه الحملة الأولى سنة ۱.۹۷ م . والطريق 
الغربی الذى سار فيه فردريك مع عمه كنراد الثالث فى الحيلة 
الثانية سنة ۱۱6۸ م YY‏ . 


ومهما يكن من أمر فقد اتبع الامبراطور فردريك الاول الطريق 
الذى اتبعه الاسكندر المقدونى » فقد انطلق فردريك الأول الى 
« لامباسك « Lampasque‏ مارا علی « لجرانيك ») » وتوجه نحو 
« لودکیا » 18081066 ¢ مخترقا مدن « برجام » Pergame‏ 
و «ستردسن « Sardes‏ . ثم بلغوا ما بين جبلی «اولیمبوس» 
و « اريبئجو © (۱۳۸) . وفى الطریق الى « فلادلنیا » 
Philadelphia‏ ۰ (۱۳۹) لیحتلیا » حلت كثير من السائب على 
الجیش الالانی » اذ توجهت جیوش « التیوتون » Teutons‏ € 
مدة pte gaal‏ ساعة وسط ULE‏ مملؤه بالاخشاب الکبرة 
من الشمال بجبال « بلنجی دو » Bellendji-dagh‏ وکان 
الصلیبیون قد تأثروا بالجوع على اسوار فیلادافیا » يريدون نطع 
الحصائد لدرجة أكل الاحیاء ؛ وقد هدد فردريك الأول سهاجب 3 
الکان » ویذکر بعض الؤرخين أن التصحاء قد منعوه وأشاروا 


۱۹۹ 


عليه OL‏ هذه المدينة مملؤه بأشسياء مقدسة » التى يستشعرون فيها 
« المسيح Gall‏ » وآخر معاقل المسيح ضد الاتراك (Gs)‏ . 
ومما يجدر الاشارة اليه أن فيلادلفيا كانت تابعة للسلطان 
السلجوتى é‏ وقد رفض أهلها تقديم المساعدات العسكرية الى 
الالمان » لذلك حدثت معارك بينهم (EI)‏ . وعلى اية حال سار 
غردريك بجيشه تاركا وراءه قمم D‏ سيوجس » Sages‏ وغاباتها » 
ووصل الالان الى « ترابلی » (ED‏ التى تحيط بها هضبة عندها 
من الشمال الشرقى ينبع نهر » وتحيط بها احجار صلبة c‏ وقد 
عسكر الالان هناك بجوار اشجار التين » قبل أن يتوجهوا الى 
الضفة اليسرى من النهر » وعيروا بعد ذلك نهر « لیکسوس » 
Lycus‏ (۱۳) شمال ترابلى » ووصلوا إلى « لادوكيا » 
08 ()۱۲) 6 بعد حوالى ساعتين من السيير » اذ استولوا 
عليها فى ۲۷ أبريل ۱۱۹۰ م )180( . أى بعد شهر من عبور هسم 
الدردنيل » ووجدوا بها غنائم كثيرة . 


ولكن Gall‏ يدعو الى التساؤل هو موقف السلاجقة من 
حملة الامبراطور فردريك الاول » اذ أن هناك اتفاقا بين الامبراطور 
الالمانى والسلاجتة (VEU)‏ » وخاصة منذ التعاون الذى حدث فى 
موقعة ميركيفا ليوم ضد البيزنطيين » By‏ نفس الوقت الذى كان 
فيه الامبراطور فردريك بالشرق قبل عبوره الدردنیل » كانت 
الراسلات بينه وبين السلطان السلجوقی مستمرة (VEY)‏ .ويذكر 
بعض الی‌اصرین » أن سلطان شونیه » عز السدین قلج 
ارسلان GLA‏ بن مسعود ساطان سلاجقة الروم 
( ۱۱۵۱ - ۱۱۹۲ م ) كان يتوق للنیسل من c QUAY‏ 
فاعلن صدائته معهم تحت ستار مضلل » وهو يخفى فى داخله 
الغل والحقد لهم ذيباغتهم فجأة حینما یکونون غير متيقظين ٠ OEN‏ 
ولم يكن GUY‏ يعتقدون فى وتوف السلاجقة ضدهم ؛ وليس ادل 
على ذلك من ان الالان — ترکوا غنائم السلطان السلجوقى 6 


1 


ولم يستولوا عليها عند عبورهم الى آراضیه ؛ كما انهم لم يعملوا 
حسابا ثل الهجوم السلجوقى عليهم . لكن GUY‏ استطاعوا ان 
يوحدوا أنفسهم > ویچمعوا اسلحتهم » أذ كان عددهم ثلاثة آلاف 
غارس ؛ بالاضافة الى ثمانين الف راجل )104( . وقد كان 
موقف قلج ارسلان فى موضع لا يحسد عليه » فهو قد تمهد بالسماح 
للامبراطور فردريك الاول وجيشه بعبور أراضيه » فى نفس الوقت 
الذی اصبح أمام جیوش الانية كثرة » ومکذا اذا سمح لفردريك 
بالعبور فسوف ينقلب السلمون جمیمهم ضده » ومن ثم آثر 
الصمت حتی یتبین له الوقف تماما» الامر الذی ترتب عليه ان ترك 
الجیش الالانی يتوغل فى اتالیم السلاجقة.ويفسر بعض العاصرین 
ذلك » بان السلطان السلجوقی اراد of‏ يوقع الالان فى مازق الجوع 
وحاجتهم الى الون من جهة » وف الدمب الذی يلحق بالالان من 
جهة آخری(.۱۵). ویذکر بعض المؤرخين أن السلطان السلجوقی 
لم يكن ینوی - برغم ما بذله من وعود - أن یسمح للصلیبیین پاجتیاز 
بلاده فى هدوء (۱۵۱) . لذلك بعد ستة ایام من الاستیلاء على 
« لادوکیا » ای فى ۲ مایو ۱۱۹۰ م . اتبع السلاجقة اسلوب 
الهجوم الخاطف على GUY‏ وخامسة على مؤخرة الجیش » 
ومقدمته بهدف فصل الجیش عن بعضه » وقد حل الليل على 
الجیش الالانی » مما جعله فى ila‏ دفاع دائم » اذ اخترقت رماح 
السلاجقة خيام الالان » فقتل منهم الكثر (۱۵۲) ۰ ويذكر احسد 
جنود الحملة الالمانية » أنه « فى الرابع من مايو .115 م - كنا 
قرب « سوسوبولى » (۱۵۲) » ودخلت الجیوش الى مغاور الجبال 
حيث اشتکت من البرد والفقر » وبعد أن مشینا بعض الوقت فى 
خوانق ضيقة » غادرت الجيوش الطرق الملكية الى قونية » 
وتوجهت نحو الیسار فى GLUN‏ الجبلية والاقل قحوله “ (۱۵6) . 


ولم يكن آبناء السلطان السلجوقی برغبون فى مهادنة الالان » 
لذلك واجهوا الجیش وحاولوا صده فى عيد المنصرة (Voo)‏ ولم 


VW - العلاقات‎ 


يكن أمام الالان الا مصاربتهم » فى سمل « فيلومليوم » 
Philomelium‏ )107( يوم الاثنين « عيد العنصره » والتقی 
الاتراك السلاج.ة بالالمان وخاصة مع الفليق الآخير » وهاجيوهم 
بالرماح » وعرف دوق سوابيا ذلك 6 فأسرع الى ساحة المعركة 
بأسرع ما يكون » وبينما كان يبحث عن ابیه - الامبراطور فردريك 
وهو على هذه الحال صائحا باسم والده » أصيب بحجر فى 
راسه » وكسرت أسنانه وبقى عاجزا عن الحركة (VOY)‏ ۰ ومن 
الحتمل أن الامبراطور فردريك نفسه كان فى المعركة » اذ يذكر 
البعض أنه « كان سعيدا لمحاولته انقاذ أبيه » وكم كان يبذل نفسه 
ويعرضها لهذه المخاطر التى لا تنتهى وعزاء له على ذلك الجرح 
الذى أصابه » فشكل اللثه الخالية من الاسنان تشهد له 
بالنصر » (۱۵۸) . 


ويروى شاهد gle‏ واحد جنود الحملة تفاصيل هذه الممارك 
التي كانت لا تنتهى فيقول « وفقدنا كثيرأ من دوابنا مع النقضود 
واللابس والمتاع التى كانت تحملها الدواب وقتلنا كثيرا من البر بر + 
ولكنهم تكائروا » وبقدر ما كنا نقتل البربر بتدر ما كانوا یتکاثرون + 
واضطررنا الى أن نحارب فى نفس الوقت أمير « فيلومليوم » وأمير 
« نرما » Ferma‏ © جماعة من البلاد الجاورة » وبعض ایام كنا 
نقاتل من الصباح حتى المساء » (VON)‏ ۰ 


ومهما يكن من أمر فقد اعترف الالان بهزيمتهم امام السلاجقة» 
وقد تصوروا أن التديس جورج Saint George‏ يحارب بعهم ضد. 
المسلمين » ويذكر شاهد عيان أنه « قضى الليلة فى صحراء رملية » 
Y‏ ماء فيها ولا حياة كمثل النعاج » )16( ويوجز aal‏ المعاصرين » 
وضع الحملة الألمانية » وهم فى الطريق الى قونيه بقوله « واجهز 
العدو ( السلاجقة ) عليهم دون عواده ولدة ستة أسابيع حتى أنهم 
كانوا یاکلون وينامون باسلحتهم دون خلع دروعهم » واشتد بهم 
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الجوع والعطش » واضطروا لاکل لصوم الخيل التى 
ماتت فى هذه الحرب »© فكانت بمثابة عزاء لهم » كما اضطروا 
للشرب من دمائها » وبذلك علمتهم الضرورة ان يجدوا استعمالا AT‏ 
للحيوانات التى يركبونها » (111) وكان GUY‏ وسط هذه الازمات 
التلاحقة بهم » قد خسروا AS‏ » فأصبح اهم شىء عندهم هو 
الوصول الى 42:53 Icounium‏ » فقد وقع فى ایدی QUI‏ جندی 
نرکی » وتعهد له فردريك الأول » بانه سیترکه على قيد الحياة » 
اذ اخرج الجیش من هذه الصحارى » فنصح الجندی الترکی الالان 
باخذ الطرق التوجه الى الیسار نحو « سوسوبولی » » وکان 
يسير على راس الجيش والسلسلة حول عنقه وعلیه ان يدل 
الصلیبیین على gall‏ الفنية (VY)‏ . 


ومما يجب الاشارة اليه ان الصلیبیین قطعوا الطریق من 
لادوکیا الى قونية فى خمسة وثلائین یوما » وکان بعد كل مسيرة 
ستة أيام» يجدون مدينة وخلال الطریق الطویل لم یجدوا الا مدینتین» 
واما باقي الطریق فکان عبارة عن بقایا gal‏ بلا أسماء » و الجبال 
الجرداء والبحیرات الالحة » بالاضانة الى الاعداد الكبيرة ممن 
الاتراك الذین یهاجمون الالان ليل نهار » وکان الآخرون بطاردونهم 
الى قمم الجبال (IVY)‏ . وازاء کل هذه الواقف دخل الانسان الى 
آرض قونيه » ووجدوا بها مصادر الاء وکلما اقتربوا من المدينسة 
وجدوا العیون والجداول 6 Gy‏ الوم السادس بعد عيد العنصره 
توجهوا الى قونيه OAO‏ ۰ ووصلوا أسوارهافى ۱۷ سایو 
م )140( ۰ فارسل لهم السلعلان السلجوقى بعض مساعدیه» 
لکی یعرض على فردريك » السماح له بالرور » مقابل اعطائسه 
eer‏ » الا أن فردريك رفض وقال « لیس من GRE‏ 
ان اشترى طريقا بالذهب » ولكن افتحها بالحديد ونجدة Uni‏ عیسی 
et‏ » الذى نحن جنده » (VV)‏ وكان السلمون قد هددوا 
الامبراطور فردريك بمهاجمته فى اليوم التالى بجیش قوامه ثلثمائة 
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آلف رجل » بينما كان ااجیش الالانی عندئذ آلف فارس » مجهزين 
٠‏ ویذکر البعض أن فردريك الأول قد 
تلقی نصيحة فحواها Ole‏ يكسب أراضى أرمينية » بدلا من محاصرة 
قونية » الا أن الجیوش كانت قد تقدمت نحو مدينة US‏ بناء على 
آمر الامبراطور فردريك ٠ (QW)‏ 


ويصف بعض المعاصرين حال الحملة عند أسوار قونية » بان 
الجنود GUY!‏ قد نصبوا خیامهم على مسافة قريبة » وهم يشكون 
من محنة » وقد عصفت بهم ريح شديدة داخل المعسكر » وان 
الجیش التركى يحيط بهم فى كل مكان » وأنه يزيد عددهم عن 
ثلثمائة الف رجل » بقيادة قطلب الدين OTA)‏ بن السلطان 
السلجوقی » فى حين صعد السلطان قلعة شامخة 6 حيث جلس 
يراقب الموقف الحربی » الا أن الامبراطور فردريك استطاع أن 
ینتمر على قطب الدين بن السلطان » واحتلت المدينة وملئت 
بالقتلى والدماء (115) ۰ كما يرجع البعض هذا النصر الى حسن 
تنظيم الجیش الالانی بالاضافة الى خوفهم من الله » وعلى آية 
حال فقد استقر السلطان السلجوقى فى القلعة متحصنا بها(.17) . 
وقد خثی على نفسه وعلى املاکه » الامر الذى ترتب عليه ان 
ارسل الى الامبراطور فردريك الاول — وكان الاخ قد دخل 
الدينة » وقابل ابنه فردريك السوابى الذى دخلها قبله (۱۷۱) — 
والقى اللوم على اينه قطب الدین واعلن براعته شخصيا » وعرض 
على الامبراطور aie‏ اتفاقية بینهما » على ان يأخذ الامبراطور 
نردريك الذهب مقابل ان یطلق الاخیر سراح الرمائن (۱۷۲) » 
والذي لا شك فيه أن فردريك قبل هذا العرض فى مایو ۱۱۹۰ » 
لانه لا يريد ان یدخل فى حروب جانبیه من المکن أن تثنیه عن 
هدفه الاهم وهو بيت القدس é‏ ومن هذا النطلق » ارسل له 
السلطان السلجوقی من الذهب خمسین قنطارا ومن الفضة خمسین 
غنطارا ومن الثیاب الطلس العدنية ما بلغ الالوف (AVY)‏ ۰ وتم 
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اطلاق الرهائن من جاتب الامبراطور فردريك » وقد وجه بعضص 
القواد كالعادة اللوم للامبراطور فردريك بسبب اطلاقه سراح الرهائن 
لانهم لم يكونوا ليأمنوا جانب السلطان السلجوقى ()۱۷) ۰ وبطبيعة 
الحال لم يكن الامبراطور فردريك الاول » يترك الامر طبقا لا يشتهى 
السلطان السلجوقى » فکان يستعين بمرشدين من السلاجقة حتى 
يمكن لهم الخروج من بلاد السلاجقة » وليامنوا عدم وتوع أى 
اعتداءات عليهم» وتشر الصادر العربية واللاتينية الماصرة »الى 
ان السلطان السلجوقى اعطى الامبراطور فردريك رهائن من أولاد 
أكابر السلاجقة زاد عددهم على عشرين (۱۷۵) ۰ ويذكر البعض 
أن الامبراطور فردريك لم يمكث طويلا داخل اسوار المدينة 6 ولكنه 
أجاز لجيشه ان يخلد الى الراحة فترة من الزمن فى حدائق مبرام 
بالارض الجنوبية للمدينة (IV)‏ ۰ ثم تحرك الامبراطور فردريك 
وجيشه من المدينة ٠‏ وبالرغم هما حدث من اتفاق فقد قابل الجیش 
الالمانى اجناسا كثيرة اعترضت طريقهم » وحاريتهم » منهسم 
التركمان والترك والتركستين (۱۷۷) Les turcomans, Les‏ 
turcobares, Les turcogistes et lesturoscytes‏ وقد اتوا 
من ضفاف بحر قزوين » حيث احتسلوا « سرقسيا» 
Circassie‏ .۰ (۱۷۸) وعلى أية حال بعد النصر الالانی العسکری 
والدبلوماسى على قونية ۰ رای الألمان أن أمامهم قوة معادية لابد 
من محاربتها » اذ تحركوا الى « لارند » Laranda‏ (ؤلا١)‏ 
ووصلوا اليها بعد مسيرة ستة ايام أى فى ۲۰ مایو (۱۸۰) ۰ فى 
نفس الوقت كان التيوتون قد استطاعوا ان يسيطروا على كثير من 
agaat‏ المسيحية (VAN)‏ ؛ وهی لبلاد أرمينية » وصاحبها ليون 
الأرمنى 11 Lean‏ ۱۱۷۸ س ۱۲۱۹ م (۱۸۲) . الا أن الاخسیر 
أرسل الى الامبراطور فردريك سغراءه ليبعث بالنجدة التى كان ف 
حاجة اليها » ونصحه بالا يمكث كثير! فى بلاده خوفا من الجوع 
والفوضی (IAT)‏ . بالاضافة الى أنه قد آبدی استعداده لان بقدم 
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للامبراطور فردريك » كل المعونة والمساعدات التى يحتاج اليها » 
واظهر له الطاعة والأمان (186) . 


وفاة الامبراطور فردريك الأول وتولية ابنه فردريك السوابی 


ناد الامبراطور فردريك الجیش الالانی » عبر دروب جبسال 
وروس Tours‏ فى الطریق الى انطاكية » وکان علیهم ان یظهرو! 
شجاعتهم » وصبرهم » وعلم الامبراطور بان الجیش عليه أن 
یقطع طریقا صعبا » نحو الساحل الجنوبی الى سلوقية » وكان 
میناء سلوفية ۰ ( طرسوس ) (VA)‏ وقتذاك بأيدى الأرمن , والطریق 
وعرا والطمام فيه شحیحا »> واشتدت حرارة الصيف » واتفسق 
الجمیم على عبور نهر سالف Salf‏ (۱۱۸۰ . او نهر سیلوس 
Cilicia «ab je Salesiue‏ وقد بدا سلاح الفرسان فى 
العبور » اذ كان نهرا صغيرا » وكان الامبراطور یمشی فى مؤخرة 
الجیش (VAY)‏ . وذلك فى بداية شهر يونيو ۱۱۹۰ م . وقد اراد 
الامبراطور أن يسبق جنوده من الفرسيان لعبور النهر . 
الا آن عهدا من خواصبه . حذروه , وقد يكون الاختراق 
بغرض الاستحمام والترطب بالمياه من حرارة الجوق acis ٠١‏ 
۰ م » أو بفرض السباحة الى الشط الآخر بعد ان خلع 
ملابسه . وأيما كان الابر فقد نزل الامبراطور النهر » فأعترته 
تشمرة شديدة » وطلب الاغاثة » فخلنه الخدام من النهر منزعجا 
منازعا » الا أنه مات بعد ایام (۱۸۸) . اذ لم ينجح رجاله d‏ 
اغائته (185) ۰ وكما يذكر جيفرى فيتزوف أن موت الامبراطور © 
لم يكن هو الشىء المؤلم » ولكن المؤلم حقا هو سيب امسوت » 
ويضيف » ob‏ هناك من يقول بان هذا النهر قد عرف بالوت منذ 
العصور القديمة » وعلى الصخرة القريبة منه محفورا « هنا سيهلك 
؟مظم الرجال » (۱۹۰) Here the Greatest men shall perishm‏ 
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ولا شك أن وفاة الامبراطور فردريك الاول كان بدايسة 
النهاية لهذه الحملة التى عانت الكثير خلال عبورها اراضی 
السلاجقة فى آسيا الصغرى » بالاضافة الى انه ترك ابنه فردريك 
gh‏ الذى كان آقل خبرة من والده فى شنتون 
السياستة »> غير أنه يعتبر أعظم الأمراء فى الحملة , 
فقد كان طبيعيا أن يصبح على راس الحيلة الالمانية › 
وقد رای بعض الامراء » أن آخاه الاکبر هنری السادس 0AM‏ . 
هو اولی بقيادة الحملة » ولکن من الصعوبة بمکان تولی هنری 
السادس قيادة الحملة » لانه كان يراعى شئون الامبراطورية 
الرومانية القدسسة فى الغرب » أثناء فترة غيياب والده فى 
الشرق (VAN)‏ ۰ وعلى أية حال فقد استقر رأى الجمیم على تولى 
فردريك السوابى قبادة الحملة . خلفا لوالده ٠ (VAN)‏ وتشر 
المصادر العربية المعاصرة الى أن « ليون الثانى » أمير ارمينية , كان 
فى طریقه . الى مقابلة الامبراطور فردريك » وعندما ple‏ بما 
حل بهم لم يرغب فى ان يلقى بنفسه فى وسط الالان » لذلك رجع 
الى قلاعه المنيعة » ولا عرف فردريك السوابى ذلك » ارسل الى 
أمير أرمينية » يستعطفه ويشرح له موقفه . اذ قال : « ان أبى 
كان شيخا كبيرا » وما قصدت هذه الديار الا لاجل الحج الى بيت 
التدس » وأنا الذى دبرت الملك » وعانيت GLAM‏ فى هذه الطريق » 
غمن لم يقدم لطاعتى » قصدت دياره » NO)‏ . 


ولم يكن أمام ليو الارمنی الا ان يستجيب لنداءات فردريك 
السوابى » واغلب الظن » فان آمير ارمينية خحكى على نفسه من 
تقلب الرای العام الصليبى ضده » ويذكر أمير ارمينية حال 
الالسان ونظمهم » فى الرسالة التى بعث بها الى صلاح الدين 
حيث يقول : « أن عددهم کش » وبهم أجناس متفاوته » 
ونظسامهم فیسا بينهسم صارم » قسن يرتكب منهم جناية 
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يذبح » بحكم القساوسة » وأنهم حرموا أنقسهم من اللذات > 
وهجروا ثيايهم » ولم يلبسوا الا الحديد » )140( ۰ وقد وصلت 
هذه الرسالة الى صلاح الدين فى يوليه / افسطس ۱۱۹۰ م س 
8 ه عن طريق قلعة الروم (AVY‏ ويمكن القول بان سياسة 
أمير ارمينية كانت ذات وجهين فهو مع الصليبيين الألمان طالا كانوا 
أقوياء » واذا لم یصیح منهم slaj‏ فهو يخطب ود صلاح الدين 
خوفا منه . 


ومهما يكن من أمر فردريك الموابی فى ارمينية » فانه قرر 

أخيرا استکمال السيرة بهدف تحقیق السياسة الشرقية لوالده » 
لكن جيشه اصبح ضعيفا وقليلا » اذ تخلى كثير منهم عسن الديانة 
المسيحية ¢ واعتنقوا ديانات آخری ؛ نتيجة U‏ حل بهم فى أرمب 
ودعوا المسيح بقولهم : « اقد سقط التاج ( الامبراطور فردريك ) 
من فوق رؤسنا فسخطا U‏ نحن الذين (VAV) » Unas‏ وقسرر 
بعض الامراء العودة باتباعهم الى المانيا (۱۹۸) » وفريق ثالث 
استقل سفينة من طرسوس الى صور OAA‏ 


وهکذا لم يبق من الالان الا اولئك الذین خجلوا من العودة 
فظلو! تحت قيادة فردريك السسوابی ابن الامبراطور (۲۰۰) . 
للتوجه الى انطاكية » فاجتازوا سهل قيليقية » حيث مرضی 
فردريك » مرضا شدیدا » اعاقه عن السیر على حين تقدم جيشه 
من غير قائد (۲۰۱) . فسار بعضهم الى حلب فتخطفهم السلمون © 
ولم ينج منهم الا القليل (۲۰۲) . وسار يعضهم من تحت تلمسة 
بغراس (Y.Y)‏ يقودهم كونت ألمانى » وقد pal‏ عسكر بغراس متهم 
hase‏ کییرا . 
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هذا وقد ذكر أمير ارمينية فى رسالة GAT‏ لصلاح الدين » 
ما بقى من حملة فردريك السوابى بقوله « ضعفاء قليلوا الخيل 
والعدة » واكثرهم ثقلهم على حمير وخيل ضعيفة » وقال ایضا 
« لقد وقفت على جسر يعيرون عليه لاعتبرهم » فعبر متهم جع 
عظيم , ما وجدت مع واحد منهم طارقه , ولا رمحا الا النادر » 
ذلك لانهم حرقوا معظم آدواتهم الحربية لاحتياجهم الى النار AD‏ 


وعلى اية حال وصلت هذه الحملة الى انطاكية Antioche‏ 
فى ۲۱ يونيه ١١4.‏ م (۲۰۵).وقد مات الكونت الذى كان علي 
راسسهم» ولا علم بوهيمند الثالث(۱۱۱۳ ل ۱۲۰۱م) آمیر انطاكية» 
بحالة فردريك السوابى » ذهب اليه » ليحضره الى انطاكية » 
واستقبله استقبالا عظيما » وادی بوهيمند يمين الولاء لفردريك 
السوابی (YU‏ . وسلم له المدينة بكل مقومات الدناع عنها 6 
ولتقوية عملية الدفاع »> عرض عليه استعداده لحماية المدينة من 
أجل حماية قردريك ورجاله ضد هجمات الاعداء (۲۰۷) ۰ 


بقى فردريك السوابى فترة فى انطاكية » ولم يستطع أن يقوم 
بعيل حربى أو سياسى يستحق الذكر » سوى الهجمات الخاطفة 
التى كان يقوم بها أفراد حملته » على بعض القلاع الجاورة مكل 
حلب وبغراس » الا ان الحامیسات الاسلامية كانت تصدهسم 
وتأسرهم (YA)‏ . وبالتالى أصيح عدد الجيش الالانی فى انطاكية 
قليلا » قدره البعض بحوالى خمسة آلاف فقط » هذا 
الجیش الذی كان قد خرج من الانفيا ما يزيد 
عن lL‏ الف جندى (۲.۹) . وأصيح من الضروری 
أن يأتى فردريك السوابى بعمل عسكرى ضد المسلمين بالشرق 
الاسلامی » ولا كانت حالة جيشه العسكرية لا تسمح بعمل يقابل 
فيه السلمین وجها لوجه » لذلك فكر فى الاتجاه الى عكا (۲۱۰) ء 
وشجمه على هذه الفكرة اين عمه كتراد مونتفرات -- الذى قام 


۱۹۹ 


بزيارة له من صور (۲۱۲) فضلا عن تشجيع بوهيمند الثالث آمر 
١نطاكية‏ ليذه الفكرة (۲۱۱) ٠‏ 


خرج فردريك السوابى ومعه جيشه من انطاكية فى الأربعاء 
۸ اغسطس ۸۱۱۹۰ / ۲۵ رجب OAT‏ ه » وهو قاصد عكا » By‏ 
الطريق من انطاكية الى اللاذقية ومن اللافقية الى جبله 
واجهته مصاعب كثيرة فى الطريق » اذ خارت قوی كثر 
من الخيول التى كانت تحمل جنوده ومتاعه » US‏ لاقى الجيثس 
متاعب جمه ؛ من هجوم اسلامی فى الطريق من جبله الى طرابلس © 
التى وصلها یوم الثلاثاء ۱۱ سبتمبر ۸/۱۱۹۰ شعبان 
كمه (IPY‏ . 


ولا كان الجیش الالانی على طول المسافة من انطاكية حتی 
طرابلس قد لاتی الکثیر من التاعب » اصبح لا یستطیع عمل شىء 
پذکر (۲۱6) ۰ وقد مكث فردريك السوابی بعض الوقت فى طر ابلس» 
وارسل الى عکا یخبرهم بانه سیحضر الیهم » وفى آواخر شعب‌ان 
OAN‏ هھ f‏ سبتمبر ۱۱۹۰ م © توجه بحرا الى عکا (۲۱۵) ۰ على 
الراکب al‏ اعدت له » ورکب علیها ومعه جنوده » الا أنه قامت 
ريح شديدة اغرقت بعض ستنهم » واجبرتهم على العودة ثانية 
الى طرابلس » ثم اقلعوا أخما الى صور (TIV‏ » وارسل بقية 
الجند الالانی الى Ke‏ » واقام بصور ليلة واحدة وتوجه بمنرده 
الى عکا فى ٦‏ رمضان OAT‏ ه / ۷ اکتوبر ۱۱۹۰ م (۲۱۷) ۰ ومجمل 
ما وصل من الجیش الالانی لم يتعد الف رجل » وقد فکروا فى القيام 
بشن هجوم على عکا (۲۱۸) . فى نفس الوقت الذی غادرت سفن 
آلانية عکا الى الانيا » وخاصة کونت أدولف اف هولستین 
Adalf of Holstein‏ ۰ 1%( + 


ومهما يكن من ابر الحملة الالانية التى وصلت بقاياها الى 
عكا » مهناك عدة تساؤلات هى : هل اشتركت الحملة فى تخليص 


هذا 


عكا من ایدی المسلمين ؟ او هل كان للصليبيين دور فى حصار Ke‏ 
قبل وصول الالان ؟ واذا كان كذلك فما هو موقتف الشرق الاسلامی 
من هده الحملة الصليبية عامة » ومن حبلة نردريك السزابی 
خاصة . 


فى الواقع لم تكن حملة فردريك السوابی هى التی اتت الى 
عكا فقط © ولکن جاءت قوات آخری من UUI‏ تبله . وخاصة 
Land grave  فارج uyy‏ (۲۲۰) من ثورنجيا Thuringia‏ 
الذی استطاع ان يقنع المركيز كونراد مونتفرات  Conrad of‏ 
 Montforrat‏ » بان يأتى اليه فى عكا وخاصة عندما كان كنراد 
على نزاع مع الملك « جاى لوز جنان » » وقد وافق المزكيز على 
الحضور الى عكا » مع بقاء الخلاف tiu‏ وبين اللك جاى (۲۲۱). 
بالاضافة الى ذلك فقد جاء من الغرب بعض الالان فى سبتمبسر 
٩‏ »بطریق البحر »من فريزيين وفلمنك Frisian and Flaming‏ 
تحت قيادة « جيمس أفنس » James of Avesnes‏ , فضلا عن 
جماعة من النبلاء السكسون تحت قيادة أوتو أف جلدر Otto of‏ 
Gueldera‏ < و » هنسرى اليتنبرج » Henry of Altenburg‏ 
وجنود مشاه من کلونی cCologne‏ علاوة على ذلك ان الانجليز 
كانوا فى الطريق (۲۲۲) . 


وبعد زيادة عدد الجيش على Ke‏ بهذه الصسورة » اصبح 
اکثر ملاعمة لدخول الحرب ومهاجمة المسلمين (YYY)‏ . فقد قاد 
الملك جاى لوز جنان الجيش فى اثرایع من اکتوبر ۱۱۸۹ م / 
۵ ه وترك آخاه D‏ جفری » يراقب عكا » لیاخذ معسکره الشرتی 
على بعد میلین من هضبة « جودا » Agadich‏ ¢ وقد تشکل 
الجیش على النحو التالی : فى القلب بارونات الارض القدسة ©» 
وایطالبین » کانو! تحت قيادة کونراد » ابا الوسط الایسم فکان 


لفن 


من الألمان الذين اتوا تحت قيادة « لاندجراف » ۰ هذا ويراس 
الجانب الایسر كله » « جرارد ریدفورت » Gerard de Ridfort‏ 
واندفع الفرسان الالان والايطاليون الى المسلمين » السفین 
هزموهم عند الاردن (TYO‏ . 


ومکذا بدات القوات الالانية تباشر نشاطها العسكرى » 
نما هو الدور الذى لعبه السیاسیون بالدولة الايوبية لصد هذه 
الهجمات ؟ 


موقف السلمین من الحملة الالمانية : 

عرف السلطان صلاح الدين » اخبار الحملة الالانبة هذه > 
متذ أن بدا الاستمداد لها فى اوربا » وذلك عن طریق الامبراطور 
اسحق الثانی انجلیوس امبراطور الامبراطورية البيزنطية . 
ویری بعض الباحثين أن صلاح الدین عرف اخبار هذه الحملة من 
تجار الجمهوریات الايطالية الثلاث ( جنوا - lja‏ س البندقية ) 
أذ كانت هناك فى میناء الاسكندرية فى شتاء سنة ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸م 
OAT —‏ ه سبع وثلائون سفينة تجارية قادمة من هذه الجمهوریات 
الثلاث » وقد آخبر تجارها القیمون فى الاسکندرية عن حبملة 
فردريك الأول (Yo)‏ . علاوة على هذا أنه فى رمضان oho‏ / 
۶ م » ارسل الظاهر غيات الدين بن صلاح الدين OAL)‏ — 
۳ ه ) من حلب الى والده یخبره » أن ما تردد بشأن الحملة 
الالمانية صحیح (YTV‏ ۰ 


والذی لا شك فيه أن هذه الحملة لم تكن مفاجاة لصلاح 
الدين » نظرا لما كان قد حدث بينه وبين الامبراطور فردريك الاول 
من مراسلات 6 تنم عن تهديد ووعيد من ناحية الامبراطور فردريك 
الأول » ومن ثم فان مجیء حملة من الغرب فى وقت قريب جدا أمر 


كفن 


لم يكن مستبعدا بالنسبة لصلاح الدين » لما جرت عليه عادات 
الصلیبیین فى الشرق من الاستغاثة بالغرب فى ظروف الشدة اللمة 
بهم . كما أن هناك اتصالات تمت من جسانب كبار الصليبيين 
المقيمين فى الشرق » وفى مقدمتهم البطريرك ؛ ومقدمی الجماعات 
الدينية يستعجلون فيها رجال الغرب للمسارعة بارسال حملة » 
اذن لم يكن من الغريب القول ان صلاح on‏ 
كان على علم بها . بالاضافة الى أن السوقت الذى 
تقطعه ihal‏ من الغرب الى الشرق والمصاعب التى قابلتها » 
كان كافيا لان يعد صلاح الدين العدة للتصدى لها » ولیس مجرد 


العلم بها . 

وقد ظهرت دبلوماسية صلاح الدين فى مقابلة هذه الاخبار > 
فبدا يستعد لها » فارسل الى Gale‏ سنجار» وصاحب الجزيرة» 
وصاحب الموصل » وصاحب اربل » واستدعاهم للجهاد بأتفسهم» 
كما ارسل ابن شداد الى الخليفة العياسى » الناصر لدين الله » فى 
۱ رمضان ۰۸۰ ه (YTV)‏ . وكانت استعدادات صلاح الدين فى 
البر والبحر Clay‏ اذ انه ارسل الى الاسطول المصرى» الذى وصل 
الى عكا فى ۱۱۸۹ م / 15 ذى القعدة ۰۸۵ ه . فى خمسين شنیا » 
واستجاب الأمراء بالشرق الاسلامی » لنداء الجهاد الذی أعلئه 
صلاح الدين على لسان رسله » فقد ارسل « je‏ الدين مسعود 
ابن مودود » صاحب الوصل » ابنه علاء الدين مزودا بالنفط 
الأبيض (۲۲۸) والرماح (۲۲۹) والتراس (۲۳۰) ٠‏ 

ولیس ادل على سرعة استجابة الخلافة العباسية لذلك 
من أن الامدادات جاعت الى صلاح الدين فى نفس الوقت الذی رجع 
فيه ابن شداد من سفارته الى الخلينة العباسى ؛ فى طسلب 
الامدادات » اذ ان ابن شداد عاد فى الخمیس الخامس من ربیع 
الاول OAT‏ ه / ۱۱۹۰ م (۲۳۱) ۰ ووصلت الامدادات فى ٠١‏ ربیع 
الأول OAT‏ ه / .111 م . وقد جاء بها الشریف فخر الدين » ومعه 


wY 


حملان من النفط التيار » وحملان من القتا الخطى + وتوقيع بعشرين 
آلف دينار » وخمسة من الزراقين (۲۳۲) النفاطین الذين ,جيدون 
صناعة الحريق بالنار (YP‏ 6 واستجاب Lad‏ عماد الدين زنکی 
صاحب سنجار بعسكره © واین: اخیه ستهر شاه » صاحب 
الجزيرة » وكذلك صاحب أربل (YO‏ . 

ويمكن القول بان سرعة الاستجابة هذه Ja‏ على مدى تماسك 
الجبهة الاسلامية بالشرق » لواجهة الخطر الملیبی الذي 
بتهددها اذ أن هذا الخطر لا بهدد الدول الايوبية فحسب ولكن 
بهدد المسلمين جميعا فى المنطقة ٠‏ 


ولا رای ملاح الدين ان الجیش الاسلامى قد أصمبح فى 
وضع يسمح له بمقابلة الصليبيين » تحرك ناحيتهم » فنزل بتسل 
كيسان » فى ۱۸ ربيع الاول 85ه ه (۲۳۵) ۰ وكانت الراسلات 
لا تنقطع عن السلطان صلاح الدين » من الامبراطور البيزتطى » 
أو من سلطان السلاجقة » بشان اخبار حملة فردريك الاول » فقد 
تحقق السلطان من وصول ملك الالان الى ارمينية » واصبح قاب 
توسین او ادنی من بلاد الشام » لذلك لم يستبد صلاح omal‏ 
بالامر » فاشار على ارباب الرای والشورة » واستشارهم فى 
كيفية مقابلة ملك الالمان » هل يخرج للقائهم فى الطریق » ويحاربهم» 
أو يمكث مکانه لحين وصوله ؟ فاشار البعض عليه » بالرای الاول: 
واشار آخرون بالرای الثانی » لکن صلاح الدین جمع بين الاتجاهین 
فى استراتيچية » بان يسير بعض المساکر الى البلاد المتاخيسة 
لطریق الجیش الالانی » وان يقيم صلاح الدین بعسکره فى مقابلة 
العدو خشية استیلاثهم على عکا (TYI)‏ ۰ وعلی هذا فقد تحرك 
الى طریق العسکر الالانی » ناصر الدین بن تقی الدین » صاحب 
منبج » وکذلك je‏ الدین بن القدم » صاحب کفر طاب وبعرین » 
ومجد Gale gat‏ يعلبك é‏ وسابق yall‏ صاحب شیزر © 
وعسکر حلب وحماه ‏ وبدر الدين شحنه دمشق (YTV)‏ . وعندما 


لكين 


كان صلاح الدين بالقرب من عكا فى ۲۵ ربيع JN!‏ 85ه ه | 
۰ م 24 وصلة عوام من البلد » معه كتب تذكر أن العدد قد 
كثر » وتوى عزمه » مما ترتب عليه أن تاهب صلاح الدين اكثر 
للاقاة العدو » نامر العادل بان ينتقل الى منزلة تقى الدين ».ی 
طرف الميمنة » وكان عماد الدين زنكى فى طرف الميسرة » وعرفوا 
بموت الامبراطور فردريك الأول » وتولية (YYA) 4b)‏ . ووجه 
صلاح الدين جنوده ليتصيدوا GUY agia‏ فى الطريق الى انطاكية 
LS —‏ سبق ذكره ‏ وعزم السلطان سلاح الدين على استتباله ب 
وامر السلطان بهدم اسوار طبرية ويافا وارسوف رقيسارية 
وصور lanag‏ وجبيل ونقل اهلها الى بیروت (۲۳۹) ٠‏ 


كما ابر السلطان Lad‏ باعادة تعيم الاسطول الصری 
وتزويده بالؤن والعتاد . ووصل الى الشام فى ۸ جمادى الأولسى 
5 ھ é‏ على clin‏ عکا بقيادة رجال من مصر e (YL)‏ وق 
نفس العام كانت قد وصلت نجده برية ويحسرية بقيادة يدعى, 
« مارجاريت » Margaritus‏ , لمساعدة الصليبيين المقيمين فى عکا 
ضد المسامين » وتصدى للمسلمن فى Se‏ وهزمهم (YEN)‏ + 


ومکذا كان صلاح الدين يتحرك برا وبحرا فى مواجهة التقدم 
الالمانى » فى نفس الوقت الذى كان فيه الصليبيون يحاصرون 
عكا » محاولين أن يفتحوها باستخدام كافة الحيل فصنموا ثلاثة 
ابراج (TET)‏ من خشب وحديد والبسوها الجلود المسقاة بالخل » 
حتی لا تلتهمها النيران » وکانت هذه الابراج کالجبال » ومرکبسه 
على عجل يسع الواحد متها حوالی خمسمائة من الجنود » ویسمح 
سطحها GY La!‏ ینصب منه النجنیق » وعلی اية حال فکان على 
السلطان صلاح الدین ان يواجه هذه الاعمال » فجمع الهندسین 
من الزراقين و النفاطین » واجزل لهم العطاء » لکن ضاتت حیلهم» 
الا أن اجد الدماشقة وکان يعمل سئاب نحاس » ذکر أنه ییکن 


Ve 


احراقها » ان أمكن الدخول الی عكا » واحضر له ما طلبه من مواد 
لیستخدمها » ودخل الهندس عكا ووضع المواد مع النفط فى قدور 
من النحاس » حتى صارت کانها جمرة نار » ثم ضرب الابراج 
الثلائة بثلائة أوان » غاحترقت واحدا بعد الآخر (TOY)‏ . 


هذه بعض الناوشات التى كانت تحدث بين المسلمين 
والصليبيين حول عکا » وف آماکن GAT‏ » الى أن وصل فردريك 
السوابی » - ببقايا حملة والده - الى عکا » فى 5 رمضان 
5ه / ۷ اکتوبر ۱۱۹۰ م . وتذکر يعض الصادر المربية » 
أن الصلیبیین عند عکا لم یرحبوا بنردريك السوابی وفرته 
الالمانية (YEE)‏ » خشية أن ينسب النصر  »‏ فى حالة الانتصار 
على السلمین - اليه . وعلی اية حال فقد مكث فردريك السوابی» 
اياما فى عکا ووجه اللوم للصلیبیین الوجودین فى الحصار » لمدم 
تدرتهم على النصر » كما رای ان يواجه السلمین » مها ألهب حماس 
الجنود ورمع روحهم العنوية وأصبح لا diu‏ عن القتال (5180) . 
وقال فردريك السوابى للصليبيين « لا بد من الخروج على اليزك 
لنذوق قتال التوم » ونعرف مراسهم » ونتبصر أمرهم » فليس 
الخبر کالمیان » (TEU‏ وخرج الى السلمین بالشاة والفرسان © 
فى تل العياضية » وحدث قتال » وعندما علم صلاح الدین بذلك 
تحرك من تل كيسان » مما دفع الالان الى التقهتر » OSI‏ فردريك 
السوابی رای أن يكرر الهجوم على السلمین » وخاصة على 
عکا » فاستحدث من الالات الحربية » مالفت نظر السلمین اليه » 
منها الدبابة Gall (rey)‏ تحمل اعدادً كبيرة من الجند المتدرعين 
بالحديد » وبالدبابة عجل یحرکها » وبداخلها من الجنود القانلة » 
ولها راس عظيم برقبة شديدة من حدید » وهی تسمی كيشا » 
ثم يجرها جنود آخرون غير الذين فیها » فیضربون السور بها 
پتوة » وبتکرار عملية الضرب هذه یتهدم السور (YEA)‏ ۰ 


WI 


وقد ادت أساليب فردريك السوابيى الحربية الى 
إقترابه :من معسكر السلطان ومن خيمته فى شهر نوفمبر 
م f‏ شوال OAT‏ ه . حيث وقف العسکر الاسلامی على 
آلچانب الشرقى قبالة الصليبيين (TEN)‏ مصممين على الدفاع عن 
معسكرهم » ثم تقدم SLAN‏ من الصليبيين » وهاجيوا المسلمين » 
وكاد الصليبيون الالان يستولون على خيمة السلطان YEG‏ ان 
المسلمين الذين فى عكا انطلقوا وأحاطوا بچیش الالان مما أوقع 
UY‏ فى مأزق وحيره » هل يداقعون عن آننسهم » أو يهجمون 
على الممسكر. الاسلامى » وفی هذه الاثناء» تقدم الداوية الى ساحة 
المعركة » الا أن المسلمين منعوهم من التقدم إلى عکا » وقتلوا 
معظمهم » وانتصروا عليهم (.5؟) ۰ واتجه الالان فى لهنة الى جسع 
غنائم فرسان الهيكل فى نفس الوقت الذى آشیم فيه أن المسلمين 
قد سلوا امتعة الالمان الأمر الذى ترتب عليه أن ساد الذعر بين 
الالمان ¢ ولم يستطيعوا المقاومة (۲۵۱) . 


لا شك أنه بعد هذه الهزائم المتوالية على الالان فى عكا 
لم يعودوا يفكرون فى الهجوم مرة ثانية على المسلمين ؛ وانكمشوا 
فى حصار المدينة » ولم تأت لهم ای معونة » وحلت بهم الامراض 
والاوبئة » فمات فردريك السوابی فى ۲۰ يناير 1151 م / ۲۲ 
ذى الحجة AY‏ ه (YOY)‏ . ودفن فى قلعة التيوتون (YOY)‏ . 
ولا جدال أن موت هذا القائد , كان من المصائب أيضا ألتى حلت على 
الالمان » اذ لم يقم لهم قائمة بعد ذلك فى هذه المنطقة » وبدا الوهن 
يدب فى قلوب الصليبيين والالان معا (Yot‏ . 


كما أنه بلغ الامر بالالان » of‏ اسر السلیون » ابن اخ ب 
قردريك السوابی » فى احدی الاستطلاعات الاسلامية البحرية فى 
(Yoo) Ke‏ . ولیس هذا مفحسب ولکن تذکر بعض الصادر 


العلاقات - ۱۷۷ 


العربية » أن بعض الصليبيين قد اتفقوا مع صلاح الدین أن يأتوا 
بغنائم للمسلمين » وخاصة بعد موت ملك الالان » بشرط أن تکون 
هذه الغئائم مناصفة بين المسلمين والصليبيين » وقد أتوا بالقعل » 
بغنائم كبيرة فى « برکوسا » (TOY‏ كان قد اعطاه للاح الدين 


+ (TOY) ليم‎ 


ومهبا يكن من أمر فقد انضم ما بقى من حملة فردريك 
السوابی تحت قهادة كونراد مونتقرات ¢ واستطاصوا Hie‏ 
أن يساهموا بالقليل فى فتح عكا (۲۵۸) . فى يوليو ۱۱۹۱ م / 
جمادى الاولی ۵۸۷ ه . وذلك بعد وصول غيليب أغسطس يلك 
فرئسا » ورتشارد قلب الاسد ملك انجلترا ٠‏ 


على ان هذا المصير التى وصلت اليه الحملة الالمانية » لم يكن 
سببه تلك الصموبات التى قابلتها فى الطريق فحسب » بل ایضا 
تلك الظروف التى لم تسعف الالان الذين أرادوا أن يقلبوا سیاستهم 
السلمية » تجاه المسلمين الى سياسة عدائية . قبالرفم من 
الاتصالات الدبلوماسية » التى قام بها الامبراطور فردريك الأول + 
مع الامبراطور البيزنطى اسحق انجلیوس » الا أن الاخمر لم يكن 
مخلصا للالمان بالمرة » Sig‏ بعض الؤرخين 6 أن اسحق اعطئ 
لصلاح الدين كل شىء (55؟) » عن آسرار الحملة الالمانية . US‏ 
أن أبناء السلطان السلجوقى » لم يتركوا حملة الامبراطور فردريك 
الأول تمر عبر أراضيهم مر الكرام » س برغم اتفاق والده مع 
فردريك الاول س الى المسلمين ؛ علاوة على هذا ارسلوا الى 
صلاح الدين تفاصيل الحملة الالانية > عسكريا وسياسيا ٠.‏ 0 


AVA 


كما ان ليو أمير أرمينية ‏ السیحی » لم يمد يد العون الى 
الحملة UYI‏ » كما يجب أن يكون » والاسوا من هذا » ما ارسله 
الى صلاح الدين » من اخبار تفصيلية عن مسار الحملة حتى يتهيا 
المسلمون لرد خطرها . 


ولا شك أن الحملة قد فقدت جزءا كبيرا من خططها 6 بموت 
الامبراطور فردريك الأول » فقد تولى ابنه فردريك السوابی é‏ 
الذى لم يقتنع به اغلب الالمان » اذ تركوه » فعاد بعضهم الى 
المانيا » وآخرون الى صور » والبعض ترك المسيحية ‏ كما 
سبق القول ‏ ولم يكن فردريك السوابی ذا خبرة حربية » لذلك 
لم يتمكن من توجيه السياسة ناحية الشرق الوجهة السليمة » 
اذ كان من المکن أن يرضى من الغنيمة بالاياب الى بلاده . ويحتفظ 
بالعلاقة الطيبة لامبراطوريته مع ملوك نبى أيوب بالشرق » الا أنه 
زاد الطين بله» باتمام مسيرة الحملة بحطامها» فى الوقت الذى استمد 
الشرق الاسلامى » بأمرائه وقواده وسلطانه وخلافته » أمام الالان» 
حتى لا يمكنوهم من الدخول الى بلادهم التى حرروها بالننس 
والنفیس . 


واذا كانت الحملة الالانية قد جاءت الى الشرق بغرض قلب 
الموازين والاستیلاء على بيت التدس من يد الشرق الاسلامی » 
مان هذا لم یتحقق » نظرا لما كان من خلافات بين المليبيين 
بالشرق » فكونراد مونتفرات فى نزاع من « جاى لوزجنان » » 
بسبب الوراثة على عرش الملكة » والصليبيون فى عكا » لم يرتاحوا 


۷۹ 


الى حضور فردريك السوابى اليهم > ولا ننسى حقد الالان على 
قرسان الهيكل اذ تحقق لهم فتح عكا ¢ وانترادهم بها 
دوئهم (YT)‏ . 


lise,‏ لم يساهم الالان فى الشرق حتى هذا الوقت » الا فى 
مناوشات صغيرة » لا تستحق الذكر » ولم يتركوا لهم اثرا عدا 
"شتراك قساوستهم فى المستشفى الخاصة بالالان (AU‏ . 


ومما سبق يمكن القول بانه لا عبرة لتول بعض المؤرخين ‏ 
من انه لو قدر لفردريك الأول البقاء > ووصل بحملته الى الشرق » 
لاختلنت النتائج اختلافا تاما (mi)‏ . ذلك لان الشرق الاسلامی 
لم يعد منككا » فقد جمعتهم المحن » وصهرتهم فى بوتقة وأحدة 6 
من سلطان وخليفة وأمراء زنكيين وسلاجقة » فضّلا عن موقلف 
البیزنطیین والارسن الايجابى تجاه صلاخ الدين والمسلمين 
بالشرق . 
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طريق عسكري متاسب من قيصرية وكبادوكيا Cappadocia‏ 
Cf : Ramsay (W.H.} : The Historical Geography of Asia Minor,‏ 
Amstermam, 1962, pp. 287-288 ۰‏ 
(۷۱) ستیقین رنسيمان : نفس المرجع ۰ ج ۲ » ص 55 ۰ 
Michoud : Op. cit, Tom 2, p. 78. (Y)‏ 
Cf : Setton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2, p. 99.‏ 
Osirogorsky (G.} : Op. cit, 360. (VA)‏ 
وانظر ستیفین رنسيمان : نفس المرجع » ج ۲ ۰ هی 36 ۰ 
(v4)‏ فیلیبولیس rilppolis‏ ۰ کانت تسمی من قبل « بولبودپلا ٠‏ 
Pulpudela‏ . وقد .حملت اسمها هذا « فیلیبرلس » تشریفا للامبراطون. الرومانی 
غیلیب الذي كان Jyt‏ امبراطور حسیحی الذی اضاف lapa‏ للامبراظورية باعلانه 


- وکانت وقت الحملة الالانية هذه تابعة للامبراطورية البهزنطية‎ 
Ct : Vinsofs (G.) : Op. cit, p. 93. 
Setion (K.M) : Op. cit, Vol. 2, p. 101. (+) 


Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 79. (4) 

Ibid., Tome 2, p. 79. (AY) 

Vinsots (G.) : Op. cit, p. 94. (AY). 

Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 79. (^¢) 

Vinsofs (G.) : Op. cit, p. 94, & Cf : Cam. Med, Hist, (^°) 


Vol. 5, p. 411. 
Rohriciit (R.), Regesta Regni, No. 686, p. 183. (AY 
Setton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2., p. 102. (AY) 


(AA)‏ مقدونية : من اعمال الروم » ويحده من الشرق السور » ومما يلى الجنو, 
بحر الشام , ومن الغزب بلاد الصقالبة ومن الشمال برجان » وطوله مسميرة 
خمسة ie‏ يوما وعرضه مسيرة خمسة ایام وفيه ثلاثة حصون ٠‏ 

انظ : ابن خرداذبة : السالك والمالك e‏ ص ۱۰۵ ۰ 

(A3)‏ تراقیسه : من الاعسال التی يحكمها ملك الروم ویصده من الشرق 
السور ومن الجنوب عمل مقدونية » ومن الغرب يلاد برجان ‏ ومن الشسمال بحر 
الخرز ۰ وطوله مسيرة خمسة عشر يوما ٠‏ وعرضه مسيرة ثلاثة ایام وفيه عشرة 
حصون » انظر : أبن خرداذية + السالك والمالك . ص ٠ ٠١١‏ 


NAV 


Michaud : Op. cit, Tome 2, p. 79. (t) 
۱ S ۳ ما‎ Y اوّانظن:: ستيفين رنسیمان : نقص المرجع ۰ج‎ * 
. الى ابنه هنری السادس‎ ٠ من رسالة الامبزاطور فردريك الاول‎ )4۱( " 


Cf : Selon (K.M) : Op. cii, Vol. 2. p. 95. بالتفصيل انظر‎ 
Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 97. ۵0 
Ct : Archer (T.A) : The Crusades, p. 311. : وانظر‎ 


+ ۳۷ ستيفين رنسیمان : نفس الرجع ۰ ج ۲ . ص‎ (1Y) 

(14) ابن الميسر : آخبار مصر , ج ۲ . ص AV‏ ۰ حوادث ۵۵۲ ۾ ٠‏ 

)30( زبيده the‏ : الشرق الاسلامی والدولة البيزتطية . ص ٠ ۸٩‏ 

)41( نفس المرجع , ص ۱۰۷ ۰ 

۰.۷۳ - ۷۲ الایوبیین . ص‎ poe السید البار العریتی : مصر فى‎ (AY) 

وانظر سعید عاشور : الحركة الصليبية , + ۲ , ص ۷6۰ ۰ 

وايضا : نظیر حسان سعداوی : التاريع الحربی الصری , فى عدد صلاح 
الدین ۰ ص ۱۳ - ۱۳۷ ۰ 


Vasili.v (A.A.} : Op. cit., Vol. 2, p. 246. (54) 


Nicholson (LR.) : Joselyn III and the Fall of the (44) 
Crusader Siate (1134-1199), speculum, Vol. £1, Leiden, 1973, 
p. 153. 


وانظر : حسنین ربيع : الدولة البيزنطية » ص ۷۲۳۵ ٠‏ 


Brand (C.M.) ; The Byzantines and Saladin, Speculum, )٠٠١( 
Vol. 37, America, 1962, p. 168. 


Nicholson (L.R.) : Op. cit., p. 153. (y) 
Cf. Cam. Med. Hist., Vol. 5, p. 411. 


Brand (CM) : Op. cit, p. 170. (¥) 

Ibid, p. 171. (YY) 

وانظر زبيدة the‏ : المرجع السابق » ص ۱۲۲ ۰ 

» القسم الأول‎ e ١ القريزى : السلوك لمغرقة دول الملوك » ج‎ )٠١4( 
1 ۱۲۲ ص‎ 

وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية » s Ya‏ ص ۰۷۹۶ ۷۹۵ ۰ 

۰ ۲۰۷ سعداوي = الرجم السابق . عن‎ Glam whi Lady 


AA 


Duggan (A) ; The Story of the Crusades, p. 165. 2) 

Cf : Senon (K.M) : A hisiory of the crusades, Vol. 1, ` 
7 pr 620. 

وأيضا انظر : ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية , ج ۲ , ص ۷۵۱ 

Brand (C.M.) : Op. cit. pp, ۰ Ory 

arase (Chi) : Op. cis, pp. 173 F. (YY) 

وانظر زبيدة. the‏ ':' الرجغ السايق » ض ۱۲۷ - ۱۲۸ - 

(۱۰۸) سعيد عاشور : الحركة الصليبية e‏ ج ۲ ۰ ص ۸۱۲ ۰ 

(۱۰۹) القریزی : السلوك لعرقة دول اللوك » ج ۱ ۰ القسم الأول » ص ۱۳۱ ۰ 
وانظر gil‏ شامة : الروضقین فى phil‏ الدولتين ۰ + ۲ ۰ ص ۱۹۰ ۰ 
(۱۱۰) رنسیمان : الحروب الصليبية , ج ۲ . ص ۲۸ ۰ 

(۱۱۱) حسنين ربیع : الدولة البيزنطية ۰ ص ۲۳۹ ۰ 

Oxirogorsky (G.) : Op. cit, p. 360. {11¥} 

وانض : نورعان بنز : الامبراطورية البيزنطية » ص 5955 YAV‏ 'ترجمة 
حسين مژنس , القاهرة , ۱۹۵۰ ۰ 

Vasili.v (A.A) : Op. cit, Vol. 2, p. 246. (YY) 


Ostrogorsky : (G.) : Op. cit, p. 360. )۱۱4( 
الاسکندرية‎ YEO من‎ s وانظر جوزیف نسیم یوسف : الدولة البيزنطية‎ 
3 be ٠ م‎ ۶ 
Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 681, p. 182. , (2) 
Cf : Conder (C.R.) : The Latin Kingdom, pp. 253 F. 
Rohricht (R.) + Op. cit, Ni. 688, p. 183. (WY) 
Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 80. (y) 
Cf. Brand (C.M.) : Op. cit, p. 175. 
» ويذكر بعض الژرخین أن الخطاب الذى ارسله اسحق الى صلاح الدين‎ 
٠ كان باللفة العربية واليونانية‎ 
Cf : Conder (CR) : Op. cit, p. 253. : انظر‎ 
+ ۲۹ - ۴۵ نظير حسان سعداوی : الحرب والسلام » صفحات‎ Laity 


Vinsofs (G.) : Op. cit., p. 9 (1¥A) 
Cf : Ostrogorsky (G.) + Op. cit, p. 361. 


MA 


ریصف جوفری قونزوف وقت دخول الالان « ادریانویل » بان الخريف كان 
على وشك افحلول وکانت الجموعة التجمية « ليبرا » وازن الليل والنهار فى اطرال 


۰ متصاوية‎ 
` Vinsofs (G.) : Op. cit. p. 94. M9 
Duggan (A.) : The story of the crusades, p. 187. OY) 
Vinsots (G.) : Op. cit., p. 95. (YY 

Cf : Ostrogersky (G.) : Qp. cit, p. 361. 
Vinsofs (6) : Op. cit., p. 95. (YY) 
Seton (K.M) : Op. cit. Vol. 2. p. 108. ۱۲۳ 

Cf : Ostrogorsky (G.) : Op. cit, p. 361. 
Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 80. (Y€) 

Cf : Ostrigorsky : (G.) : Op. cit. p. 361. 

Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2., p. 108. (11) 
Vivs-fs (G.) : Op. cit, p. ۰ (AY 
Seton (K.M) : Op. cit., Vol. 2., p. 109. (YY) 
Ibid., p. 109. (YA) 
Vinsofs (G.) : Op. cit, p. 96. ۱۲۰ 


S-.ton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2, p. 109. ۴۰ 

. غلياطه » انظر‎ ٠ يطلق مكسيموس مونروند على الشونة ۰ لفظ‎ (VYY) 
+ ۱۱۰ مكسيروس مونروند ۰ تاريخ الحروب القدسة فى الشرق مجلد ۲ , ص‎ 

وشونة او شینی جمعها شوانی وهی من gal‏ القطع التی یتالف مندا الاسطول 

الحربی + وکان متوسط ما یحمله الشینی الواحد من الرجال ما یقرب من مانة 

وخمسین رجلا : انظ عبد الفتاح عیاده : سفن الاسطول الاسلامی ٠‏ انواعیا 

ومعداتها , القاهرة ۱۹۱۳ , ص 4 »> ٠ ٠‏ 


Michoud : Op. cit, tome 2. p. 80. (HY) 

وانظر : ستيفين رنسيمان : المرجع السایق , ج ۳ . ص ۴۷ * 

يذكر البعض أن السفن التی نقلت UYI‏ كانت من البندقية ۰ وکان عددها 
خمسة phe‏ آلف سفينة : انظر .254 Cf : Conder (CR.) : Op. cit, p.‏ 

Setton (K.M) : Op. cit. Vol. 2., p. 110. (WY) 


۱۹۰ 


(VTE)‏ عيد الفصح : هذا العيد عند المسيحيين هو عيد كبير ۰ متنقل ۰ بيدا 
ياحد /لزعف . ثم اسبوع الالام » وينتهي باحد انفصح أي عيد القياعه ۰ دیزعو 
المسيحيون ان المسيح عليه السادم ۰ دا نماه اليهرد عليه واجتمعوا على تضلینه ٠‏ 
وقتله قیضو! عليه ۰ واحضروا خشبة لیصلب عليها , لحن المسيح لم يصلب یلم 
يقتل ۰ وان الذى صنب على الختبة غير المسيح تبهه الل لهم بالمسيع : انظر : 
ci: Nau (F.) : Marıyrooges e, Memoioges Uriemaux. i-XLl,‏ 
Paris, 1912, pp. 318 F.‏ 

Vinsots (G.) : Op. cit, p. 95. (\Y°) 

تنکر بعض المصادر أن هنا النهر يتمتع بشهرة عظيمة GY‏ ينسساب خلال 
شطرى اسیا واوریا ۰ .95 Cr : Ibid, p.‏ 

ويسمى بعض الؤرخين هذا النهر باسم ٠‏ انجیلو کومتیس » ويذكر أن 
الامبراطور فردريك سار حتى وصل الطريق البيزنطى المرصوف حاليا ۰ والممتد من 
« ملیتوس بولس » الى « بالیکس » الحالية : انظر : ستيفين رنسيمان : الحروب 
الصليبية , ج ۲ ge‏ ۲۸ ۰ 

۰ ۱۱۲ ص‎ ٠ ارنست ياركر : #لحررب الصلييية‎ )۱۳۱( 
Cf : King J.) : The Kinghts hispitallers, p. 141. : انظر‎ 

Mic.oud : Op. cii, Tome 2, p. 80. (YY) 

. ۲ مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب القدسة فى الشيق ۰ د‎ (ITA) 
۰ ۱۱۰ ص‎ 

Ostregorsky : (G.) : Op. cit, p. 361, (1%) 

Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 81. )۱۶۰( 

٠ ۱۱۰ ص‎ , ۲ alpa » عكسيموس مونروند : نفس المرجع السايق‎ (VEN) 

(۱۶۲) ترابلى : بآسيا الصغرى . بالقرب من « اسار e‏ وكاديكى Kadikeui‏ 


Assar 
Cf : Ramasay (W.H.) : Tue His.orical and Geography of the 
Asia Minor, amsterdam, 1962, p. 135. 


٠ نهر ليكوس : باسیا الصغرى » بالقرب من جبال فيلادلفيا‎ (VEY) 
Cf : Ramasay (W.H) : Op. cit, p. 59. 
Cf : Ibid, لادوكيا : منطقة باسیا الصغری .400 .م‎ (VEL) 
الترکمان , سكنها شعب‎ Se وكانت لادوكيا مدينة يونانية مستقلة عن‎ 
بونالی ۰ واشعل نار الثورة ضد الحکم السفجوقی عرارا ۰ وقد رحب اهلها‎ 
انظر : حامد زیان : الامبراطور فردریاه‎ ٠ بالامبر اطور فردريك الأول والالان‎ 
- 4١ پربروسا ۰ ص‎ 


YAN 


Micnoud .: Op. cit, Teme 2, p. 81. (16)‏ و" ا 


OWS سيعيد عأشور : وريا العصور الوسطى : جا ۰ ص‎ i انظن‎ (MEY, 
Robrioht (R.) : Reges.a Regni, No. 686, p. 183. _ (ty) 
Çt Michoud.: Op. cit, Tome 2, p- 80. 
Vinsofs (G.) : O. cit, p. 95. (14A) 
+ 46 EF حامد زيان : المرجع السابق , ص‎ Shily 
Vinsofs (GJ : Op. cit,-p..96. (£4) 
Ibid, p. 96. (°°) 
* ۴۸ ستيفين رنسيمان :. الحرزب الصليبية اج ۲ ۰ ص‎ (101) 
` Vids:fs (G.) : Op. cit, p. 97. (1°) 
Apolonia مكان فى « أبولونيا »ع‎ , Spropolis شوشوبولی‎ (Vet) = 
Konana «LLYS « ابولونیا » و‎ ٠ أؤفى القوائم البيزنطية قريبة من جبال‎ 
واخذ‎ e يأسيا الصقری . وبمرور الزمن اصبع اسم م سرسوبولى » هو الشهیر‎ 
ولم نعرف بالتحدید حتى ظهر اسم « سوسوبلی,» ولکن‎ e اسم « ایولونیا » یختفی‎ 
م ۰ وتعتبر « سوسوبولی ۰ من المناطق‎ TAY وجد فى الوثائق البيزنطية من سنة‎ 
باتفاقية‎ ٠ السلاجقة سنة ۱۰۷6 م‎ Gal الهامة لحجاج بيزنطة » وقد وقعت فى‎ 
بینهم وبين میخائیل السابع » ثم رجعت الى البیزنطیین سئة ۱۱۲۰ م ثز عادت الى‎ 
السلمین سنة ۱۱۸۰ م » بعد موت مانویل‎ 
Cf ; Ramsay (W.H.) : Op. cit, pp. 400 F. 
Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 82. (et) 


sue (100)‏ العنصرة : يعد خمسين يوم من عيد القيامة ۰ ويحتفل فيه بذكرى 
حلول الروح القدس على الرسل : انش : 

اعمال الرسل : الاصحاح الثاتی ء الباب الثانى ٠‏ 

)٠١١(‏ فيلومليوم : قرية تركية صغيرة e‏ بینیما وبين قونية مسسيرة ثمائية 
الى تصع ساعات ۰ .82 Cf :.Michoud : Op. cit, Tome 2, p.‏ 

Vinsots (G.) : Op. cit, p. 97. (16V) 

Cf : Michouc : Op. cit, Tome 2, p. 82. : وانظر‎ 

Vinsofs (G.) : Op. cit; p. 97. (94). 

Cf : Michoud : Op. cit, Tome 2: ۳. 82. (194) 


yaY 


ibid, p. 82 (V) 

Vinsofs (G.) : Op. cit, p. 97. (Y0) 

ويضيف بعض الزرخین بان الصليبيين اضطروا الى حرق سروج الخيل 
ولباس وخشب السلاح e‏ لكى يطهوا لحوم الخيول ۰ وكان عليهم أن پاکلوا بدون 
ملح وتوايل e‏ هذا الاکل كان مخصص لكيار الصليبيين ۰ بينما الفقراء كانوا 
لا ياكلون الا جذور الاعشاب والنباتات ٠‏ واستولی التعب والجوع والرض علي 
الصليبيين ٠‏ ولم يتمكنوا من متابعة الجيش e‏ وناموا على الارض ينتظرون 
الوت » انظر : .84 Cf : Michoud : Op. cit, Tome 2, p.‏ 

Tid, p. 84 (41) 

Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 83. (4) 

وانظر : العماد الاصفهانی : الفتح القسى فى القتع القدسى , صن 71١‏ ۰ 

Ibid, p. 83. (1¢) 

Setton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2, p. 111. (11°) 

Mıcaoud : Op. ci, Tome 2, p. 84. (wy 8 

وانظر ايضا : مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب القدسة فى الشرق ٠‏ 
alpa‏ ۲ > ص ۱۱۳ ۰ 

Ibid, p. 84. (YW) 

(NVA)‏ قطب الدين بن قلج ارسلان هو زوج بنت صلاح الدين الايوبي ٠‏ لذلك 


تشجع لقائلة إلالمان » وصدهم عن المسلمين « انظر : 
Cf : Vinsots (G.) : Op. cit, p. ۰ =‏ 


يعن موقف السلطان قلج الاسلان وابنائه من حملة فردريك الأول . انظر : زبيدة 
the‏ : الترك فى العصور الوسطى s‏ ص ۱۰۸ - 4 

Ibi... .و‎ 98. (914) 

وانظر : ستيفين رنسيمان : الرجع السابق ۰ ص ۴۸ ٠‏ 

رایضا : العماد الاصفهانی : المصدر السابق , ص ۲۱۰ ٠‏ 

Vinsofs (G.) : Op. cil, p. 99. (Y+) 

(۱۷۱) مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب المقدسة فى الشرق » ص ۱۱۶ + 

Ibid, p. 99 (WY) 

وانظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ . ج ۱۲ ۰ ص ٤۸‏ » طبعة بيروت 


۰ VAAN 
e 
العراق‎ . ۴٠١ ص‎ ۰ ١ وایضا : عجير الدين الحتبلى : الانس الجليل . ج‎ 
۰ م‎ ۸ 


VAY - العلاقات‎ 


(۱۲۲) العماد الاصفهانی : الصدر السايق » ص ۲۱۰ ٠‏ 
Vinsots (G.) : Op. cit, p. 99. (Wt)‏ 
ibid. p. 99. (Ye)‏ 
وانظر : ابن شداد : النوادن السلطانية s‏ ص ۱۲۲. ۰ 
وايضا : ابن الأثير : الكامل فى التاریخ ۰ ج ۱۲ 2 صن ۷۱ ۰ 
وكذلك : الحنيلى : الانس الجليل + ص ٠ ٠٠١‏ 
(IY)‏ ستیفین رنسيمان : المرجع السابق » ج ۲ . ص ۲٩ TA‏ ۰ 
(۱۷۷) ينكر بعض الؤرخين أن الجيش الامانى اصطدم يفرع من التركماين 
هم تركمان « اوج » اتظر : زييدة Like‏ : الترك في العصور الوسطى ٠‏ 
pa‏ ۱۰۸ ۰ 
Michoud ; Op. cit, Tome 2, 85. (VYA)‏ 
(۱۷۹) لارند : تقع « بلكونيا »ع Lykonia‏ ومازالت تسمى بهذا الاسم 
الذى اطلقه علیبا السپمیون « وتسمى اليوم « كارمان »> Karman‏ وهى الاسم 
الرسبی لها وتبعد عن قونيه مائة وخمسة ميل ٠‏ 
Cf : Ramasay. : Op. cit, p. 336.‏ 
وايضا : ستیفین رنسيمان : الرجع السابق ۰ ج ۲ . ص ۲٩‏ ۰ وكللك : 
مکسیموس مونرونه : تاريخ الحروب الفدسة فى الشرق » + ۲ , صن ۱۱۹ ٠‏ 
Micaoud : Op. cit, Tome 2, p. 86.  )۱۸۰(‏ 
Cf : Setton (K.M) : Op. cit, Vol. 2, p. 113‏ 
micuoud : Op. cit, Tome 2, p. 86. (41)‏ 
(VAY)‏ ليون الثانى الارمنی : هو ابن لافون بن اصطفانه بن ليون : انظر 
ابن الاثیر : الكامل فى التاريخ , جر ۱۲ ۰ صن ۲۱ ۰ 
Ibid, p. 87. (SAY)‏ 
(SAE)‏ ابن ai‏ خلس الصتر ج 2۴ ص ۲۱ ۰ 
: الرجع السابق . + ۲ 2 ص ۲۹ ۰ 
pastes. gly. aides Uap‏ الشایق من 0h‏ + 
(۱۸۰) طرسوس : مدينة بثغور الشام بين انطاكية وحلب ويلاد !لديم ء 
بينها وبين آذنه ستة فراسخ : انظر : ياقوت الحموى . معجم البلدان , ج 4 ٠‏ 
ص ۲۸ ۰ وكان اسمها من قبل آنطرطوس . وكان ضمن المدن التي لم تتضمنبا 
اتفاقية UL‏ ۱۲۲۹ ۰ ( طرابلس وحصن SSY)‏ وصفیثا والمرقب وطرطوس 
وانطاكية ) ٠‏ أنظر : عبد الحميد يونس : دائرة المعارف الاسلامية » ج ٠١‏ ۰ 
ص ۱۵۷ ۱٩۹,‏ ۰ 


۱۹4 


Michaud : Op. cit, tome 2, p. 87. (14% 
Daiyat » باسيا الصغرى بالقرب من « ديات‎ Salep : نهر سالف‎ 
Ct : Ramasay (W.H) : Op. cit, p. 400 Pisidia » بیسیدیا‎ « 


weuiueik-Sou هو كيوك سو‎ OSL ونهر سالف‎ 
Cf: Michaud : Op. cit., tome 2, p. 87. 


ويبدا هذا النهر من مدينة ٠‏ لاراتد » وينتهى فى قیلقیه ۰ انظر : 
مكسيموس مونروند : نفص الرجع ٠‏ ج ۲ ٠‏ ص ۱۱۱ ٠‏ 

Vinsots (G.) : Op. cit, p. 87. (SAV) 

Ambroise : Op. cit, p. 81. (VAA) 

انظر : ابن شداد : المصدر السابق ٠ 1١8 ۰ ۱۰۷ gas‏ 

وایضا : مکسیموس مونروند : الرجع السابق » + ۲ . ص ۱۱۱ ۰ 

Mchaud : Op. cit, tome 2, p. 87. (144) 

Sisy‏ بعض العامرین ؛ بان الامبراطور فردريك الأول GIS‏ طويل القامة 
شعره e paal‏ ذو جفون بارزة ٠‏ مستدير الوجه » عريض الصدى والنکبین » وذان 
يقرا لسفراط ٠‏ رابط الجاش » لا يثيره الغضب ولا يعرف المزن ٠‏ على دراية 
كبيرة بلغته الالائية « ولفات آخری 100 Ci : Vinsofs (G.) : Op. cit, p.‏ 


Ct + Setton (KM) : Op. cit, Vol. 2, p. 114. o) 
Jbid, p. 100. 


وایضا : سيط بن الجوزى : مراة الزمان » ج ۲ ٠‏ القسم الأول » صن ۰۰۴ 

۰ ۱۷۶ ابن شداه : الصس السابق , ص‎ )۱٩۱( 

Duguan (A) : The Story of the Crusades, p. 178. (WY) 

۰ 4١ ستيفين رنسيمان : الحروب الصيلبية . ج ۲ ۰ م‎ (VAT) 

يذكر pales‏ : أن الآلان حملرا جسد الامبرامور فردريك الأول , 
الى انطاكية فى كنيسة ایرشیه الحواريين Lad ٠‏ عظسامه سوف تنتقل 
يمرا الى صور ومنها ألى اورشليم - 

Cf : Vinsofs (G.) : Op. cit. p. 101. 

أذ يحدوه الامل الکاتب فى أن شطرا على الاقل عن فردريك الأول سوف 
ينتظر يوم القيامة فى بيت القدس : انظر : 

ستيفن رتسيمان : نفس الرجع ۰ چ ۳ , عن ٤۴‏ ۰ 

(144) ابن شداد : الصدر السايق , ص ۱۳6 - ۱۲۵ 

(۱۹۰) ابن شداد : الصدر السايق ۰ ص ٩۳۹‏ ۰ 


Aso 


Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 694, p. 185. (4Y 
Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 87. (9Y) 
Vinsofs (G.) : Op. cic, p. 101. (14A) 
٠ 47 ۰ EV ستیقین رنسيمان : المرجع السابق , ۾ ۲ , ص‎ (144) 
Cf : Duggan (A) : Op. cit, p. 189. : وانظر‎ 
Vinsofs (G.) : Op. cit, p. 101, (Y+) 
٠ 4۲ ستيفين رنسيمان : نفس المرجع , ج ۲ . ص‎ )۲۰۱( 
, ۲ مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب المقدسة فى الشرق ۰ ۾‎ )۲۰۲( 
+ ۱۱۷ ص‎ 
۰ ۲۱۳ وانظر العماد الاصفهاتی : الفتح القسى فى الفتع القدسي , ص‎ 
استولی علیها صلاح الدين‎ e مما یجدر الاشارة اليه أن قلعة بغراس‎ )۲۰۳( 
محطة‎ › Pagrae » سنة 084 ه / ۱۱۸۸ م وكانت تعرف قديما + « بجراى‎ 
هامة على الطريق من اسكتدرونة الى انطاكية » وزاد شانها عندما استولى علیها‎ 
: لام الدين ولم يبق مندا الآن الا قرية ضئيلة تسمى « بكراس » انظ‎ 
٠ ۲۰ عبد الحميد يونس : دائرة المعارف الاسلامية . ج 4 , ص‎ 
۰ ۱۲۸ , ۱۲۷ ابن شداد : الصدر السابق , صن‎ )٠١6( 
Setton (K.M.) : Op. cit., Vol. 2, p. 115. (Yeo) 
۰ ٤٤ ستيفين رنسيمان : المرجع السابق » ج ۲ . ص‎ (Y+) 
وتذكر بعض الصادر العربية أن بوهیمند الشالث امير انطاكية قد طمع‎ 
٠ لذلك سارع لاحضاره ۰ ورحب به ترعيبا هارا‎ ٠ هى اموال فردريك السوابی‎ 
۰ ٤٤١ انظر : سبط بن الجوزى : مراة الزمان » ج ۸ , القسم الأول . ص‎ 
Vins'ts (G) : Op. elt, p. 101 (*¥) 
۰ ۱۵۹ ص‎ Y + . ابو شامه : الروضتين فى آخبار الدولتين‎ )۲۰۸( 
King (E.J.) : The Kinghts Hospitallers in The Holy Lond. (Y-4) 
p. 141. 
Cf : Cender (CR) : Op. cit, p. 255. 
٠ وانظر ایضا : مكسيموس مونروند : تاریخ الحروب المقدسة فى الشرق‎ 
۰ ۱۱۸ ص‎ ۰ ۲ + 
۰ ۸۱٩ سعید عاشور : الحركة الصلييية . ج ۲ »> ص‎ )۲۱۰( 


۱۹۹ 


(۲۱۱) ینکر بعض المزرخين أن خصوم کنراد مونتفرات اشاهوا üs‏ بانه 
تلقی من ملاح الدين ستين الف ديتار ( بیزنت ) لكى یحمله فردريك السوابی 
على مفادرة انطاكية ٠‏ ذلك لان يقاء غردريك بانطاكية انفع للصليديين ۰ انظر : 
ستیفین رنسیمان : الرجع السابق , ج ۳ ۰ ص EY‏ ۰ 1۳ ۰ 

(۲۱۲) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ . ج ۱۲ ۰ ص ۲۱ ۰ 

وانظر : سعید عاشور : الحركة الصلييية . ج ۲ ٠‏ ص ۸۱٩‏ ۰ 

(۲۱۲) العماد الاصفهانی : الصدر السابق > ص ٠ YYA‏ 

Cf : Stevenson, (W.B.) : The Crusaders in the East, p. 265. 

وانظر ایضا : حامد زيان : المرجع السابق , ص ٩٩‏ ۰ 

Setton (K.M.) : Op. cit, p. 116 (Té) 

(۲۱۰) أغلب الظن ان فردريك السوابی خثی من السير فى الطريق البرى الى 
عکا ۰ انظر : ابن شداد , الصدر السابق s‏ ص ۱۳۹ ۰ 

Setton (K.M. : Op. cit, vol. 2, p. 116 )۲۱۱( 

۰ ۱۸۰ ۰ ١59 اہن شداد : الصدر السابق . ص‎ (YW) 

Poole (S.L.) : History of Egypt in the Midle Ages, p. 210.(¥\A) 

وانظر : آرنست باركر : الحروب الصليبية ٠‏ ص ۱۱۳ ۰ 

وایضا : مصطفى الحناوى : جماعة الاستبارية ودورها فى الصراع الصليبى 
الاسلامى فى جصى الحروب الصليبية . رسالة ماجستير جامعة الاسكندرية , 
MA‏ ص ۲۳۱ +۰ 

Setton (K.M) : Op. cit, Vol, 2, p. 118. (1%) 

(۲۲۰) لاندجراف : تعنى فى اللغة الألانية ٠‏ کونت , ولقب ایضا بلقب 
« صاحب السعادة » انظ : .107 Cf : Vinsofs (G) : Op. cit, p.‏ 

Vinsofs (G) : Op. cit, p. 107. (¥) 

Cf : Tout (T.E) : The empire and the Papacy, p. 300. 

مما يجدر ذكره . آنه کان هناك نزاع بين كونراد مونتفرات وجاى لوزجنان + 
بسبب التنافس بينهما حول عرش مملكة بيت المقدس الصليبية . ذلك لان زوجة 
« جاى » ماتت امام عكا ۱۱٩۰‏ م ۰ ولم یسبح للملك « جای » حق فى الملكة + 
p pati‏ الأمراء الى تطليق اختها ٠‏ ايزابيلا » من زوجها « اونفرى دی تودون » 
وتزوجها - فى نوفمبر ۰٩۱۱م‏ - كونراد دی مونتفرات » الذى كان قوى الأشخصية, 


1۹¥ 


e ب‌صیح زوجا للملكة بيت المقدس : انظر : سعيد عاشور : المركة الصليبية‎ diig 
۰ ۸۲۰ ۰۸۲۹ ص‎ ۰ ۲ + 

Setton (K.M.) : Op. cit, vol. 2, p. 115. (TTY) 

Vinsofs (G.) : Op. cit, p. 101. (YYY) 

انظر ایضا : مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب القدسة . ج ۲ . 
من ۱۲۲ ۰ 

King (EJ.) : Op. cit, p. 137. (Té) 

وانظر : السيد الباز "لعریتی : الشرق الاوسط والحروب الصلييية » ج ١‏ . 
ص ٩۰۲‏ ۰ 

yal )۲۲۵(‏ سلطان سعد : اسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادنی 
والجمهوريات الايطالية , ماجستیر , الفاهرة ۱۹۶۸ ۰ ص ۷۲ ۰ 

- ۱۱۵ ابن شداد : المصدر السابق , ص‎ (YY) 

(۲۲۷) ابن شداد : نفس الصدر ۰ ص ۱۱۵ ٠‏ 

Ct : Ambroise : Op. ict, p. 215. 
Cf. Poole (S.L.) : Saladin and the Fall of the Kingdom of 
Jerusalem, p, 268. 

۰ 1816 صن‎ e العماد الأصفهاني : الفتح القنى فى الفتع القدسى‎ (YYA) 

وایضا : ابو شامة : الصدر الساابق , ج 8 , ص ۱۵۰ ۰ 

ghall )۲۲۹(‏ : جمع رمح . ویعتبر الرمج من اسلحة الهجوم العدنیسه 
الاخری کالسیف والخنجر e‏ ويتميز بطوله عنها « وبالرغم من تعدد اشکاله e‏ 
فان الرمح بصفة عامة یتکون من نصل من الحدید اى الصلب يتخذ هيئة حربية 
مثبتة فى يد طويلة من خشب أي حدید ۰ 

وكانت يد الرمح تعرف یاسم القناه o‏ ولا یعتبر الرمع رمحا » الا اذا كان 
مثینا والا فهو قناه ۰ انظر : حستین عبد الرحیم علیوه : السلام الصدنی 
للمجارب الصری فى عصر الماليك e‏ دکتوراه - آداب القاهرة MAYE‏ ص ۲۸۲ ۰ 

(۲۲۰) التراس : جمع ترس © وکان له اسماه اخری مثل الدرقة ٠‏ والحجفه . 
والطارقة والجنوية لکنها ٠‏ كانت یطلق فى الف‌الب على انواع من التروس , 
تختلف عن الترس العدنی فى هادة الستع او فى الشكل العام e‏ فبینما كان الترس 
العدنی أيصنع من حدید او فولال liny‏ غالبا هيئة مستديرة e‏ كانت الدرقة 
والحجفه. تصنعان من جلد » وكانت الطارقة الجنوية تصنعان من الواح خشبية . 


NSA 


د فکون كبيرة آو صغيرة . وكانت تتخذ فى هذه انحالة ش25 دائريا واسعا 
من اعلی ويضيق الى اسفل حتی يتنهى بارف مديب ۰ أتظر : 

حسئين عليوه : تفس الرجم . ص ٠ ۲۸۵ . YAE‏ 

٠118 ابن شداد : الصدر السابق . ص‎ )۲۳۱( 
Cf : Pormoud (R) : The Ciusades, London, 1960, pp. 181 F. 

(۲۳۷) الزراقين : Tiis‏ ۰ وكاتت هذه نوع من الاسلحة ۰ وهذا السلاح هر 
عود من خشب مجوف او ليطه ۰ وهو انقصب الفارمى ۰ ووصفه صاحب التدبيرات 
السلطانية يقوله « وهذا الزراق يمكز أن يكون من قنا Japa‏ يطول الرمج ٠‏ وفيه 
سنون فيكون كهيئة رمح لكن هجوم وفيه الاء liag » AUI‏ الرمح يمكن 
أن يطعن به ويزرق بما فيه وهو من خدع الحرب . واذ زرق به الزراق فلا یقصد 
الا العینان ويكون الزروق کافرا » ۰ انظر : 

. حسان سعداوی : التاريخ الحربی الصری فى عهد صلاح الدين‎ jabs 
۰ ۱۸۲ القاهرة ۱۹۵۷ ,ص‎ 

٠ ۱۹۶ العماد الاصفهانی : الصدر السابق , من‎ (YYY) 

Gul )۲۳۸(‏ شداد : الصدر السابق » ص ۱۹4 ۰ 

٠ ۱۱۸ ابن شداد : نفس الصدر + ص‎ (YTO) 

٠ ۲۲۲ ص‎ , ٩ ابن خلدرن : العبر ودیوان المبتدا والخبر » ج‎ (TT) 

وانظر : ابن شداد : الصدر السابق ۰ ص ۱۲۹ ٠‏ 

٠ ۱۲۹ صن‎ » giall ابن شداد : تقس‎ (FTV) 

+ WY )نفس الصدر ۰ ص‎ (VTA) 

٠ مجير الدین الحنبلی : الانس الجلیل بتاريخ القدس والخليل.‎ (YTS) 


۰ ۳۵ ۱ چ‎ 
٠ ۲۰۰ العماد الاصفهانی :. الصدر السابق » ص‎ (E+) 
Jean (M) & Brial (J.) : Recuiel des Histodiens, )۲۶۱( 


Tome, 17, p. 485. 


٠ القسم الأول‎ ١ ۱ ج‎ ٠ القریزی : السلوك لعرفة .دول الملوك‎ (YEY) 
۱۳۰ ض‎ 


UYA ابن سعيد : الروض الهضوپ فى حلی دولة بنی ايوب ص‎ (er) 
٠ كلا‎ 


۹۹ 


(44؟) الحنیلی : الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل . 

۰ ۳۷ ص‎ le 

وانطر : ابن کثیر : البداية والنهاية . + ۱۲ ۰ ص ۳۳ ۰ 

Poole (S.L.) : Saladin and the Fall of the Kingdom of (t°) 

Jerusalem, p. 271. 

۰ ٠٤١ ابن شداد : النوادر السلطاتية »> من‎ (TE) 

(YEV)‏ يعتبر يعض الزرخین / أن فردريك السوابى 2 هو الذى ايتكر 
هذه الالة . انظر : السيد الباز العرینی : الشرق الاوسط رالحروب الصلييية . 
ج ۱ ۰ هامش ۰ ص ۹۱۱ ۰ 

۰ ۱6۱ ۰ ۱۵۰ ابن شداد : الصدر السایق » ص‎ (TEA) 

وانظر : نظیر حسان سعداری : التاريخ الحربی الصری فى عهد صلاح 
الدین . ص YET‏ ۰ 

۰ ۱۸۹ ابن شداد : الصدر السابق , ص‎ (YES) 

Vinsofs (G.) : Op. cit, p. 108, (Y°) 

yom. Be 109. (¥91) 

وانظر : ابو شامه : الروضتين فى اخبار الدولتين ۰ ج ۲ ۰ ص ۱۷۹ ٠‏ 

٠ ۱۵۶ ابن شداد : الصدر السابق , من‎ (YOY) 

Setton (K.M.) : Op. cit, vol. 2, p. 115. (er) 

(۲۵6) ابن slad‏ : نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

(۲۰۰) الحنبلی : الانس الجليل بتاریخ القدس والجليل . + ۱ , 
ص ۳۷۱ ۰ 

(۲۵۰) البرکوس : جمعها براکیس : نوع من السفن التی كانت ستعمل في 
الحروپ بين الشرق والغرب فى مياه البحر الابیض التوسط فى الحصور الوسطي » 
وهی اصفر حجما من ( البطسه ) ٠‏ وکان یستعمل لرکوب الجند والناس a tale‏ 
وكذلك لنقل التاجر ۰ وکانت حمولته خمسة وعشرین رجلا ۰ اما البملسه : يقال 
احیانا بطسه او بطشه . والجمع بطسات وبطس ٠‏ ويطئسات وبطش . وکانت 
تستعمل فى الجانبین الاسلامی والصلیبی . فکائت تقوم بشعن النلال رالاقوات 
والاموال والنفقات Lali‏ للمدن الساحلية المصورة ء علاوة على الات الحرب 
من اسلحة وذخائر تقوم بعملیات القتال ۰ وکانت تحمل ما بين TLI‏ وسبعمائة 
مقاتل ۰ انظر : درویش التخیلی : السفن الاسلامية على حروف العجم , 
الاسكثرية , ۱۹۷۶ , ص ۱۴ - ٩٩‏ ۰ 


y 


, يرجع السیب فى أن ياتى الصلیبیون بالعنائم الى صلاح الدین‎ (OV) 
أن الصلیبیین قد جاءوا الى السلمين يطلبون الاكل ۰ ان کاتوا جوعى + فعرض‎ 
: انظر‎ ٠ صلاح الدين عليهم الفكرة فواققوا عليها‎ 

ابو شامه : الروضتين في آخبار الدولتين » + ۲ . ص 181 ۰ 

Setton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2., p. 116. (®A} 

وانظر : ابن الوردی : تتعة المختصر في آخبار Al‏ ج ۲ . ص 198 ۰ 

وایضا : سعید عاشاور : الحركة الصلييية » ج ۲ ء ص ۰۸۲۰ ۸۲۱ ۰ 

Stevenson (W.B.) : The Crusaders in the east, p. 264. (%4) 

Vinsofs (G.) : Op. cit, p- 108. (YV) 

)111( المستشفى الالانی : هي عبارة عن ميني خشبى » تم بناژه من اخشساب 
السفن المحطمة , وتحميه أقمشة الاشرعة من الشمس والطر ٠‏ انظر : 

يوشع براور ) pile‏ الصليبيين » ترجمة قاسم عبده قاسم + ومممد خليفة 
حسن ۰ ص MY ۰ VAN‏ وانظر أيضا : 

Cf : King (EJ.) : Op. cit, pp. 144 F. 
Glubb (J) : The Last Conturis : From The Muslim to (TY) 


The Renissance of Europe (114£-1453), Speculum, Vol. 44., 
July, 1969, p. 463. 


وانظر ایضا : فيش : تاريخ اوريا العصور الوسطی - القسم الاول - 
من ۱٩۱‏ ۰ 


القصل الشالت 
الأوضاع السياسية فى الامبراطورية الرومانية 
المقدسة والدولة الأيوبية وأثرها على العلاقات بينهما 
OAL) (PENYA AA)‏ ۱۰۵ هن 
س العادل الایوبی والوحدة الاسلامية بعد صلاح الدين ٠‏ 


محاولات الامبراطور هنری السادس للسيطرة على الشرق ٠‏ 


س الامبراطورية الرومانية القدسة ودورها فى الحملة الرابعة 
سنة ۱۲۰6 ۰ 


س الوضع السیاسی فى الامبراطورية بعد هثرى السادس حتی 
سنة ۱۲۰۸م ۰ 


wey 


سسبق أن أوضحنا كيف حاولت الامبراطورية الرومانيسة 
المقدسة مواجهة الدولة الأيوبية بقوة عسکرية » لرد اعتبار 
الصلیبیین بعد حطين , وان هذه الحاولة لم يكتب لها النجاح » ولذلك 
حاولت الامپراطورية مرة آخری ابان عهد الامبراطور هنری 
السادس ( ۱۱۹۰ ۱۱۹۷ م ) تجدید هذه الحاولات » مستغلة 
الوضم السیاسی بالشرق الاسلامی بعد وفاة صلاح الدین ٠‏ لکن 
خابت الحاولة مرة انية » لان السادل الایوبی لم يترك الحسل 
على الغارب ١‏ اذ استطاع أن يميد وحدة الشرق الاسلامی مرة 
آخری تحت قياته ٠‏ 


العادل والوحدة الاسلامية بعد صلاح الدين : 

توفى السلطان صلاح الدين فى صفر ۰۸۹ ص )١(‏ تارکا 
فى دولته سبعة عشر ولدا (۲) e‏ وقد استطاع ابنه الأفضل 
نور الدين على ( ۰۸۹ - ۵٩۲‏ ه / ۱۱۹۳ - ۱۱۹۱ م ) أن یحلف 
العساکر له على الولاية من بعد والده ۰ فملك دمشق وغرما من 
المناطق وکذلك استولى العزیز عثمان ( ۰۸٩‏ ب oqe‏ ۱۱۹۳/۵ = 
۸ م ) - انی أولاد صلاح الدین - على مصر حيث كان بها , 
كما استولى الظاهر غازی ( ۱۱۲-۰۸۹ ه / ۱۱۹۲ م س Ce ۱١١١‏ 
ثالث اولاد صلاح الدين على حلب وجميع Wet‏ » وقد ظل معظم 
الامرا» الایوییون فى أماكنهم التی کانوا علیسها قبسل وفاة 
صلاح الدین (؟) » بالاضافة الى أن المادل آبا بكر كان له الكرك 
والشوبك والبلاد الشرقية (:) » التی حاول الواصلة اخراجه 
منها » الا أنه وقف ضدهم بمساعدة الایوبیین (۵) ۰ آما ظهر الدین 
طفتكين سیف الاسلام ( آخو صلاح الدين ) ققد استقر بالیمن OD)‏ 
tikes‏ قسمت دولة صلاح Gall‏ بين آولاده وآقاربه وکانها مراث 
شرعی (۷) ۰ 


وكان من الممكن أن يستقر الوضع السیاسی فى الشرق » 
الا ان ما حدث من تناقر ونزاع بين أولاد صلاح الدين غير من مسار 
سياسة الشرق الاسلامى + ومن الاطراف التى تنازعت قيما بينها : 
« العزیز عثمان » صاحب مصر ء « والافضل على © صاحب دمشق ۰ 
ومتاك عدة عوامل ساعدت على ظهور الشقاق بين الاخوین أهمها . 
رغبة الافضل على فى اعطاه بيت القسی لنواب العزیز » لكثرة 
تكاليفها (۸) . لكنه دجم عن فكرته (9) , بالاضافة الى مفارقة 
الامراء الناصرية الکبار » الملك الأفضل» وذهابهم الى الملك العزيزء 
واتفقوا على أن يكون الأخير صلطان الأيوبيين كما كان والده (۱۰)» 
كمسا حدث أن بعض الاش خاص لجاوا الى العزين بمصر فاقطعهم 
من املاك الافضل (۱۱) ۰ وكان الاخير قد طردهم من دمشق OAN‏ ۰ 
زد على ذلك ما حدث من استيلاه الفرنج على ثغر جبيسل هن 
المسلمين ٠‏ ولم يتحرك الافضل لردهم (۱۲) ٠‏ وعلى at‏ 
حال » خرج العزيز بجيشه من مصر (VE)‏ وعندما علم الأفضل 
بذلك خرجهو الآخر من دمشق » ونزل على رأس الاء »> وقد رای 
أن یصالع العزيز ويقوم بالخدمة بين يديه (۱۵) » الا أن Jes‏ 
cil!‏ أوغلوا صدره ضد آخیه واستمان بالظاهر واستنجد 
بالعادل وصاحب حماه وحمص وبعلبك (VV‏ وفی جمادى الآخرة 
سنة ۵۹۰ ه وصلت قوات العزيز « الغوار » فاحتكت بقوات 
الافضل حتى تراجمت الى دمشق » واتفق مع عمه العادل على القابلة 
فى صحراء المزه (VY)‏ »2 وانتهى الامر بمغادرة المزيز حصار 
دمشق الى « داريا » والأعوج (VA)‏ وارسل رسولا من طرقه )۱٩(‏ ۰ 
الى العادل من أجل الصلح ء على أن يكون بيت القدس للعزين 
ودمشق وما جاورها من طبرية والفور للأفضل . وللعادل اقطاعه 
الأول pay‏ » وللظاهر جبله واللاذقية (۲۰) ٠‏ 

ولا كان الملك العزيز حريصا على ضم دمشق الى مصر من 
أجل وحدة الدولة الأيوبية » فقد خرج من مصر هرة اخسری 
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سنة )04 ه / ۱۱۹6 مء قاصدا دمشق » لكن الأفضل اسفاث 
qe‏ العادل e‏ بعد استشارة رجاله (۲۱) . فجاء العادل والظاهر 
الى دمشق فى جمادى الآخرة ۰٩۱‏ ه (۲۲) » غير أن الأخير نفر من 
العادل » واتصل بالعزيز يحرضه على مهاجمه دمشق ووعدم 
بالمساعدة (۲۲) ۰ فاتجه العزيز بقواته ال دمشق لكن العادل 
امستطاع of‏ يوقم بين أمراء الملك العزيز ۰ فترتب على ذلك 
مغادرتهم للعزيز قاصدين العادل والافضل . فضلا عن هذا فان 
المادل كاتب الامراء بمصر ليمنعوا العزيز من دخولها a YE‏ 
لكنهم لم ينجحوا فى ذلك (59) + 


توجه الافضل والصادل خلف العزيز الى مصر ۰ بغر 
الاستيلاء عليها ۰ كما أمر الاسدية بالاستيلاء على Ql‏ واعمال 
الساحل (TY‏ * وتشير بعض المصادر الى أن العادل أرسل ال 
العزیز سرا » طالبا منه ارسال القاضى الفاضل للتفاوض فى 
الصلح (TV)‏ , وتم عقد الصنح بين الطرفين ( العزيز والانضل ) 
وأقام العادل بمصر وعفا عن الاسدية (۲۸) . ورجع الأفضل ال 
دمشق فى المحرم سنة ۰٩۲‏ له ٠ )۲٩(‏ 


ويذكر بعض المؤرخين . انه بانتهاء الخصومة على هذا الشکل 
بين الاخوين » فقد ظهر العادل فى صورة الناصح الأمين والمسيطر 
على أولاد أخيه » اذ فرض كلمته عليهم (۲۰) وید ینطلق من مصر 
عندما عرف سوه احوال دمشق ۰ فتعاهد الانضل ورجاله على محاربة 
العادل والجيش الصری (۲۱) الا أن الأفضل أرسل رسولا الى العادل 
من أجل الصلح (۲۲) » لكن لم تنجح هذه المساعى » نظرا لشروط 
العادل والعزيز « وأخيرا دخلا دمشق » اذ سلمها مشايخ البلد NY)‏ 
فى ۲۷ رجب ۵٩۲‏ ه ء واتفق مع الأفضل ترك دمشق للعزیز 
مقابل آن يأخذ الأول صرخد (Vi)‏ » ولا ple‏ العادل بنوایا العزيز 


¥ 


الطيبة تجاه الافضل قرر رجوع العزيز الى مصر (۲۵) على أن تکون 
الخطبة للعزيز پسمشق ٠‏ 


وهكذا اتخذ العادل خطوة فى صبيل اعادة الوحدة السياسية 
پالدولة الايوبية » واخد يعمل على مواجهة الصليبيين وخاصة 
Ol‏ الذين أرسلهم الامبراطور هترى الست‌ادس الى Ke‏ 
واستطاع العادل أن يسترد یادا دی شوال 55ه ها / 1١51‏ م » 
اذ أنها آقرب الدن ذات الميناء » الى بيت القدس (55) ٠‏ وقد أراد 
الصییبیون ان يستولوا على بيروت هتوجهرا فى ۱۱۹۷ م / ذى 
الحجه 095 ها » وكان يملكها المسلمون فتركوها للصليبيين 
صلحا (VV)‏ فارسل العادل الى العزيز ليساعده سنة OVE‏ ه (۲۸) » 
فى مواجهة UY‏ . فوصل عند عمه على حصن « تبئين » (9؟) 
وعندما علم الصليبيون پذلك أرسلوا ال العادل بهدف الصلح » 
فتم عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات بين الطرفين ابتداءا من سسنة 
۸ م / ۵۹۶ ه » ورجم المادل الى دمشق » ورجح العزيز 
الى مصر بسبب اضطراب الامن فيها (4۰) ٠‏ 


وقد توفى العزيز فى محرم 090 ۲۹/۵ نوفمبر عام ۱۱۹۸ ۰ 
فكانت وفاته سببا فى تصدع الجبهة الاسلامية بالشرق من جديد » 
OY‏ الامراء الاسدية بمصر طلبوا الافضل لحكم البلاد مكان RAN‏ 
والأمراء الصلاحية طليوا العادل الذى كان یحاصر ماردين ٠ )4١(‏ 
فلم يستطع مقادرتها » فوصل الافضل هصر » واعتبر نفسه وصیا 
على ابن الملك المزيز وخطب له (EN)‏ وارسل الى العادل حتی 
یتفادی سوه تفاهم متوقع الحدوث ۰ لكن الاخر ارسل اليه أن 
يتحقق عبا اذا كان العزیز قد ترك وصية آم لا )٤۳(‏ 2 وهن ثم 
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فقد فكر الأفضل فى تأمين نفسه ضد عمه »> ودعم ذلك باقوال 
اخیه الظاهر صاحب حلب له (15) ۰ فخرج من مصر متوجها ال 
دمشق» وعلم العادل بذلك فترك اپنه الكامل على حصار ٠‏ ماردين » 
ودخل دمشق قبل وصول الافضل بيومين فى شمان (ROY ONO‏ 
وحاصر الاخير دهشق قرابة سته شهور الا أن العادل استعمل 
أسلوب الوقيعة بين الافضل وأخيه الظاهر ٠ EY‏ ونتيجة لذلك 
رفع الحصار ودجع نل الى بنده (EV)‏ + وقد شمر العادل Ok‏ 
الافضل يمثل عقبة كؤودا فى سبیل الوحدة » ومن ثم عزم على 
الاستيلاء على مصر منه » فتوجه اليها فى ربيع الآخغر اوه هاء 
ووجد الأفضل متحصنا بقلعة الجبل (EA)‏ واتفق مع رجاله على 
مراسلة العادل الذی وصل مصر )24( » فراسله العادل يشككه 
فيمن حوله )0°( وفى النهاية سلم الافضل مصر الى العادل بشرط 
أن يعوضه عنها ٠‏ « ميافارقين » , و « حانى » واه سميساط » 
وتوجه الافضل الى صرخد . وأقام العادل pat‏ ولم يف بوعده 
للأفضل )01( ۰۹7 ه / ٠٠٠١‏ م٠‏ واعتبر نفسه وصيا على ابن 
الملك العزيز * 

اعتبر العادل القاهرة حجر الزاوية فى بداية بناء صرح 
الوحدة الاسلامية » ومن ثم رأى أن يقوم الحكم فى مصر باسمه فعزل 
الملك المنصور بن العزيز منیا (۵۲) فى شوال ۵۹7 ه » وخطب 
لنفسه )0%( e‏ وبطبيعة الحال كان لهذا التصرف نتيجتان هامتان ٠‏ 


آولاهما : أن الأمراء Quy‏ اصبحوا يخطبون ود الماك 
المادل ودليل ذلك مراسلة الظامر للعادل (0d)‏ + 


ثانيهما : أن الملك العادل استدعى ابنه الكامل محمد من 
« حران » الى مصر وجعله نائبا عنه فيها )00( فترتب على ذلك 
of‏ شعر الظاهر والافضل بسلطة اأعادل قهداهما تفکرهما ال 


۲۰۹  تاقالعلا‎ 


الاستيلاء على دمشق من المعظم عيسى بن العادل فى سنة ۵۹۷ ها . 

لكن هذه الخطة فشنت لوصول جيش العادل الى دمشق قبل جيش 

المفاجمين هذه الرة أيضا , فضلا عن اختلاف الأخوين فیما بینهما . 
وكانت النتيجة أن تم عقد الصلح بين الجميع (OV)‏ ورحلوأ عن 
دمشق فى بداية سنة ۵۹۸ ه (0V)‏ » وهذا العمل فى حد ذاته 
قطم الأمل عند كل من برغب فى الانقلاب ضد العادل » ودليل ذلك 
أن « نور الدين ارسلان » صاحب الموصل ۰ رجع عن قصده DIY‏ 
العادل (0A)‏ عندما ple‏ بالصلح بين العادل وأولاد أخيه ٠‏ ويمكن 
القول ob‏ العادل سعتى جاهدا لهدفين رئيسيي : 


أولهما : اعادة الجبهة الاسلامية بالشرق . لكى يكون هو 
التحکم فى سياسيتها ٠‏ 


Gag ty‏ : العمل على أن يحسل أولاده مكان آولاد أخيسه 
صلاخ الدين ۰ ومن ثم ما كادت شمس عام ۵۹۷ ىه | ٣١١‏ م 
تغيب 2 حتى كان بمصر الكامل محمد , ويدمشق المعظم عيسى » 
وبالشرق ابراهيم بن العادل )08( كما سلم العادل « حران » الى 
الاشرف موسى سنة ۵۹۸ مب , وعقد العادل صلحا مع الظاهر 
سنة 99ه ف ٠ VY‏ 


Mikey‏ أصبحت معظم الامارات الاسلامية بالشرق تخضم 
لسلطان العادل (۱۱) كما أقطم العادل , املك المنصور بن العزيز 
حماه وأعمالها CUD‏ ولم يكن يمنم العادل مانم من اتخاذ 
أى اجراء ضد مناوئيه وخاصة أولاد أخيه CAN)‏ فى سبيل المحافظة 
على وحدة الدولة » هذا ويضيف البعض بأن سياسة العادل فى 
الفترة السابقة تميزت بالدفاع عن مملكته ضد الصليبيين » ولم باخذ 
بسياسة الهجوم خشية قيام حملة صليبية جديدة AE)‏ ۰ 


۳۹۰ 


وهكذا تميزت سياسة العادل يأسلوب دبلوماسی ٠‏ واصبح 
له سلطان لا يضارع صلاح الدين فى احترام الناس » ولكنه یفوقه 
فى المكر والنشاط (oy‏ وأرسل له الخليقة العباس التاصر , الخلم 
فى سنة 7+4 ه /۱۲۰۷ م » ولقب العادل بلقب شاهنشاه: ملك 
اللوك خليسل أمير المؤمنين OAU‏ » وأطلق عليه الصليبيون 
سيف الدین Wy Saphadin‏ ۰ 


محاولات الام,راطور هنرى السادس للسيطرة على الشرق : 

فی خضم هذه الأحداث بالدولة الأيوبية » ومحاولات العادل 
لاعادة الوحدة ٠‏ يظهر على السطح تسساولا مؤداه : ما ge‏ دور 
الاخبراطورية الروماتية القدضة فى الصراع الضلیبی الاسلامی 
الدائر فى الشرق » وما هى طبيعة هذا الدور ؟ وخاصة بعد أن 
فشلت محاولاتها السابقة » والتى انتهت بوفاة الأمبراطور فردريك 
الاول فى يونية عام ۱۱۹۰ م » ثم وفاة ابنه فردريك السوابی فى 
يناير عام ۱۱۹۱ بمکا ۰ 

فى الحقيقة , وکما سبق القول أن او الحاولات السابقسة 
المسكرية والدبلوماسية للامبراطورية الرومانية القدسة , قد 
پات بالفشل ‏ الامر الذى ترتب عليه أن فكر الامبراطور هنری 
السادس — اين الامبراطور فردريك الأول من جديد فى استکمال 
الدور الذى قام به والده , فكيف كان ذلك ؟! 


عندما هات الامبراطور فردريك الأول تولى ابنه هنرى 
السادس عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة 2 وكان عمره 
لا يتجاوز WL‏ والعشرون CA)‏ فى الوقت الذى بدات المن 
اللمباردية تثور من جديد ضد الامبر اطورية مما دفع الامبراطرر 
هنرى السادس الى آن يعبر جبال الالب الى ايطاليا فى بداية عام 
۰۱ م , ليخضعيا ال CVA) ASS‏ ۰ 
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وفی الواقع لم يكن الامبراطور هثرى السسادس ( ۱۱۹۰ - 
۷ م ) أقل حماسا من والده فى اعادة مجد الامبراطورية الرومانية 
المقدسة ۰ وخاصة ابراز دورما فى الصراع الصلييى الاسلامى ٠‏ 


ویذکر بعض العاصرین أن فكرة توجه هنرى السادس الى 
الشرق , لضم الأراضى المقدسة » كانت جزء! من خطتسه 
التوسعية (۷۰) . وبالتالى انطلقت سياسته الخارجية تجاه الشرق 
الاسلامى من ثلاثة محاور ٠‏ 


المحور الأول : اتجه الى ضرورة ضم العناصر المناوئة له » حتى 
يتفرغ للبسبلمين بالشرق » وقد اتبع فى هذ! الاسلوب الدبلوماسی, 
حيث CIP‏ من الامرة کونستانس Constance‏ النورمانية (۷۱) » 
أت الماك وليم الاول 2 وعمة وليم الثانی بعد ذلك (VS)‏ كما 
توج هنری السادس فى بالرمو يصقلية سنة ۱۱۹۶ م2 lies‏ 
بمثابة انحاد بين المانيا وصقلية (۷۲) ٠‏ 


الثاني : فقد اتجه الى بيزنطة » اذ أنه زوج آخاه ١‏ فيليب 
السوابى » Philip Sawabi‏ من دايرين » ابننة الامبراطور 
البیزنطی اسحق الثانى انجیلوس  ١١88(‏ ۱۱۹۵ م ) » حتى 
يربط بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والامبراطورية البیزنطية. 
وهذا بند من بنود اتفاقية كان قد عقدما الامبراطور هنری السادس 
مع الامبراطور البیزنطی اسحق الثانی انجیلوس > بالاضافة الى 
أن الأول قد طلب من الثانی تعویضا Le‏ فقده والده ۰ فى الحملة 
Ut‏ »> فضلا عن أنه طالب Let‏ بيزنطة بأسطول حربی 
للاستعداد لحملة الى الشرق ٠ )۷٤(‏ لكن لم تأت الرياح بما تشضتهی 
السفن » اذ استطاع الكسيوس الثالث أن يطرد اسحاق الثانى 
من العرش البیزنطی » ويتولى مكانه ( 41156ب ۱۲۰۲ م) (۷۵) © 
ولا شك ان هذا التغيير السيامى فى العرش البيزنطى » دقع هتری 


۳ 


السادس لكى يغير وجهة نظره تجاه الامبراطورية البيزنطية ۰ 
وخاصة عندما فقد الامبراطور النی يمكن أن يعتمد عليه فى 
بيزنطة ۰ وعلى أية JE‏ لقد اعتير الامبراطور هنرى السادس 
نفسه المدافع عن العائلة المطرودة من العرش البيزنطى ۰ ضد 
الكسيوس الثالث مغتصب السلطة . مما تترب عليه القلق 
والازعاج للامبراطورية البيزنطية التى سعت الى تهدئة الامبراطور 
gfe‏ السادس © واشترت السلام معه على أساس دفع ضريبة 
سنوية قدرما ۰۰-ر1۰۰ ستمائة ألفا أوقية من الذهب Vy‏ 
وهی التى سميت بالضريبة الالانية (۷۷) ۰ 
ويمكن القول ob‏ اتجاه هنرى السادس فى هذين المحورين 
كان بهدف السيطرة على الامبراطورية البيزنطية 2 كخطوة فى 
سبيل الاتجاء الى الشرق الاسلامى » حيث يذكر يعض العاصرین أن 
استيلاء هنرى السادس على صقلية , سبب ازعاج لبيزنطة ٠ (VAY‏ 


ومهما يكن من أمر اتجاهات هنرى السادس السياسة » فان 
المحور الثالث الذی اتخذه فى سبيل الاتجاه الى الشرق الاسلامى » 
Gare‏ فى اتجامين : 


أولهما : أن يخضع أمير أرمينية لساطته ۰ مقابل أن يقوم 
هنرى السادس بتتويج أمير آرمينية ليون الثانى (۱۱۷۸ - ۱۲۱۹ م) 
(Y4) Livon IT‏ ملكا عندما يأتى الى الشرق اذ انهما اتفقا على 
ضم سوريا ومحاصرة بيزنطة (۸۰) ٠‏ 

وانیهما : اعتراف ملك قبرص « عمورى لوزجنان » بسيادة 
هنرى السادس (AN‏ ۰ وتعهد بدفم الجزية السنوية التى كان 
یدفعها لريتشارد » وارسل هنرى السادس انين من رجاله 
لتويج عمورى ملكا على قبرص » فى نيقوسيا فى حضور مندوبى 
البابوية (۸۲) ٠‏ 


IY 


وبذا يكون هنرى السادس قد وضع برنامجا ضخما ليكمل 
سياسة والده تجاه الشرق الاسلامی » ويمتد الى كل الاطراف » 
بأسالييه الدبلوماسية : ونم يعد له أعداء یخضاهم فى الغرب ٠‏ 
ومن‌ال جملة أسباب قوت فكرة الاتجاه الى الشرق عند Spe‏ 
السادس » ویاتی فى مقدمة هذه الأسياب » أن البابا كاستين 
الشالث p Celestin OT‏ 1191 - ۱۱۹۸ ) وجه نظره نحو هنری 
السادس حتی يقوم بحرب صليبية جديدة . نظرا لما كان بين انجلترا 
وفرنسا من صراع آنذاك وأرسل اليه رسلا . واقتنع هنرى بان 
مشاركته فى اتمام ما قام به والده آمر ضرورى › واستجابته لنداء 
البابوية هو الطريق الوحيد لتنفيذ اغراضه » ومن ثم أخذ كثير من 
أشراف المملكة الصليب ٠‏ واستعدوا للحرب . وبدات الناس تتقاطر 
على أساس أن ينضمو! تحت الصليب Lang 6 (AT)‏ دفم هنرى 
للحماس ATT‏ أن الصليبيين بالشرق كتبوا اليه أن يأنى لتخليص 
رذات أبيه » فردريك من الأسر ‏ اذ كانت بصور » وانه لا يمكن 
دانها فى القدس الا بعد الاستيلاء عليه من المسلمين ٠ (AE)‏ 


والذى لا شك فيه أن هذه الأسباب جميعها قد دفعت هنری 
لیستقبل الصليب من اسقف « استرى » (Ao) Sutri‏ © حتى 
بتزعم الحملة الصلبية التجهة الى الشرق * 


ومما يجب ذكره أن سنوات حكم هنرى السادس قد أضافت 
اليه الكثير وصقلته سياسيا , ومن ثم أخذ يستعد عسکریا 
لتنفيذ مخططه ضد الشرق الاسلامى . فقد وجه رسائل الى كل 
رجال الدين والقانون » والقديسيين الموجودين فى امبراطوريته , 
وطلب منهم , أن يعجلوا بانطلاق المحاربين ٠‏ واستطاع خلال عام 
واحد آن يشكل حيشا » وقد وعد بمتح كل من يشترك فى الجيش, 
WW‏ اوقية من الذعب . فاستجاب عدد كبير تحت هذا الاغراء » 
واسته‌دوا لعبور البحر لحرب الاسلمين (AV‏ ۰ 


دزی 


هذا وقد قسم الامبراطور هنرى الجیش التوجه الى الشرق 
الى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : ویضم الألمان الشماليين تحت قيادة دوف 
سكسونيا . و« دوق برابانت » (AV) Barabant‏ . وتحركوا بحرا 
من الموانى بأربع وأربعين سفينة » ووصلوا « مسينيا » ومعها قوات 
الامبراطور ,2 وغادرت القوات الامبراطورية « مسينيا » فوصلت 
Ke‏ فى بداية سبتمبر عام ۱۱۹۷ CAA)‏ ۰ 


والقنتم GLI!‏ : كان تحت رئاسة « كونراد » Conrad‏ 
رئيس GLO‏ « ماینز (AX) Mainz e‏ « و « ادولف Adolf a‏ 
کونت « هولستين »  Helestein‏ بالاضافة الى « ارنولد » 
Arnold‏ من « لوبيك « Lubeck‏ بجیش يقدر بستین الفا 
( ۰۰۰ر۲۰ ) e‏ منهم مواطنون وفرسان بمساعدتهم وهؤلاء سلکوا 
طریق الدانوب الى القسطنطينية ووصلوا عکا فى نهاية سجتمبر 
عام ۱۱۹۷ م / ONE‏ ه ٠ Ar)‏ 

أما القسم الثالث : فکان بقيادة الامبراطور هنرى السادس» 
وكان يأمل أن يقود الحمنة جميعها بنفسه الا أن الظروف فى 
sl‏ حالت بينه . وبين قيادة الحملة » فقاد هذا القسم J!‏ 
pb‏ ۰ ليواصل جهوده الحربية )٩۱(‏ ۰ وعلى أى حال فقد وصلت 
الجموع الألمانية , الى عكا فى شهر سسبتمبر ۱۱۹۷ e‏ وكان 
لوصولها نتيجتان : 

آولا : أن القوات الصليبية وخاصة ols‏ هنری كونت 
شامبانيا ‏ لم تكن تنظر بارتياح للقوات AY) WUY‏ ۰ اذ of‏ هذه 
الجموع سوف تثير حربا لا داعى لها وخاصة بعد أن تم عقد صلح 
مع المسلمين ANY‏ 


۳۰ 


نانيا : يلاشك أن وصول هذه المساعدات القوية الى الصليبين 
سوف تقوى الحماس بينهم ٠ AL)‏ 


وعتدما علم الملك العادل بوصول الحملة الألمانية الى عکا ارسل 
الى البك العزيز بمصر يطلب منه العساكر » كما أرسل الى الجزيرة 
والموصل ٠‏ وكان الألمان قد تحركوا من عكان الى قيسارية » بغرض 
منع المسلمين من امتلاك (oy GE‏ ۰ كما آغاروا على المسلمين ولم 
پتجاوز GUY!‏ الحدود الاسلامية » حتی ذاغ نبأ اقتراپ العادل 
هنهم ٠»‏ وخشوا من قواته وعدده ۰ فرجموا الى عکا » وتر کوا 
عتادهم » وظنوا أن العادل يزحف على عکا » غير أن العادل لم يكن 
على استعداد للدخول فى حرب حاسمة ضد الألمان . واتجه نحو 
الجنوب وزحف الى يافا الى أن سقطت فى يده AV)‏ , وقد هم 
دوق « برابانت » لنجدتها , الا أنه عاد الى Ke‏ » حيث تولى زمام 
حكومتها , وكان قد وصل الى Ke‏ من قبرص » كنراد رئيس اساقفة 
« مايئز » وأصبح قائدا للالان بعکا لانه أقدرهم » ولانه من أكبر 
رجال الكنيسة فى الامبراطورية الرومانية اللقدسة 2 كما انه 
موطن ثقة الامبراطور » ومتولى دار الوثائق الامبراطورية ٠‏ لكن 
دوق « برابانت » انتهز فرصة وجود المسلمين فى يافا وارسل 
حماه الى « صيدا » وبروت فى اکتوبر عام ۱۱۹۷ م / ذى الحجة 
عام ۵۹۳ ه » الا آن المسلمين دمروا صيدا CAV)‏ واستولى الالان على 
« بيروت » فى YE‏ أكتوبر ۱۱۹۷ م » ذى الحجة عام ۵۹۲ هى » 
وكان ذلك ولا شك ضربة قوية للمسلمين (AA)‏ وقد سعی الملك 
العادل بجيوشه ليمتع الالان من الاستیلاه على بيروت ۰ الا أن 
الجيشين تصادفا عند نهر « لويثرا » النهر الكبير « يصل بين 
طرابلس وطرطوس » , وانتصر الصليبيون الالان على المسلمين , 
واستولوا عل بعض مدن الساحل من يد المسلمين AN)‏ وقد 
اقترح بعض قادة الجيش الصليبى الزحفه نحو مدينة بيت القدس 


۳۹۹ 


وظنوا ان هذه الدينة لن تستطع الصمود pul‏ انتصارات المحاربين 
الصليبيين وكانت تابعة لابن صلاح الدين )٠١١(‏ * 

ولا كانت « تيرون » (۱۰۱) للمسلمينء فقد فضل الصايبيون 
محاصرتها قبل توجههم الى القدس , وقد إستطاع الصلیبیون 
تقوية هذا الحصار ۰ وهاجموا هذا الحصن عن طريق جبل عال 
تمركزوا عليه » وحدئت خساثر فادحة فى الجیش للالانی ۰ ورغم 
عذا استمرت هجمات السلمین» مما زاد من اضطرابات الصليبيين 
OUY‏ فعیلوا ممرات تحت الارض داخل الجبل ٠‏ وتمکنوا من 
الدخول الى المسکر GUY‏ الأمر الذى دقع المسلمين الى التفکیر فى 
الصلح مع الصليبيين الالان » غير أن وضع الألمان قد أصيح سيئا جدا 
بسبب مرض حل بكنراد » فقد كان لا يخرج من خيمته » وكان 
يتلقي المعلومات عن تقدم الجيوش › وهو بداخلها » ومن ثم لم یجد 
المقاتلون آمیرا بينهم يتلقون منه التعليمات (۱۰۲) » وبالرغم من هذا 
فقد دخلوا الجليل . والقوا الحصار على « تبئين » فى ۲۸ نوقمير 
۷ / صفر ۰۹۶ ه (VN)‏ / وهاجم الألمان الحصن بشده 
وبعنف الأمر الذی ترتب عليه أن أرسل المسلمين ممثليهم الى 
الاجتماع العام الذى عقده الالان بفرض الاستماع الى مقترحات 
المسلمين الذين تحدثوا Bye‏ وعرضوا بان بتركوا القلعة 2 
ويطلقوا آسری الصليبيين مقابل أن يتركهم الصليبيون للحياة , 
وقالوا « نحن لسنا بدون دين » اننا أحفاد opel pi‏ ونسمی Hat‏ 
سارة» (۱۰۶) ۰ 

وقد عارض بعض القادة GUY!‏ هذه القترحات » وعلى رأسهم 
کنراد رئيس LY‏ قائمقام الامبراطور الالانی ۰ فقد صمم على 
تسلیم الحامية بدون FAS‏ شرط (۱۰۵) ۰ ودعم رفضة بانه 
یمکن تحقیق مكاسب بالحرب AT‏ منها بالسلم CODY‏ ویذکر 
البعض أن بارونات الفرنجة کانوا حريصين على توطيد الصداقة 


VAY 


مع اللك العادل ٠‏ تذلك أرسلوا اليه ونصحوه ۰ بان oY‏ تن 
يبقوا على حياة أحد من الحاميه (۱۰۷) » وفالوا له « Ol‏ سلمنم 
الحصن استأسركم هذا وقتلكم فاحفظوا تفوسكم * ۰ OCA‏ 
مما جعل المسلمين يؤثرون الرجوع الى القلعة والاصرار على الفتال , 
وقد ظن القادة الصليبيون » ان المسنيين قد رجعوا الى الفقلعة 
بهدف فك أسرى ۱ » oly‏ أبواب القلعة قد فتحت أمامهم ٠‏ 
الا ol‏ ظنهم قد خاب GY ٠‏ المسلمين قد شعروا بمدى قوة الالان , 
مما دفعهم الى أن يقسموا على أنفسهم بأن یموتوا قبل ان يدخلوأ 
فى مفاوضات مع الصليبيين » وعمل العادل على امدادهم بال‌ساکر فى 
رببع الأول 40٩‏ ه (۱۰۹) » حتی يصمدوا في الوقوف ضد 
الصلیبیین » وبرغم وصول آنباء الى الالان عن وفاة ملکهم هنری 
السادس ۰ فى TA‏ سبتمیر عام ۱۱۹۷ (۱۱۰) « بمسينيا » 
Messina‏ ۰ فقد ظلت القوات الالانية تحاصر « تبنين » خلال 
شهور نوفمبر ودیسمبر حتی ینایر عام 1194 م ۰ بقيادة الستشار 
الامبراطوری اسقف « هولستین » Holdestein‏ . الى أن ضعفت 
معنویاتها وفکروا فى الرجوع الى Ke‏ (۱۱۱) ۰ خاصة عندما علموا 
بحضور الجیش الصری لمساعدة اللك العادل . فترك زعماژهم 
حصار « تبنين » مما تسیب فى الذعر بين الصليبيين جمیما » وفی 
النهاية ترکوا الحصار متجهين الى صور (۱۱۲) فى الثانی من 
فيراير عام ۱۱۹۸ م وضادر السلمون الحصن الى جاتب 
الطور (۱۱۲) ۰ 

وقد خشی البابا من عاقبة وفاة الامبراطور هنری السسادس > 
وخاصة بين القادة الالان بالشرق ٠‏ فقد سارع بارسال 
امطابات الى روساء الصلیبیین بالشرق حتی یکفوا عن ترك الشرق » 
وعدم الدخول فى صراع , اذ آن کونت مونتفرات وعدد من الفرسان 
الفرنسيين » قد شجعوا رجوع OUN‏ الى الغرب الاوربی © 
على الرغم من أن البابا قد طلب منهم « آلا بهجروا مدبتة المسيح » 


۳۸ 


ولا الصلوات ولا النداءات »> ANE)‏ ۰ وقد استجاب البعض 
فعلا لنداء البابوية مثل ملكه ( الجر ) التى تظاهرت بالنبل والوغاء 
وبثیت مع النبلاء فى فلسطين ONO)‏ ۰ 


وبطبيعة الحال كان لوفاة الامیراطور هنری السادس » آثار 
على الأمراء الألمان الموجودين بالشرق , ذلك OY‏ انتخاب امپراطور 
جديد للامبراطورية الرومانية المقدسة » من شانه أن يحدث 
مشاحنات ومناقشات صاخية بين الأمراء OUY‏ في الشرق » وأيضا 
في آلانیا ذاتها » وكان من بين الأمراء والتبلاء الالان بفلسطين من 
بريد الرجوع الى الغرب للمشاركة فى انتخاب امبراطور جديد لهم , 
ولم تمض أيام من وصولهم الى « صود » حتى شرع الجیش الالانی 
فى أن يستقل السفن راجعا الى أوربا VY)‏ وتركوا حامية لهم 
فى جوبی > 


وهكذا لم تنجح القوات الالانية التى جات مزودة بالعتاد 
من أباطرة الامبراطورية الرومانية المقدسة فى مهمتها فالامبراطور 
فردريك الأول مات في الطريق والامبراطور مثرى السادس بت 
لم تستطع جیوشه آن تقيم شسیقا له وزن سیاسی فى الشرق . 
اذ انها أضاعت جپودها » ووقتها طيلة SW‏ شسهور في 
حصار « تبنين » الذى لم ob‏ بطائل » بل انها استولت على بروت 
دون مقاومة تذکر من المسلمين » ومن ثم فيمكن القول بان جيوش 
الحملة لم تنجح فى القيام بعمل عسكرى يشرف الامبراطورية 
الرومانية المقدسة 2 ويعزى البعض هذا الى سوه تنظيم الجیش 
SU‏ فضلا عن عدم تدريبهم وجهلهم بالقوائين الحربية 
وادارتها (۱۱۷) ۰ 


ومهما يكن من آمر فان سياسة الامیراطور هنری السادس 
كانت تقتضی . ضم بيت القدس الى ملكه حتی ولو کلفه ذلك القضاء 


۳۹ 


على القسطنطينية ذاتها (NVA)‏ الا ان النی منجه من ذلك الاتفاقية 
التي عقدها معها ۰ والذی كان من نتيجتها دمع الاخيرة جزيه سنوية 
GUY‏ » واذا كان قد فكر فى فتح بيزنطة فملا فربما كان ذلك خطوة 
أولى لضم بيت المقدس إلى ملكه يبهد أن عاني OUY‏ من مواقف 
الامبراطورية البيزنطية المؤلة من القضية الصليبية ٠‏ 


كان من نتائج حملة هنری السادس الاعتراف رسميا پما سمى 
بطائفة الفرسان التيوتون » ويذكر بعض المؤرخين أن الفكرة الكامنة 
وراء نظم الرهينة العسكرية لم تنأ بين القساوسة أو الرهبان , 
فقد كان البادرون بانشائها من العلمانيين ۰ فبعد أن اسستولى 
الصليبيون على بيت المقدس مباشرة » جمع فارس بروفنسالى يدعى 
Gerold » Jiya «‏ مجموعة من الفرسان لرعاية الرضی والجرحى » 
وام يكن مفهوم العلاج والمستشفى مفهوما جديدا , ففى سنة ۱۰۷۰م 
تقريبا قامت مجموعة من تجار امالفی Amalfi‏ الذين كانوا 
پترددون على شرق البحر المتوسط باستمرار » بتاسیس مستشفى 
للحجاج الغربيين فى بيت القسدس ۰ وتوقفت آعمال السلاج 
والستشفی أثناء فترة الحصار ۰ وتم اجلاء الرهب‌ان والراهبات 
الذين کانوا یعنون بالرضی , الى خارج الدينة ۰ والحقيقة أن patel‏ 
احیاء هذه المؤسسة الجديدة انما تم على يد العلمانيين » ولیس 
الرهبان والراهبات , الذين أخذوا على عاتقهم Lge‏ رعاية الرضی 
والفقراء والمعوزين (۱۱۹) » وقد ضمت الستشفی ٠»‏ الذى كان بتبع 
تجار « امالفى » من قبل باسم « سانت ماری » الى مجموعة مبانى 
المستشفى وقد شملت Le‏ كاملا من أحياء اللدينة (۱۲۰) ۰ 


وطائفة الفرسان التيوتون من الطوائف التى clas‏ بالشرق 
نتيجة للوجود الصليبى اذ كانت الامبراطورية الرومانية القدسة . 
تتبع سياسة قائمة على آساس ترك بقايا لها فى الشرق بغرض زيادة 


۳۲۰ 


أعداد هذه Lil]‏ » حتى يتسنى لها دعم مواقف الألمان بالشرق 
الاسلامی (۱۲۱) ۰ 


وكان الستشفي الالانی على الرغم من کونه جن:ا من تنطیم 
القدیس د حنا » » يتمتع بنوع من الاستقلال الذاتی فقد كان له رئیسه 
الخاص » هذا وقد توعفت انشطته بسعوط القس فى يد 
صلاح الدین عام OAT‏ ۱۱۸۷/2 م > فأخدت WUT‏ تنظم حملة 
عستترية جديدة هی الحملة الصليبية الثالثة » ومی أثناء الحصار 
الذى استمر حول عكا ندة UM‏ أعرءم . وبين آلاف الجرحی الدین 
أصيبوا فى المعارك أو المرضى الذین سقطوا يسيب الناخ أو الجوع . 
ظهرت الحاجه الى مستشفى خاص للعنايه باصلیبییب المتحدبين 
بالالمانية » فقام التجار والبحارة الوافدون من البحر البلطى , 
و « بريمين » و « هامبورج » بتأسيس مستشفی ميدان أولى » وهو 
عبارة عن مبنى خشبى تم بناؤه من أخشاب السفن المحطمة وتحميه 
أقمشة الأشرعة من الشمس pally‏ وعندئذ كما حدث منذ مائة 
.نة قبل ذلك فى تنظيم القديس ( حنا ) » كرست مجموعة من 
الفرسان والقساوسة الألمان أنفسهم لعمل الخير OYN‏ ومن ثم 
فيكون السبب فى نشاتها حملة الامبراطور فردريك الأول اذ ان 
النواة لهذه الطائفة من تلك الحملة (۱۲۲) » دیرجم بعض 
المؤرخين ان كنراد ممثل الامبراطور الالانی ادرك أهمية تأسيس 
طائفة الانية خالصة فى تحقيق أغراض استعمارية » وعليه يعد کنراد 
مسئولا عن بدايتها (۱۲۶) ۰ 


وبعد ذلك بستوات U‏ صارت المؤسسة الأولية نظاما 
عسکریا جدید! هو نظام الفرسان التیوتون » فرسان سان ماری 
التیوتون » الذی مزج الاغراض العسكرية بالخدمات الخيرية NYO)‏ 
UT es‏ حال لم تلبث هذه الطائفة أن ظفرت AG‏ من EUAN‏ 


۳۳ 


الخصبة فى ألانيا » وشرعت فى حيازة بعض القلاع فى سوريا 
متل برج القديس « تقولا » فى عكا , وقلعه « مونتفورت » فى 
صور OYU‏ ولا جدال فى أن هذه الفئة كانت تقدم العون 
العسكرى للصليبيين بالشرق ۱۲۷ ۰ 


بالاضافة الى تنظيم التيوتون كان هناك تنظيم الداوية 
« الممبديين ۰ Templars‏ وقد Ijem‏ بهذا OY‏ مقرهم الاول كان 
فى هیسکل سليمان فى القدس بالمسجد الأقصى » وقد اسسنه 
« هوج الباینزی « Hugh 06 Payns‏ سنة ۱۱۱۸ م » واسس 
مجموعته بهدف تقديم العون للحجاج فى طريقهن من القدس الى 
مدينة أريحا » ومنها ال الاماكن التى شهدت تصید المسيح فى 
الأردن » وكذلك فى الطريق من يافا الى بيت المقذس عبر مستهل 
الرملة (۱۲۸) ۰ 


وعلى أية حال لقیت هذه الطائفة الساندة العنوبة من « سان 
برنارد الکلرفری » St. Bernard de Clairvaux‏ الذی کان 
يمثل Sel‏ سلطة روحية فى ذلك الغصر (۱۲۹) ٠‏ 


وقد أحرز التنظيم الجديد نجاحا هائلا » فقد جنده الماك 
والنبلاء المحليون لأنه كان يسد احدى حاجات المملكة الملحة (۱۲۰) > 
وكان لهذا انعكاساته السريعة داخل تنظيم القديس ( حنا ) ومن 
ثم اضافوا الى أنفسهم اعباءا عسكرية آخری , ومن هنا أصبحت 
بالاضافة الى فرق التنظيمات الاخری تشسکل جیش ASL‏ 
الضارب OY‏ + 


ويذكر بعض المؤرخين أن التنظيمات الثلائة هذه أصبحت. 
تتحکم فى العالم الصليبى فى القرن الثالث عشر , وبینما كانت 


YY 


الاسبتارية والداوية على هويتهم العالمية . صار التبظیم التیوتونی 
الاداة الفولاذية للتوسع الاألانی . وشارك هؤلاء الفرسان + كما je‏ 
الحال بالنسبة لفرس‌ان التنظيمين الآخرين 2 فى جميع الحروب 
والحملات الفشكرية فنى الارض المقدسة , وقد حاولوا دون جسوى 
أن يقيموا لانفسهم جسرا دی هتغاريا , ولكن عندما دعاهم كونت 
» فاسوفیا » Masovia‏ البولتدى ( ۱۲۴١‏ م ) » تمركزوا بنجاح فی 
حرام بروسيا البلطيقى ۰ واضعين بذلك أساس مملكة بروضیا فى 
الستقبل وحجر الزاوية فى المانيا الامبراطورية ANT)‏ 

كانت هذه لمحة شريغة عن فرقة التيؤتون وتطورها التاريخى ۰ 
بعد مغادرة الحملة الألمانية التهی كانت de Gd‏ فرودريك الأول a‏ 
وحتی مغفاذرة حملة الامبراط مور هنرى السسادش الشرق » 
Ut‏ الصليبيون بالشرق فنم يرغبوا فى غعداء pate‏ مع 
المسلمين (WNT)‏ , وكان الغادل مشنغولا بالوخدة » ومن ثم توصل 
Sa gst‏ الثائى ۱۱۹۷ - ۱۲۰۵ م » ملك بيت القدش OYE‏ مع 
العادل الایونی الى اتفاقية فی أؤل يوليو عام ۱۱۹۷ ۲۶/2 شغبان 
۶ ه ؛ حصل بمقتضاها الصلیببون على dar‏ وبروت والمسلفون 
على نافا » وصيذا مناضفة بين الطرفين (NTO)‏ ۰ ويطنيف بعش 
المؤرخين + أن الكونت دى مونتفرات ۰ قد عقد مع الملك العادل هدنة 
مدنها ثلاث سنوات )۱۳١(‏ ۰ 


: اطررية الرومانية القدسة ودورها فى الحملة الرابعة‎ ov 
ومهما يكن من آمر الدور الذى لعبته الامبراطورية الرومانية‎ 
المقدسة تجاه الشرق الاسلامى » فانه حتى وفاة الامبراطور هنری‎ 
السادس ۱۱۹۷ م » لم يكتب التجاح لمحاولات الامبراطورية سواء‎ 
الامبراطورءة فى صراع‎ chu كانت سلمية او حربية » هذا وقد‎ 
رحيب بين أمرائها من أجل العرش الامبراطورى » حيث أن فيليب دوق‎ 


YYY 


سوابيا ‏ وعم فردريك الثانى ‏ آسرع الى الانيا عقب وفاة أخيه 
ype‏ السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن . حتی انتهى 
الامر باختياره ملكا على آلانیا سنة ١١54‏ م ۰ لکن عددا كبيرا من 
الامرا« أيدوا « آوتو » الابن الثانی لهنری الاسد - الذی كان يعيش 
فى بلاط ریتشارد ملك انجلتر! » وعندئذ آمده ریتشارد JUL‏ وارسله 
الى الانيا لیستخلص حقوقه پوصفه ممثل الولفیین » مما جمل WUT‏ 
مسرجا لحرب اهلية استمرت عشر سنوات وانتهت پانتصار فيليب 
سنة ۱۲۰۷ م ۱۳۷ ۰ 


آما الجپهة الاسلامية بالشرق فقد كانت تمر بمرحلة اعادة 
الوحدة بقيادة اللك العادل الایوبی كما سبق تفصیله - Li Jes‏ 
حال فان الفترة من ۱۱۹۸ - ۱۲۱۸ م / 1۱۵-۰0۹6 ه , لم تكن 
هناك خلالها صلات ديلوماسية بين الطرفين ۰.لکن الذی حدث أن 
الامبر اطورية الرومانية القدسة ۰ عقدت نیتها على المشاركة فى 
الحملة الصليبية الرابعة » والتی كانت متجهة آساسا الى القاهرة 
أو الاسكندرية (VA)‏ » لكن البنادقة لم یکو نوا مستعدین لعاداة اللك 
العادل نظرا للصلات الاقتصادية بینهما عندثذ » واذ بهم فى هذه 
الاونة يدخلون فى مباحشات اقتصادية مع السلطان المادل » 
وارسلوا مبعو ثيهم اليه . وتعهدوا له بعدم مساعدة أى مشروع 
صلیبی ضد مصر » وقد آغدق العادل على البنادقة امتیازات تجارية 
واسعة فى por‏ وعقد معهم معاهدة تجارية حققت لهم NAT‏ من 
الفوائد , كما خفض لهم الضرائب » وسمع باقامة فندق آخر 
لهم بالاسكندرية e (YYA)‏ ومن Lee‏ كان من السهولة بمکان أن يحول 
البنادقة ( أصحاب سفن الحملة ) الحملة عن مصر ٠‏ 


وتذكر بعض المصادر . انه ابان الاستعدادات فى آوربا للحملة 
الرابعة اقترح فلها ردون Villehardouin‏ فى المؤتمر الذى aie‏ 


۳ 


بسواسون فى پونيو ۱۲۰۱ م ۰ ان یتولی قيادة الصليبيين بعد ان 
توفي ثیبوت فى سنة ۱۲۰۱ م ۰ الماركيز بونيفاس دی مونتفرات 
في لمبارديا (VE)‏ » اذ كانت له صلات وطيدة بالشرق نقد توفی 
والده يبيت القدس , كما أن آخاه ولیم دی مونتفرات قد تزوج من 
«سپیلاه . ملكة بيت القدس » وأنجبت بلدوین الخامس . فضلا عن 
أن « پوتیفاس » كان ذا علافة طيبة . بفلیب « دوق سوابیا » COVEN)‏ 
وكان الأخير على علاقة سيثة بالبابوية , لانها cack.‏ الاسرة الناوئة 
« لفیلیب » والتی ترغب فى حكم الانیا » لذلك لا بستبعد المؤرخين » 
أن تغيير الحملة الى القس‌طنطينية ۰ كان من جانب فیلیب دوق 
سوابيا نكاية فى البابا AED‏ . على أية حال فقد أرسل البابا الى 
رجال الدين فى الانيا يحثهم على المشاركة فى الحملة . ویضیف 
البعض » انه خسرج من الايا » كونراد « أسقف « هلستين (VEN)‏ 
والاسقف الديرى « مارتن البيرس » على رأس جماعتين ذهبتا الى 
البندقية , حيث التجمعات الصليبية ٠ NEE)‏ 


ويذكر فلهاردون أن الكسيوس - اين الامبراطور اسحق 
المطرود من العرش البیزنطی ب فر على سفينة ووصل الى 
« الکونا » )٠٤٥(‏ » قاصدا فیلیب ملك الانيا وزوج أخته (VED‏ , 
نوصل « فيرونا » وقد أشار عليه بعض الذين کانوا معه أن يتجه 
الى التجمعات الصليبية , ليساعدوه فى الرجوع الى العرش فوافق 
على ذلك » وارسل إلى اثارکیز بوتيفاس دی مونتفرات » الذى كان 
قائدا لجيش الحملة ۰ كما ارسل كذلك الى بعض الباونات أيعرض 
عليهم قضيته » فقال البارونات « لقد استوعبنا جيدا ما ذكرتموه » 
وستبصث مع الآمير رسولا الى الملك فیلیب , فان رغب الأمير فى 
مساعدتنا فى استرداد الارض القدسة , ساعدناه فى استرداد 
مملكته , لاننا نعرف انها اعتصبت منه ومن أبيه ظلما وقهرا 6 (NEV)‏ 
وبالتالى اعتبار هذا الرد موافقة مبدئية ٠‏ 


۲۲۵  تاتالعلا‎ 


ومن ثم أصبح موفف يارونات الحملة الصليبية واضحا من 
نضية الامبراطور البیزنطی المخلوع من عرشه 6 وقد أظهرو! تعاطفا . 
الأمر الذى ترتب عليه أن وصلت جموع من الانيا » وخاصة من 
الاساقفة والکونتات ee‏ اسقف « هلستين » و « برتولد» 
کونت « كاتزلينوجين » واه اسكندردى فيللير » و آولريك دی 
نون » )۱٤۸(‏ ۰ وغيرهم ۰ ثم وصل الى « زارا » الارکیز پونیفاس 
دی مونتفرات » ثم أرسل اللك فیلیب ۰ من المانيسا رسلا 
ال الصلیبیین « بزارا » واجتمم بالجمیع » وخاطبهم الس‌فراء 
الألمان قائليل آنهم جاءوا بتاء على رغبة اللك فیلیب » وآأخی زوجته 
« الکسپوس « وانه يطلب من الصليبيين. أن يعتنوا بالکسیوس , 
ویساعدوه فى استرداد حقه الغتصب فى مقابل أن يساعدهم على 
استزداد الارض القدسة . كما انه سیعلن تبعية بيزنطة لروما., 
وسيدفع الکسیوس م للصلیبیین مائتی آلف قطعة فضية فى Ue‏ 
نفاذ الاموال من الصليبيين » وانه سوف « بتعهد بتموین کل محارب » 
من الجندی البسیط الى القائد » ANEA)‏ ۰ 


ولان فیلیب آراد أن بساعد الکسیوش مساعدة جادة » عرض 
على الصلیبیین استعداد الکسیوس للنهاب معهم ال مصر » بعد 
ارجاع عرشه ببیزنطة", بقرة عشرة آلاف محارب , واذا لم برض 
الصلیبیون بحضوره معهم الى مضر 2 فسوف يضح تحت قیادتهم 
نفس العدد ویکون متکفلا باعاشتهم على نفقته لمدة عام واحد » كما 
أنه عرض ایضا عل الصليبيين استعداد الکسیوس » OY‏ برشل 
خمسمائة فارس لحراسة الأرض المقدسة ويعيشون على نفقة 
الكسيوس مدى حياته ومن ماله الخاص (۱۵۰) ٠‏ 


وواضح من هذه العروض السخية أن فيليب السوابى » كان 
برغب فى تحويل مسار الحبلة عن pas‏ الى القسطنطينية لرد أملاك 


mi 


صهره « أخى زوجته » . وعی أية حال عرض السفراء الألمان هذه 
الاتفاقية على الصليبيين بزار! » واجتمع البارونات فى يوم تال 
لايداء الرأى فيها (VON)‏ - واتفقوا فى يناير عام ۱۲۰۴ م ۰ على 
قبول العرض (VON)‏ ۰ 


ومما يلفت النظر انه بالرغم من هذه التوصيات من اللك 
فيليب لبارونات الحملة . نان « جارتييه فون بورلاند » الألمانى , 
والذى كان قائد! للجيس الصليبى فى « زارا » , ترك الجیش 
ورجع على ظير سفينة تجارية مما جعل بعض الصليبيين يوجهون له 
اللوم (VON)‏ » فى حين بقيت معظم جيوش الصليبيين تحت قيادة 
الا رکیز دی مونتفرات » وكان بينهم اللميارديين . والالان (NOR)‏ 
فى مؤخرة الجيش ۰ وتحسركت الحدلة الى الامبراطوربة 
البيزنعلية (۱۵۵) استجابة لطليات الكسيوس ابن الامبراطور 
البيزنطى المخلوع . وفيليب ملك الانیا ٠‏ 

والسوال الذی يفرض نفسه الآن هل يتسكن القول بان 
الكسيوس ابن الامبراطور البیزنطی الخلوع قد طلپ من الحملة 
نغيير خط سيرها والابتعاد عن مصر » بتدبير من مصر وبيزنطة ؟ وهل 
كانت التوصيات التى أرسلها الملك فيليب الى بارونات الحملة 
« بزارا + Gas‏ لاتصالات دبلؤماسية بين الامبراطورية الرومائية 
المقدسة ومصر ٠‏ 


فى الواقع انه لم يرد فى المصادر العربية ولا اللاتينية المعاصرة 
وغر المماصرة » التى أمكن الاطلاع عليها ء أية اتصالات تؤيد ذلك » 
لکن الظروف التى كان فيها الامبراطور البیزنطی المخلوع وابنه . 
كانت كفيلة OY‏ يمارس الكسيوس ضغوطا ويعرض عروضا مغرية 
على الصليبيين « بزارا » لكى تتجه الحملة الى بيزنطة وتعيد العرش 
له ولوالده » اذ ان هذه العروض كانت تكلف الکسیوس الكثير , 


TY 


ولا يمكن أن یفعل عذا حبا فى مصر ء GY‏ لو اتضح ذلك للصلیبیین . 
لحکیوا عليه بالتقصير فى حق الصليبيين كمسا حكموا على الاباطرة 
البیز نطيين السابقين والذين لهم مواقف سيئة من القضية الصليبية . 
فضلا عن أن الوضع فى الشرق عموما » وفی مصر خصوصا ء لا سمح 
لهم بمساعدة الكسيوس فى العودة الى العرش » وذلك لسببين : 


الأول : ان العادل الآيوبى كان مشغولا باعادة الوحدة فى 
Uyah‏ الأيوبية ٠‏ 


وائئانی : انه لم يحدث من قبل أن تدخلت الدولة الأيوبية 
فى شمشون بيزنطة الداخلية فيما يخص النزاع على العرش ۰ 


كما ان المساعدة التي قام بها فيليب ملك الانيا لالكسيوس . 
والخاصة بالجهود التى قام بها من أجل تغيير مسار الحملة من مصر 
الى بيزنطة , لم تكن Ligh‏ من اتفاق بين الدولة الأيوبيسة 
والامبراطورية المقدسة رذلك أيضا لسبيين : 


الأول : ان فيليب بهمه رجوع الكسيوس الى العرش البیز نطى» 
ذلك لا بينهما من صلات الود والتسپ (OVD‏ وما يترتب على 
ذلك من تقارب فى وجهات النظر » والذى یسکن أن يخدم القضية 
الصليبية » والاهم من ذلك الاستفادة من ثراء الدولة البیز نطية , 
پالحصول على الامدادات التی وعد بها الکسیوس الصليبيين » وعی 
ضرورية بالنسبة لهم لتدعیم موقف حملتهم ال الشرق ٠‏ 

الثاني : ان فیلیب لم يعد براعی صسلات الصداقة مع الدولة 
الايوبية التى كان فردريك الأول يحاول نهجهاء وليس Jal‏ على 
ذلك من ان جموعا من الحملة الرابعة اتجهت فعلا الى الشرق 


YYA 


الاسلامى بعد استيلائها على القسطتطينية » ريما أن هذه الجموع 
كانت تمتل الفريق الذى أصر على أن هدف الحملة الرئیسی هو بلاد 
الشام وليس بيزنطة » وهو آمر لم يكن فى اعتبار فیلیب ٠‏ وعل 
آية حال انتهت المعارك بيتهم وبين المسلمين . على أساس اتفاقية ٠‏ 
ترك لهم العادل بمقتضاها ۰ نصف اللد والرملة . وأعطاهم الناصرة 
ويافا . فى سنة ۱۲۰۶ ۱۰۰/۸ ه (۱۵۷) ومن ثم فیستبعد أى 
صلات بين مصر من جهة والكسيوس وقيليب من جهة آخری ۰ 


الوضع السیامی فى الانيا بعد وفاة الامبراطور هنری السادس 
حتى سنة ۱۲۰۸ م : 

لقد حرص الامبراطور هنرى السادس قبل موته ٠‏ على 
تميين ابنه فردريك امبراطورا (۵۸) © الا ان البابا كلستين 
الثالث ( ۱۱۹۱ - ۱1۹۸ م ) Celestine IT‏ رفض ¢ OY‏ سلطان 
المانيا امتد على جنوب ايطاليا وصقلية . وعذا الانتشار الألمانى أوقم 
البابوبة بين فكى الاسند ٠ (VON)‏ 


ولم تكن المعارضة ضد فكرة الامبراطور هنرى السادس فى 
تعيين فردريك من جانب البابوية فحسب , ولكنها كانت أيضا من 
بعض الأمراء الالان » وخاصة دوق اللورين , لكن هنرى استطاع 
أن يكسب ثقة الأمراء » عنهما أعلن اعتزامه الخروج بالحملة 
الصليبية — والتى سبق تفصيلها ‏ ووافق الأمراء فى ۲۵ ديسمبر 
عام AT‏ م على تعيين فردريك ملكا » على أن يخلفه فى عرش 
الامبراطورية ٠ AT‏ 


ومن ثم فعندما مات الامبراطور هنرى السادس فى 
عام ۱۱۹۷ م سارع الأمراء الألمان بالشرق ء باعلان ولائهم لغرد 
الثانى (TY)‏ ء وقد استطاع البابا « انوسنت الثالث » ( ۱۱۹۸ = 


۳۳۹ 


١‏ م ) ۰ أن يقنع کونستانس أرملة هنرى السنادس - وأم الملك 
الصغير ‏ أن تكون هى الوصية على ابنها , وان تتبع البابوية وتدقع 
مبلغا معينا ستويا مقايل ان تحكم الأرملة صقلية pbs‏ ۰ علاوء 
على ذلك فقد طلبت الام من البابوية الوص‌اية على ابنهنا بعد 
وفاتها (VIN)‏ لكن خشى بعض الأمرا» CUNT‏ من تفوذ WU‏ ومن 
ثم فى ۱۷ مايو ۱۱۹۸ م شکلوا لجنة رباعية للوصاية على فردريك 
في صسقلية. بزعامة « عازكوارد » mig Markward‏ « أنويلر » 
Anweiler‏ الوالى لهنری السادس VW)‏ وزعيم الجالية الالانبة 
بصقلية , والوزير فى « بالرمو » وكان فردريك حينئذ ابن أربع 
سبنوات ۰ هذا وقد اعتبر اليايا أنوسنت , هذه لطمة له , 
فحاول يستجدى أهالى صقلية ضلد « ماركو » وهرب فردريك 
رأوصيائه الى مستینیا » وهكذا ظل: الؤضع فى صقلية Benne ge‏ 
۴۳ م VUE)‏ ۰ 


اما فى الانيا , فانه بعد وفاة الامبراطور هنری السادس . 
رای اخوة n‏ فيليب السسرابى » )10( Phillip‏ »انه أحق بالعرش 
الامبراطورى بعد أخيه ومن ثم اتجه الى محالفة « فيليب الثانی » 
أغسطس Phillip II‏ » ملك فرنسا » Kiag of France‏ « فی سنة 
۸ م2 حتی يساعده فى الوصول الى العرش الامبراطورى »(۱۳/ 
وبدا يطلب مساعدته , ومن ثم قدم فيليب من توسكائيا وأعلن 
الى جانب فردريك » وأيده فى ذلك حزب الجبلين الامبراطوری 
وأغرى زعماء سکسونبا و « LIGU‏ » وانتخبوه امبراطورا فى سنة 
۸ م » على أن لا يمس حقوق ابن أخيه بسرء ٠ NWY‏ 


والذى لا شك فيه أن تطور الأحدات بهذه الصورة السريعة 
أدت. الى تجدد الحرب الأهلية فى ألانيا من جديد » اذ کوئت مدن 
شبمال ابطالیا ادارة لتفسها : وؤائجه قبلیب غنافسا عق العکم هو 


YY. 


« آوتواف برونزويك « (YA) Otto of Brunswick‏ « والذى 
اختاره الولفيين , وهو الاين الثانى لهنرى الثانی 11 Henery‏ 
ملك انجلترا ( ۱۱۵5 - 11898 م ) . وبذا سادت الحرب الاهلية 
کل من لباردية وتسکانیا والانیا OI‏ ۰ وقد ساعدت البابوية 
« أوتو » لانه وعدها بخضوعه لها , وتمکن فیلیب دوق سوابیا 

من هزيمة « آوتو » سنة ۱۲۰۷ م , الذی فر الى انجلترا الا ان 
فیلیب قتل فى سنة ۱۲۰۸ م » ولعل هذه الاضطرابات جعلت فیلیب 
بغض النظر عن سياسة والده فردريك الأول والخاصة بالشرق 
الاسلامی - عدا ما قام به من السناهمة فى الحرب الصليبية الرابعة 
ومحاولانه فى تحقیق برنامج أخيه هنری السادس (۱۷۰) ٠‏ 


TY 


الهوامش 


(1) اہو شامة : الروضتين فی آخيان الدولتين . ج ۲ ۰ صن ۲۱۲ - ۲۸۴ ٠‏ 

۰ ۶۲ ابراهیم الحتبلی : شفاء القلوب فى مناقب بنی أيوب + ورقة‎ (Y) 

(Y)‏ ابن الاثير : الکامل فى التاریخ . + ۱۲ . ص ۶۱ » وانظر : ابن اييك 
الدواداري : الدر المطلوب , ج ۷ + ص ۱۲۰ ٠‏ ومما يجدر ذكره أن مولد الافضل 
كان سنة 000 a‏ والعزیز سنة a OW‏ . والظاهر عازی سنة هات د . 
انظر gl:‏ شامه : الصدر الساپق . اا ۰ ص ۲۲۶ ب ۲۲۵ ٠‏ 

٠ ۱۸۲ اليشي , ج ۲ » ص‎ shal ابن الوردی : نتمة المختصر فى‎ )٤( 

وانظر : سعید عاشون : الأیوبیون والماليك ۰ ص ۷٤‏ ب ۷۵ ٠‏ 

)0( ابن الأثير : الصدر السابق , ج ۱۲ , ص 4۱ ۰ 

(1) بى ULE‏ : المصد السابق + ج ۲ , ص ۲۲۱ , وانظر : ستيقن رنسیمان 
المروپ الصليبية . ج ۴ ۰ ص ۱۵۰ ۰ 

» محمد محمد آمين : السلطان الصالح نجم الدین أيوب » رسالة ماجستیر‎ (V) 
٠+ 5 ص‎ ۰ 1۹١١ . جامعة القاهرة‎ 

٠ ۲۳۸ ابو شامه : الصدر السایق ۰ ج ۲ ۰ ص‎ (A) 

)4( القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك » ج ۱ ۰ ق ۱ ۰ ص ۱۶۲ ۰ 

(۱۰) ابو شامه : المصدر السابق والصفمة ٠‏ 

(۱۱) ابن واصل : مقرج الکروب فى اخبار بنی ايوب , ج ۲ , تحقيق جمال 
الشیال الاسكندرية ۱۹0۰ , ص ٠١‏ ۰ 

(۱۲) ابو fall!‏ : الختصی فى اخبار البشر . ج ۴ . ص ۸۷ ٠‏ 

(VY)‏ ثفر جبیل من جملة الفتوح الصلاحية . وکان القائم على حمایته رجلا 
کردیا » فبذل له الفرنج هالا وسلم لهم الثقر + 

انظر أبن واصل : الصدر السایق , + ۲ ۰ ص ۲ ۰ 

(۱4) من الذين انضموا الى جیش العزيز « قایماز النجمی » الذی كان اقطاعه 
بالسودان وکان بينه وبين الافضل نزاع ۰ وارسل اليه الافضل لصالحته , لکنه 
رفس -انظر + 

ابو شامه : الصدر السابق , ج ۲ ,ا ص ۲۲۸ ۰ 


YYY 


)10( اپو شامه : نفس الصدر , چ ۲ . ص ۲۲۸ - 

۰ ۲۹ - ۲۷ ابن واصل : الصدر السایق . ج ۲ ۰ ص‎ (Y3) 

- ۲۲۸ oa: ۲ چ‎ , ghall : شامه‎ git )۱۷( 

٠ نفس الصدر ۰ والصفمة‎ (VA) 

© هذا الرسول هو الامیر « قخر الدین ایازجرکس » نو « چهارکس‎ )۱٩( 
٠ استاذ دار من الصلاحية‎ yay 

انظ القریزی : السلوك لعرفة دول العلوك » ج ۱ ق ۲ . ص ۱۸۵ ۰ 

(۲۰) ابن الأثير : الکامل فى التاریخ . ج ۱۲ ۰ ص ET‏ وانظر أبن کثیر : 
البداية والنهاية ۰ ج ۱۳ . ص ۸ ٩‏ 

(۲۱) القریزی : الصدر السایق , ج V‏ ق ۰۱ ص ۱5۲ ٠‏ 

۰ ۲۲۹ اہو شامة : الصدر السایق , ج ۲ ۰ ص‎ (YY) 

٠ EN ابن واصل : الصدر السایق , ج ۳ ۰ ص‎ (YY) 

(Y£)‏ ابو شامة : الصدر السایق ۰ ج ۲ ,2 ص ۲۲۹ - ۲۲۰ ١‏ وانظر 
القریزی : الصدر السابق . ج ۱ ق ۰۱ ص ۱۰۳ - ۱۵۶ ۰ 

(۲۵) ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ . ج ۱۲ ۰ ص 4٩‏ - ۵۰ ۰ 

(۲۱) ابو شامة : الصدر السایق , ج ۲ , ص ۲۲۰ ۰ 

۰ ۱۷ ابن الوردی : تتمة الختصی فى اخبار الپشر » ج ۲ , ص‎ (TY) 

٠ ۰۰ ابن الاثير : الصدر السابق , ج ۱۲ , ص‎ (VA) 

يذكر الفریزی ان العزیز توسل الى العادل فى الصلح على أن یترك حصر 
ويتجه الى المغسرب ۰ 

انظر : السلوك لعرفة دول الملوك . ج ١‏ ق ١‏ ,ص ۱۵۷ ٠‏ 

: ص ۲۳۰ , وانظر ابن واصل‎ e ۲ + ٠ ابو شامه : الصدر السابق‎ (TA) 
٠ الصتر السابق , چ ۲ , ص 4ه‎ 

(۲۰) ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية , ج ۳ ۰ ۱۵۲ , وانظر سعید 
عاشور ۰ الحركة الصلييية , ج ۲ ۰ ص ۸۷۹ - 

(۲۱) ابن واصل : الصدر السابق » ج ۴ , ص ۵۵ - ٠ ٩۰‏ 

(TM)‏ هذا الرسول هو آخى العادل لامه : انظى ابو شامه : المصدر السابقم 
ج ۲ص ۲۳۰ ۰ 

۰ ٩۲ ابو القدا : الختمی فى اخبار الیشر . ج ۳ ۰ ص‎ (Y) 


wy 


Sii (TE)‏ بعض الصادر أن سيب استیلاه العادل على دمشق ان الاعضل 
سعى لقتل الصادل ۰ انظر : اين الآثين : jimall‏ السايق ۰ ج ۱۲ - 
Ge‏ ۵۱ - ۵۲ + 

(۲۰) اپو شامه : الصدر السايق , ج ۲ . ص ۲۲۱ ۰ 

TAY الیش , ج 5 . ص‎ UAL الفدا : الختص قي‎ gl (TY) 

, ۱۷۳ مكسيموس مونروند : الحروب المقدسة فى الشرق مجلد ۲ . ص‎ (TV) 
۰۳ وانظر ابن الاثیر : الصدر السایق . چ ۱۲ ۰ ص‎ 

(TA)‏ ابن الأثير : نفس الصدر والصفحة ٠٠‏ وانظر مکسیموس مرنروت 
الرجع السابق ١‏ ج ۲ , ص ۱۷۳ ۰ 

٠ £90 ابن الجوزی : مراة الزمان » ج ۸ ق ۲ ؛ ص‎ (TH) 

(f+)‏ تبنين : بلدة yi‏ چبال بنی pale‏ الطلة على بلد بانیاس بين دمشى 
وصور > انظر : ياقوت الحموى : معجم البلدان . ج ۲ . ص ۱۶ ٠‏ 

وهی پلدة « شمنه a‏ الواردة في التوراه ٠‏ ويها قبر شمعون الصديق انضر 
بنيامين التطیلی الاندلسی : رحلة بنيامين ( ۶۱۱ ب 855 ف ز ۱۱۷9 - 
۲۳ م ) ۰ ترجمها من العپرية عنرا alja‏ ۱۹4۵ . ص ۱۱۲ ۰ 

(۶۱) ابن الوردی : تتمة الختصر » ج ۲ . ص OVS‏ وانظر ابن الاثير . 
الصدر الساپق , ج ۱۲ هنعه ٠‏ 

٩۵ ابو الفدا : الختصی فى اخبار الپشر ۰ چ ۲ ,ا ص‎ (EY) 
۰ وانظر ابن الاثير : الصدر السابق . ج ۱۲ ص ۸ه‎ 

٠ ۲۲۵ ابو شامة : الصدر السابق , ج ۲ , ص‎ (EY) 

)££( ابن واصل : الصدر السابق . چ ۲ . ص UAT‏ 

gi (£0)‏ شامه : الصدر السایق , ج ۲ . ص ۲۳۹ 

ومن اتوال الظاهر للافضل ٠‏ وماك فى pee‏ لا يكنيك ودهشق لك sman‏ 
آبيك » ۰ انظر أبى شامة : تفس ائصدر والصفحة ٠‏ 

)£0( ابن الوردی : تتمة الختصر فى اخبار البشر ۰ ج ۲ . ص ۱۷۰ ٠‏ 

+ ۲۳ یو شامة : الصدر السايق , ج ۲ , ص‎ (EN) 

- ۱ ابن الاثیر : الصدر السابق 2 ج ۱۲ 2 ص‎ (EY) 

۰ ۲۲ ابن کثیر : البداية والتهاية . + ۱۳ ؛ ص‎ (EA) 
٠ ۵ ابن الاثير : الصدر السایق . + ۱۲ ۰ ص‎ )2٩( ٩ 

(۵۰) ابو شامة : الصدر السابق , ج ۲ ۰ صن ۲۳۷ ٠‏ 


۳ 


(01) ابن الوردى : GG‏ المختصر فى أخبار اليشر . ج ۲ . ص ۱۷۲ ۰ 

وانظر ابن الأثير : الصدر السابق . ج ٠1١‏ ص ٠١‏ . وایضا ‏ الحنبلی 
الانس الجليل ء ج ١‏ ۰ من ۰ ۰ 

۰ ٩۸ ابو الغدا : الختصر فى أخبار الپشر , ج ۳ ۰ من‎ (OY) 

)00( ابن الأثير : الصدر السابق . ج ۱۲ » ص 30 o‏ وایضا التریزی 
السلوك لعرفة. دول الملوك ۰ ج ۱ قي ١‏ » ص ۱۸۲ ۰ 

(04) ابراهيم الحنبلی : شفاء القلوب فى مناقب بنی ايوب . ورته د ۰ 

)°°( ابن holy‏ : الصدر السایق , ج ۳ ۰ ص ۱۱۲ 

)9( ابن کثیر : الصدر السابق . چ ۱۳ . ص ۲۷ > وانظر محمود سعید 
خبران : الحملة الصليبية الخامسة , ص ٩۲‏ ۰ : 

M ابن الأثير : الصدر السایق , + ۱۲ . ص‎ (0V) 

۰ ۷۰ gas تفس الصدر‎ (0A) 

)04( ابو الفدا : الختمی فى اخیسار البشر . ج ۰۲ ص ٩٩‏ : وانظر 
استيفين رنسیمان : الرجع السایق . ج ۴ ؛ صن ۱۵۶ ۰ 

)٠١(‏ آپو الفدا ) المصدر السابق . ج ۲ , ص ۱۰۱ . وانظر اپراهیم الحنبلی 
شفاء القلوب فى مناقب بنی ايوب . ورقة ۰٩‏ , وانظر اين الاثير : الصدر 
السابق , + ۱۲ ۰ ص ۰۷ 

Poole (SL) ; History of Egypt in the Middle Ages (11) 

p. 215. ۱ 

۰ ۸۸۸ سعید عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ . ص‎ (Y) 

(Y)‏ تذکر بعض الصادر : أن العادل Gad‏ على الزید والمعز من أولاد 
اخيه واعتقلهما فى دار بهاء الدين قراقوش ۰ انظر : ابن ايبك الدواداری : 

الدر الطلوب فى اخبار بتی ايوب » ج ۷ ۰ ص ۱2۸ ٠‏ 

(00) محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة . ص ٩۳‏ ۰ 

)19( ستیفین رتسیمان : الرجع السابق » ج ۲ . ص ٠٠١‏ ۰ 

CY‏ ابن الوردی Lats‏ الختصی ۰ + ۲ . ص ۱۸۶ ۰ وانظر ابو الفدا 
الختصر . + ۳ ۰ ص ۱۰۸ - ٩۰۹‏ ۰ 

Cf : Stevenson (W.B.) + The Crusaders in the East. p. 6 

)1( سعید عاشور : الحركة الصليبية ؛ ج ۲ AAA ge‏ - 

Seon (KM) : Op. cit, Vol 2, p. 116. (A) 

toe 


Tout : The Empire and the papacy. p. 305. (4) 
ص‎ ۰ ١ وانظر : سعيد عاشور : وربا العصور الوسطى . ج‎ 
۰ ۳۷ م‎ ۲ 
Wiegler (P) : The Infidel Emperor, p, 10.  {¥*) 
Bryce (J.) : The Holy Roman Empire, p. 201. (YY) 
Paint.r (S.) : A History of the Middle Ages, p. 280. (vt) 


Ostregorsky (G.) : Op. cit, p. 365. (vt) 
Cf : Bryce (J.) : Op. cit, p. 201. 


۰ ۱۲۲ أرنست باركر : الحروب الصليبية . ص‎ (VE) 

Ostrogorsky (G) : Op. cit, p. 366. (¥) 

Ibid., p. 366. رهم‎ 

وانظر عبد القادر اليوسف : الامبراطورية البيزتطية , ص ٠ ٠١١‏ 


Vasiliev (AA) : History of the Byzantine Empire, (VY) 
Voy. 2, p. 449. 


وانظر : ج عام - همی : العالم البيزئطى » ص ۲۰۶ ٠‏ 
وایضا غلهاوزن : فتح القسطنطينية . ترجمة حسن “حبشى 2 جده 1187 ما 
a ۴‏ من مقدمة المترجم ٠‏ ص ۲۲ ۰ 


Chroniatae (N.) : De Alexio Isaacil Angeli, Corpus, (VA) 
Scriptorum. Historiae Byzantinae, Tome, 35, p. 627. 


Michoud : Historiae de Croisades, Tome 2, p. 193. v) 

Vasiliev : (A.A.) : Op. Git, vol. 2, p. 448. (4°) 

Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 193. )۸۱( 

٠ ۲۵ سعيد عاشور : قيرس والحرب الصليبية . ص‎ (AY) 

(AT)‏ مکسیموس موتروند : ثلحروب المقدسة فى الشرق » م ۰.۲ عن 
wi‏ ۱۷۲ ۰ 

+ ۲۳۳ ص‎ , Y + ابو شامه : الروضتین فى اخبار الدولتین‎ (At) ۰ 
Cam. Med. Hist. Vol. 5., p. 473. (A*) 


۳۳۹ 


Michoud : Op. cit. Tome 2, p. 193. (AY) 

King (E.J.) : Op. cit, p. 166. (AV) 

Setton (ûM.) : Op. cit, Vol. 2, p. 120. (A) 

۰ 3997 عکسیبوس مونروند : الحروب المقدسة فى الشرق » م 7 , ص‎ (AN) 
Ct : Archer (T.A) : The Crusades, p. 369. 

Setton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2, p. 120. (V) 

)44( مکسیموس موتروند. : الجروب القدسة فی الشرق ۰ م ۲ Ge‏ ۱۷۲ ۰ 


Poole (S.L.) : History of Egypt in the Middle Ages, )٩۲( 
p. 217. 


۰ ۱۷۰ ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية , چ * . ص‎ (AY) 

Michoud : Op. cit., Tome 2, p. 193. (At) 

)40( ابن الأثير : الكامل فى التاريخ , + ۱۲ » ص 87 ٠‏ 

وانظر مكسيموس مونروند ۰ احروب القدسة فى الشرق Vee‏ ص WY‏ ۰ 

)41( كان يحكم يافا ۰ « املريك لوزجنان e‏ قبل أن يتوجه الى قبرص , 
غير أن ٠‏ هنرى دی شاميانى » فرض عليه آن پاخذها من جديد ۰ ليتولى الدفاع 
عنها . خيرا من الالان والمسلمين ٠‏ لکن املريك لوزجنان » ارسل: احد ياوزناته » 
gay‏ « رینالد بارئیه » لیتولی حکومة « Uh‏ » ویتجهز للحصار القبل ۰ انظر 
ستیلین رنسیمان : الرجع السابق , ص ۱۷۱ - ۱۷۳ ۰ 

۰ ۱۷۷ Wi انظر نفس المرجع . ص‎ (AY) 

٠ ابن الاثير : الصدر السابق , من ۴ه‎ (4A) 

Cf : Michoud : Op. cit., Tome 2, p. 194. 

)44( مكسيموس موتروند : الحروب القدسة فى الشرق . ص ۱۷۳ + 

Toig, p. 194. (V°) 

(۱۰۱) ثيرون : بالقرب من Wh‏ ۰ 


Cf : Ambroise : The crusades of Richord Lion-Heart, 
P. 400. 


Michoud : Op. cit. .Tome 2, p. 194 F. {YY} 
King (£.3.) : Op. cit, p. 168. (YY) 


yv 


وان ابن الآثير : الصدر السابق » ج AT‏ ص ۶ه ۰ 
وايضا : ستیلین رنسیمان : الرجع السایق ۰ ج ۲ , صن ۱۷۸ ۰ 
Michoud : Op. cit, tome 2, p. 196. (Y-t)‏ 
(۱۰۰) رنسيمان : الرجع السابق . ص ۱۷۸ ۰ 
Ibid, p. 196. (V)‏ 
(۱۰۷) رتسیمان : نفس الرجع s‏ ص WA‏ 
(VA)‏ ابن الاثیر : الصدر السابق e‏ ص 4ه ٠‏ 
ibid, pp. 197 F. (+4)‏ 
Tout : Op. cit, p. 312. (\%+)‏ 
Cf : Seton (K.M) : Op. cit, Vol. 2, p- 120.‏ 
King (EJ.) : Op. Cit, p. 168. (Y)‏ 
(۱۱۲) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق , ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ 
(۱۱۲) ابي شامة : الروضتین فی اخبار الدولتین , مجلد ۲ , ص ۲۲۴ ٠‏ 
Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 201. (144)‏ 
Ibid., p. 201. (11°)‏ 
.. وان سيد الحريرى : الاخبار السنية فى الحروب الضلييية ۰ ص ۷۲۱ ۰ 
(V)‏ ستيفين رنسيمان. : الرجع السابق , چ ۳ , ص.۷۹ ٠‏ م 
وانظر مكسيموس مونروند : الحروب المقدسبة فی. الشرق مجلد ۲ + 
ص ۱۷۸ ۰ 

Michoud : Op. cit. Tome 2, p. 203. (1V) 

‘Thampson : Middle Ages, Vol. 1, p. 587. (YA) 

)094( يوشع پراور : عالم الصليبيين , ترجمة : قاسم عبده قاسم ومحمد 
خليفة حسن . القاهرة ۱۹۸۱ . ص ۱۸۸ - 

وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج ۱ ۰ الطبعة الثالثة ۰ القاهرة 
۸ من 1۸۷ ۰ 

(۱۲۰) يوشع براور : المرجع السایق . ص ۱۸۹ ۰ 

Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 203. 11 

وانظر : مكسيموس مونروند : المرجع السايق . ميلد i Y‏ ص 184 ۰ 


WA 


٠ 9۷ - 141 يوشع براور : المرجع السايق . ع‎ YY) 
۱۷۹ ستیفین رنسیمان : الرجع السابق . چ ۳ .اص‎ )۱۲۲( 
۰ ۷۰ وانظر عزيز سوریال عطية : العللفات يين الشرق والغرب » ص‎ 
۰ ۱۸۰ ستینین رنسیمان : الرجع السابق , ج ۲ ص‎ )۱۳4( 
۰ ۷۰ وئیضا عزیز سوریال عطية ۰ الرجع السابق » ص‎ 
+ ۱۹۷ پوشع براور : الرجع السایق . ص‎ )۱۲0( 
۰ ۱۸۰ ستیفین رنسیمان : الرجم السایق » ج ۳ ,اص‎ (111) 
٠ ۷۰ ص‎ ٠ وانظر سوریال عطية › الرجع السابق‎ 

وأيضا يوشع براور : المرجع السابق » ص ۱۹۷ ۰ 

King EJ) : Op. cit, p. 170. (YY) 

۰ ۱۹۰ يوشع براور : نفس المرجع » ص‎ (YA) 

وانظر سعيد عاشور:: الحركة الصليبية . ج ١‏ ۰ ص ٠ ٤۸۷‏ 

۰ ۱٩۱ .یوشع براور : المرجع السابق  ص‎ (VYS) 

ory‏ پوشم براور : نفس الرجع 2 ص VAY‏ ۰ وایضا سعید غاشور' 
الحركة الصليبية » ج ۰۱ ص 4۸۸ ۰ 

(۱۳۱) يوشع براور : المزجع السابق , من ۱٩۳‏ - ۱9۶ ۰ 

(۱۳۲) يوشع براور : “نفس المرجع ‏ ص ۱۹۷ + 

King (ŒJ) : Op. cit, p. 169. (FY) 

ela (ITE)‏ عمورى لوزجنان ملك قيرس ( ۱۹۷ - 8١17نم‏ ) الى يلاد 
الشام » وتزوج من ایزابیلا Isabella‏ أرملة هثری دی شامبانینا ملك 
بيت القدس ۰ الذى توفى فى سبتمير عام ۱۱۹۷ م ء وبذا أصبح عموری ملك 
المقدس : انظر + ,201 Cf : Michoud : Op. cit. Tome 2, p.‏ 
وایضا : سميد عاشور : قبرص والحرون الصليبية ۰ ص ٠:۴١۷‏ 
وكذلك : محمود سعید عمران : الحملة الصليبية الخامسة , م ۸٩‏ ۰ 
(۱۳۰) .ستیفین رنسیمان : الرجم السابق ٠‏ + ۳ ص ۱۸۰ ۰ 
وانظر سعید عاشور : الحرکة الصليبية ‏ ج ۲ ۰ ص ۸۸۰ ۰ 

Cf : Setton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2. p. ۰ 

Michoud : Op. cit, Tome 2, p. 202. (TY 


(۱۳۷) سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطی Vas‏ ۰ ص ۲۸۰ + 


۳۳۹ 


(114) روبرت کلاری » فتح القسننلينية على يد الصلیبپین . ترجمة حصن 
gage‏ القاهرة ۰ 1534 ۰ صن ۲۹ ٠‏ 

وانظر سعید. عاشور : الحركة الصليبية 

(184) سعيد عاشور : الحركة الصليبية . چ ۲ , ص ۸۹۶ ۰ 

(۱۶۰) دويرت کلاری : الصدر السابق s‏ ص ۲۸ ۰ 

(۱۶۱) فلهاردون : فتح القسطنطينية من مقدمة الترجم » ص ۲۵ + 

+ ۲۹ - ۲۸ نفس الصدر . ص‎ (VEY) 

* TE ga. روبرت کلاری : الصدر السایق‎ (VE) 

٠ ٠١ روبرت کلاری : نفس الصدر . من مقدمة الترجم ۰ ص‎ (VEE) 

)180( انکونا : مهناء جنوب ایطالیا - 

فلهاردون : الصسر السابق » حاشية الترجم ؛ ص ۷۱ ۰ 

۰ 1۵ روبرت کلاری : المصدر السایق . ص‎ (VEY) 

۰ ۷۱ - ۷۰ فلهاردون : الصدر السایق . ص‎ (VEY) 

Sie‏ رويرت GIS‏ أن الصلیبیین بناء! على تصيحة الارکیز . مزنتفرات 
ارسلوا الى الکسیوس لیساعدهم فى الوصول الى الشرق ۰ اتظر ۰ فتح القسطنطينية 
على ید الصلیبیین . ص TW‏ 

۰ ۷۱ - ۷۰ فلهاردون : الصدر السایق , ص‎ (YEA) 

)144( نفس الصدر ٠‏ ص ۷۷ ۰ وانظر سعید بماشور ': الحركة الصليبية , 
Ve‏ ص ۸۹4 ٠‏ 

(۱۰۰) فاهاردون : المصدر الساپق » ص ۷۸ ٠‏ 

(۱۵۱) فلهاردون : نفس الصدر ٠‏ ص ۷۸ ٠‏ 

۰ ١١ روبرت کلاری : الصدر السایق ؛ مقدمة الترجم , ص‎ (VON) 

- ۸۰ غلهاردون : الصدر السابق . صن‎ (VOT) 

۰ نفص الصدر » ص 5ه‎ (VE) 
٠ ۸۶ ص‎ ٠ glat وانظ روبرت کلاری » الصدر‎ 

)100( عن الحملة الصليبية الرابعة وسقوط القسطتطيتية » انظر : 

سعید عاشور : الحركة الصليبية ۰ ج ۲ ۰ ص ۸٩۱‏ وما يعدها ٠‏ 

وایضا : اسمت غنيم : الحملة الصليبية وسقوط القسطنطينية ٠‏ 

)39( توعان : الامبراطورية البيزنطية » ترجمة مصطفی ab‏ پدر ٠‏ القاهرة + 
۰ ۰ ص ۲۱۷ > 


ASA لص‎ Tae 


Ye: 


(۱۵۷) ابن الأثير : الكامل قى التاريخ , + ۱۲ , ص ۸۱ ۰ 

وابى الفدا : المختصر فى أخبار البشر ۰ ج ۲ ص ٠١4‏ ۰ 

وابن كثير : البداية والنهاية ۰ ج ۱۲ ۰ ص ۳۷ ۰ 

وایضا محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية القامسة , ص ۹4 - 59 + 

aly )154(‏ فردريك - الثاني فيما بعد فى بلد « جس » Jessi‏ 
Ga‏ ۱۱۹۶ ۰ انظر وليام لانجر : موسوعة تاريخ العالم » ج ۲ , عن ۵۷۹ + 

)104( رافت عبد الحمید : المشكلة الاپطالية فى السياسة الالانية فى العصور 
الوسملی , مقال بالمجلة التاريخية ۳۱/۲۰ ۰ عن ۲۸۶ ۰ 

(۱3۰) رافت عبد الحمید : اللكية WUY‏ بين الوراثة والانتخاب فى العصور 
الوسطی مقال بندوة التاریغ الاسلامی والوسيط لسنة ۱۹۸۳ ۰ مجسلد/۲ . 
ge‏ ۱۳۰ 

واتظر سعید عاشور : Logt‏ العصور الوسطی ؛ ج ۱ , صن ۲۷۹ ٠‏ 

(171) رافت عبد الحميد : اللكية UYI‏ بين الوراشة والانتخاب , 
س ٩۳۰‏ ۰ 


۰ ۲۷۹ سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطی , ج ۱ ۰ ص‎ (YY) 
Cf : Hayes (T.H.) : History of Europe, p. 282. 


وایضا : عبد الشافى غنيم عبد القادر : حالة المسلمين الثقافية والاجتماعبة 
بجزيرة سقلية فى العم النورمندی » ص ٠١‏ + 

وكذلك , محمرد سعيد عمران : المرجع السابق , ص ۱۲۰ ۰ 

عکسیموس مونروند : الحروب القدسة فى الشرق alpa‏ ۲ , ص ۲۹۹ ۰ 

(177) رافت عبد الحمید : الملكية الالاتية بين الوراشة والانتضاب 
من ۱۳۰ ۰ 

۰ ۷۱-۷۰ عبد الشافی غنيم : الرجم السابق » ص‎ (YVE) 

Stephenson (C.) : Medieval History, p. 428. (vey 


Thatcher (O.J.) : & McNeal (E.H.) : Op. cit, p. 227, (Y) 
No. 131. Treaty Be:ween Phillip King of Germany and 
Phillip II, King of France, 1198. 


العلاقات ب ۲۶۱ 


٠ ۱۳۱ رافت عبد الحميد : الملكية الالمانية بين الوراثة والاتتخاب , ص‎ ow) 
٠ ٠۴١ oa وانظر محمود سعيد عمران : المرجع السابق‎ 

Ostrogorsky (G) : Op. cit, p. 367, (VA) 

* ۱۲۱ محمود سعيد عمران : نفس المرجع + ص‎ (Y1) 

وأيضا رسيمان : المرجع السابق . + ۲ . ص ۱۹۹ * 

(۱۷۰) ستيفين رنسیمان : نفس المرجع , + ۲ عن ۳۲۲۳ ٠‏ 


EY 


الفصل الرابع 


سياسة الامبراطور فردريك الثانى تجاه الدولة الأيوبية 
٩۲۵ - ۰۹ (‏ ف 7 ۱۲۰۹- (Cp NITY‏ 


۰ الوضع السیاسی فى الانيا بعد وفاة اللك فیلیب السوابی‎ m 
٠ بحملة على الشرق‎ ATL تعهد فردريك الثانى‎ — 


ل الوضع السیاسی فى الدولة dy gy‏ واثره على العلاقات 
الخارجية 3 


أوضحنا فى القصل السابق الشروع الصلیبی الذى قام به 
الامبراطور هترى السادس , ولم يكتب له النجاح لوقاته فى الغرب 
وهو فى ريعان شبابه » فترك امبراطوريته لاخیه فيليب السوابی 
Gill‏ دخل فى صراع مع أعدائه ‏ من أجل عرش الامبراطورية ب ۰ 
استمر Ub‏ عشر سنوات » لم يستطع WIE‏ تقديم GT‏ عون صليبى 
یذ کر عدا اسهامه فى الحملة الصليبية الرايعة » ولم تكن موجهة ضد 
المسلمين فى الشرق » ولكن وجهت ضد الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
ويمكن القول بان الأوضاع السياسية التى كانت تمر بها 
الامبراطورية الرومانية القدسة حینثذ , أبعدت الامبراطورية » عن 
ميدان الصراع بين الشرق والغرب طيلة pte‏ ين عاماء عندما ساهمت 
ببعض الامدادات فى الحملة الصليبية الخامسة والتى كانت على 
دمياط ٠‏ ثم دخلت الامبراطورية بعدها فى علاقات دبلوماسية مع 
المسلمين بالشرق ۰ وسوف نعرض فيما يلى الأوضاع السياسية فى 
الامبراطورية بعد وفاة فيليب السوابى ٠‏ 
الوضع السياسى فى الانيا بعد وفاة الملك فيليب السوابى : 

آنعش مرت فيليب السوابى الامل فى نفس خصمه « آوتو 
الرابم » للمطالبة بالعرش من جديد » وأيده فى ذلك الأمراء 
الهوهنشتاوفن الألمان بشرط أن يتزوج من ابنة غريمه فيليب » فوافق 
على ذلك واعلن فی روما خضوعه للبابا فى ستة ۱۲۰۹ م , وتوج 
فى آکتوبر من نفس العام (۱) , وهكذا استطاعت البابوية أن تحقق 
ما تحلم به من خضوع امبراطور الانيا لها ۰ الا أن « أوتو » قام 
بمهاجمة صقلية » مما دقع البابوية لاصدار قرار الحرمان ضده (۲): 
واسستغل الأمراء الالان هذا الوضم , واعلنوا فى « نورمبرج » 
Numberg‏ › فردريك الثانى امبراطور سنة ۱۲۱۱ م (۳) ۰ 


Yio 


ولا كانت البابوية تيحث عن مصالحها أينما كانت 2 فلم 
ترفض النزول عن رغية الامراء الالان 2 ومن ثم فقد طلبت من 
فردريك النانی بصقلية أن يتوج ابنه هنری » ويعينه ملكا على 
صقلية بوصايةامه (5) ۰ بالاضافة الى أن فردريك خرج من صقلية 
في مارس ۱۲۱۲ م ۰ مع بعض أتباعه متجها الى روما التى وصلها 
فى منتصف أبريل ۱۲۱۲ م ٠‏ واسستقبله البابا « أنوسنت » 
والكرادلة Cardinals‏ , ومجلس الشيوخ » والشعب الرومانی » 
ولأول مرة يلتقى فیها فردريك الثانى مع البابا آنوسنت )0( ٠‏ 
وفى الخامس من ديس مبر ۱۲۱۲ م » فى حض ور المبعوثين 
الفرنسيين ۰ وكذلك آمراء فرانكفورت » تم انتخاب فردريك ملكا 
بصفة رسمية , وبعد ذلك باربعة أيام تم تتويجه بتقليد لشعار 
الدولة فى « مایتز » ٠ Mainz‏ لأن شعار الدولة الحقيقى كان فى 
حوزة الویلفیین Welf‏ وكذلك الأشياء الخاصة بمراسم التقلید کالتاج 
اللکی والصولجان )١(‏ ۰ ثم أعلن أنه على استعداد pla‏ بحملة 
صليبية على الشرق ٠‏ 


ومما یلفت النظر أن فردريك كان فى الحادية والعشرين من 
عمره فى الوقت الذى نذر فيه نفسه لقيادة الجيوش والتوجه الى 
الشرق لاستمادة الارض المقدسة اذ يذكر كانتروفيتش أنه : « بقلب 
ظاعر ونقى لم يکرس جسده وقواء لله » ولكنه عرضهما أيضا مام 
الثار المستعلة كما لو كان ضحية (V) a‏ بالاضافة الى أنه تعهد 
للبابوية فى سنة ۱۲۱۳ م » ومن خلال اطار وضعه لنفسه أمامها 
بان اختيار الاساقفة سيتم بالقانون الكنسى ۰ كسا سيضم نظاما 
لهبات الکنائس والفائض منها , وأعلن أنه سيهتم بالكنيسة 
الرومانية وسيعمل على تثبيت مكاتها فى كل الارض » وسيساعدما 
فى رد الأرض التى للكنيسة الرومائية والخارجة عن سلطانها , 
Wy‏ حدود وهی من « رادیکوفونو » Radicofano‏ الى s‏ سیبرائو » 


vey 


Spoleto » ودوقية م سبوليتو‎ Ancona . نا‎ Gi» إلى‎ Ceperano 
Matilda « وكذلك الارض التی فى كونتيات « ماتيلدا‎ 
كما أعلن أنه سیساعد‎ » Lily « فى‎ Bertinoro » و « بيرتينور‎ 
الكنيسة الروماتية الكاثوليكية للحفاظ والدفاع عن صقلية وكل‎ 
٠ A) الحقوق التی قررتها‎ 

أما « آوتو الرابع » فقد عاد من ايطاليا الى ألانيا ۰ وطلب 
مساندة حنا ملك انجلترا ر ۱۱۹۹ 515١م‏ ) وأمير فلاندرز (0)- 
وكان على فردريك أن يسنعين بقوة تقف معه ضد « أوتو » فاستطاع 
أن يتقايل مع الوريث الفرنسى للعرش فى نوفمبر ۱۲۱۲ م بروماء 
وعقد معه حلفا يتعهد فيه أن لا يعقد سلاما مع أعداء فرنسا بدون 
موافقتها ٠ )٠١(‏ وبذا كسب فردريك الثانى ملك قرنسا الى جانبه 
بالاضافة الى رضاء البابوية عليه وكانت النتيجة هزيمة حلف 
« أوتو » أمام حلف فردريك فى موقعة « لوفانو > Lavinos‏ 
بسهول بلاد الفلاندرز فى ۲۷ يوليو ۱۳۱۶ م (۱۱) ˆ 

ويمكن القول بان فردريك ( ہما حققه من نجاح سیاسی ) قد 
اصبح اعظم الامر» الالان قاطبة » اذ كان لنشاته فى صقلية آثر 
فى صقله سیاسیا وثقافیا » die OY‏ كانت ملتقی الحضارات 
الاسلامية والبيزنطية والرومانية واللاتينية (۱۲) ۰ وبذا اصبحت 
ثقافتسه كما یذکر البعض - نصفها عربی وتصفها الاخ ر 
اغریقی (۱۲) ۰ فقد اجاد فردريك ست لفات على رآسها العربية » 
كما أحب الشعر واحسن نظمه » وشجم الفنون والثقافة » كذلك 
خاض ميادين علمية مثل الفلسفة والقلك والهندسة والجبر والطب 
والتاريخ الطبيعى والصيد , واهتم بالهرطقة الديئية (۱۶) ۰ وقام 
عل تعليمه فی‌علم المنطق قاض مسلم (NO)‏ + 

بل يذكر البعض - أنه « محر العالم أو أعجوبة الدنيا e‏ 
Stupor Mundi‏ )11( ۰ نعم انه يختلف عن الاباطرة الذين 


yey 


سبقوه » فى حكم الامبر اطورية » فنتيجة لتربیته » لم يكن لديه عداء 
ناحية الشرق , لذلك لاغرابه اننا نجده بعد ذلك يراوغ البابوية 
فى تنفیذ طلباتها الخاصة بالقيام بحملة صليبية على الشرق» وذلك 
انه ذات شخصية مميزة قلبا وقالبا . ذا عقل له أسلوبه فى حل 
ومعالجة المشاكل السياسية وخاصة مع الشرق الاسلامى ٠‏ 


سبق القول بان الامبراطورية لم يكن لديها الوقت دالدوانع 
اللازمين للتوجه الى الشرق » لا للفترة التى كانت تمر بها سياسيا 
فحسب ولكن لا كان يقوم به الامبراطور فردريك الثاني من تثبيت 
حکمه أيضا * وقد ترتب على ذلك ان قامت حملة فريدة من نوعها 
لها طابع خاص سنة ۱۲۱۲ م » قاصدة الشرق الاسلامى ٠‏ تتکون 
من الاطفال ومعظمهم من اطفال LST‏ , وكان يتزعمهسم 
طفل من مدينة « كلونى « Leth Cologne‏ يدعى « نيقولا » 
Nicholas‏ » وجمع حوله مجموعة من الأطفال لا یتعدی سن 
الطفل اثنى pte‏ عاما (۱۷) * وقد انضم الى عؤلاء مجموعة SULT‏ 
من فرنسا تحت قيادة طفسل يدعى « Stephen » Gis‏ ~ 
وقد قاد « نيقولا » الالانی نفسه مجموعة لا تقل عن عشرين Wi‏ » 
واتخذوا: طريقهم الى ايطاليا عبر جبال الالب , وقابلوا البابا فى 
روما » الذى لم يستطع أن یمنعهم عن قصدهم (VA)‏ ۰ وتوجهوا الى 
thy‏ البحر وهم يغنون QUE‏ « يسوع الربء أرجع الينا صليبك 
القدس > (19) ومكذا وصل بعضهم إلى « برنديزى » قاصدين 
بيت القدس قائلين « نحن ذاهبون الى أورشليم لتحریر القبر 
القدس » (۲۰) وقد رجع بعضهم الى بلاده » وآخرون تبناهم 
الایطالیون (۲۱) ۰ آما الذین وصلوا الى الشرق فقد باعهم البنادقة 
فى اسواق الرقیق بتونس والشیرق (۲۲) ۰ أما عن مصير الطفل 
« نیقولا » نفسه فیقال انه قد وفی oie‏ وأبحر الى الارض 
القدسة (۲۳) ۰ 


YEA 


تعهد فردريك GUI‏ بالقيام بحملة الى الشرق : 


الصليبية ء اذ إن هذا التصرف ينم عن 
نکاسل البابوية فى مشروعاتها الصليبية ٠‏ ومن هنا ٠‏ عقد البابا 
« آنوسنت الثالت ( 15151١948‏ م ) مجمعا فى روما بكنيسسة 
الغديس « يوحنا » اللاترانية فى تشرين الأول ( أكتوير ) ۱۲۱۵ se‏ 
دعا اليه ما يزيد عن خمسمائة شخص من شتى آنصاء أوريا 2 كما 
حضره مندوبا عن الامبراطورية الرومانية المقدسة (VH‏ ۰ وارسل 
البابا دعاة ال كل الأرجاء » فاسند الدعوة فى ألانيا الى بعض 
الاساقفة » ورؤساء الأديرة » وكان أعظم رجال الدين نجاحا 
« أوليفر بادنبورن » الذى كان Jaa‏ أسقفية « بادرنبورن » فى 
LU‏ , فقام بالتبشير للحملة فى « فريزيا » و « فلان‌درز » 
و « بارابانت » و « اترخت » وبعض المناطق الاخری » فضلا عن 
هذا , فقد حث بعض الشعراء فى أشعارهم Je‏ ضرورة حل النزاع 
بين فردريك الشانی وخصومه (YO)‏ * حتى يتفرغوا للقضية 
الصليبية » وفردريك بالذات GY‏ وعد بالقيام بحملة صليبية ال 
الشرق عند تتويجه سنة ۱۲۱۲ م ۰ وأصبح فردريك Lat‏ متعهدا 
امام البابوية بالدفاع عنها والزود عن حياضها ٠ TD‏ 

كما تعهد فردريك WIT‏ عندما توج فى ۲۵ يوليو ۱۲۱۵ م/ 
۱ هم , فى آخن Aachen‏ پانه سيرافق الحملة الصليبية الزمع 
قيامها الى الشرق (۲۷) ۰ وفى سنة ۱۲۱ م ۰ جدد الطاعة LLU‏ 
( ملك روما وصقلية ) » وأشار الى رغبته فى تحقيق الرفاهبة 
su‏ الروءانية » ومرلكة صقنية 2 وقد ذكر أنه سیتخل عن 


مملكة صقلية تدريجيا للبابوية » وفى مقابل ذلك سوف يدفع ذهبا 


۳:۹ 


رهنية GY.‏ كما يذكر فردريك الثانى فى تعهده « أن اسستقلال 
صقلية عن البابوية » معناه انقسام فى الكنيسة الرومانية وكذلك 
قی ممكلتنا » (۲۸) * 


وقد استغلت البابوية فرصة ارس‌الها الحملة الصليبية 
الخامسة ال por‏ , وطلبت من فردريك تنفيذ وعده » ومن ثم أذ 
الأخير يدعو لها واستطاع أن يضم كثيرا من الألمان الى الحلة 
الصليبية Ge‏ البافاريين » و « الفريزين » و « السکسون » وامل 
« هورافيا » و« سترأسبورج » (۲۹) وفى النهاية لم يتمكن 
فردريك الثانى من الخروج مم الحملة الصليبية المتوجهة 
الى مصر فى اول Lin‏ ۱۲۱۷ م , وقد Sle‏ عدم خروجه بالخوف 
على عرش الانيا من خصمه « آوتو » , واما البابا هوئريوس الثالث 
Honorius HF‏ ر ۱۲۱۹ - ۱۲۲۷ م ) فقد اکتفی بعتاب 
فردريك (۲۰) على عدم خروجه على رأس الحملة » وقد بدأت هذه 
القوات الصليبية » تتوافد على Ke‏ فى ابریل ۱۲۱۸ م / الحرم 
هه (۲۱) ۰ فى Ge‏ توجه الجزء SUI‏ الى bho‏ بدون BB‏ 
هن الامبراطورية » وهکذا قضی فردريك المدة من ۱۵ يوليو ۱۲۱۵م 
هندما توج (۲۲) ۰ وحتی نهابة سنة ۱۲۱۸ م فى وعود لم ير البابا 
مدفا واضحا وئتيجة منها (۳۲) * فى ذات الوقت الذی تمکن فيه 
الصلیببون من الاقامة فى جيزة blas‏ ۰ وشرعوا فى بناء أسوار 
حول معسكرهم الذى يتكون من النبلاء وخمسة آلاف من الفرسان, 
بالاضافة إلى Get‏ آلف مشاه . وقد ألقوا القنابل على البرج 
الكبير الذى شيده السلمون على النيل (:۲) » وحاولوا الصعود 
پالسلالم - المصنوعة من والاخشاب ‏ على الأبراج e‏ وذلك بقيادة 
آدولف Adolf‏ کوئت « برج » Berg‏ ومصه بعض الفريزيين 


Yor 


والالان (ه؟) ۰ لكن هذه اىحاولات جميعها باءت بالفشل OY‏ 
المسلمين ألقوا النار الاغريقية على الأعيدة والسلالم فتحطمت 
ووقعت بالصليبيين (55) ٠‏ 


وأثناء هذه الجهود الصليبية لمحاولاتهم الاستيلاء على دمياط, 
کتبوا الى البابوية » يشرحون لها الوضع » بالاضافة الى انهم كتبوا 
ال الامبراطور فردريك الثانى » فى ۱۵ يونيه ۱۲۱۸ م » يذكرونه 
بوعوده من أجل القيام بالحملة » وأوضحوا له , آنهسم لن 
یتمکنوا من الاستيلاء على blas‏ الا بالاعتماد على الله وعليه ء 
كما شرحوا له أن الاخطار تحيط بهم بسيب حاجتهم ال الال 
والرجال , ومن ثم فان تأخير النجدات من طرفه معناها فناؤهم 
جميعا بدمياط ۰ وبالتالى لا يمكن استرداد القدس (۲۷) ۰ كما 
أن هناك بعض الشعراء الصليبيين بدمیاط قد كتبوا شعرهم 
یوضحون فيه ان المصالح الشخصية قد حالت بين الأباطرة وبين 
سغرهم الى الارض المقدسة , فالشاعر يلوم من يتمسك بزخرف 
الدنيا بالرغم من فناثه فيقول : 


لكن أصيحنا ها وراء البحر 
أذ ان كل هذه الأشياء ستهلك يوما ما 
ولا يهلك رينا ۰ 
ولا شك أن هذه الأبيات توضح أن الصلیببین كانوا يعلقون 
YUT‏ كبيرة على الامبراطور فردريك الثانى الذى يمنك الكثير ولن 
يبخل بثىء فى سبيل هذه الحركة (۲۸) ۰ 


ومهما يكن من أمر فان هذه النداءات كانت تلقى فى قلب 
فردريك الثانى قبولا ٠‏ الامر الذى ترتب عليه آن أرسسل رئيش 


Yo 


أساقفة ه ميلان » فى مارس ۱۲۲۰ م ۰ بالاضافة AS UI‏ رجال 
الكنيسة (WA)‏ فضلا عن رسولين من قبل الامبراطور فردريك 
شخصیا هما « بافیر » ١ Baviere‏ ومتى » Mathieu‏ ومعه OLS‏ 
سفن ومساعديهم »> كما أن قردريك أمرهم بألا يعقدوا سلاما هم 
المسلمين الا بعد موافقة الكنيسة الرومانية ٠ (he)‏ 


وبالرغم من هذه الامدادات التى أرسلها فردريك الثانى الى 
الصليبيين بدمياط » الا ان البابوية كانت تطمع فى خروج فردريك 
بنفسه الى الحملة بیصر ٠‏ لينقذها من مصيرها التى وقعت فيه 2 
وليس Jat‏ على ذلك من ان البابا هوتریوس الثالت » قام بتتويج 
فردريك فى ۲۱ مارس ۱۲۲۰ م, كما توجه أيضا فى ۲۲ نوفمبر 
۰ م ۰ ومعه زوجته كونستانس Constance‏ ء فى كئيسة 
القدیس بطرس St. Peters‏ (۱:) كما نصح البابا هونر یوس 
الشالث ۰ الامراء OL‏ یقفوا بجانب الامبراطور فردريك » فترة 
als‏ بالحملة اذ كان فردريك الثانى » فى روما , ومعه الارکیز 
موننغرات وقس كنيسة « غال » 50911 »> وعميد الكاتدرائية 
والمحافظ على « سانت ميناتو » Saint Miniato‏ وقد كتب اليهم 
LI‏ هونریوس بانه يجب على فردريك الثانى آن يتعهد على نفسه 
بحب واحترام الكنيسة ٠ )4۲( Who‏ 


وقد أكد الامبراطور فردريك الثانى الوعد للبايا آمام 
الأسقفا « أوجولنيو دوستيا Agolino d'ostia‏ بأنه سيتوجه 
ال الشرق فى الربیم التالى (*5) * أغسطس ۸۱۲۲۱ ۰ اذ أن 
حشاغله لم تمكنه من مغادرة أوربا واكتفى بان اصدر 
آوامره لاسفن للاستعداد فى موانىء صقلية * وطلب من شمال 
ايطائيا القوات والأموال* وف ابريل ۱۲۲۱ م أعلن الدوق لويس 
آف Due Lous de Bourvere UL‏ « أنه لا p>‏ عن وصول 


Yor 


فردريك الثانى » ومن ثم خرج دوق بافاريا بمجموعة هن أريعمائة 
يارون آلانی وفارس ۰ (EE‏ فضلا عن اكثر من أربعين سفينة 
بقيادة « والتراف باليير » Walter of Palear‏ والادميرال هنری 
أف مالطه Admiral Henry of Malta‏ « وباشتراك « جسوتییه 
دوباليا » Gautier de Paleat‏ , وانارشال )£0( « انسلم 
أوجستين « Auslem of Justingen‏ ۰ وفى ۲۰ ولیو أرسل 
البايا موتریوس » شرا الى فردريك الشانی على ارساله 
السفن ٠ (EV)‏ كما يضيف البعض Ob‏ فردريك جهز نفسه لیلحق 
پامداداته الى مصر ٠ (EV)‏ كما حث قس « فينا Vinea e‏ فى 
اللانيران Allatrin‏ . على الحملة وقال « ان الجیش الصليبي 
go‏ دمياط » وفی حالة سيئه » ويريد الاستسلام ٠‏ ومع ذلك 
لم نستعد VEY‏ الحملة » ويذكركم الاب القدس پقوله : آسرعوا » 
لكي ننهى العمل الكبير الذى وصانا به جدكم ( المسيح ) » ولا شك 
أن هذه الكلمات قد آثرت فى نفس فردريك » ومن ثم سسارع 
بارسال المدد للصليبيين » الذين تلقوا أمر الباپا بالابحار من جنوا 
الى مصر (۸ع) * 

أما عن موقف الدولة dy pW‏ من الحملة وامدادات الامبراطور 
غردربك الثاني » فان بعض الجموع الصليبية. القادمة ٠‏ وصلت 
الي عکا » وخرجت منها لقتال المسلمين ببلاد الشام , وكان الملك 
العادل قد وصل الى الشام فى سنة WE‏ هد / ۱۲۱۷ م * قادما 
هن مصر » وقد ple‏ بمدى قوة العدد والعتاد عند الصليبيين . لذلك 
آثر عدم الدخول معهم فى حرب فاصلة » ومن ثم قام بارسال ابثه 
الماك المعظم عيسى » صاحب دمشق بجيش ليعسكر عند « تابلس » 
حتى يمنع الفرنج من الوصول الى بيت القدس (E‏ ۰ كما ان 
العادل نفسه قام بیع الناوشات ضد الصليبيين ٠‏ 


دنک 


هذا وقد وصلت الجموع الصليبية الياقية الى دمیاط في 
دبيع ستة 318 ه / ۱۲۱۸ مء وعندما علم العادل بذلك » أرسل 
العساكر التى كانت معه إلى مصر لصد الصليبيين ٠‏ كما ترجه 
المعظم عيسى الى ساحل الشام لمواجهة أى هجوم صليبى مرتقب ۰ 
علاوة على ذلك ۰ فقد استدعى الملك العادل ابنه العظم . واتفق 
معه على خراب الطور 2 حتی يتسنى له الاستفادة من السساکر 
والعدد الوجودة بها » فى تدعيم القرات الدافمة عن دمياط ۰ كما 
أن الملك الاشرف جمع العساكر بالشرق » وكذلك عسكر حلب , 
ودخل بلاه الغرنج » حتى يشغل الصليبيين عن دمياط . فنزل على 
« صافيثا » , وحصن ٠ » ASY a‏ وأرسل « مبارز الدين ابن 
خطلخ » » و « ستقر الحلبى » » وابن « كهدان » الى آخبه 
الكامل (Or)‏ + 

ولا كانت القوات الصليبية كثيرة ومتنوعة العدد والمتاد , 
فقد كان الموقف يتطلب هواجهة قوية من ناحية دمياط » ولم تكن 
الاستعداد كافية من ناحية مصر , مما ترتب عليه أن استطاع 
الصليبيون الاستيلاء على برج السلسلة (۵۱) فى آخر جبادى 
الأولى WE‏ هه / ۱۲۱۸ م ۰ فأرسل الكامل محمد « شيخ الشیوخ 
صدر الدين » الى والده الملك العادل ؛ يخيره بسا فصله 
الصليبيون (ON)‏ * الا أن المنك العادل لم يكتب له أن يكمل تنفیذ 
سياسته فى كيفية طرد الصليبيين من أمام دمياط , لانه مات 
فى السابع من جمادى الآخرة سنة ٩۱۵‏ ه / ۱۲۱۸ م فى عالقين 
ودفن بدمشق (۵۲) ۰ 

وبوفاة العادل أصبحت مسئولبة مواجية الصليبيين بالشرق 
تقح على عاتق أولاده » وخاصة الكامل محمد بیصر ۰ ومن هذا 
المنطلق بدأ الآخير يعد سياسته ويفند خططه لمحاربة الصليبيين 
ودرءهم عن دمیاط , لكن قابل الكامل بعض الصعوبات الداخلية, 


Yot 


فقا دبرت ضده مؤاهرة تهدف الى خلمه من مصر ونولية أخيه 
و انفائز ابراعيم » بن العادل » وکان القائم على pi‏ هذه المؤامرة » 
ابن الشطرب )0%( ۰ الا ان الکاملی قضی علیها بمساعدة العظم . 
الذی حضر لديه » لیتشاور معه فى آمر الصليبيين » واتنفا 
على أن یخرب العظم بيت القدس خشسسية اسستیلاء الصليبيين 
عليه , بعد احتلالهم دمياط )00( ۰ وهذا الأسلوب 
كان يتبعه صلاح الدين ("ه) ۰ وقد عاد العظم فعلا ال 
Gates‏ بعد أن نفی ابن الشطوب الى خارج البلاد We‏ ها / 
فبرایر (OY) ۱۲۱٩‏ ۰ كما آرسل الحجارین والنقاين الى القدس 
لهدم آسواره » فى ذى القعدة WO‏ ها / phe‏ ۱۲۱۹ م (۸ه) ٠‏ 
وعلى أية حال اشتدت وطاة الصليبيين على دمیاط مما دفع بالکامل 
الى أن يرسل رسلة الى اخوته بالشام والى بقية الأمراء المسلمين » 
كما طلب من أخيه العظم حث الناس على الجهاد )04( فقد ورد 
فی احسدی رسائله « وااخوتاه واغوتاه وااسلاماه ! ادركوا 
الاسلام ! اغيثوا أمة محمد عليه السلام » (1۰) وفى شهر شعبان 
7 هه / نوفمبر ۱۲۱٩‏ م استطاع الصليبيون الاستيلاء على 
دميساط ٠ CVV)‏ وکان قد جدد الملك الكامل رسائله الى ملوك 
الشرق مرة Gel‏ ۰ الذين استجابوا وأرسلوا قوادهم بقراتهم 
نجدة الى مصر ضد الصليبيين في سنة 11۷ ه AN‏ ۰ كما أرسل 
الصليبيون الى الامبراطور فردريك الثانى يستغيثون به كما 
سبق ذکره . وبذا panel‏ الموقف متازما للفاية بين الطرفين © 
ووصل فى سنة WA‏ ه / ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ م الى المسلمين بدمياط 
المعظم عيسى والاشرف موسى » واشتد القتال بين الطرفين -AV‏ 

وقد أدرك الكامل خطورة الوقف ۰ فالصليبيون يمكنهم أن 
يتقدموا الى القاهرة بسهولة بعد أن أتت معظم قوات المسلمين الى 
تمیاط ومن ناحية أخرى كانت بلاد الشام معرضة لغزو صليبى 
جديد » مما دقع الملك الكامل الى أن یفکر جديا فى الصاح مع 


foo 


الصليبيين 2 هذا وقد طلب الصايبيون بدایه السلام مع آشت 
اتنامل محمد ؛ اذ آنه قد أتى الى الصليبيين بدمیط وهم نی 
الحصار ‏ فر نسيس الاسيزى » الذی طلببء من پلاحیوس المندوب 
البابری - أن يعبر الحصار ويصل Gi‏ معستر ملك انسمل حارج 
فراسكور (55) ۰ لأنه قد شعر بان الصليبيين سيهزمون يكشف 
ذلك قوله : « أعلمنى الله أن المسيحيين سوف لا ينجحون فهل 
أن أنبههم ؟ » (۰) وقد قال لصديقه , د اذا تكلمت سيعتيرونني 
معتوها واذا سكت فسوف یژنبنی ضميرى ء فقال له صبدیته 
« ما يهمك حكم البشر لتكن مجنونا من اليوم فقط » وخلص ضميرك 
اذن وقل لهم الحقيقة حبا فى الله CV)‏ لكن الدينة قد سقطت 
بعد تسعة عشر شهرا من حصار الصليبيين ٠‏ وتحرك السلمون 
لقتالهم » طبقا لاوامر السلطان الكامل وتحت تكثيف الهجمات 
الاسلامية على الصليبيين نقدم « فرنسيس الاسيزى » الى الممسكر 
الاسلامى من أجل الدخول فى صاح مع المسلمين * الا ان محاولاته 
باءت بانفشل AV)‏ ۰ 

ومهما يكن من آمر القتال بين الطرفين » فقد تواردت الرسل 
فى سنة 1۱۸ ه | نهاية ۱۲۱۹ م على سبيل الصلح على أن يترك 
الکامل لهم جميع فتوحات صلاح الدین » ما عدا الکرك والشوبك 
فى مقابل تسلیم دمیاط للمسلمین CVA)‏ » وعندئذ انقسم السکر 
الهبلیبی بين مؤيد ومعارض , اذ أيد « حتادى برین » العاهدة « 
وضانده فى ذلك باروناته وبرونات انجلترا وفرنسا -AD GU,‏ 
ولا شك ان هذا الرأى له وجاهته » GY‏ اذا كانت الحملة قد أتت 
الى مصر للاستیلاء علیها كخطوة أولى لاسترداد بيت القدس + فقد 
تحقن لهم ذلك بعرض الکامل السخی , آما رفضه فلا مبرر له » 
وقد عارض ghall‏ الندوب البابوى بلاجیوس Pelagius ۰ (V+)‏ 


you 


واسس بعض الصليبيين رفض هم ۰ على أمل وصول الامیراطور 
فردز يك on‏ لمساعدتهم فى الاستيلاء على مصر (۷۱) ۰ الذى 
اكتفى بارسال بعض الام‌دادات فقط التی دعست موفف 
بلاجیوس (۷۲) ۰ انذی ترکه بعض بارونات سوریا فى صيف 
۱۲۰ ف وانسحبوا إلى عكا (VT)‏ + حيث كان المعظم یهاجم قلعة 
« قیساریه » » وحاصر « عثلیت » معقل الداوية رو ۰ 

هذا وقد أعلن رسميا في العسکر الصلیبی أن فردريك الثانی 
نی الطريق الى مصر وخاصة بعد أن توجه البابا فى سنة ۱۲۲۰ م, 
رقد مضت أسابيع ولم يحضر الامبراطور ۰ مما ترتب عليه ان فكر 
٠‏ لويس » دوق يافاريا فى التقدم الى القاهرة , ووافقه فى ذلك 
بلاجیوس » وكان علیهما أن ينفذا الخطة قبل الفيضان ٠ (Vo)‏ 
لكن لم یمد لدى الصليبيين القدرة على التقدم الى القاهرة , اذ 
تذکر الصادر الغربية المماصرة . ان السلطان الكامل قد حطم 
السفن ودمر الکباری ۰ وهدم السنود على جانبى التهر + وكانت 
القوات الاسلامية متمركزة فى الشرق كالطيور . ووقفوا فى AU‏ 
المخلوطة بالطمی . واستمانو! فى القتال ٠ )۷١(‏ 

وازاء هذا نحرك الصليبيون من قاعدتهم دمياط متجهين الى 
القاهرة فى أواخر يونيه ۱۲۲۱م اوائل جمادى الأول 1۸٩ف‏ (۷۷) ٠‏ 
بعد أن وصلتهم امدادات من بينهما الاسقفب الألمانى « الريخ »> 
۸ أسقف » باسو > ٠ (VA) Passau‏ ولا sty‏ الكامل 
تحرك الصليبيين » طلب مددا من السلمین » وقد وصلت الجموع 
الاسلامية فعلا الى الكامل » ولذا بدأوا فى قتال الصليبيين ٠‏ الا ان 
الكامل جدد عرضه مرة أخرى على الصليبيين من أجل الصلح بنفس 
الشروط WH.‏ الذکر ٠‏ لكن الصليبيين رفضوا te‏ ۶ اخری هذه 
الشروط ٠‏ وطلبوا Btw‏ ألف دینار عوضا من تخریب سور 
القدس , واصرو؟ على تسليم الكرك والشوبك AV)‏ ولكن لم 


۲۵۷  تاقالعلا‎ 


يستسام الکامل للصليبيين . اذ أخذ المسلمون يضيقون عليهم 
السيل » ويردون عليهم هجماتهم (۸۰) ۰ فضلا عن ان انفیضاد 
قد اعرق معظم الصليبيين 2 مما wy‏ عليه آن طلب الصديبيون 

الصلح مح المسلمين » فارسل بلأجيوس فى السبت ۲۸ أغسطس 
0 م » الى الكامل فى طلب الصحح (AN)‏ ۰ وتم عقده بين 
الطرفين بدون أدنى شرط على المسلمين (۸۲) ۰ حيث أن مزيسة 
الصليبيين أخيرا أمام المسلمين فى المنصورة ‏ كما يذكر البعض - 
اضطرت الصليبيين الى التخلى عن مكاسبهم وانتصاراتهم CAN)‏ 
وفی حضرر اللوك : الكامل محيد واللعظسم عيسى والاشرف 
موسى ٠ )۸٤(‏ وقع الصلح فى شهر رجب ۰۱۸ ها / أغسطس 
م ء على أن يطلق أسرى الصليبيين مقابل جلائهم عن دمياط . 

ن قد وقعا معاهدة سلام bal‏ 
تمانی سنوات فقط (۸۰) ۰ كما ان الملك الکامل شك فى biy‏ 
الصليبيين » من ثم آخذ كبارهم كرهائن عنده » حتى يتأكد من عدم 
حدوث ای هجوم منهم ال أن يتم جلائهم عن دمياط تماما . فأخذ 
عنده : « حنادى برين » و « بلاجيوس » و « دوق بافاريا » » ومقدمى 
الطوائف الدينية والعسكرية CWA)‏ ۰ وتضیف بعض المصادر 
العربية . أن الصس‌لیببین آخذوا من المسلمين رهائن من خواص 
السلطان . مثل ابنه الصانح نجم الدين أيوب » الى أن يرد لهم 
ملوکهم » وسلمت المدينة فى ١9‏ رجب 2۱۸ ه CAV)‏ /سبتسر 
1 م ۰ ودخلها الماك الكامل واخواه ٠‏ 


وبعد أن تم توقيع الصاهدة وصلت بعض الامدادات الى 
الصليبيين بدمياط من قبل الامبراطور فردريك الشانی ( حوالى 
خمسة وأربعون ه شینیا » ) » الا انهم عندما علموا بالهدنة دجع 
بعضهم (۸۸) » فى Ge‏ أصرت بعض القوات التى آرسلها فردريك 
الشانى على الدفاع عن المدينة وعدم تركها مثل « هيرمان أف 
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سالزا » » وهترى كونت مالطة , وفرسان كتيسة القدس « یوحنا , 
فضلا عن كثير من الألمان والايطاليين الذين عارضوا الاتفاقية وأصروا 
على عدم تنفیذها , ووقعوا فى صدام مسنح بينهم وبين ألفر سيين 
مؤيدى الاتفاقية ۰ وسادت الفوضی بين الصليبيين عموما ٠ AA)‏ 
الا ان « حنا دى برين » عدد الفریق العارض للاتفاقية ob‏ لم یمتنل 
تلصلح مع LAM‏ - فسوف يسام عکا للمسلمين » مما جعل 
الصليبيين جمیعا بوانقون على الاتفاقية AD‏ ۰ 


وهكذا انتهت الحملة الصليبية الخامسة ۰ دون أى نتيجة 
ايجابية بالنسبة للصلیبیین )٩۱(‏ ۰ 


ویعزی البیض عرض اللك الکامل ۰ الصلح مع الصليبيين 
الى توجسه خيفة من مجىء الامبراطور فردريك على داس جیش ٠‏ 
هذا فضلا عن أسباب آخری متعلقة بالوضح بين المسلمين 
والصليبيين AS)‏ اذ خثی من استيلاء الصليبيين على ءصر SAN)‏ 
خصوصا وانه كان حریصا كل الحرص على ومدة الدولة الأيوبية 
تلطه وت 
فهر يعلم جيدا ان الاستيلاء على paa‏ مسناه الاستيلاء على بلاد 
الشام , OY‏ وجود مصر قى ید الأيوبيين معناه أن يعيش الصليبيون 
في بلاد الشام فى خطر دائم ومهددين من ناحية مصر » ومن هذا 
المنطلق عرض عليهم تسليم فتوحات صلاح الدين مقابل pode‏ 
عن دمياط » فضلا عن أن الملك الكامل رای ان وجود debat‏ 
ببلاد الشام سوف يعفى المسلمين عموما من تضحيات فى سبيل 
صد الخطر المغولى الذى بدت بوادره » وهتا كرر الملك الکامل 
عرضه على الصليبيين مرة آخری خشسية أن يقع بين فكى الاس. . 
أعنى الغول فى الشرق والصليبيين بمصر والشام »> كذلك عرض 
الكامل الصلع عند سماعه ما تردد من استعداد الامبراطور فردربك 


Yog 


لساعدة الصسلیبیین ۰ ويمسدن القول بأن الكامل آراد أن 
يتخلص من الصليبيين ۰ بای ثمن حتى لا يضيع على السلمین 
مغر والشام + 


ولا شك أنه كان فى مخينة الكامل . اذا استجاپ الصليبيون 
لشروطه ۰ فمن السهولة اعادة الجبهة الاسلامية من جديد بالشرق » 
واعلانه مواجهة شاملة ضد الصليبيين ببلاد الشام » كما فعل عمه 
صلاح الدين من قبل ٠‏ رمن ثم فانه لا يمكن القول بان الكامل كان 
بريد معايشة الصليبيين فى عبوء وسلام ٠‏ 


أما على من تقع مسئولية فضل الحملة الخامسة ؟ وهل كان 
عدم حضور فردريك الثانى على رأسها هو السبب فى فشلها ؟ 


فى الواقع هناك فريقان من المؤرخين : فرق ألقى تبعية 
Jis‏ الحملة على الامبراطور فردريك وفريق آخر اعفى فردريك 
من المسئولية ٠‏ 


آما الفريق الأول فيرى Ol‏ عدم حضور الامبراطور فردريك 
على رأس الحملة فتت من عضدها معئويا . وذلك كان سببا فى 
(AL) GL‏ ۰ ويؤيد بعض المؤرخين هذا الرای بان اليابوية 
اتبمته اتهاما صريحا . بان تأخيراته هی السبب فيما حصدث 
لاجيش الصليبى من هزائم ٠ Ao)‏ 

وأما الفريق الآخر فيرى ان الامبراطور فردربك الثانى وان 
لم یضرج على راسه الحملة , ولكنه أرسل امدادات كثيرة الى 
الصليبيين بدمياط EA ٠‏ انه عاقب بعض قواده الذين ارسلهم 
للحملة ولم يستطيعوا تحقيق أى شىء AY‏ 


۳۹۰ 


وكما Si‏ بعض المؤرخين ان فردريك الثانى كان قد احذ 
طلبات البابوية له فى الخروج بالحملة - وسيلة لتحقيق ماربه 
وتوطيد سلطانه فى أوريا AY)‏ ۰ وهذا لا يعنى أنه تنصل من 
الحملة الصليبية وليس أدل على ذلك من أنه كما سيق التفصيل - 
أرسل كثيرا من الامدادات الى الحملة منذ أن خرجت , الى أن عفد 
الصليبيون الاتفاق مع المسلمين بدمياط وكان یتابم أخبارها اولا 
بأول » ويذكر بعض الغربيين الماصریین » أن الاستف « جيمس 
Gi‏ باتى « James of Patti‏ ارسل خطابا الى هنر يوس يقول 
فيه « ان النسور Ge pall‏ طاردوا الصقر الامبراطرری من برج 
دمياط الأبيض . خجلا لكم وتحية الى السلطان » هذا وقد انتقم 
فردريك من قادة المجموعات التى شاركت فى الحملة , مثل هنرى 
كونت مالطة » ٠‏ والتر LI Walter of Pateario » y Jy‏ أسقف 
« كاتانيا » 60868818 فقد هرب الى البندقية حيث مات 
هناك ٠ (AA)‏ 

ولا شك ان وعود فردريك الثانى المتكررة للبابوية بالخروج 
على رأس الحملة قد وضع الحملة phi‏ دمياط فى موضع حرج , 
آقرب الى الانتظار منه الى الهجوم » واستمروا على هذا الوضع Ub‏ 
تسعة عشر شهرا الى أن استولوا على blas‏ وهذا الانتظار قد Gat‏ 
الى انقسام الصليبيين فى الرای والمسورة على أنفسهم » كما حدث بين 
المندوب البابوى « بلاجيوس > و « حنا دی برين » حتى انهم بعد 
أن استولوا على الدينة وفکروا فى التقدم الى القامرة ۰ کانوا فى 
تردد لانهم عرفوا من LL‏ أن الامبراطور سوف بصسل البهم 
قریبا ۰ 

ومن ثم يمكن القول بان الصلیبیین كان لديهم العدد و العتاد 
والقدرة فى الدخول ال القاهرة » اذ انهم استولوا على دمیاط > 
bl‏ سیب هزیمتهم Led‏ بعد ۰ فهو اتقساءبم على أنفمهم » وأنهم 
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حينما قدموا » كانت القيادة الاسلامية قد أعدت الجیوش وحصنت 
نفسها جيدا . ولا شك إن طلبات الكامل للصلح فى ae‏ ذاتها 
تسیب فى انقسام الصليبيين » وتشتت وحدتهم . فضلا عن هذا 
وذاك فانه ‏ كما يذكر البعض - ان العوائق الطبيعية كانت سيبا 
فى هزيمة الصليبيين )٩٩(‏ ۰ 


الوضيع السيادى فى الدولة الأدربية واقره على العلا ت الخارجبة 


لقد وحدت الحملة الصليبية الخامسة ۰ الاخوة GAS‏ )233 
wu‏ العادل . نظرا OY‏ الخطر على أى منهم يشكل tale Fes‏ 
جميعا » ولكن عندما اننهى هذا الخطر بدأت الخلافات نظهر عل 
السطع من جديد فقد اسستمد العظم عيدى بالتعاون مع أشيسه 
الظفر شهاب الدين ومظفر الدين صاحب آربل . لهاجمة ; 
موسى (۱۰۰) » لكن هذا الحلف أم ينجح لسسيبين» الأول ان الكامل 
كتب للمعظم بهدده ويقول له « ان تحركت من بادك سرت واخذته 
منك » (۱۰۱) الثانى : ان الاشرف استعد b Kue‏ لواجهة Vie‏ 
الحلف ۰ وعلى أية مال اعتذر الاك لاظفر لاخیه الاشرف عبا 
حدث (۱۰۷۲) ۰ ومکذا تاکدت الوحشة بين الاشرف والمعظم . ولم 
يكن هناك سبب لکی ینقر ای دز الآخرین من الکامل ولکن مراقف 
العظم اغضبت ااکامل ٠‏ 


وفی سنة 1۲۰ هه » فر اثلك « الجواد يونس بن مودود » 
من الکامل الى العظم ۰ فارسل الکامل الى اللوك الذین فى خدمة 
!شرف بالاتفاق معه (۱۰) ۰ ومن ثم جدد العظم الحلف ضد أخويه 
وقد ضم : صاحب pol‏ وصاحب آمد وصاحب ماردین علاوة على 
حلیف جدید هو جلال الدین الخوارزمی » ولم باجح هذه BAN‏ 
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Lai‏ . ذلك لان الاشرف عرف . اذ كان بالرقة . فهاجم مأردين 
رشربها Sun‏ شغل جلال الدين كما خرج عليه نائيه «بکرمان»(٤ )٠١‏ 
Lely‏ المعظم نقصد حمص وحماه . وطلب من الاشرف الرجوع عن 
ماردین مقابل أن يرجح عن حصن وحماه (۱۰۵) » وكتب الى الكامل 
بقرل « وان قصدتنى لا آخذك الا بعسكرك SY e‏ 

ومما سبق يتضح ان الشرق الاسلامى خلال ode‏ الفترة كان 
مسا ای pened‏ : 

القسم الأول : ویشمل الاك العظم عیسی وصاحب أربل 
رصاحب مادرین وصاحب الروم . وجلال الدین ٠ PINPIN‏ 


والقسم الشانی : ویشمل الملك الکامل واللك الاشرف 
وصاحب الوصل « بدر الدین لؤلؤ * وکان الاشرف يرغب فى ضم 
العظم اليه » نظرا لما للاخر من صلات ود وصداقة مع جلال الدین, 
الذی بدا يهاجم خلاط (VV)‏ ۰ فتوجه الاشرف الى المعظم 
بدعشق (۱۰۸) » ومکث عنده حنی منتصف ۲5 ها , مما أقلق 
املك الکامل . لکنهما طماناه (۱۰۹) ۰ وأصبح الاشرف کلاسیر 
عند العظم عیسی (۱۱۰) ۰ كا طلب الاخیر من الاول أن یحاف له 
te‏ معاضدته ضد الکاعل وصاحبی حماه وحیص (۱۱۱) ٠‏ وقد 
وافقه الاشرف على ما طلبه مده العام » وعندما رجع الى اشرق 
فى جمادى الآخرة ستة AVE‏ ىه آعلن نقضه للقسم (۱۱۲) ٠‏ 
وتال انها يمين مکره ANY)‏ ۰ 

وفی اطار هذا الوضم شعر اللك العظم بتخوف من حبة 
آخویه الکامل والاشرف »2 وخاصة مند سنة We‏ ها -ANE‏ 
عددما حدثت بعض الواقف من آخوبه ده 2 كما سبق القول . 
ومن ثم فقد بدا يعمل على تکوین جبهة مضادة لاخویه مم 
جلال الدین الخوارزمی (۱۱۵) ° 
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وتشير الصادر أن أول سفارة أرسلها العظم عیسی الى 
جلال الدين الخوارزمى ۰ كانت فى سنة 519 هاء بقيادة الصدر 
البكرى (۱۱۳) ٠‏ واستطاع الأخير أن يحقق نجاحا كثير! للمعظم 
واصیح جلال الدين ذخرا للمعظم . « وعاد بينهما معساقدة 
وأيمان » (۱۱۷) ۰ وبالرغم من ذلك فقد كان بعض رجال المعظم 
بفضلون أن تکون هذه اله.فارة سرية حتی لا بعلم عنها آحد (۱۱۸) - 


وفی سنة Wi‏ هھ / ۱۲۲ م استولى جلال الدین على 
آذر بیجان » فارسل اليه العظم « الملق » لیجدد ممه الحلف ONA)‏ 
وارسل اه رسالة اخری فى سنة WY‏ ها /۱۲۲۵ م یغلب على الظن , 
آنها لتأكيد التحالف , والدئیل على ذلك أن جلال الدین ارسل فى 
نفس العام , ابن القاضی مجير اندین قاضی المالك برسائل الى 
الأشرف والمعظم والكامل (۱۲۰) ٠‏ 


هذا وقد حاول السلطان جلال الدين استفلال العظم لحاربه 
الخليفة العباسى بدعوى أن ZEW‏ ساعد على قتل علاء الدين والده . 


لكن المعظم رذض ذلك لان الخليفة « امام المسلمين » (۱۲۱) ۰ ولم 
يستطم جلال الدين تحقيق ذلك لظروفه (۱۲۲) ۰ 


وفى ذى الحجة WY‏ ه / ١۲۲١‏ م ۰ وصلت الصلات بين 
المعظم وجلال الدين الى عقد حاف ضد الأشرف (۱۲۲) ۰ ولا شعر 
الخايفة العياسى بذلك أرسل الى المعظم » جمال الدين بوسف ابن 
الجحوزى . عن غرضه » ويقوم الخليفة العباسى باصلاح ذات 
ألبين بينه وبين آخویه . لكن المعظم رفض عرض الخليفة واعتبر 
أن الخليفة لا خول له ولا قوة , وأيد وجهة نظره بالقول أنه لم 
يستطع أن ينجد المسلمين فى دمياط ٠ ANE)‏ 
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» كان من آمر الصلات بين جلال الدين والعظم عيسى‎ Lens 
| فان الأشرف موسى عندها كان لدى آخيه العظم سنة 355 ها‎ 
م ؛ وجد الرسل لا تنقطع بين الطرفين ۰ بالاضافة الى أن‎ ۷ 
جلال الدین خطب ابنة العضم , ولکن لم تزف اليه (۱۲۵) ۰ فضلا‎ 
عن الخلع التی آرسلها جلال الدین الى العظم (۱۲7) ۰ مما جع‎ 
٠ الکامل والأشرف فى وضع لا یحسدا عليه‎ 

وبطبيعة الحال لم يكن على الكامل محمد أن يقف مکتوف 
اليدين أمام أعمال المعظم ۰ وخاصة عندما أصبحت الصلات وطيدة 
بين العظم وجلال الدین الخوارزمى ۰ مما يعرض الأشرف والكامل, 
لخطر داهم , اذ aiel‏ الكامل ان ف ی‌مخيلة أخيه المعظم 2 فكرة 
الهجوم على مصر لا نتزاعها منه . ومن هذا النطاق بدأت SS‏ 
تراود الملك الكامل تجاه آخبه المعظم , وعليه أن یضسم حدا 
| يقوم به أخيه . فهو ان خرج الى الشام » فمن المکن أن ينتصر 
على قوات المعظسم منفردة » لكن اذا حضرت قوات جلال الدين 
الخوارزمى فربما لا يتمكن من صدما , ويترتب على هذا أن تسیر 
بلاد الشسام بيد جلال متکبرتی » وبالعال تضيع الدولة الأيوبية , 
اذ أنه لا يرضى جلال الدین أن یکون تحت امرة المعظم عیسی ٠‏ 
ولا شك أن جلال الدین سيكون نقمة على الجمیع » ولیس ادل على 
ذلك من أن القاضی عز الدین القزویتی - قاضی جلال الدين ‏ قد 
نصح رسول العظم والقاضی مجد الدین - اللذین کانا عند 
جلال الدین » یتناقشان فى بعض الامور الخاصة بالتعاون بين 
جلال الدین والعظم - بقوله : « ما رای صاحبك , ( العظم ) فى 
مبله الى هؤلاء الخوارزمية عن اخوته السلاطین ؟ وایم الله ان 
معاداة اخوته أنفع له واعود عليه من مصافاة هذه الطائفة» وسیندم 
عل ما يفعل حين لا تنفعه الندامة » (۱۲۷) وفى هذه الروابة مبالغة, 
فربما كان هناك خلاف بين القاضى yc‏ الدين القزوينى » وبين 
جلال الدين » مما دفعه إلى محاولة احباط محاولات الصداقة بين 
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انطرفین ۰ الا أنها تدل فعلا Je‏ أن صداقة جلال الدين للمعظم , 
أنفع للأول من صفاء المعظم لاخوته ٠‏ 


phig‏ الأخطار المتوقعة من تحانف العظم مح جلال الدين 
الخوارزمى ۰ فكر الكامل فى كيفية مواجهتها . وخاصة بعد آن 
أرسل الى GST‏ المعظم فى الستوات السابقة » يثنيه عن محاولاته . 
ولکن دون جدوى . فلم يكن أمامه من خيار الا الطريق العسكرى . 
وعايه أن يستعين بقوة أجنبية . ليست اكبر من قوة العظم فحسب 
ولكن آکبر من الخوارزمية Lai‏ وكان هناك قونان عظیم‌تان ۱.۶ . 
المغول فى الشرق والامبراطور فردريك الثانى فى الغرب الاودبی . 
الذى كان على رأس الاهبراطورية القدسة ٠‏ 


أما الفول وقتئذ فكانوا منصرفين الى SLE‏ فى 
ألصين (۰)۱۲۸ فليس من السسهولة أن يستجيبرا! لنداءات الكامل. 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى لم يكن ااغول بتطلعون الى بلاد 
الشام حینثذ. ومن هنا كان على الكامل أن يستبعد فكرة الاستما 2 
بالمغول , وعليه أن يبحث عن القوة الاخری ليستعين بها . ألا وحى 
قوذ الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ 


وترجم جذور العلاقة بين الامبراطور فردريك الثانی والكامل 
محمد الى الاتصالات الدبلوماسية التي دارت منذ فترة ساتة بين 
أباطرة الامبراطورية الرومانية القدسة ورجال البيت ae‏ 

وقنه حاول فردريك الثانی» GA‏ اختم امبراطورا على الامبراطورية 
الرومانية القسة . أن يستمر فى هذه العلاقة . فيذكر البعض 
أن فردريك الثانی ارسل الى الملك العادل بالقاهرة سمنة ۱۲۱۵ م. 
سفارة بقيادة « سيفالو Cefalu e‏ لتجديد ااماعدات التجارية 
بين الدولتين ۰ كما تشم بذلك الكتابة النقوشة على احدی 
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اللرحات الزيتية فى كنيسة « سيفالو « (۱۲۹) آى بعد تولیه 
اماك الكامل حكم مصر . بآریم ستوات ‏ نيابة عن والده ٠‏ 


هذا وقد كان موقف الامبراطور فردريك الثانى من الحملة 
الصليبية الخامسة مرضيا الى حد كبير بالنسبة للملك الكامل » الذى 
شعر پان تأخر فردريك عن الحضور الى الحملة » ليس معناه » الققاعس 
نهائيا عن الفكرة . خصوصا وقد زادت الضفوط البابوية عليه 
كما سیاتی ذكره ‏ لان فردريك قد تعهد بنفسه أمام Qs hit‏ 
بانه سوف يخرج الى الشرق . وعلى أية حال . فقد رای انکاعل 
ان فردريك سياتى الى الشرق رضی ااکامل آم لم يرض ۰ وعليه 
فقا أراد الاخر أن بستغل العلاقةء التى بينه وبين فردريك الثانى, 
GIL!‏ وضد أخيه العظم جلال الدين الخوارزهى «سا e‏ 
ومن ثم ارسل اللك الکامل - ؟ء! تذکر الصادر - الأمير ذخر الدين 
یوسف بن صدر الدین شيخ الشپوخ ٠‏ الى الامیراطور فردريك 
الثاني (۱۲۰) ۰ فى خربف ۱۲۲ م / WE‏ م ١‏ وقد اسستقبل 
الام.ر اطور البعثة الايوبية فى صقلية . ولاشك أن فخر الدین كان 
how‏ فى جعبته , جوانب قضية اللك الکامل مع أخيه العظم , 
كما أنه طرحها أمام فردریك. طالبا منه أن يقف موقفا مؤيدا املك 
الكامل ضد أعدائه ٠‏ 


ومما تجدر الاشارة اليه أن الكامل أرسل ‏ الى فردريك 
YL‏ منحا مغرية نظير مساعدة الاخر له , وكانت هذه 
gill‏ كما cael‏ عليها المصادر المعاصرة فى الجانبين ‏ أن يعطيه 
الکامل , البيت المقدس > وبعض الفتوح الناصری (۱۳۱) ۰ وقد كان 
الملك الكامل برمی من وراء ذلك الى هدفين : 


الأول : أن يشغل اللك العظم_بقدوم فردريك الثانى الى 
الشرق OYN‏ ۰ ويرجع عن مفاوضاته مع جلال الدين الخوارزمي ٠‏ 
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والثانى : أنه وعد فردريك الثانی ببيت المقدس › وبذا فان 
الملك الكامل لن بخ شیثا من ملكه ۰ ذلك GY‏ بيت المقدس › 
كان حينئذ تحت سيطرة المعظم عيسى ٠‏ 

, كل ۰ فقد رحب الاهبراطور فردريك الثاني بالفكرة‎ Jey 
وآید القضية التى جاء من أجلها . الأمير فخر الدين » اذ اعتقد‎ 
فردريك أنه بذلك سيستعيد هملكة أورشليم » كما كانت قبل‎ 
وبالرغم من أن فخر الدين قد هيا‎ ٠ NY) نتوحات صلاح الدين‎ 
المحال لفردريك . الا ان الاخیر كان عليه اذ جاز التعبير ب جس‎ 
نبض الاوك الابوبین بالشرق » وبخاصة الأطراف المعنية فى هذا‎ 
٠ البزاع‎ 


ولا كان الموقفا لا يحتمل التروى أو التمهل» فان الامبراطور 
فردريك سارع بارسال GS ae‏ من طرفه مع الأمير فخر الدين الى 
الملك الكامل (۱۳۶) * هما « برنارد « Bernard‏ كبير اساقفة 
« باثرمو » و « توماس الاکوینی Thomas of Aquino‏ ( وتوما Si‏ 
(Acerra‏ (۱۲۵) ۰ ومعهما هدايا نفيسة عبارة عن : عدة خرول + 
منها فرس اللك » بمركب ذهب مرصع بجوعر فاخر , 
وجوارح ND‏ * وقد رحب الكامل بهذه السفارة » أيما ترحيب , 
وليس Jat‏ على ذلك » من آنه أقام للسفارة الامبراطورية السرادقات 
على طول الطريق , منذ أن نزلت ميناء الاسكندرية حتى القاهرة , 
كما خرج السلطان بنفسة لقابلة السفارة خارج القاهرة . وأكرمها 
اكراما زائدا , وانزلها فى دار الوزير ه صفى الدین ابن 
شسكر » (۱۳۷) ۰ ويضيف البعض أن هذه BGM‏ اجتمعت 
بالسلطان الكامل فى بلاطه » وقد تاکدت من olas‏ نظره حول 
القترحات التى طرحها الأمير فخر الدين » كما أعربت السفارة عن 
آملیا فى كسب صداقة السلطان » وخرجت من عصر , ومعها 
اعتمادات الكامل على المقترحات ٠ ATA)‏ 
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وكان على السفارة أن تقایل المعظم عیسی بدمشق ۰ لعنه يرجح 
عن قصده 2 فعرضت عليه ما طرحه اللك الکامل بالاتفاق مح 
الامبراطور فردريك الثانی » فما كان من سلطان دمشق الا أن رد 
على « برنارد » رئيس الأساقفة » بقونه ه قل لصاحبك ( فردريك ) 
ما آنا مثل الغير » ما له عندی سوی السیف  )۱۳۹(‏ كان هذا کفیلا 
بحسم القضية » وقطع السك باليقين . اذ أن سفیری فردريك تأكدا 
من موقف المظم الذی لا هوادة فيه . وانه عازم على محاربة الجميع, 
رارسل العظم الى حلیفه جلال الدین الخوارزمی » ليوثق معه 
التزتيبات الاخرة 2 كما وعده بانه سیخطب باسمه فى دمسق 
ویضرب له السكة , ویذکر البعض أنه قطسح الخطبة AN‏ 
الکامل (۱6۰) ۰ وكاتب الاشرف موسي یستمطفه (VEN)‏ ليقف 
ily‏ ضد أخيه الکامل وصدیقه الامبراطور فردريك الثانی » 
الا أن الاشرف لم يستجب له بل عنفه عل ما صدر منه ٠‏ 


وعندما ple‏ الملك الکامل يما أستحدثه العظم من علاقات 
بالخوارزمی خرج من القاهرة قاصدا دمشق فى رمضان We‏ هام 
سیتمبر ۱۲۲۷ م » ووصسل بپلبیس ۰ الا أن العظم أرسسل له 
رسالتین » رسالة سرية ۰ واخری علنية بقول فیها « آنی مملوکك 
وما خرجت عن محبتك » وطاعتك ۰ وحاشاك أن تخرج GUM‏ » 
tity‏ اول من أنجدك » وحضر الى خدمتك من جمسيع ملوك 
الشرق » (VET)‏ وکانت هذه الرسالة بمثاية تخدير لاعصاب 
الکامل » لذلك برجم الى قلعتة الجبل » ثم يلقى اثقبض على uin‏ 
الامراء مل الأمير « فخر الدین الطنبا > وه فخر الدین 
الفیومی » (VEN)‏ لشکه فى میلهما الى أخيه العظم ٠‏ 


واما المعظم فقد أخذ يحتاط لنفسه ضد اعدائه » وبخاصة 
الامبراطور فردريك الثانی ٠‏ فامتم بجهازه الخاص بالتجسس 


ma 


أو جهاز المخابرات اذ جاز التعبير ‏ وأدخل فيه النساء » اذ ان 
انراة لعيت دورا كبيرا فى جمع الملومات عن نوايا الامبراطور 
فردريك الثانى ۰ الذى أرسل فارسا من طرفه ليتوم بعملیه تمريه 
على حملته > حتى یقاچا المعظم بها , الا أنه كانت هناك أمرأة جمیله 
ببلاد الشام , استطاعت أن تتصل بالك المعظم . الذى اعطاها 
ملاس ملونة » وعتبرا « وحريرا » واجتمعت بالفارس - الذی 
آرسله فردريك ب فأعجب بها » وبدأ يسلمها رسائل الامیراطور + 
التى كانت بدورها ترسلها الى الملك المعظم لیطام عليها » ثم 
پرسلها الى الامبراطور ثانية » ويذكر له انه لو جاء بجیش جرار. 
فسوف يحاربه . وذلك لن يكلفه كثيرا اذ يقول 6 واحفظ الخطير 
بالحقير » NEE)‏ © 


كذلك GW Joe ed‏ المعظم , الرهيان الموجودين فى 
« الشوبك » فى مهام التجسس على أخبار حملة الامبراطور فردريك 
الثانى » فأصدر old‏ مرة اوامر الى « والى » الشوبك بطرد أحد 
الرهبان الى البحر » وهذا الطرد كان Up ged‏ لاخفاء مهمة الراهپ 
الحقيقية wd‏ جمع معلومات عن حملة فردريك ولیس ادل على ذلك 
من أن هذا الراهب , بعد ما قام بمهمته , وهب له العظم پعض 
الأرض ليمش منها . كما أعطاه BU‏ دینار (NEO)‏ + 

ولم یکتف العظم يجمع أخبار حملة الامبراطور فحسب e‏ 
بل اهتم Lal‏ بالتجهیزات السکرية فى طرابلس ٠ OEY‏ حتی 
تتصدی GY‏ هجوم بحری من جانب الامبراطورية القدسة او مصرء 

ومهما يكن من آمر المعظم » فانه رفض الاخذ بما جاءت به 
السفارة الامبراطورية e‏ مما ترتب عليه أن غادرت السفارة بلاد 
الشام , ورجعت ال الامبراطور فردريك الشانی ۰ تخبره بان 
السلطان الکامل یشاطره الفكرة فى القيام بحملة الى ما وراه 


sve 


البحار ٠ )١517(‏ وتذكر يعض المصادر الغربية العاصرة oh ٠‏ 
« نوما الاکوینی » العضو الثانی فى السفارة . قد وصل عند 
الامبراطور » وأخبره يموت المعظم عیسی » فى توفمبر ۱۳۲۷ م / 
ذى القعدة 1۲6 هه وان ابنه « التاصر داود » لم يبلغ سن 
الرشد (VEA)‏ وآغلب الظن ان « برنارد » وصل الى الامبر اطور 
فردريك قبل « توما الاکوینی » اذ أن الأخير بقی بعض الوقت فى 
الشرق , والدلیل على ذلك أنه عندما وصل الى الغرب . نقل معه 
آخبار وفاة العظم ٠‏ 


وعنى کل فان اللك الکامل كان حریصا على ارسال هدایا ال 
الامبراطور » ردا على هديته سالفة الذکر . ومن ثم جهز هدابا 
غالية » فیها من تحف الهند والعراق والشام ۰ ومصر والعجم , 
وكذلك سرج من الذمپ » وجوهره بعشرة آلاف دینار مصرية , 
رهذه الیدایا أثمن من الهدایا التی آرسلها الامبراطور » وقد بعث 
على راس ode‏ السفارة » جمال الدین بن منقذ الشيرزى NEN)‏ ۰ 


وفی خریف سنة ۱۲۲۷ م / Bist‏ ۱۲۵ ف , ارسل الملك 
الکامل سفارة دیلوماسیه الى الامبراطور فردريك الثاني » برئاسة 
الامر ه فخر الدين بن شيخ الشیوخ » ولم تذکر الصادر شيئا عن 
سبب هذه الزيارة » هذا وقد آهدی الامبرراطور ۰ الامر فخر الدین 
شارة الفرسان - ذلك لأنهما اصبحا أصدقاء نتيجة للقاءات التی تمت 
بينهما فى الامبر اطورية القدسة ٠ )٠٠١(‏ 


وصفوة القول» أن اتجاه املك انکامل إلى الامبراطور فردريك 
الثانی واستجابة الاخر بهذه السرعة ٠‏ له دلالات BAS‏ لعل 
أهمها : ان الامبراطور قد كان ینوی القيام بحملة الى الشرق . 


wi 


وذلك وفاء بنذره . وعهده gill‏ آخذه على نفسه أمام اليايا , 
ارضاء لها . وليس اقتناعا ۰ على bi‏ حال OU‏ استنجاد الكامل 
بفردريك 2 هذا شيىء جديد » وغير مألوف فى فترة غلب فيها 
الطابع الحربی بين الشرق والغرب . فى :نمس الوقت . الذى كان 

فيه الشرق hia‏ وأبدا يعمل على تسكين الوضع فى آوربا وعدم 
اثارتهم عسكريا » والعمل على القضاء على البقية الباقية من الصليبيين 
بالشرق . لذلك فان الدازس لتاريخ الکامل الایوبی وفردريك 
الثانی , يجد أن هناك نوعا من التقارب الفکری والعقلى بين الرجلین , 
اذ أن فردريك كما سيق القول نشا فى كنف الحضارة الاسلامية , 
بصقلية . وتاثر بأفكار وآراء المسلمين ٠‏ وكان يعرف اللغة العربية 
من بين ست لفات كان يجيدها ( اليونانية واللاتينية والايطالية 

والألانية والفرنسية ) ۰ كما أن أحد المسلمين قد علمه الدين 
الاسلامى .2 والجدل ٠ NON)‏ 


ومن هذا المنطلق , فان فردريك الشانى كان ene‏ ال 
المسلمين عامة والى الملك الكامل خاصة ۰ بصفته أقوى حاكم فى 
الشرق الاسلامى آنذاك وربما يكون الامبراطور فردريك قد أعتقد , آن 
الكامل محمد قد تساصل تجاه الصليبيين ٠‏ وخاصة عندما عرض 
الكامل عروضا سخية عليهم ۰ ابان الحملة الخامسة »2 فيكون 
بذلك قد كسر الحاجز النفسى بين الطرفين ٠‏ ومن ثم فلا غرابة ان 
یحدث نوع من التقارب بين الاثنين 2 اذ يذكر بعض الژرخین ان 
clu!‏ الكامل كانت له صداقة وطيدة بالنبلاء الأوربيين (۱۵۲) ٠‏ 


wr 


get‏ آنهومش 


۰ ۲۸۰ معيد عاشور : أوريا العصور الوسطى . ج ۱ ۰ ص‎ (Y) 

وایضا ححمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة . ص ۱۲۱ , ۱۲۲ ٠‏ 
aane (Y)‏ عاشور : المرجع الصابق » + ١‏ م 541 ٠‏ 

وانظر وليام لانجر : هوسوعة تاريخ الصالم + ج ۲ , ص 058١‏ +« 
(Y)‏ راقت عبد الحميد : الشكلة الايطائية فى السياسة الالائية , ص ۲۸۰ ٠‏ 


Kantorowicz (E.) : Frederick The Second, London, 1931. (f) 
p. 58. 


Ibid, pp. 86 P. (0) 
Tid, p.63. 0( 
Tid, p. 4. (Y) 


Cf : Hayes (J.H) : History of Europe. p. 282. 
Cf : Maslin (E.H.) : The Middle Ages, p. 495. 


Thatcher (O. J.) & McNeal (E.H.) ; Op. cit., pp. 230 F. (A) 
Promise of Frederick to Innocent II, 1213 no, 134. 


syama (1)‏ سعيد عمران : المرجع السابق , ص ۱۲۲ ٠‏ 

Kantorowicz (E.} : Op. cit. p. 63. (1°) 

)11( محمود سعيد عمران : نفس المرجع s‏ عن ۱۲۲ ٠‏ 

سعيد عاشور : اوربا العصور الوسطى » > ۱ صن ۲۸۲ ۰ 

(VY)‏ سعيد عاشور : فردريك الثانى والشرق العربی . مقال بالمجلة التاريخية 
الصرية ٠‏ المجلد الحادى عشر لسنة ۱۹۱۳ ۰ ص 95( ٠‏ 

Tout : The Empire and The Papacy, p. 259, (WY) 

)14( عبد “لشافى غنيم عبد القادر : المرجع السابق » ص ۷۱ ۰ 

)10( نفس المرجع ۰ ص ۲۱۸ ٠‏ 

)14( راقت عبد الحميد : الشكلة الايطائية فى السهاسة الالانية ٠‏ 
س ۲۸۱ ۰ 

وایضا سعيد عاشور : اوريا العصور الوسطی , ج ١‏ ۰ ص ۲۸۳ ٠‏ 


۲۷۲  تاقالعلا‎ 


King (EJ) : Tae Knigats hospitallers in tne تزامت‎ Land {WY} 
P- 136. 

۰.۱۶۱ عحمود سعيد عمران : المرجع السايق , ص‎ (YA) 

وانظر : ستيفين رنسيمان : الحروب الصليبية . ج ۲ . ص ۲۵۲ ل ۲۵۶ ٠‏ 

“King (EJ) : Op. cit, p. 186.  )۱٩( 


hn a .. bid, p 186. (Y) 

(FLY‏ وعندما علم ehi‏ هؤلاء .الاطقال بالامر اتجهوا الى واد فيقولا 
وشنقوه ۰ 

انض : محمود سعید عمران : الرجع السابق + ص ۱۶۱ 

وایضا : عيذ القادر اليوسف : غلافات بين الشرق والغرب , من ۱3۷ ۰ 

٠ ۶۶۱ سعيد عاشور : آوربا العصور الوسطی » + ۱ ۰ ص‎ (YY) 

(VT)‏ یذکر البعض أن نیقولا شارك فى الحملة الصليبية الخامسة ۰ كما 
اشترك ot‏ حصار دمیاط + Lash)‏ عاد الی وطته : وآخرون یقرون آنه مات فی 
اپطالیا ۰ انظر عبد الفتى محمود عبد العاطی : صليبية .الأطفال ٠‏ مقال بندوة 
التازيخ الاسلامی والوشیط , Y abaa‏ ,اض ۱۷۹ ۰ 

٠ ۲۸۵ ج ۲ , ص‎ , GAN مكسيموس مونروند ۰ الحروب القدسة فى‎ (VE) 

وانظر محمود سعید عمران : الرجع السابق . ص ۱۱۲ ۰ 

٠ ۱۹۸ - ۱۹۶ انظر محمود سعید عمران: : الرجع السایق , ص‎ (Y0) 

Thatcher (O.J.) : & McNeal (E.H.) : Op. cit., pp. 230 F. (Y3) 

promise of Frederick II to Innocent III, 1213, No. 134. 

Stephenson (C.) : Medieval History, p. 465. (YY) 

وانظر عزيز سوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب » ص ۷۴ ۰ 

۰ ۲۸ ص‎ ٠ نظير حسان سعدوى : الحرب والسلام‎ Lisig 

‘Thetcher (O. J.) & McNeal (E.H.) : Op. cit., p. 135, (A) 
p. 232, promise of Frederick II to risign sicily atter his cor- 


nation as Emperor, 1216 ^ رفم‎ Gale » وانظر نص الوثيقة‎ 


٠ ۱۷۶ محمود سعيد عمران : تقس المرجع 2 ص‎ (TA) 

(۲۰) تفس المرجع ۰ صن ۱۷۵ + 

(YY)‏ لزید من التفاصیل . انظر : محمود سعید عمران . نفس الرجع 
عن ۱۹۷ ۰ 


VE 


Stevengon (W.E.F The Crusadess in the Eat, p. 307 (7%) 
Seton (KE) : Hisiory of the Crusades, Voy. 2, p- 432. (YY) 
Wiegler (P) : The intiedle Emperor, p. 107, (Tij 

٠ ۲۲۰ محمود سعيد جمران : تقس المرجع . ص‎ (T0) 

Ibid, p. 107. (TY 

, حسنين محمد ربيع : زسالة الحسليبيين “الى الامبراطور فردریث"الشانی‎ (TY) 
التوسط‎ Salt "حصان دمياظ ۰ ۱۵ يرتيه ۱۲۱۸ م ۰ ندوة-مصی وتام‎ obit 
٠ أبريل ۱۹۸۰ م , باداپ القاهرة , تحت الطبع‎ Vo ۳ 

(۲۸) قاسم عبده" قاسم + الشعر والتاریخ , Lilja‏ تطبيقية " على شعر 
yai‏ الصليبية ۰ مقال بالجلة التاريخية الصرية ,'هجلد ۲۸/ 35 MLA‏ 
11۸/3۹۸41 مص ۱۰۷ ۰ 

۰۲۹۳ رنسیمان : الحروب ااصليبية ¡ + ۳ ۰ ض‎ (A) 


Wiegler (P.) : Op. cit. pp. 103, 107. (6°) 
‘Cf : Michoud : Historie des croisades, Tome 3, p. 2. 


Setton (K.M.) : Op. cit. Vol. 2., pp. 433-435 F. (4) 


Ct : Deer (J.) : Der Kaisereronat Friedrichs II, speculum, Vol 29, 
Berm, 1952, April, 1924, p. 272. 


Wiegler (P.) : Op. cit, p. 98. (EY) 

Ibid, p. 105. (f) 

وانظر ستيفين رتسيمان : نفس المرجع , ج ۲ 2 ص ٠ VAS‏ 

King (EJ.) : Op. cit, p. 195. (ff) 

Cf : Setton (K.M) : Op. cit, Vol. 2., p. 435. 

(Ee)‏ المارشال من کبار القادة العسكربين بمملكة القس ويلى فى 
الرتبة الكندسطبل Constable‏ ويدين له بالطاعة e‏ بعد أن يحلف یمین الولام 
للملك والسادة التین يحصل هنهم على اقطاعات ۰ وينظر فى آمور الجند المأجورة 
ويتلقى منهم يمين الولاء ويقصل فيما يقم 
مسئول عن جميع ما يقع فى ایدی الجند من خيول الاعداء اثناء القتال ۰ اذ 
يقيد عنها فى تعویض مما هلك او أصيب مثل الجند فى المعركة , انظر = 


بينهم من خصومات ومنازعات ۰ وهر 


Vo 


= السید الباز العرينى : الاقطاع الحربی عند الصليبيين بمملكة بيت القدس , 
E‏ ۰ 
Wiegler (P.) : Op. cit, p. 107 & Cf : Setton (K. M) : (£1)‏ 
.436 ظ ,.2 Op. cit, Vol.‏ 
Stevenson W.) : Op. ci’, p. 307. (tY)‏ 
Wiegler (P.) : Op. cit, p. 102 F. (£A)‏ 
(٩4)اين‏ الاثير : الكامل في التاريخ ۰ < ۰۲ ,صن ۱۳۲ - 
(۰۰) ابو ULE‏ : الروضتین في اخبار الدولتین ۰ چ ۲ . ص ۱۰۸ , 
od‏ 
(۰۱) برج السلسلة هو حصن بناه المسلمون وسط حجری التهر لحساية 
المدينة ودفع ای عدوان يقع عليها - 
انظر : سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج ۲ , ص ٩۲۵‏ ۰ 
(0Y)‏ ابو شامة : المصدر السابق . ص ۱۰۹ ٠‏ 
شيخ الشيوخ كان لقبا فخريا فى عصر الأيوبيين يطلق على شيخ الخانقاه 
الصلاحبة التى بناها صلاح الدين « سعيد السعداء e‏ انظر : حسن الباشا : 
۲القاب الاسلامية هى التاريخ والوثائق والآثار , القاهرة ۱۹۰۷ »۰ ص ۳٣٣‏ ۰ 
(0Y)‏ ابن الاثیر : الصدر السابق » ص ٠ ٠٤١‏ 
)08( أبن واصل : مفرج الكروب فى اخبار بنی آيوب 2 + e ٤‏ تحقيق 
حسنين ربيع القاهرة , ۱٩۷۲‏ , ص 15 , ۱۷ ۰ 
Lamb (H.) , The crusades. p. 247. (90)‏ 
King (EJ.) : Op. cit, p. 193. (°)‏ 
gal (0V)‏ واصل : نفس المصدر » ج ٤‏ »> ص ۱۸ ٠‏ 
(0A)‏ ابو القدا : المختصر فى آخبار البشر , ج ۳ ۰ ص ۱۲۲ ۰ 
)04( ابن الاثير : الصدر السابق , ص ۱۳۰ ۰ 
(V)‏ الدواداری : الدر الطلوب فى آخبار بنی ايوب ۰ ج ۷ ۰ ص ۲۰۹ ۰ 
)14( ابو شامة : الذيل على الروضتین . ص 115 ۰ 
(VY)‏ ابن واصل : المصدر السابق » ص ٠ 1١ , 56 , 4٩‏ 
(15) ایراهیم الحنبلی : شفاء القلوف فى مناقب بنی ايوب » ورقة ۸۳ ۰ 
(Vt)‏ عزيز صوريال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب » ص ۷١‏ * 


Hiberno (L.W.) : Annales Minorum. Tomus I )1202- (Te) 
1220), prope Florention, 1931, p. $86. 


YY 


Ibid, p. 359. 0Y) 

Ibid, p. 360. (Y) 

وانظر ۰ لوميرا اتجلبيزت : حیاة" القديس فزنسيس” الاسیزی" ٠,‏ ترجمة 
احد الاباء اللبنانیین , ص Gey ٠ WE‏ مساعى فرنسیس الاسیزی بالتفسيل 
انظر نفس المرجع ae 1 + ۱۷۷ - Wege.‏ 

Wiegler (ظ)‎ : Jre Infiedel Emperor, p. 107. (۸) 

وانظر ھن قفا : الختمی فی آخبار البشر ےا ص ۱۲۹ ۰ 

Wiegler (P.) : Op. cit. ,p. ۰ (M4) 

Ibid, p. 108. (Y°) 

Archer (T.A.) : The crusades, p. 378. لفق‎ 

Lamb (H.) : The crusades, p. 248. (YY) 

Tid, p. 247. (YT) 

٠ ۲۹۲ ستيفين رنسیمان : الحروب الصليبية . + ۲ . ص‎ (VE) 

٠ ۲۹۲ ستيفين رنسیمان : الرجع السابق . ص‎ (V0) 

we Wiegler (P.) : Op. oit, p. 107. (Y3) 

۰ 557 سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ » ص‎ (VY) 

۰,۳۷۶ محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة »> ص‎ (VA) 

۰ ۲۱۱ ابن الوردی : تتمة المقتصر فى أخبار اليشي , چ ۲ , ص‎ (VA) 

0 ۰ ۲۳۷ ابن العبری : مختمی تاريخ الدول » ص‎ (Ar) 

وانظر سعید عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ , ص ٩۳۸‏ ب ٩۳۹‏ ۰ 

۰ ۲۰۰ ستیفین رنسیمان : الرجع السابق , ج ۲ . ص‎ (AD) 

۰ ۶۰۶ ص‎ , ١ الحنبلی : الانس الجلیل , ج‎ (AY) 

Michoud : Historle de Croisades, Tome 3, p. 2. (ar) 

٠ ٩۰ ابن کثیر : البداية والنهاية » ج ۱۳ , ص‎ (AE) 


Wiegler (P.) : Op. cit. p. 107. (As) 
ct: King Œ) : Op. cit., p. 197. 


Wlegier (P.) : Op. cit., p. 108. (AY) 
٠ ۹٩ ۰ ۹۸ أبن واصل . الضدر السابق ,ص‎ (AY) 


1۷۷ 


۰ ۳۲۲ ی‎ e آماری : انکتبة الصقلية‎ (AA) 

Ibid, p. 108. (a4) 

وانظر : ساعي سلطان سعد : اسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادنی 
والجمهوریات" الايطاليّة . ص ۷۸ ۰ 
© )17( محمود سعید غنران : المرجع السابق شن TEN‏ 

)٩۱(‏ لزید من التفاصيل علي نتائج الحملة الخامسة : انظر محمود سعيد 
غمران :: الحملة الضليبية الخامسة ۰ وأيضا سعيد عاشور : yall‏ الصليبية . 
ج ۲ , الفصل الخاص بالحملة الخامسة : ص 54١ - ٩۲۰‏ ۰ 

(AY)‏ انظر عن الاسیاب بالتفصیل : سوسن نصر + الاخوة الملوك اولاد 
alll‏ العسادل ؛ دکتوراه - دار العلوم , صن ۲۱۶ + 

(AT)‏ سعید عاشور : الحركة الصليبية 

Antheny (S.) : The crusades, p. 70. (4é) 

وانظر عبد القادر الیوسف : علاقات بين الشرق والغرب ۰ ص 356 . 
وکنلك رنسيمان : المرجع السايق » ج ۲ . ص ۲۰۷ ٠‏ 

Michoud : Op. cit., Tome 3, p. 2. (°) 

وانظر محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة , ص 4١8‏ - 
A‏ 

Wiegler (P.) : Op. cit, p. 108 ۲. (1) 

٠ 1۲۱ ص‎ ١ محمود سعيد عمران : نقس الرجع‎ (AY) 

Wiegler (P.) : Op. cit, pp. 108 F. (3A) 

)44( عبد القاذر اليوسف : علاتات بين الشرق والغرب , ص ۱۹۹ ٠‏ 

(۱۰۰) سبط بن الجوزى : مرآة.الزمان . ج ۲ , ق ۲ + ص ٠ 1۲١‏ 

وانظر ابن الأثير : الصدر السايق , ج ۱۲ . ص ٠ WE‏ 

وایضا ابن كثير ': البداية والنهاية , ج ۱۴ ۰ ص ٩٩‏ ۰ 

٠ ۲۶۱ "السلوك لعرفة دول الملوك ۰ ج ۱ ق ۱ اص‎ ۰ Gouget (V) 

۰ ٩۶۰ ابن واضل : الصدر السابق . ج ۶ .ی‎ (YY) 

(۱۰۲) القریزی : الصدر الشابق » ص ۲۵۲ ٠‏ 
(VEY‏ ابن واصل : الصدر السابق , ج ٤‏ ۰ ص ٠ 1۷۸ W‏ 

(۱۰۵) اين الأثير : الصدر السابق ۰ چ ۱۲ ۰ ص ۱۸۷ > 

)1-9( القریزی : السلوك ج ۱ . ق ۷۲.ص ۲۵۷ ۰ 


+ AED yee Vine 


NWA 


(۱۰۷) ابن ولصل. ز ,الصیر للسايق bop‏ هن Me‏ ب EVRY‏ 

وانظر اين کثیر :- الصدر السابق ۰ چ ۱۲ ۰ م ۱۱۲ ۰ : 

(۱۰۸) بو شامة .: الذيل على الروضبتین , ص ٠٤١‏ ۰ 

۰ ۱۹۲ اين الاثیر : للصدر السابق . ج ۱۲ , ص‎ (V4) 

(۱۱۰) اين واصل : الصبر السایق . چ 4 . ص ۲۰4 ٠‏ 

(۱۱۱) ابو الفدا : الصدر السابق . + ۳ . ص ۱۳۷ وایضا العینی : عقت 
الجمان فى تاريخ اهل الزمان . ج ۱۸ ۰ ق ۱ ۰ ص ۶۰ + 

(۱۱۲) ابن واصل : الصدر السايق ‏ چ ٤‏ .اص ۲۰۵ ٠‏ 

(۱۱۲) اين الوردی : الصدر السابق , + ۲ . ص ۲۱۰ ۰ 

(114) ابن تغری برد : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقناهوة: لج ١‏ , 
من ۲۵۵ ۰ 1 

(۱۱۰) استطاع جنکیز خان ملك المقول أن یهزم دولة الاترأك الخوان‌زمية 
اسنة ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ م / ۱۱۷ - ۱۱۸ ه » وفر جلال الدین الخوانزمی الي الهند. 
وعندما علم بعودة جنکیز خان الى « قراقورم » فى جوف اسيا رجع الي فارس 
حتی اقام الدولة الخوارزمية من جدید » واتخذ « اصنهان » عاصسمة له 2 وماجم 
الخليفة "لعباسی , وطارد جیوشه سنة ۱۲۲۵/۸۱۲۲ م ٠‏ انظر محمد بن dad‏ 
النسوی : سيرة جلال الدین منکبرتی ٠‏ نشر وتحقیق حافظ احند حمدی , القاهرة 
۸۳ ۰ وایضا : حافظ احمد gute‏ : الدولة الخوارزميذٌ والغول ۰ وا 
سعيد عاشور : الایوبیون والماليك . ص ۱۰۳ , وکذلك : ستیفین رنسیفان : 
الحروب الصليبية » ج ۳ ۰ عن ۳۲۱ ۰ 

(113) سبط بن الجوزی : مراة الزمان » ج ۸ ۰ ق Y‏ ص ۰۹۲۳ 

(YY)‏ الدواداری : الدر الطلوب . ج ۷ ۰ من YW‏ ۰ وانظ : سوسن 
محمد تصر : يئو ايوب مع الخوارزمية والفول والماليك فى شمال الجزيرة . 
Unit‏ التاريخية المصريّة alai i‏ ۳۰ كسنةا ۱۹۸۶ i‏ صن ۰٩۳‏ 54 ۱۰ 

هذا وعندما رجع البکری من سفارته e‏ عینه العظم فى مشيخة الشبرخ 
LYG‏ الى وغليفته الاساسية وهى الحسبة . انظر + أبراميم ال المتبنیلی : 


شفاء القلوب فى مناقب بتی ابوب » ورقه ۸۰ ۰ ZE‏ 
MMA)‏ ۰ ۱۱۹) سبط بن الجوزی : الصدر السنابق , ٩۳۴۶/۲۳ ga‏ . 
-wr‏ ا PA‏ و 


- وب‎ ٩ ج‎ NS القریزی : السلوك لعرقة دول اللوك‎ (ty 


¥ 


٠ pie المطلوب فى اخبار پنی۔ ايرب ۰ چ ۷ا‎ sos الدواداري‎ (V1) 
۰ ٩۲۷ رانظر سیعه ين الجوزى = الصبر. اليبايق. رصن‎ 
` EA عن‎ y we ز۱۲۷) الحافظ سمس. الدین انذهيي : يول الاسلام‎ 
+ ۱۷۵ اين الاثين : المصدو السایق ۰ چ ۱۲ + ص‎ (YT) 
۰ ۱۸۷ gece £ واصنل .ز اتصدر.الساپق زر چ‎ oe! رانظر‎ 
۰ ۱۶۷ القدا : الصس المنايق , چ ۲ ء ص‎ yi وایضا‎ . 
۰ ۲۸۰ ز۱۲۶) الدراداری : الدر انطلوپ فى اخباں بنی ايوب › چ ۷ ۰ ص‎ 
٠ ۲۰۶ ابن واصل : المصير السایق . ج 5 , ص‎ )۱۲۰( 
TOS ۱۳۷ وانظر ایو القدا : الصتر السایق ۰ چ ۲ عن‎ 
- ۲۸۱ الدواداری : الصدر السابق . ج ۷ . ص‎ (WN) 
a محمد بن احمد النسوی : سيرة السلطان جلال الدین منکبرتی‎ (YYY) 
۰ ۲۱۰ A اصن‎ 
+ ۳۷ ستيفين رنسیمان : آلحروب الصليبية , ۾ ۲ ۰ ص‎ (YYA) 
٠ ۱۱۸ وانظر السيد الباز العرینی : مصر فى عصر الايونيين ۰ هن‎ 
محمد عبد العزیز عزیز : حملة غردريك الثانی الصلييية على بلاد‎ )۱۳۹( 
۱۲۵ / WE الشام رسالة ماجستیر » جامعة بیروت ۰ ۱۹۸۶ ,ا صن‎ 
- ۷۰ ابن واصل : الصدر السابق . ص‎ )۱۲۰( 
۰ ۱۳۸ Gee وانظر ابو الندا : الصدر السابق‎ 
, ۲ وانظر : مکسیموس موتروند : الحروب القدسبة فى الشرق » م‎ 
í Cf : Wiegler (P) : Op. cil. p. 132. ° YVE ge 
۰ ۸۰ ابراهيم الحنبلى : شفاء القلوب . ورقة‎ .)۱۳۱( 
٠ 500 ,ص‎ ١ وأيضا الحثبلى : الائس الجليل . ج‎ 
Cf : Michoud : Op. cit. Tome 3, p. 13. 
Cf : Setton (K.M.) : Op. cit. Vol. 2., p. 449. 


٠ ۲۲۰ ابن الوردی : الصدر السابق » ص‎ (VYY) 

Stevenson (W.B.) : The crusaders in the east, p. 310. (\YY} 

, الخربية الصقلية » هن کتاب سير الآباء البظارکة‎ Last : آماری‎ (YE) 
1 ۰ ۳۲۲ ص‎ 

pee : (ظ)‎ : Op. cit. p. 132. (ste) 

يذكر البعض ان « توماس اکیرا » كان وقتتذ بفلسطین » 

ستیفین gland,‏ : الرجع السایق ۰ ص ۲۷۷ ۰ . ۳ 


YN: 


۰ ۲۰ القریزی : المصدر السابق , صن‎ (V) 
Cf : Setton (KML) 9 : Op. cit, Vol 2, p- 4. 
+ القریزی : نفس الصدر والصفحة‎ )۱۳۷( 
Cf : Poole (S.L) : History of Egypt in the Middle Ages, 
p. 228. 
Michoud : Op. cit, Tome 3, p. 13. (1A) 
Wiegler (P.) : Op. cit, p. 133 (Y3) 
٠ 547 قق ١ء صن‎ A وانظر : سبط بن الجوزى : مراة الزمان ۰ ج‎ 
۰ ۳۲۷ وایضا : رنسيمان : المرجع السابق . ج ۳ . ص‎ 
٠ ۲۵۹ چ ۱ ۰ ق ۱ . ص‎ e القریزی : السلوك‎ )۱۶۰( 
۰ ۲۱۵ ابن الوردی : الصتر السایق . + ۲ ۰ صن‎ (VEN) 
۰ ۸۵ القلوب » ورقة‎ pid : ابراهیم الجنبلی‎ 
۰ ۲۰۷ ص‎ ۰ ٤ ابن واصل : الصدر السایق , چ‎ 
٠ AY ورقة‎ A قى‎ ١ ۱۸ وایضا العینی : عقد الجمان . ج‎ 
۰ ۲۰ القریزی : السلوك » + ۱ . ق ۱ ص‎ )۱4۲( 
٠ ۳۶۱ ص‎ » o + » وانظر ابن خلدون : العبر ودیوان البتدا والخبر‎ 
۲۰ القریزی : الصدر السابق , ص‎ (VEN) 
٠ ٩۵۷ , 141 سبط بن الجوزی : ففس الصدر ۰ ص‎ (VEE) 
۰ 1٤۷ نفس الصدر » من‎ (VE0) 
٠ ۹۶۸ ص‎ e تفس الصدر‎ (VE) 
Michoud : Op. cit., Tome 3. p. 13.  )۱۶۷( 
Wiegler (P) : Op. cit, p. 133. (164) 
۰ 76٠١ القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك ۰ ج ۱ ء ق ۲ ۰ ص‎ (VER) 
۰ ۳۲۳ ص‎ e وانظر اماری : الكتبة العربية الصقلية‎ 
Cf : Setton (K.M.) : Op. elt. Vol. 2., p. 449. 
Bryce (J.) : The Holy Roman Empire. p. 205 F. )۱۶۰( 
L'Emperecr Frederic 11 : Questions Philosophi ques )۱۶۱( 


Adresses Aux Savont Musimans. Journal Asiqtlane au 
Recueil De Memories. Tomei i, F.M., 1853. Paris, p, 242. 


وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبيقة , + ۲ . ص ۹۰۳ ۰ 


Poole (S. L) : History of Egypt in the Middle Ages, {Ye} 
p. 226, 


YAN 


( الفصل الخامس ) 


الحملة الصلیبیه السادسة على انشوق 
واثرها على العلاقات السياسية بان الامبراطورية 
الرومانية المقدسة والدولة الايويية 


CANA سءهلاام/ هات‎ AYYY) 


سس محاولات البابوية للضغط على الامبراطور للقيام بحملة على 
الشرق ۰ 

س الامیراطور فردريك الثانی بخرج بالحملة ال الشرق ۰ 

بت الامبراطور فردريك الثانى فى الثرق ٠‏ 

ال الفاوضات بين الامبراطور فردريك GL‏ وائلك الكامل 
محمد واتفاقية يافا ۰ 

— موقف المسلمين والصليبيين واتبابوية من الاتفافية ٠‏ 

س عودة الامبراطود فردريك الثاني الى الغرب الأودبى ۰ 


س صلات الامبراطور فردريك ائنانی الدبلوماسية بموامل 
الدولة الأيوبية ۱۲۲۰ - ۱۲:۳ م / ۹۲۷ د اكد ف + 


س هوقف الامبراطور فردريك الشانی هن الحملة الصسليبية 
السابعة + 


YAY 


لقد لمبت الأوضاع السیاسیه فى آوریا دوز! تبير! فى موقب 
الامبراطورية الرومانية القدسه من السصيه انصییبیه . وذلت حلال 
السنوات الأولى من القرن اتشالث عشر الیلادی ۰ الى ان EP‏ 
الامبراطور فردريك الشانی عرش الامبراطورية ۰ فنظر الى هده 
القضية نظرة آخری تختلف عن نظرة سابقية » ومما دعم وجهة نظره 
ما حل بالشرق الاملامی من ظروف جعلت الامبراطور فردريك یتماد: 
فى نظرته هذه غير مهتم رما يدور من حوله بشأن هذه القضية › 
وبلاشك كان لعلافات ذلك الامبراطور بالبابوية دور فى تحريك هذا 
المشروع الصليبى ۰ ولم يكن ذلك عن اقتناع بجدواه بقدر ما مو 
خوف من سخط البابوية عليه » حيث تسردد كثيرا يشان 
اتخاذ مثل هذا القرار انصلیبی حتى وصل الامر الى قطيعة بينه 
وبين البابوية » وفى النهاية خرج معاندا لها واستطاع أن بحقق 
ما عجز عنه الصليبيون والبابوية » وكان هذا biy‏ صفحة جديدة 
من العلاقات بين الامبراطورية والدولة الأيوبية , واسستمرت 
قرابة ربع قرن من الزمان » وفيما یل تفصيل ذلك : 


مداولات الب‌ابوية للضغط على الامیراطور « للقيام بحملة عل 

الشرق : 

انتظرت البابوية الامبراطور خمس سنوات من أجل الابحار 
الى الشرق » ولكن دون جدوى » وكان فردريك » رغم انه على وفاق 
مع البابوية » يخشى أطماعها , لذلك فقد حاول استرضاء البابا باعلانه 
فى مجمع اللاتيران Alatrin‏ انه م مخطىء من لا یعتبر نفسه حامی 
حمى الكنيسة الرومائية التى تعهدت برعايته » وفى النهاية 
وبساعدة الرب ٠‏ قام بتربيتى على الشظف ء وأنا آقولها بضمير 


Ao 


صاف , اذ طيقا لمجلس الأمراء ۰ فان ابنی دوق سوابيا » اتير ملكا 

UY‏ » ومذا سوف يتم خلال غیابی حتى يمكن ممارسة حكم افضل, 

لجد المسيح »ولم أتدخل فى الانتخابات الكنسية الدينية » وقد 

وضعت یدی على « باتری موينوى بيترى » والا رکیز اسقف.تورين » 

» پاننی لم أطلب تحالفا من « فيرار!‎ oke هؤلاء شهود‎ Turin 
+ « )۱( Ferrara 


ولقد كان هناك أسباب اتخذها فردريك الثانی ذريعة لعدم 
خروجه بالحملة » منها ٠»‏ خشیته من خصومه داخل «LSU‏ ووفاة. 
زوجته « کوستانس © g Constance‏ ۲ م ٠‏ فى کونتانی 
Contania‏ )¢ ۰ ` 


وعندما شعر YL‏ بتسويف فردريك , اجتمع ممه فى 
Ferentio » ins «‏ فى عام ۱۲۲۴ م (T)‏ حتي يدقعه الى 
التوجه بالحملة , فأعاد فردريك تعهده بالقيام بحملة الى الشرق , 
وقال فى خطابه. الى البابا « السماء والارض شاهدان على انى آرغب 
فى 'انتصار المسيحيين . واننى لن آلو جهدا من أجل انتصارنا فى 
الحرب المقدسة » )$( ٠‏ 


والحقيقة أن الامبراطور رغم هذا لم يكن راغبا حقا فى هذه 
الحملة » ولقد أرسل « نيتولا الأول » 1 Nicolas‏ بطر يق طائفة 
الملكانيين فى الاسكندرية الى البابا هولوزيوس الثالث سنة 
۲ م / ٩۱٩‏ هاء يطلب منه حت فردريك الثانى على الاسراع 
في حملته لیثار للصليبيين ۰ بسبب هزيمتهم فى الحماة الخامسة , 
كما أن هذا البطريق. وضع لفردريك خطة » ينصحه فيها بدخول 
النيل من فرع » رشيد حتى مدينة « فوه »الان عذا الفرغ أوسم 
وأعمق من فرع دمیاط + كما آن الجزيرة مليثة بالخيرات )2( * 


YAN 


وکذلك شعر « حنادى يرين بمدى تقصير الغرب الاودبی 
الى الانيا فى سنة ۱۲۲۲ م » واخذ یخطب فى آلسیحیین 
و بذ كرهم wt‏ الارض المقذسة -Ó‏ 


۵7 ا i‏ 5 
وقد jel‏ الامپراطور فردريك التا ی امام هذه الضفو 

أن یتظاهو: أمام اليابويه بزنه مهتم بالحملة » فشجهن لها في سعة 
٤‏ م » ماله و شسانية « Gall egs‏ وخمسین تاقلة للجنود 
Capable‏ , وذلك لحمل جنود الحملة من SLE‏ والفرسان (۷)- 


ky‏ من هذا التظاهر الذی قام به فردريك الثانى الا أنه 
J‏ يقدئع حتى هذه الاحظة بفكرة القيام بحملة الى الشرق . فى 
هس ألوقت الذى يخشى على نفسه من سخط البابوية » ومن ثم 
أرسل ايها سفارة من « هيرمان آف سالزا » و « حنادى برين » 
والبطريرك وآخرين » يطلب من البابوية تأجيل خروج الحملة ؛ وعقد 
مع البابوية اتفاقية « سبان جرمانو » Sam Germano‏ فى ۲۵ “diy,‏ 
۵ م » ونص هذا الاتفاق على الاحترام النبادل بين الطرفين . 
oly‏ ینفذ الامبراطور فردريك مشروعه الصليبى ۰ تما دقسم 
الامبراطور UW‏ قدرها مائة الف أوقية من النهب فى 
البابوية (۸) » كرهينة ge‏ يهتم بالخروج الى الشرق.- على 
برد eae‏ هذا الققدار من الذهب عند وصوله الى ارات 
)٩( 4‏ ۰ وقد تعهد أيضا بارسال ألف فارس الى !اشرق 
۳7 وقيل خروج الحملة )٠١(‏ . التى تعهد بالقيام بها فى ۱۵ 
أغسطس سنة ۱۲۲۷ م / Wo‏ ها › کمیعاد Sle‏ » على أن ببقی 
فى الثرض القدسة لمدة سنتین (۱۱) ۰ 


ومهما يكن من آمر فانه كان HY‏ من. وجود etl‏ حيوية 
ومامة . لقيام فردريك بالحملة وفاء بوعده » الذى أجله PST‏ دن 


YAY 


أمرة » وقد فطن الى هذا « lage‏ أف سالزا » فتقدم نمشروع یقضی . 
پزواج الملكة « Holand «ayy‏ من الامیراطور فردزيك الثانى 
نفسه ‏ بعد أن ماتت زوجته کونستانس كما سبق ذکره ب وسوف 

تکون زيجة Wy‏ ومتكافئة . وارضت الفكرة کبریاء حنادى برین 
غير أنه تردد حتی ظفر بوعد من « هرمان اف سالزا » بانه ب أى 

Gale‏ برین - سوف یحتفظ بالوص‌اية على العرش حتی 
وفاته ۸۲ ۰ 


وقد شجع كثير من کبار شخصیات پیت انقدس الذین 
استدعوا الى ایطالیا لهام الحرب - هذه الزيجة وبارکوها نا فیها 
من ضبان مساعدة فردريك الثانی لهم AN)‏ كما آبدی الامبراطور 
نفسه استمداده لقبول « یولاند » زوجة له حتی يتولى قيادة ششون 
الارض المقدسة E)‏ ذلك OY‏ یولاند عند موت والدتها كانت 
هی الوريئة لعرش بيت المقدس ۰ بينما والدها هو الوصى عليها , 
وكان مجرد حامل اللقب الفخرى للملك ٠‏ ومما يجدر ذكره أن 
عمر فردريك الشانی حينئذ كان خمسة وثلاثين عما e‏ ویینما 
« يولاند » كانت ابنة الاربعة عشر ربيعا ٠‏ 


وتمشیا مع سياسة البابوية لتحقيق هدفها من هذا الزواج 
فقد طلبت من الامبراطور أن يتم الزواج فى الشام نفسها NOY‏ 
الا أن الأخير أرسل الى عکا هنرى كونت مالطة ومعه اسطول بحری 
من النتى عشرة سفينة » Gag‏ اصطحاب « يولاند » اليه , وقد 
م عقد القران فى صور بطريقة يحوطها الوقار والاحترام 
للامبراطور الغائب, وكانت لحظات دهشة للجميع » اذ قام الأسقف' 
الصقل بوضم « دبلة » الامبراطور» فى أصبع العروس « يولاند », 
وقد استلم العروس بالتاج الخاص بمملكة بيت القدس » من آیدی 
بطريرك الارض القدسة كما قدم فرسان مملكة بيت المقدس ولاءهم 


YAA 


لملكتهم (VT)‏ : وانحزت اللكة Ga‏ صور عق .متن سفينة. ملكية تحت 
dol >‏ آجد Glo il‏ » وبصحيتها رئيس اساقفة صنور «. سيمون ٠‏ 
موجاستيل » وابن عدها « باليان » سيد صيدا الى الامبراطور 

فردريك الثانى (VV)‏ . الذی كان ينتظرها فى > ندیزی 226 وقد 
قالت يولاند عند مغادرتها بلاد ألشام « استودعك الله يا سوزیا" 
اللطيفة ٠‏ لانى لن أراك ثانية OM‏ ۰ ۰ هذا وكان ینتظرها فی 

برنديزى مع الامبراطور » والدها » وقد استقبلاما فى التاسع من 
نوفمبر عام ۱۲۲۵ م / ۲۲ ه (VA)‏ » حيث تم عقد القران من, 
جدید فى الكاتدرالية ببر ندیزی (۲۰) ۰ ویضیف البعض بأل, 
غردريك جدد قسمه الصلیبی بالتوجه بحملة الى الشرق (۲۱) ٠‏ 


ویذکر بعض المؤرخين أنه بمجرد أن آعلن الزواج » اعتبر ؛ 
فردريك نفسه امبراطورا على مملكة بيت القدس (۲۲) وکان عليه 
أن يتجه الى الشرق لیس لنداءات البابوية نحسب ولکن ایضا:: 
لانه أصبح زوجا لوريثة بيت القدس » ویضیف احد الباحثين بان 
الامبراطور استعیل لقبه الجديد من بداية شهر ديسمير ۱۲۲۵م ۰ 
وبنث ريتشارد آسقف امالفی Amalfi‏ الى Ke‏ حبث حصل uge‏ 
مبايعة نبلاء الصلیبیین » وعين « آودولف مونبليية Montheliard‏ 
ناثبا على المملكة الاسمية » کی لا شير أى حنتاسية gab‏ أمراء 
المملكة اللاتين ؛ قد تنتج عن تعيين رجل غريب عنهم (۲۲) ۰ 


فضلا عن ذلك فان الامبراطور فردريك الثانی SST‏ یمارس 
سلطاته الرسمية على مملكة بيت القدس » ويتضح ذلك من خلال 
خطاباته فى ۲۱ gle‏ عام 1753 مء اذ آقر فیها امتيازات للتيوتون 
Theutonicorum‏ ۰ حيث أعفاهم من ضرائب العقارات » 
وجميع الضرائب العروفة فى مملكة بيت القدس 2 وعزز موقفهم 
فى الشرق » اذ أمر بأنه لا يجوز أن بدعى احد pede‏ أى حق Ose‏ 


۲۸۹  تاقالعلا‎ 


القضاء والعدالة . ولا يطالبهم الغرب GE‏ امدادات (YE)‏ » وفد 
إقرت بولاند هذه الامتيازات التى افرها الاميراطور (۲۵) ٠‏ 


بالاضانة الى هذا فقد طلب الامبراطور من Jat‏ جنوا » أن 
ينفذوا أوامره الخاصة باعادة ترددهم على عكاء اذ كانوا قد امتنعوا 
فترة بسيب خلاف نشب بینهم وبين أمل « بیزا » CY‏ ۰ 


وقد وصلت أخبار حملة الامبراطور فردريك الثاني المزمع 
قيامها الى شعوب « جورجيا » فاهتموا بامر هذه الحمله » ويتضح 
ذلك من خطابات بين « روستيانا » Russtana‏ ملكة « افوجویا » 
Avoguiae‏ والبابا هونوريوس الثالث » اذ أن الاولى أرسلت 
الى البابا اعتذارا pad‏ مساعدتها الصليبيين فى دمیاط, OY‏ التتار 
Tartararaum‏ منموهم من ذلك + كما وعدت اليايا Ligh‏ 
سستقدم المسساعدة الى جيش الامبراطور الذی سسیقدم ال 
الاراضی القدسة , وقد رد عليها البابا ests‏ بتاريخ الرحيل 
من الغرب (TV)‏ . علاوة على ذلك فان « جونيس © Johannes‏ 
مساعد + ساتيس e‏ « پراتیا » ارسل فى ۱۲ مايو عام ۱۲۲۶ م ۰ 
الى البابا بخبره أن جورجیی الرابع Georgii IV‏ . ملك جورجياء 
وعد قبل أن یتوفی بانه مسینجد الامبراطور فردريك بأربعين الف 
رجل » فرد عليه البابا بخبر الحملة وموعدها ٠ (XA)‏ 


ولعل من الدوافع التى دفعت الجورجيين لاتخاذ موقف مؤيد 
لحملة الامبر اطور فردريك ما یل : 

أولا : ما حدث من منع بعض ghedi‏ الجورجیین من دخول 
بيت القدس الا بعد أداء الجزية ٠‏ 


ثائیا : ما حدث من المعظم عیسی ۰ أذ قام بهدم أسوار الديتة 
القدسة ۰ لذلك أقسم الجورجیون بالثار لانفسهم والتعادن مح 


۳۹۰ 


صنيبى القوقاز وضغاف بح قزوين والقادمین: من ضفاف الراين 
والدانواب ضد المسليين (9؟) ٠‏ 


الامبراطور فردريك الثاني بخرج بالحملة إلى الشرق : 

كان لمجموعة الضغوط السابقة الذكر pdt‏ فى انتمساء 
الامبراطور ناحية الشرق » وأصبح بيت المقدس هدفه » ولا يحتاج 
إلا الى التنظيمات التي تؤهله للتوجه اليه . فصقلية تمده بالال 
Will,‏ تقدم له الرجال » لكنه بدأ يفرض قيودا مشددة على رجال 
الكنيسة ليحد من نفوذهم ۰ ويتنقص من حقوقهم كما أعلن فى 
متسر « بكريمونا » سنة ۱۲۲ م ۰ تمسكه بالحقوق الامبراطورية 
لاسیما فیما یتعلق بالدن اللمباردية » مما اعضیها (۲۰) ٠‏ 


وبالرغم من ذلك SE‏ کان مترددا فى الخروج حتی هنه. 
النحظة , واخذ يتذرع بذرائع جديدة , اذ تذكر بعض المصادر انه 
كان يفكر فى ملك الهوهنشتاوفن والفرسان فى كتدرائية 
« بامبرج » (۲۱) » وريما أخذ بما ورد اليه من نصائح من بعض 
الصليبيين بالشرق لتأجيل رحيله حتی ينتهى أجل الهدنة المعقودة 
بينهم وبين الكامل منذ زمن الحملة الصليبية الخاس2 (٣؟) ٠‏ 
لكن تحت الضغوط البابوية بدأ فردريك الشانى يستعد جديا 
للامتمام بامر الحملة فارسل مقسعما الكونت « توماس الاکوینی » 
Thomas of Aquino‏ لیقوم Lge‏ الوصى على فلملكة الصليبية 
فى الشرق OY)‏ ۰ 

فى نفس الوقت الذی كان مبعوث LUI‏ حمس شعوب الانيا 
على نجدة الصلیبیین فى فلسطين » كما قام البابا بتقلید قادة الحملة 
الصليبية لصرف عفو الكنيسة على المجرمين . واذ بالمجرمين باخنون 


yy 


الصلیب ويريدون أن يكعروا عن ذنوبهم عن طريق الحج ACE tall‏ 
علاوة على ذلك فان الامبراطور فردريك الثانى بدا يمنح odd‏ 
يسخاء لكل من جند فى الحملة ووعد كلا من الفرسان والامراء ومن 
فى دونهم » بالثقل Gilet)‏ كما دفع لهم نقودا مقدما » مما aip‏ 
عليه زيادة عدد الشترکین من (Vo) GUY‏ ۰ وكان أعظلم Yje‏ 
الأمراء اهمية هو و لاندصسراف لويس أف ثورتنجيا» 
(TY ~Landgrave Lewis of Thuringia‏ + 


ومما يجدر الاشارة اليه أن الامبراطور أعطى للاندجراف 
الويس » أربمة GY‏ شارة صليب » كما تبعه كونتات ١‏ ورتبرج » 
Wartburg‏ و « بر ندبرج « Bran Denburg‏ ٠و«‏ مولبرج » 
Molberg‏ و » ستولبرج « Stolberg‏ فضلا عن آلاف الآلاف 
من الحجاج الانجليز » الذين كانوا تحت قيسادة الأساقفة فى 
و« شستر « و » اكستر (WV) Winchester and Exeter e‏ + 
وعلى أية حال فقد وصل لاندجراف لويس في أغسطس عام ۱۲۲۷م: 
عند الامبراطور فردريك فى صقاية » مع جبش صليبى كامل من * 
من الحجاج والاجناس الالانية وقد سافروا بعد ذلك الى ميناء 
الابحار « برنديزى » Brindisi‏ . كما أن Gey al‏ اتخذوا 
الطريق البحري الطويل حول أسبانيا » وتدفقت كثير من القوات 
الى الميناء البحرى » تحت اغراءات الكنيسة » كما سبق القول , 
من صكوك الغفران وغيره ٠ (WA)‏ 


ومن الطبیعی آن. هذه القوات ساعدت على تعزیز حملة 
فزدريك GU‏ » ویذکر بعض الورخین أنه لا يمكن تقدیر الاعداد. 
الفعلية اذ" تكدسنت: حشود ضخمة فى Sune‏ الجاج «ببر ندیزی» " 


vay 


بشكل :يفوق: ما كان فى hye‏ الامپراطور: ۰ ولم RNS‏ 
كافية odd‏ الاعداد. الغفيزة » كما da‏ طغام" الخجاج SYK‏ 
أضنبحت السقن خالية من الجنود ٠‏ نشبب انسار مرض SU)‏ 
بين الجنود في منتصف شهر أغسطس ۸.۱۲۲۷ ۰کنّا غاد AS‏ 
منهم العسکر وانتشروا على أرض ایطالیا (۲۹) ولعل السبپ فيما 
لحسق پالس‌کر من مرض ». أن الجنود الم يتعودوا على الطعام 
والطقس واحوال الجنوب u‏ وقد مات عدد كبير. من تبلاء. ایطالیا 
بسبب الرض ٠‏ كمسا أصيب. الامیراطور بالرض : وبالزغبم 
.من ذلك » فقد أشرف بنعسه على ابحار آول سرپین. » وأخذ بهو 
نفسه القسم الثالث من الاس_طولالذی Hy he OW?‏ أن یأخذه هر 
و « لويس ورنجیا » وذهب الى حديقة: بجزيزة انقدیس م اتذريه » 
isl , Andrea‏ بعيدة عن الیناء .. وذلك يغرض الاستشفاه اهن 
المرض ٠‏ وقد وصل الائنان فى يوم الاثنين التاسع .من سپتمیر 
۷ م الا أن « لويس ثورنجيا » مات » وقد نصح الاطباء العرب 
و « جیولد » بطريرك بيت القدس » الامبراطور بتأجيل خروجه 
على رأس الحملة هما ترتسب dle‏ أن هبط الامبراطور فردریاب 
على الیابس فى « آوترانت » Otranto‏ > مؤجلا. بذلك wp ley‏ 
شفائه » تم توجه الى بلدة « بزول » Pozzuoli‏ لقضاء فترة نقامة + 
وسلم آمر القيادة الرئيسية الى a‏ لدبوك » من Limburg‏ ووعد بان 
يتبعه فى الربيع مع عدد من الجنود الجدد » وذهب الى « بوت » 
Boths‏ للبحث عن علاج )8( ۰ 


وهكذا رجع الامبراطور فردريك GL‏ بعد حروجه بثلاث 
أيام (4۱) » وأرسل هن طرفه قاضيين من البلاط الامبراطودى ال 


اليابا جریجوری التاسع t ۷۲۲۱ — ۱۲۲۷ Gregory IX‏ ¢ 
فى اناجنى Anagni‏ ليقدما اليه الاعتذار غن: رجوع الامبراطور عن 


vir 


الرحيل الى الارافی الخفدسة بعد أن أقلع من برندیزی EN)‏ بسیب 
العرامل التى حلت بالحمئة (ET)‏ » منها المرض ووفاة صاحسب 
مورنجيا (55) ۰ ويمكن القول بان الاميراطور حاول تدارك الموتف 
آمام اليابوية بالرغم من أنه يعلم انها ستغضب عليه ٠‏ 


آما صدى هذا التصرف لدى البابا جريجورى التاصح » فانه 
رقض سماع المبعوثين اللذين أرسلهما الامبراطور لشرح أسباب 
رجوعه (0:) » بالرغم من انه كان صديقا للامبراطور قبل أن 
یتولی كرسى الميابوية OY‏ . ولكن بعد أن تولى كان يريد أن 
يجمل من الامبراطور آله سهلة الانقياد » وكان يصوه الامل فى أن 
يقوم الامبر اطور بحملة الى الشرق (1۷) » وقد ارسل له بهذا (4۸) ٠‏ 
وهدده باصدار قرار الحرمان من حالة عدم قيامه CEN)‏ , على راس 


لذلك بدا البابا بعد رجوع الامبراطرر » فى تشر الشائعات 
عليه واعتبره غير مطيع , والقی عليه مسئولية الجاعة التی حاقت 
الصلیبیین فى ميناء برندیزی (۵۰) » بل اتهمه آیضا يوضع 
اليم للویس أف ورنجیا )01( واصدر ضده قرار الحرمان فى 
9؟ سیتمبر عام ۱۲۲۷ م ٠ COV)‏ 


ولا كان الامبراطور فردريك ۰ قد تعهد على نفسه بضرورة 
الابحار . Ub‏ لاتفاقية > سأن جومانو » San Germano‏ .4 
6 مء فقد تأهبت البابوبة لتنقيذ بنودها » وتوقیع ما فيها من 
عقوبات على الامبراطور i‏ ومن أجل هذا ففى الثامن عشر من سبتمبر 
عام ۱۲۲۷ م. رشح BLA‏ العديد من الكرادلة حتى يدعم بهم 
مر کزه ONY‏ » ثم رجع إلى روما واعلن فى ۱۸ فوفمبر ۱۲۲۷ م , 


دزن 


فى كنيسة بطرس St. Peters‏ » ويدون تحفظ أن الامبراطور 
یقم تحت التحريم لانه فشل فى الالمتزام بالميعاد ated‏ ذرحیل . 
الى الشرق , وهو سطس تنكم ۱۲۴۷ م Siaa (ody‏ يض 
الژرخین » أن فردريك الثانی كان یعترف دائما » بحق البابوية 
فى هذا , الا أن الأخيرة لم تكن تقدر حقيقة سبب تأخير فردريك . 
وهو المرض 2 كما آنها رفضت Ehe‏ شهود العيان عن مرضي 
الامبراطور » ولم يتحيز الكثير الى جانب فردريك وأصيح الرأى 
العام ده )00( ٠‏ 

واذا كان البابوية قد القت المسئولية على الامبراطرر بهذه 
الصورة وأصدرت ضده قرار الحرمان » وأدعت تمارضه . وربما 
يكون قد ساورما السك فى أن الذى منعه من السفر هم ALY‏ 
وخاصة آنهم اطباء عرب ۰ 

ولم يكن من التوقنم أن یقف الامبراطور فردريك الشانى 
مکتوف اليدين آمام اتهامات UL‏ هذه » فقد بعث الى جمیع 
الامراء المسيحيين » و کذلك اللوك والاساقفة, ونبلاء الانيا بخبرهم 
بمخططات البابوية وفساد البلاط البابوی » اذ کتب « نرجو أن 
نتم قرااة خطابتا هذا على الملا وآن تستمعوا اليه بكل تكريم 
وباحترام OY‏ من محتويات هذا الخطاب ۰ سيكون التاکید على أن 
Grt p‏ واضحة للجميع . و دض أءضا اأعار والسار الذى يدبر لا 
ولامبراطوريتنا » (03) ٠‏ كما أن فردريك آخذ يفند الأساليب 
والاتهامات ضد الءابا . والدليل عا, ذلك قول بعض العاصرین : 
« ونحن مع ذلك لا نشبه الكلاب الخرساء » (۵۷) ۰ هذا وقد لاقى 
خطاب الامبراطور , استقبالا ملحوظا فى روما مدينة Ay‏ 
واصر كل من مجلس الشيوخ وشعب روما عا أن قوم « روقر بدو 
النفتتي « lls ta, Roffredo of Benevento‏ الامير اطور 
على المجلس العام » ولكى بسلب الامبراطور الابا أساحته Arad‏ 


e 


آمام العالم أن ييحن مبكر! فى العام التالى « ما لم يكن هرضا واقعا ؛, 
وهو ما وقعه الله..» بأن. عنف هذا .۱ لشیطان . بلتوقع یمنعنا وضع _ 
ارادتنا في هذه الهمة المقدسة > ae * (OA)‏ 

وعكذا: اندلعت الحرب بين البابا والامبراطور وقد أبدى كل 
طرف هن الرد والاتهامات , فقام الامبراطورء وذهب إلى « ضيعتهر» 
بالقرب من روما » ثم إلى ٠‏ كابوا » واهتم بمزید من الزدود على 
الباباء )0%( ° RX‏ 


وهنا pol‏ الامبراطور على القيام بالحملة )+4( ۰ فأصدر 
البابا قرار الحرمان فى الخميس ۲۳ مارس عام ۱۲۲۸ م 2 كما 
هدده بطرده من صقلية ٠ AN‏ وعلى أية حال اعتبر فردر i‏ 
التحريم الكنسى بمثابة عقوبة الكنيسة الرسمية والعادية AN‏ فلم 
يبال به ٠‏ 

هذا وقد اقترح الامبراطور استدعاء الأمراء الألمان الى مجلس 
تشريعى لناقشة انقطاع العلاقات الودية مع البابوية . وكذلك 
تجمعت العامة ضد البابا فى عيد الفصع , وأصبح البابا فى وضع 
لا يحسد عليه مما ترتب عليه أن خلص نفسه وهرب الى «اللاتيران» 
٠ The Lateran‏ الا أن الناس ثاروا ضده فى هذه المدينة > ومن 
ثم ذهب الى ٠‏ ريتى » e )1۳( Rieti‏ بعد أن صادر الامبراطور UF‏ 
ممتاكات كنيسة روما )٤(‏ ۰ 


ومکذا eol‏ عناك طرفان متعارضان بصدد الحيلة 

الأول : البابا الذى رفض رفع التحريم E‏ الذی sidat‏ 
ضد الأمبراطور فردزيك » » بل تمادی فيه پضدور قرار uad can‏ 
كما سبق الذکر : 


۳۹۹ 


: الامبراطور:فردريك الذى أصر على القيام بالحملة 
الباپوية المتشددة ضده فازسل فى ربيع ۱۲۳۸م» 
المارشال فلا نجييرى بخمسمائة فارس الى الأراضی 'المقدسة Ao)‏ 


كبا استعد الامیراطور نقسه للابخار ال Grol‏ فعتقذ 
مجاسا 5 تشريعيا بصقلية وعين على رأسة ریتودوق" سبوليتوا» 
Reynald of Spoleto‏ وكذلك عنری Henery of ljg Gt‏ 
Morra‏ » وقد أديا اليمين بالوفاء للامبراطور ١‏ ول ,كان الأخير 
بخثی أن يموت بالشرق مثل جده بربروسا (VI)‏ فقد أوصی ` 
بان یکون ابنه « هنری » من « کونستانس « امبراطورا من بعد ,' 
ويليه ابنه « کونراد » من يولائد ۷ ۰ 1 


ومما سبق يمكن القول بان الامبراطور عزم CSW‏ على 
الخروج بحملته الى الشرق » فاراد أن بحصل على رضا BLS‏ 
-.كمحاولة 'اخيرة .يالسة ب قبل أن يخرج بالحملة » ثارسل رئيس 
أساقفة « مجدبرج » ومعه اثنان من رجال القضاء فى بلاط صقلية, 
لكى يتوسلوا الى البابا برفع قرار الحرمان عن الامبراطور الا ان 
البابا رفض وأصر على موقفه ٠ GAY‏ 


وفى النهاية خرج الامبراطور فى نهاية شهر يونيو ۱۲۲۸ م » 
من برنديزى » قائلا « لقد تركتبا فى الحال بر ندیزی متجهين الى 
سسوريا » وسرع عابرين فى حضزة ريح كريمة مم قائدنا 
المسيح » CVA)‏ وما. كاد الامبراطور يغادر برنديزى » جتی .أصدر 
البابا ومن جديد قرار النترمان V+)‏ للمرة الثالثة ٠‏ 


فى. الواقع She‏ أمور دفعت فردريك الى. الابحار شرقا يمكن 
اجمالها فى الآتى : 


YAV. 


أولا : الراسلات بينة وبين اللك الكامل الأيوبى . التى سبق 
ذکرها - فقد طلب الأخير من الامبراطور أن يساعده فى حربه ضد 
أخيه المعظم » الذى استعان بالخوارزمية ۰ وهذا ما یخشاه اجمیع . 
ومن ثم فضل الامبراطور الا تكون مناك قوى خارجية تستطيع أن 
تناوىء الصليبيين بالشرق . هذا فضلا عن أنه اعتبرها نوعا من 
تحقيق الصداقة وربط أواصر الود بين الملك الكامل وبينه : كما 
آنه قد شعر بعظم النح التي عرضها عليه الملك الکامل )۷١(‏ , وهو 
ما لم يستطيع الامبراطور ولا غيره أن يحققها بالطرق الحربية , 
pally‏ من هذا كله أن الامبراطور فردريك كان يود أن ينهل اکثر 
من مصادر الثقافة الاسلامية , وليس ادل على ذلك من مناقشاته 
لكثير من العلماء المسلمين بصقلية (۷۲) . التى تربی فى كنف 
حضارتها الاسلامية ٠‏ 


انیا : ومن الدوافع الرئيسسية التى دفعت الامبراطور 
فردريك الثانى الى الشرق هو زواجه من يولاند » والتى كانت وريثة 
لملكة بيت القدس (VT)‏ اذ أن الامبراطور اعتبر نفسه مسئولا عن 
الشرق , وعليه SU‏ من الاهمية بمكان تواجده فيه لادارة شئون 
مہاكته الجديدة , وخاصة بمد وفاة زوجته الوريثة الشرعية road‏ 
القدس ٠‏ 


ثالشا : نداءات Syl‏ التکررة له . بالخروج بالحملة الى 
الشرق والتی وعد بها فى سنة ۱۲۱۵ م ۰ وقد اعتذر الامبراطور 
عن الخروج أربع مرات (75) ' لیژجلها ال میعاد آخر فى کل مرة : 
فكان عليه ot‏ یثبت حسن نواياه تجاه البابوية « لیس بالاموال 
ولکن بالاعمال » وخاصة بعد أن صدرت ضده قرارات الحرمان 
وبهذا فقط يستطيع of‏ یتفادی عجمات البابوية وربما تحول 
أسلحة البابا ضد البابا نفسه ٠ (Vo)‏ 


TAA 


رابما : ربيا يكون الامیراطور فردريك , قد اعتبر نفسه 
عسئولا عن فشل الحملة الخاصتة ومن ثم أخذ على عائقه مهمة 
استرداد القدس » ch‏ وسيلة والتكفير عن خطاياء ٠‏ 


خامسا : ما يذكره بعض المؤرخين من أنه كان على کل حاكم 
أن يجدد شبابه فى الارض ذات الشمس الشرقة . ومن ثم يغود 
متوجا بالعظمة » لبناء قوته الغربية VI)‏ » ومن هذا المنطلق خسرج 
الامبراطور فردريك الى الشرق ۰ 


سادسا : لاشك أن هدف الاباطرة الالان عموما .. تحقيق 
امبراطورية واسعة مترامية الاطراف » تضم الشرق الاسلامى . 
والدولة البيزنطية وغرب أوربا وهذا ما سعى اليه كل من 
الامبراطور فردريك الأول » وهنرى السادس وكذلك فردريك 
الثانى ٠‏ 


وبعد استعراض هذه النقاط مجتمعة يمكن ادراك اسباب 
تحرك الامبراطور فردريك الثانى الى الشرق ٠‏ 


وهكذا كان للاحوال السياسية فى الشرق الاسلامى والغرب 
ast‏ ۰ دور هام فى التقارب على نحو ما سبق الاشارة اليه . 
فالامبراطور فردريك الثانی استطاع أن يحصل على موافقة مبدئية 
من الملك الكامل على منحه الفتوح الصلاحية ' وهذا ما مسعی اليه 
الغرب الأوربى , ومن ورائه البابوية ٠‏ 

وقد لعبت الظروف آضا دورا هاما وکبر! فى تصاعد الخلاف 
بين البابا والامبراطور » ألى حد أن إصدر الآول عهة قرارات بحرمان 
الامبراظور من الكنيسة » وبالرغم من هذا فقد صمم الامبر اطرر على 
الایجار الى الشرق bots ٠‏ بقرارات البابوية عرض الحائط WM)‏ 
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بصا عن عطف ومساندة اليايا ۰ وقد إستطاع. النابا: أن. يضم حده 
لنزاعه مع الامبراطور.. _فحدث .نوع من التقارب بينهما بعد عودة 
الامبراطور الى الغرب الأوربى » ولكن هذا التقارب » كان الى حين » 
فين نقس الوقت" الذی كان فيه الامبراطور خریصا على اتصالاته 
الدپلوماسية مع المسلمين بالشرق من ناحية » والحفاظ عل مملكتهه 
الصبلييية من ناحية آخری:۰ على البحو GBI‏ ضیاتی تفصیله .۰ 
الامبراطور فردريك SLY‏ فى الشرق : 

دحل الامپراطور فردزيك الثانی من بر ندیزی» فى ۲۸ ونیو 

عام ۱۲۲۸ » dasg‏ اسطول مكون من أربعين سفينة تحت قيادة Sal‏ 
الیحر « هنرى Gl‏ مالطتة « Henry of Malta‏ وكذلك رئيس 
الاساقفة « براد أف پالرمو « i Berard of Palermo‏ » 
الملكى » وهو أحد أبناء صقلية ‏ وأيضا ٠‏ يعقوب الکانوی » 
Jacob of Capua‏ + وقد صحب الامبراطور يعض المسسلمين 
كأستاذه الذی كان يعلمه اللغة العربية (VA)‏ وقد قدر بمض المؤرخين. 
رجال الامبراطور فردريك بستمائة فارس (۷۹) ۰ 


أخنذ الامبراطور نردريك الطريق البحرى فى طريقه 
الى الشرق (۸۰) © فوصل الى ميناه ليماسول بقبرص فى ۲۰ يوليو 
۸ م (AN)‏ وأرسل الى « حنا دی برين » رسالة (۸۲) ۰ یشرح له 
فيها مهمته التی جاء من اجلها (AY)‏ » مما ترتب عليه أن استقبله 
د نوما الاکویتی » و « ریتشارد فلانجییری » وبالیان سيد صدا 
ورحبوا به فى قبرص آیما ترحیب (AE)‏ » ومکث فیها ای‌اما » 
لعمل بعض الترتيبات' الخاصة » التی یمکن أن تساعده فى مهمته 
بالشرق, فعين ناثبا صقلیا" عنه فى قبرص 6 وکذلك بعض الموظفين 
Gull‏ بها ء لجمع الضرائب والدخل (۸0) + ثم تحرك الامبراطور 


Pas 


فزدريك. الثانى من قبرص فى T‏ سبتمبر ۲۲۲۸ م الى عکا فوضاها: 
في السابع من سيتمير ۱۲۲۸م AT)‏ بدون قوات عسئرية SAY)‏ 


ومکذا وصل الاميراضور الى Ve‏ تنبيه ندعوه املك الكامل 
محمد سلطان مصر + وفی هذا الصدد يحسن ينا أن شرض 
لما ألانت عليه أحوال النطقه غداة وصوله اليه حتى تتضخ الصورة 
ازاء ما تتعرض له الحملة من تطورات ١‏ وقى مقدمه هذه الاحوال 
يأتى موقف البابا وما نجم عنه من آثار ٠‏ 


S‏ بعض المؤرخين إن اليايا حاول منم الامبراطور من 
القيام بالحمنه الى الشرق , بعد أن صدر ضده قرار الحرمان , 
اذ كان اليابا یری أنه لا يمكن لامین‌اطور محزوم من الكنيسة ان" 
يقود حملة صليبية » كمسا وصف هذه الحملة بأنها حمسلة» 
قراصنة (AA)‏ ۰ ولم يكن أمام الامبراطور الا أن يستمر فى عدفه, 
ولا يلقى بالا للبابوية » فوصل الى عكا ۰ ومن مناك أرسل الى 
البابا ليعلنه عن وصوله ۰ وكلف « دوق سبوليتو » بالقيام. بانصلعز 
مع البابا ويتفاوض معه من أجل رفع الحرمان عنه (AA)‏ وكان 
رد فعل البایا أن شن حربا لاهوادة فيها ضبد الامبراطور At)‏ 
فى أوريا والشرق » وقد کلف اليابا کاتیه AY)‏ بان یکتپ 
لى السلطان الکامل محمد . بألا يمتح المملكة فى بيت المقدس' الى 
الامبراطور , وآن يدمره ويحاريبه (AY)‏ »2 اذ أن البابيا syrah‏ 
شريرا ويجب قتله (AT)‏ ء ويعلل بعض المؤرخين موقف البابوية 
هذا ء بانه اذا تجح الامبراطور فى قصده بالشرق معناه أن الله حكم 
ضد البابوية فى النزاع بينهما وبين الامبرطور » وكان من السهرلة 
بمكان أن يصدق الناس خيانة TAD VUI‏ 


ولم تكتف البابوية بذلك بل إرسلت رسائل الى الصليبيين 
بالشرق » حتى لا يساعدوا هذا الامبراطور المحروم من الكنيسة » 


veh 


فقد آربست ميعوثين من العرنسيسكان . الى الصليبيي بالشرق وال 
قادتهم مثل بطريق بيت القدس e‏ ولجميع المؤمنين. ( المخلصين. » 
تخبرهم بأمر الامبراطور انحروم Giy‏ يجب عدم التعاون معه ٠ (A0)‏ 


ولاشك أن هذا الاسلوب التى اتبعته اليابوية فد 
الافبراطور فردريك الشانى قد آثر بشکل مباشر على موقفه 
الضليبيين بالشرق تجاه الامبراطور ٠‏ فقد انقسموا الى قسمين 2 
وقف آحدهیا بجانب الامبراطور . والآخر وقف ضغه ٠‏ 


آما الفریق الذى وقف بجانب الامبراطور .فبعضهم SI‏ 
أرسلهم من الامبراطورية الرومانية المقدسة ال عكا 2.مثل كونت 
« أكيرا » Acerra‏ حتى يستعه لاستقبال الحملة ۰ كما وصات 
قوة حوالى ثمانمائة فارس وعشرة آلاف من الشاة » فى فصل شناء 
۷ م / ۱۲۲۸ م LS AD‏ أرسل الامبراطور « ريتشارد 
الفلانجیری بحوالى خمسماثة فارس فى ابريل ۱۲۲۸ م ٠ AY)‏ 
ولکن هذه القوات , لم ترغب قى الدخول فى حرب ضد المسلمين 
God‏ وصول الامبراطور (4A)‏ واقتصر نشاط بعضهم على تحصين 
بعض المناطق ۰ مشل دوق « لیبرج » الذى توجه ليعيد تحصین 
قيسارية ويافا )44( . وكان قد حطم الملك المعظم عيسى آسوارهما 
سنة ۱۲۲۰ م كما اتجه جزء من القوة WUY‏ أيضا e‏ لساعدة 
الفرسان التيوتون فى بناء قلاعهم الجديدة فى « مونتفرات كوران » 
 Qalat Alqurain Montfort Kurain‏ (القرين du‏ 
شرق عكا ) اذ اصبحت منطقتهم الرئيسسية Ney‏ فى الوقت 
نفسه الذى رجع بعضهم الى LW‏ »> وخاصة عندما علموا بتأجيل 
حملة الامبراطور فردريك (۱۰۱) لتوقيت تالى ٠‏ 


wy 


أما عن الصليبيين بالشرق الذين رحيوا بالامبراطور فردريك 
الثانى فى اليداية فمنهم فرسبان القديس « Johne Lisy‏ , 
فد رکیوا أمام الامبراطور المحروم من الكنيسة (۱۰۲) ۰ وكذلك 
الفرسان التيوتون وقائدهم « هرمان أف سالزا » Herman‏ 
Von Salza‏ » قد ایدوا ارتياحهم للامبراطور )٠١*(‏ ۰ فضلا عن تأیید 
b padi,»‏ والبيازنة » Genoese & Pisans‏ رز ۱۰) وكذلك جماهير 


الحجاج الذين لعتهم البابا ٠‏ 


أما عن الجماعات التى لم تمد له يد العون . بل ووقفت شدم 
فهى تلك التى استجايت لرسائل البابويةء والتى ارسلت خضيصا 
لخلق جبهة معارضة ضبد الامبراطور فردريك المحروم 2 حتى 
لا يستطيع تحقيق ما خسرج من أجله » فنصف الحجاج الصايبيف 
وخاصة الفرنسيين والانجليز ٠‏ قد عارضوا الامبراطور كما أن 
هناك بعض القوات غيرت رأيها بعد أن وصلتها رسائل من 
البابوية » فرجال الدين ركزوا على هدف واحد هو اعاقة الامبراطور 
المحروم من الكنيسة واحباط عمله )٠١6(‏ » علاوة على أن الاسبتارية 
والداوية قد غروا رايهم ۰ فبعد أن كانوا بجانب الامبراطور 
تحولوا الى موقف حيادى امتثالا لامر البابا (VW)‏ وخاصة بمد 
أن أرسل البابا الى ٠١‏ جرولد »> Gerold‏ يطريرك أورشايم e‏ 
بحثه فيها على الوقوف ضد الامبراطور (NV)‏ أما بخصوص 
بوهيمند أمير أنطاكية وطرابلس » فكان أقل الأمراء قلقا واضطرابا » 
لانه لم يعترف بالمسسيادة للامبراطور فردريك , واعترف بها 
للامبراطور البيزنطى (۱۰۸) ۰ 


بانشرق RY HE‏ 
للائبراطوز ومعارض له , آما المؤيدين .فقد كان معظمهم من Jei‏ 
ضقدية والألمان الجنوية والبيازنة » وبالنسية للمعارضین الذين سبق 
ذكرهم فان الامبراطور لم تكن لدیه القدرة على اخضاعهم له (۱۰۹) ۰ 


ومن أجل أن يتجنب الامبرآطور الفوضی - التي يمكن أن 
تغم الصليبيين بالشرق عامة ۰ فقد أعطى القيادة الأسمية للسید 
الكبير ه هيرمان اف سالزا » والمارشال « ريتشارد الفلانجييرى a‏ 
والكندسطيل (۱۱۰) بالمملكة د اودو اف مونت بيليارد » 
Odo of Montheliard‏ » حتی لا يكون هناك احد فى حاجة الى 
أن يطيع امپراطررا محروما من الكنيسة ولیس هذا فحسب » ولتن 
آذعن الامبراطرر تطلب الفرسان الداوية » بانه يجب أن تصدر 
الأوامر « ياسم الله تعالى والمسسيحية » وليس الاسم 
الامبراطورى )١١١(‏ * 


هذا عن موقف البابوية بالفرب والصليبيين پالشرق عندما 
وصبل الإمبراطور فردريك الثانى الى Ke‏ أما بالنسبة للمسامین 
ببلاد الشام فقد سبق أن فصلت العلاقات بين اللك الممظلم عيسى 
سلطان دمشق واللك الكامل سلطان مصر » وكيف أدى هذا الى 
استعانة كلمنهما بحليف خارجي , وقبل أن يستجيب الحليفان » 
مات الك المعظم عيسى فى نهاية سئة ۱۲۶ ه f‏ توفمبر عام ۱۲۲۷م ۰ 
فأنتهى بذلك آمر أكبر منافس لاماك الكامل ٠‏ 
وتولى بعد المعظم عيسى ابنه pelih‏ صلاح الدين داود » 
فاربسل اليه عمه الملك الكامل سنة ۱۲۵ ه يطلب منه قلعة 
الشوبك » الا أن الناصر رفض مما أغضب الملك الكامل SONNY)‏ 
فخرج من مصر فى شهر رمضان Wo‏ ه . الى الشام ونزل على 
تل العجول يظاهر غزه » وول « ابن يوسف » على نابلس والقدس ٠‏ 


ey 


وغم‌ما من پلاد الناصر داود » ابن آخیه (۱۱۲) ۰ وقد أرسل الملك 
pot‏ داود « الفخر بن بصاقه » الى عمه اللك الاشرف موسی 
لیستدعیه الى دمشق e‏ ليضع حدا لاطماع الملك الکامل » هذا وقد 
حضر الآثرف الى poll‏ داود » وتصحه بمداراة عمه اللك 
الكامل )١١4(‏ , وقد آخبر اللك الآشرف آخاه اللك الکامل . Gh‏ 
چاء لحماية دمشق من الفرنج ۰ الا أن الکامل قرر الرجوع الى مصر . 
وقال « لست GUL‏ يقال عنی انی قانلت اخی أو حصرته حاشا الله 
تما » (۱۱۵) ء ولکن اللك الاشرف منمه من ذلك وأقنعه بآن الوضم 
فى حاجة الى وجوده ببلاد الشام (۱۱۳) ۰ 


هذا هو الوضع بين الأخوين ولدی اللك العادل » عندما 
وصل الامپراطور فردريك SLI‏ » الى بلاد الشام » فها هما 
الاشرف والكامل متفقان على كلمة واحدة » وأما عدوهما ‏ الملك 
العظم عيسى بيت القصيد ‏ فقد مات وتولى ابنه الناصر داود » 
وعلیه فقد أصسبح الموقف فى بلاد الشام یتسم بالهدوه لان ابن 
المعظم عيسى Yoe‏ يمشسل خطرا على عميه (۱۱۷) ۰ فی حين أن 
الامبراطور c‏ جاء بناءا على استغاثة الملك الكامل ضد جلال الدين 
الخوارزمى ۰ الذى اسستمان به المعظم e‏ راذا كان الوضع أضحى 
فى غير حاجة الى الحليفين + فماذا هو موقف كل منهما ازاء الآخر ؟ 


المفاوضات بين الامبراطور فردريك الثانى وال ملك الكامل RT‏ 
فى الشرق واتفاقية بافا : 


یذکر بعض الژرخین أن الامبراطور فردريك الثانى » بمجرد 
وصوله ال عکا ۰ آخبر السلطان الکامل بوصوله » وذلك عن طریق 
SLM‏ بأعمال الوصایا السوری الکونت « توما الاکوستی » 
Thomas of Aquino‏ (۱۱۸) © وبالیان سید ضيدا ON‏ ۰ 


العلاقات ل ۲۰۵ 


هذا وقد شعر المسلمون بداية . أن الامبراطور فردريك ٠‏ 
قد جاء بحشود لا حصر لها » وكانوا GRE‏ . لکنیم اكتشفوا أن 
خوفهم لا أساس له ۰ فقد حشد الامبراطور فى Ke‏ حوالی عشيرة 
آلاف حاج Wy‏ من الفرسان ۰ ولا ینکن أن يثق فى هذه القوة 
الضعيفة (۱۲۰) ۰ وعلى أية حال فقد استقبل اللك الکامل سفری 
الامبراطور فردريك » فى نابلس وعقد معهما مقابلة ٠‏ وکان de‏ 
الملك الکامل أن يرد على هذه السفارة ۰ فارسل من قبله سفيرين : 
هما : الأمير فخر الدین یوسف بن حمویه ۰ وصلاح الدين 
الأربلى (۱۲۱) ۰ ومعهما هدایا ثميتة تتمشل فى قماش عربی » 
وفیل (۱۲۲) » وجمال سباق « عجانة » وبغال عربية , وقد وصلت 
هذه السفارة عند الامبراطور GU‏ كان معسكرا فى قلعة 
« ريكوردان » Ricordance‏ بالقرب من نهر « بيل » Bel‏ 
پن‌اپلس (۱۲۳) ٠‏ 


ویذکر البعض نقلا عن تاريخ هرقل مادار بين in!‏ 
السلطانية وبين الامبراطور فردريك GLA‏ » من مناقشات , 
رخاصة الحدیت » بين فخر الدین والامبراطور » والذی بداه مندوب 
الکامل بقوله « سیدی , لقد طلبتم الى السلطان أن یتخذکم صدیقا 
وأخا » لذلك فهو يطلب الیکم الا تطالبوه بأشياء يعجز عن اجابتهاء 
Ui‏ اذا آردتم التقدم باقتراحات عملية فهو على آتم sidered‏ 
لناقشتها » وبالنسية لما تقدم به مندویکم . فالسلطان بری أنه طلب 
مستحیل ۰ ليس لقيمته المادية , وانیا لا قد یصاحبه من لوم 
وخاصة وأنكم تعلمون أن المسلمين يعتبرون المسجد الأقصى بيتا 
مقدسا من بيوت الله » مثلما يعتبر المسيحيون كنيسة القيامة بیتا 
مقدسا » لذلك لا يمكنه اجابتكم الى طلبکم مخافة أن بنصب عليه 
عضب المسليين e‏ ويعتبره الخليفة خارجا عن القسانون 
وکافر! ٠ > (AYE)‏ 


va 


ومن ثم يمكن القول بأن البعثة التى أرسلها الامیراطور حاله 
وصوله الى اللك الكامل » قد حملت فى جعبتها طلبات. الامبر اطوز 
فردريك التانی التى قد وعده بها الملك الكامل من قبل (۱۲۵) > 
ولا كان الأمير فخر الدين حريصا على استمرار العلاقة الطيبة بينه 
وبين الامبراطور من ناحية » وكذلك على استمرار الفاوضات بين 
الامبراطور والملك الكامل من ناحية آخری ٠»‏ فقد- طلب الامر من 
الامبراطور . أن پرسل معه : توما الاکوینی * انية وكذلك 
باليان » حتى يساعدهما فى الؤصول الى تقدم فى المفاؤضات مم 
الملك الكامل (5؟١) ٠‏ 


وقد رجعت السفارة الكاملية وبصحبتها سفارة الامبراطور 
فردريك , تطلب من اللك الكامل الوفاء بالوعود التی وعدصنا 
للامبراطور فردريك » والتى تتخلص فى اعادة بيت القدس ومعظم 
الفتوح الصلاحية (۱۲۷) ٠‏ 


وقد حملت معها هذه السفارة رسالة الى الملك الکامل » هتا 
نصها « الملك يقول لك كان الجيد والمصلحة للمسلمين أن يبذلوا 
كل شيىء ولا أجىء البهم » والآن فقد كنتم بذلتم لناثبی - فى زمن 
حصار دمياط ‏ الساحل كله واطلاق الحقوق بالاسكندرية 
وما فعلنا , وقد فعل الله لكم ما فعل من ظفركم واعادتها اليكم » 
ومن نائبى ؟ ان هو الا أقل غلمانی , فلا أقل من اعطائى ما كنتم 
بذلتموه له AYA) ٩‏ - 


وهكذا طلب الامبراطور من السنلطان الكامل . تسليم 
ما سبق أن وعده به » وبعتبر الامبراطور نفسه ليس أقل من ناليه 
Gill‏ كان بدمیاط فى الحملة الخامسة , والذى عرض عليه اللك 
الكامل أكثر من مرة تسلیم الفتوحات الصلاحية (۱۲۹) ۰ 


ومهما يكن من أمر فقد أمر انك الكامل الامير فخر أندين 
پالماطلة فى المفاوضات مع الامبراطور فردريك » ثم تحرك الى تل 
العجول بغزه (۱۳۰) حتى يكون بعیدا عن سفيرى الامبراطور ٠‏ 


لكن بعد أن عرف الامبراطور فردريك أن المفاوضات eip‏ 
الصورة لا تجدى فکر فى عمل شيىء يمكن أن یدفع المنك الکامل 
لكى ينهى هذه الفاوضات ويفى يما سبق قد وعده به » وكان 
اللجوء الى القتال هو الوسيلة الوحيدة ٠‏ وقد استطاعت الجموع 
الصليبية بادی» ذى بده » آن تستولى على صيدا ء التي كانت 
مناصفة بين الصليبيين والمسلمين وطردوا منها الحاكم السلم » 
وعمروها سنة 1۲۵ مه / ۱۲۲۸ )۱۳١(‏ » ثم خرج الامبراطور من 
Ke‏ وعسكر ما بين قيصرية ويافا (INT)‏ فى نوفمبر عام ۱۲۲۸ م » 
وقد استعد لشن حرب ضد القدس وقيسارية ويافا » بعد أن أعلن 
بان الأرامر ستصدر « باسم الله والمسيحيين » كما سبق القول , 
فى الوقت الذى أرسل فيه الامبراطور الى هنری She‏ 
مالطة » ليرسل له عشرين سغينة حربية ANT)‏ كما Kue‏ الحجاج 
قرب يافا (AVE)‏ » الذين وصل poste‏ كما Si‏ البعض ‏ الى 
ثلائة آلاف وخمسماثة فارس » وعشرة آلاف رجل (Wey‏ انتظارا 
اللأوامر العسكرية للتحرك ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أنه بالرغم من أن الاسبتارية و « الونتای » 
33151 وبرترانه » آف سسيزى « Bertrand of thessy‏ 
رفضوا مساعدة الامبراطور المحروم yi.‏ أنهم تبعوه فى الطريق 
من عکا الى يافا خشية هجوم اسلامی عليه SANTA)‏ 


هذا وقد بدآت قوات الامبراطور فى عمل تحصينات الدفاع 
فى UL‏ من ۲۵ نوقمبر عام ۱۲۲۸ م (۱۳۷) » وعلى أية حال فقد 


Vea 


قام الصليبيون الألمان بنهب كتير من القرى الاسلامية » واشترط 
اللك الكامل أخذ تعويض من الامبراطور عن الخسائر التى لحقت 
بهذه القرى ء لدفع عملية الفاوضات (YA)‏ + وخاصة بعد آن حدث 
لها نوع من الركود , اذ أن الملك الكامل أخذ یماطل وصمم على 
توقفها ۰ 

وفی الواقسح كانت فترة توقف الفاوضات صعبة جدا على 
الامبراطور فردريك » فیذکر البعض انه كان یبکی بغیظ وحزن + 
وفکر فى العودة الى أوريا اذ قال « بدأت آسعی من أجل السلام 
واتفاقيات ثم أسرعت بالاعداد لعودتی وأنا أخفى آلی خلف ملامح 
مبتهجة حتى لا ينتصر العدو أو يفرح » AYY‏ ذلك OY‏ الامبراطور 
لم ob‏ بجیش يمكن أن يواجه به المسلمين » كما أنه مطرود من 
رحمة الكنيسة التى اثرت على عدم استجابة كثير من الصليبيين 
پالشرق للانضواء تحت لوائه , ولا يخفى على أحد أن الملك الكامل » 
كان يعلم JS‏ جوانب هذه القضية » ومن.هذا المنطلق بدأ يماطل 
مع حليفه وصدبقه ۰ وخاصة عندما عصفت الریاح بالسفن التى 
بها امدادات للامبراطور بالشرق )٠٤١(‏ ۰ بالاضافة الى معرفته 
ob‏ البابا احتل بعض الدن الثابعة له فى الغرب VEY)‏ ۰ 

وأيا كان الأمر فان الرسائل بين الامبراطور فردريك, والملك 
الكامل لم تنقطع , فأرسل الى الملك الكامل رسالة » يقول فيها 
« أنا عتيقك وتعلم انى اکبر ملوك الفرنج وأنت كاتبتنى بالمجىء » 
وقد علم LUT‏ والملوك باعتمامى » فان رجعت BE‏ » انکسرت 
حرمتى» وهذه القدس هى أصل دين النصرانية وأنتم قد خربتموهاء 
وليس لها دخل طائل » فان رأيت أن تنعم على بقبضة البلد لبرتفع 
رأسى بين الملوك bly‏ التزم بحمل دخلها لك ٠ (VES)‏ 

وفى هذا الصدد استطاع الأمير فخر Gall‏ بوسف أن بخرج 
هذه المفاوضات من مرحلة الجمود التى وصلت اليها » اذ رأى 


ya 


آن مبعوث الامبراطور فردريك الى الملك الكامل لم يمد مقبوه 
عنده . ومن ثم طلب الأمير فخر الدين آن يرسل « توما الاکوینی » 
و + بالیان » سيد صيدا الى الكامل ليتفاوضا معه . فى ذات الوقت 
الذى يقوم فيه الأمير فخر pall‏ بانتفاوض مع الامبراطور » ذلك 
فی أوائل فبراير عام ۱۲۲۹ م / ربيع 053 ها , وقد استطاع 
الطرفان أن يصلا الى صيغة نهائية للاتفاق بينهما » وكان لذلك 
توافهه : 

فبالنسبة للامبراطور فردريك الثانى . وقفت البابوية ضده 
بالمرصاد ونقلت ميدان الصراع بينهما وبين الامبراطور » من 
أوربا الى الشرق » ومن ثم أصبحت اذفضية Lee‏ ليست قضية 
صليبية » ولكنها قضية امبراطور عاق » وعليه فكان من الضرودی 
أن یثبت الامبراطور وينجح فيما أتى من أجله » هذا فضلا عن أن 
البابوية استطاعت أن تجند كثيرا من الصليبيين بالشرق للوقوف 
ضد الامبراطور » میا جعل الفرقة تسرى سير النار فى الهشيم 
بين الصليبيين » ولم يكن هذا يخاف على الامبراطور e‏ ولاما قاءت 
به البابوية من الاعتداء على ممتلكاته فى أوربا ؛ مما جعله فى موف 
قلق » زد على ذلك انه لم يكن بامكانه الدخول فى حرب ضد 
المسلمين ‏ ذلك GY‏ لم يجد من الصليبيين المساعدة الكافية » وأهم 
من هذا كله . ربما يكون الامبراطور قد عرف عن استنجاد الاك 
الناصر داود ‏ اين المعظم عيسى ‏ بالخوارزمية OEY‏ الأمر 
Gill‏ سيدخله فى صراع وصدام مع قوة لا قبل له بها ۰ لذلك 
نجد الامبراطور ينحاز الى جانب الناصر داود . ويعضد سياسته 
العدائية ضد عميه الكامل والاشرف (VEE)‏ ۰ 


أما پالنسبة للملك الكامل » فقد اتفق مع أخيه الاشرف 
مودى ٠‏ على انتزاع دمشق من ابن أخيه الناصر داود e‏ وقام الاشرف 
بمحاصرة دمشق سنة 5 2 (V0)‏ . الامر الذى دفع اللك 


۳۰ 


الناصر داود ٠‏ أن يرسل الشيخ ٠‏ شمس الدين الخسروشاخی » 
رسولا الى السلطان جلال الدين خوارزم شاه 2 يخيره بما تم 
إلاتفاق عليه بين أعمامه لانتزاع الملك منه ( الناصر داود ) e‏ بسيب 
اتفاق والده معه ۰ ومن ثم يحت الناصر داود e‏ السلطان جلال الدين 
لتدارك الموعف , ويهاجم خلاط « لیفسستغل سير الملك الأشرف 
وليندفع عنه شره » على حد تعبير ابن واصل (VED‏ ۰ 


ومكذا أصبح اللك الكامل فى عداء مع ابن آخيه الذى 
استنجد بجلال الدين ‏ كما فعل والده من قبل ومن المرجح أن 
الناصر بمفرده كان لا يشكل خطورة على الملك الكامل , الذى كان 
یخشی جلال الدين فاذا آتی الأخير فلا مناص من الدخول معه فى 
حرب » اذ كان حينئذ فى Ke‏ » ولا يستيعد أن يهاجم المسلمين فالكاءل 
يدرك تماما أن الامبراطور ليس معه جيش كاف لشن حرب ضد 
المسلمين » لكن لم يكن بخاف عن الملك الكامل ما يمسكن أن تقدم: 
قبرص للامبراطور من مساعدات (VEV)‏ , وخاصة بعد أن أصبحت 
تحت Gols‏ » ومن ثم فان الکامل اذا استمر على هذا الوضع وفی 
حالة السکون هذه , یمکن أن یصبح فى وضع لا يحسد عليه » 
بين ابن ast‏ الناصر داود من GU‏ » وجلال الدين الخوادذمی 
من ناحية ثانية والامبراطور فردريك الثانى من ناحية ثالثة - وعليه 
فقد كان لابد أن یفکر فى مهادنة أخطر وأقوى هؤلاء جميعا , وهر 
الامبراطور فردريك الثانی » حتى لا بدخل فى حرب معه (NEA)‏ 
وخاصة بعدما أيقن الكامل أن هناك عدوا بمكن أن يسستقطبه 
الامبراطور إلى جانيه » الا وهو السلطان جلال الدين ٠‏ 

ولم تكن هذه الظروف التى دفعت الكامل وفردريك OY‏ 
يلتقيا فحسب » ولكن ما حدث من تقارب فكرى وثقافى كان له 
آثره فى تقارب وجهات النظر » والذى بتضح من خلال العلاقة بين 
الامبراطور والملك الكامل طيلة سبع سنوات 6 بالاضافة الى الاحادث 


TI 


التى أجراها الامبراطور مع الأمير فخر الدين » والتى كانت تتسم 
بالصداقة المتبادلة » اذ حادثه عن حكماء العرب والضاعر المتنبى 
وعن الدين الاسلامى » وكذلك عن الجنة والنار والروح » وعن 
« عين الحسود » التى يطلق عليها اللون الأزرق ۰ كما أنه انبسط 
معه وفتح له مسائل أخرى مثل « الخلافة والبابوية » (VEN)‏ فقد 
سال الامبراطور الأمير فخر الدرين » عن الخليفة ما أصله » فقال له 
فخر الدين « هو ابن عم نبینا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ أخذ 
الخلافة عن آبیه , وأخذها آبوه عن أبيه » فالخلافة مستمرة قى 
بيت النبوة لا تخرج منهم ٠‏ فقال الامبراطور « ما احسن هذا » 
لكن هؤلاء القليلو العقول يعنى الفرنج ‏ يأخذون رجلا من المزبلة , 
ليس بينه وبين السیح نسبة ولا سبب جاهلا مثما » يجعلونه 
خليفة عليهم . قائمقام المسيح فیهم » وأنتم خليفتكم ابن عم نبيكم e‏ 
فهو أحق الناس بمرتبته » (۱۵۰) ۰ 

وكذلك تناقش الامبراطور مع الأمير فخر الدين » فى أسئلة فى 
الحساب والنطق والادارة والطب (VON)‏ » وفروعا أخرى من 
المعرفة مكنته من أن يحول أى حديث الى المجالات الفلسفية العزيزة 
ال القلب الشرقى , فنجح نجاحا كاملا فى ذلك , وبدا بتحرك 
بين الأمراء المسلمين بلبساقة اجتماعية تامة لرجل pod‏ 
الكيس (۱۵۲) ۰ ويذكر بعض المؤرخين » أن الامبراطور بدأ بنفسه 
فى كسب صداقة شخصية مع المسلمين فهو لم يأت بحشا عن 
الغزوات » ولكن ليستولى سلميا على بعض الناطق وقد سبق قول 
فردريك « كان يجب أن لا أبحث عن كسب Jia‏ هذه الاتفاقيات 
من السلطان لو لم اکن WE‏ من فقد نفوذى بين الفرنجة » (VON)‏ * 

ومن ثم فقد بدأ الامبراطور فردريك أكثر قلقا ليتعلم كل 
شىء عن عاداتهم واكتشافاتهم وأفكارهم . أكبر هن اخذ القدس 
منهم (VOL)‏ » ويؤكد هذا قول بعض المؤرخين نقلا عن المستشرق 


vay 


الايطالى « فرانشسکو جابريلى » لم يكن فردريك یقتعم على 
الاتصال بالعلماء المسلمين فى حاشيته ۰ بل كان يتصل بالعلماء 
الشرقيين عن طريق الرسائل لحل المشاكل العلمية والرياضية 
والطبيعية والفلسفية وغيرها » ومن هؤلاء علم الدين الحنفى أستاذ 
الرياضة المصرى Gall‏ كان فى خدمة اثلك الكامل الأيوبي » راختير 
لحل المشاكل الرياضية التى تحداها بهم فردريك (۵۵) ۰ 


ومجمل القول أن الامبراطور فردريك كان داحية » الى اد 
الذى يستطيع به أن يحقق الكثير ۰ بالأسلوب الديلوماسى من خلال 
صداقته » ومراسلاته السرية التى يمكن أن يحرز يه ها يصعب 
تحقيقه بالمراسلات الملنية ٠‏ 

وكان الملك الكامل يقدر هذا الأسلوب ۰ فهو يعشق النقاش 
مع المتعلمين عن فلسفة التشریم » وقواعد «GUI‏ وهي أشياء يحبها 
العرب » وكان هو نفسه شاعرا » ولا تزال بعض أشعاره باقية , 
وکان معه فى قلمة الجبل خمسون We‏ یجلسون وینامون فى 
دیوان حول عرشه لیزودهم بمحادئاته السائية » كما أنه كان GAY‏ 
ماله بطیب خاطر في تعزیز التمليم ٠‏ اذ أسس مدرسة فى القاهرة 
لدراسة الاحادیث النبوية » واخرج مرتبات للفقهاء Juristis‏ » 
هذا وقد كان الکامل اداریا بستحق الاعجاب ۰ حيث كان براجع 
الدخل الکومی من الضرائب » بالاضافة الى انه آخنرع آنواعا 
جديدة من الضرائب TONNO)‏ 

على آية حال لم یرغب اللك الکامل فى الدخول فى صدام 
مع الامبراطور فردريك فى هذه الظروف ۰ وخاصة عندما وصلت 
درجة الاستعطاف بالامیراطور أن جرد نضسه من اس لحته 
الشخصية »> وارسلها الى الملك الکامل » وهی عبارة عن : الخوذة » 
والسیفا ودرع الرأس (VOV)‏ رغم أن الیعض اعتبر هذا الاسلوب. 
هو أساوبا استفزازیا من جائب الامبراطور ٠ (MOA)‏ 


vyr 


وفى النهاية وخلال المراسلات السرية بين الامبراطور واللك 
الكامل ارسل الأخير خطابا الى الاميراطور مع الأمير « فخر الدين » 
و « توما الآنوينى » و « بالیان » فى ۱۱ فیرایر عام ۶ م / 
٠١‏ دبیم الأول 3 هاء ويه بنود الاتفاقية )108( , ولم يجد 
الکامل بدا من الهادنة OV)‏ ۰ وقد واغق الامبراطور على هذه 
الینود فى الاحد ۱۸ قبراير عام ۱۲۲۹ / ۲۲ ربيم الأول WA‏ هم 
ووقمت معامدة الصلح بين الجانبین » حضرها من الجانب الاسلامی 
ممثلوا الکامل » الأمر فخر الدین بن شيخ شیوخ ۰ وصلاح الدین 
الادیل > ومن الجانب الامبراطوری مقدم الفرسان التیوتون , 
« میرمان أف سالزا » وأسقفا اکسترا وونشستر (۱۹۱) » ثم حلف 
علیها اللك الکامل والامبراطور فردريك (VIN)‏ وتتضمن ينود 
فحوافا ۰ 


آرلا : يسام السلطان الکامل بيت القدس الى الامبراطور 
فردريك وضباطه وساشیته » وينظمها وفقا AW Gaby‏ 2 كما 
سام بيت لحم » وکل القری على الطریق من عکا الى القدس ومن 
Ke‏ الى UL‏ وارض تورن وملحقاتهم (VVE)‏ علاوة على صیدا 
وقيصرية » كما يمكن للامبراطور تحصين هذه الناطق ٠‏ 

ثانيا : يكون الحرم ااشریف بما حواه من منطقة معبد 
سليمان والمسجد الأقصى ومسجد عمرو ء للمسلمين » ولا يدخله 
الفرنجی الا للزيارة (V30)‏ أيا كان جنسيته e‏ ويمارس فيه 
المسلمون شعائرهم 6 دون اعتراض ٠‏ أما مفاتیسح الأبواب فى 
المنطقة المحيطة فتبقی فى أيدى المقيمين من المسلمين » وذلك 
لصيانتها والاعتمام بالنطقة ONY‏ ويقبم الوالى على المسلمين فى 
هذه المنطقة « بالبيرة > ٠ VW)‏ 

ثالثا : أن يكون هناك سلام بين الامبراطور فردريك الثاني 
والملك الكامل محمد لمدة عشر سنوات ٠ (VV)‏ بالتقويم الافر تحی » 


E 


آی عشر سنوات وأربعين يوما بالتقويم الهجرى )١19(‏ » اعتبارا من 
4 فبراير عام ۱۲۲۹ م | ۲۸ ربيع الأول 555 ىا (۱۷۰) ۰ 


رایعا : ان أى أفرنجى مؤمن مخلص e‏ يطلب دخول معبد 
الرب ۰ بقصد الصلاة » سوف يسمح له بذلك وان لم يكون مؤمنا 
مخلصا فلا يسمح له بالزيارة فى أى جزء من المنطقة (۱۷۱) ۰ 


خامسا : تمهد الامبراطور أنه لن يقدم المساعدة لأى فر نجى © 
مهما كان أو أى شرقی » فى مخالفة النائپ » أو ضد المسلمين » 
طول مدة العاهدة واذا قامت الحرب يتعهد الامبراطور بأنه لن 
ساعد أى جیش ولن یحالف ای طرف له دور فى الصراع , 
لا بالرجال ولا بالمدد (۱۷۲) ٠‏ وأن يمنع أية حملة أوربية من المجىء 
الى الشواطىء الاوربية بمصر والشام (۱۷۲) ٠‏ 


سادسا : اذا حدث نزاع بين مسلم ومسلم آخر فى القدس » 
فیحاکم أمام محكمة اسلامية أما السیحیون فیحاکمون آمام محكمة 
مسيحية (AVE)‏ ۰ 


سابعا : اطلاق سراح الاسری بين الطرفين » وبخاصة الاطنال 
الذین آسردا من حملة الأطفال سنة ۱۲۱۲ م (۱۷۵) ٠‏ 


ثامنا : اشترط السلمون لتسلیم بيت القدس لفردريك أن 
Y‏ يحدث به أى تجدید فى سوره » وأن یبقی كما هو على حاله 
خرابا AVM‏ ۰ 


تاسما : اذا نقض أى صليبى هذه الاتفاقية » والموضوعات 
المذكورة فى هذه الهدنة سوف بحرمهم السلطان .من الامتيازات 
الممنوحة لهم ٠ OVV)‏ 


عاشر! : طرابلس واقالیمها , وحصون طرطوس » والمرقب 
وأنطاكية » سوف تترك على وضعها » والامبراطور يحذر اتباعه 
وقواته المقيمين فى تلك المناطق من التعامل مع امراء تلك 
الدن (۱۷۸) ذلك لأنها لم تدخل الاتفاقية ٠‏ 


ويتضح من هذه البنود أن الامبراطور فردريك الشانی 
استطاع أن يحصل على الكثير مما لم يتيسر لسابقیه من امراه 
وأباطرة آورپا , أن يحصلوا عليها بالطريقة التى لم يفكر فيها أحد 
من ملوك أوربا ابان الحروب الصليبية الا وهی الأسلوب 
الدپلومامی ٠‏ 


موقف المسلمين والصليبيين والبابوية من الاتفافية : 

آما عن الوقف الاسلامى العام من الاتفاقية ؛ فقد أصدر الملك 
الكامل وأوامره للمسلمين بالانسحاب من القدس » « ونودى فى البلد 
بخروج المسلمين فخرجوا ووقع الضجيج » (۱۷۹) وكان لكل طرف 
من الاطراف موقفه ۰ 


فاللك الاشرف موسی OF‏ على صلات طيبة باخیه اللك 
الکامل , ویذکر البعض أن اللك الکامل بعث » ايان الفاوضات dag‏ 
وبين الامیراطور » الامر « سیف الدین بن قلج » بصورة رسالة 
الامبر اطور » الى آخیه اللك الاشرف لیقول ما عنده فیها » و کشفت 
اجابة الاشرف عن تأييده الطلق لسياسة آخیه السلطان الکامل » 
أذ قال الأشرف لرسول اللك الکامل« باسیف الدين ما يقول عبد مملواد 
هو وجماعته » مهما رسمه السلطان الکامل ٠‏ كان GY‏ هو سلطان 
البلاد ء ولا یخرج أحد عن آمره » بل تساله اتفاق الكلمة ليجمع 
العساکر من البلاد ال خدمته ویقرر ما فيه الصلاح للمسلمين 
والبیت » (۱۸۰) ۰ كما أن اللك الاشرف اجتمع مع اثلك الکامل ‏ 


۳۹ 


وترددت الرسسل بینهما » وبين الامبراطور الى أن اسستقر 
الوضتع OAV‏ 

ومکذا یمکن القول GL‏ اللك الاشرف موسی كان عى علم 
يما استحدثه الکامل مع الامبراطور فردريك » ومن ثم فیستبعد 
أن يتخذ موقفا مضادا لسياسة آخیه » وخاصة بعد أن اتفق مع 
املك الكامل على نزع دمشسق من الناصر داود واعطائها 
للاشرف وما معها من الأعمال . وسار الأخير فعلا لحصار الناصر 
يسشق أثناء الفساوضات بين الامبراطور فردريك والکامل 
محمد  )۱۸۲(‏ الى أن انتهی الکامل من آمر الامبراطور فردريك » 
فاستولى على دمشق من الناصر داود بن العظم عیسی » فى شعبان 
۷ هاء وسلمها ال آخیه الاشرف » مقابل أن يترك الاخر 
« حران » و « الرها » و « سروج » و « رأس العیل » من الجزيرة 
الى اللك الکامل 6 وترك po‏ داود « الكرك » و « الشوبك » 
و « الفور » و « تابلس © ٠ OAY)‏ 

آما عن موقف السلمین بالقس من الاتفاقية فقد انار 
توقيعها السسخط بینهم (VAL)‏ » وقد حضر WY‏ والژذنون من 
الصخرة والسجد الاقصی , الى باب دهلیز اللك الکامل وأذنوا 
على بابه 2 فى غير وقت الاذان (۱۸۰) » وکان هذا بمثابة تذكير 
للسلطان ۰ وقد اتهموه بصراحة بالتمساون فى ديانة المسلمين » 
وفتوحات صلاح الدين AY‏ 

أما موقف الملك الكامل من هؤلاء ققد أمر بأخذ ما معهم من 


الستور والقناديل الفضة والآلات وزجرهم ۰ وقيل لهم ٠‏ أمضوا 
الى حيث شثتم © (VAY)‏ - 


آما عن أهل القدس فقد وقم بينهم الضجيج والبكاء وحزنوا 
على سلب القدس هن أيديهم بهذه الصورة 2 واستشنعوا (۱۸۸) 
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ذلك لانهم يعلمون كيف پذل صلاح الدين النفس والنفيس من أجل 
استرداده » وقبعوا في منازلهم يسيون الملك الكامل OAY‏ 
ويذكر البعض أن الناس أنشدوا بالقدس هذه الآبيات : 


ان يكن بالشام قل نصيرى 
وتهدمت ثم دام صلوکی 
فاقد أصبح الغداة خرابی 
سمة العاد فى حياة الملوك AN)‏ 

وكان موقف المسلمين بدمشق من الاتفاقية لا يقل سخطا 
عليها من موقف fol‏ القدس e‏ فعتدما وصلت الأخبار اليهم بنسلیم 
القدس الى الامبراطور » عاجوا حزنا » واشتدت العظائم , وأقيمت 
المآنم , وأمر الملك الناصر داود بالتشنيع على عمه الملك 
الكامل (VAN)‏ , وتقدم الى الشيخ « شمس الدين يوسف سبط 
الشيخ » جمال الدين بن الجوزى « الواعظ » ركان الناس يحبونه 
ويرغبون فى الاستماع لاحادیثه (VAT)‏ فأمره الناصر بالجلوس فى 
gale‏ دمشق » ويذكر ما حدث لبيت القدس ويقول ابن الجوزی 
« فما امكننى مخالفته ورأيت هن جملة الديانة الحمية للاسلام » 
موافقته فجلست بجامع دمشق » (VAT)‏ ۰ وكذلك طلب الناصر 
من ابن الجرزى أن يثير الناس ضد الکامل (195) ۰ وعلى أبة 
حال جلس ابن الجوزى بجامع دمشق وحضر الناصر على باب 
مشهد « على » » وجاء الناس الى المسجد وكان.يوما عشهودا ومن 
الکلمات التى WE‏ بن الجوزى « انقطعت عن البيت المقدس وفود 
الزائرين باوحشة المجاورين » كما كان لهم فى تلك الأماكن من 
رکمه » وكم جرت لهم على تلك الساکن من دمعه ‏ تالله لو صازت 
عيونهم عیونا لا وفت ولو تقطمت قلوبهم أسفا للا شفت besi ٠‏ 
الله عزاء المؤمنين » Bash‏ ملوك المسلمين » شل هذه BAH‏ 


YNA 


تسكب العبرات لمثلها تنقطع القلوب من الزفرات لمثلها تعظم 
الحسرات » زه9١)‏ وقد آنشد الحافظ شمس آلدین سبط بن الجوزى» 
قصيدة آبیاتها ثلثمائة 2 بيت منها : 


على قبة chal‏ والصخرة التى 
تفاخر ما فى الأرض من صخرات 
مدارس آيات خلت من تسلاوة 


ومنزل وحی مقفر العرصات (AVY)‏ 


ویمکن القول Ob‏ هذه الاتجاهات الضادة ضد الاتفاقية التی 
عقدها الملك الکامل » قد دفعت الأخير لکی بدافم عن نفسه » ویهون 
من آمر هذه الماعدة فقال م انا لم تسمح لهم الا بكنائس وآدر 
خراب » والحرم وما فيه من الصخرة المقدسة Slang‏ الزارات 
بایدی السلمین على حاله » وشمار الاسلام فائم على ما كان عليه » 
ووال السلمین متحکم على رساتيقه وأعساله » (۱۹۷) e‏ وکان هذا 
pail‏ ما عند اللك الکامل أن يقوله بشان وقوف السلمن ضده » 
لأنه أصبح فى نظر المسلمين خائنا حبث تساهل فى ترك 
أملاكهم (VIA)‏ 2 وكانت هذه من الوصسسات التى دخلت على 
المسامين (NAA)‏ * 


آما عن موقف الخليفة فى بغداد . فقد طلب من الملك الكامل 
أن بقدم له بيانا بشأن هذه الاتفاقية (۲۰۰) e‏ فأرسل الملك الكامل 
اليه , جمال الدين الكاتب الأشرفى » وكذلك الى البلاد الشرقية » 
حتى يسكن قلب الناس ويطمئنهم » من جراء انزعاجهم بسبب 
الاتفاقة (۲۰۱) + 


۳۹ 


وهکذا عم السخط پلاد الشام حتی اولثك الذين ساهموا في 
السفارات بين السلطان الکامل والامبراطور فردريك » ودلیل ذلك 
أن الصلاح الاربلى » أرسل الى انلك الکامل بعد الاتفاقية پقول : 


زمم العين الانبرور بانسه 
سلم يدوم لقنا على أقواله 


شرب dl‏ فان تعرض ناكسلا 
فلیاکلن لذاك لحم شمائله (۲۰۲) 


والشطر الأخير من البيت الثانی هى العبارة التی أقسم بها 
الامبراطور عند عقد الاتفاقية ٠‏ 

وییدو أن الامیراطور فردريك قد شعر بمدی الوقب الذی 
اضحی فيه الملك الكامل بين السلمین » اذ يقول الامبراطور « لولا أنى 
آخاف انكسار جاعی عند الفرنج لا كلفت السلطان شيا 
من ذلك » ٠ (Ye)‏ 

وصفوة القول أن الملك الكامل قد استجاب لطليات 
الامبراطور ٠‏ وان ما آثاره اللسلمون من سخط بسيب تلك 
الاتفاقية , كان تصرفا طبيعيا » لأنهم لا يلمسون بواطن الأمور . 
فقد وافق الكامل على اعطاء القس للامبراطور بشرط « خراب 
أسواره » وانه يامكانه رده فى أى وقت (۲۰۶) » وان الظروف 
التى سبق ذكرها ‏ قد دفعته الى ذلك (۲۰۵) › وانه قد ضحى 
بمنطقة قليلة الاهمية وكسب تحالفا دفاعيا مع الامبراطور CASEY‏ 
كما أن السلطان الكامل ء أتاح لنفسه بهذه الاتفاقية فرصة مواصلة 
غزواته العسكرية » دون أن تقلقه حركة صليبية جديدة قد تأتى 
تلو رقضه لتسليم القدس (۲۰۷) ۰ حتی ينصرف الى شون 
الدولة الايوبية » ویقف ضد الخوارزمية (۲۰۸) ۰ 


۳۲۰ 


وميا سيق يمكن القول ٠‏ ان لم يتم عفد الانفافیسه بهده 
الضورة » فريما حدث صدام ہیں الطرحين. ۰ رد يسيع ديام حملات 
إخرى . وقت الشرق آحوج فيها الى السلام منه الى الحرب يسيب 
العداءات بين امرائه » والاخطار المحدقه به » ومن نم ثلا يمدن 
الأخذ يفول انبعضى « لو ان الستطان قد امتنع عن تسليمها 
للامبراطور » لا امکنه الاستيلاء عليه عنوة ۰ خاصه وانه لم يکن 
مزودا بالعدد الكافى وانعدد اللازمة لفرض حصار قوى حولها 
پنتھی بسقوطها فى أيدى اللاتين » (۲۰۹) . اذ لو كان هذا صحیحا 
هيماذا نفسر e‏ أعمال الامبراطور العسکریه فى Le‏ بالاضافة الى 
وضع قبرص تحت ادارته حتى تمده SUL‏ وانعتاد Me ils‏ انناء 
وجوده بالشرق ٠‏ 

لاشك أن الامبراطور فردريك الثانى استطاع أن يفعل ما لم 
پنجج احد غيره فى فعنه ‏ وفشل فى تحقيقه كل الصليبيين ۰ منذ 
معركة حطين ودخول صلاح الدين القدس ٠‏ 

٠‏ هذا وقد سبق توضيح كيف كان موقف الصليبيين بالشرق 
بعد وصول الامبراطور فردريك الى بلاد الشام » والآن وقد وقعت 
هذه الاتغاقية » فانها لم تلق الترحيب الا من فثات قليلة ۰ مثل 
الالمان والصقليين آتباع الامبراطور » الذين اقتنعوا بالاتفاقية (۲۱۰). 
هن واقع ولائهم للامبراطور وانفجروا فى صياح الفرح بيا استطاع 
أن يحققه لهم امبراطورهم (۲۱۱) ٠‏ 

أما بقية الصليبيين بالشرق فانهم عارضوا الاتفاقية (۲۱۲) ۰ 
واندلمت من جديد الآلام والمتاعب بينهم (۲۱۲) » ذلك OY‏ 
الامبراطور قد قبل أن یبقی المسجد الأقصى وقبة الصخرة بيد 
المسلمين امام القدسات المسيحية » وهذا ما أتى من أجله الصليبيون 
لازالة ذلك التقارب (۲۱۶) ۰ وفضلا عن ذلك فان بعض الصليبيين 
كان بری ء طالا أن الاتفاقية لم تشسمل سلب الاردن والکرك » 


العلاقات ب ۳۲۲۱ 


غانه لا قيمة لها » وبرروا pels‏ يانه يمكن للمسلمين استرداد 
بيت القدس بسهولة من خلال تلك المناطق , علاوة على ذلك فان 
الصليبيين كانوا قد رنض وا ذلك المرض فى دمياط ۱۲۲۰ 
۱ م » ولو كان الصليبيون يرون فيه مصلحة لرضوا بهذا عندما 
عرضه الملك الكامل عليهم (۲۱۵) ؛ بالاضافة ال هذا وذاك فان 


وقضت على الحرب المقدسة ٠‏ 


وكان « جرواد »> Gerold‏ بطريرك القدس . قد عرض عل 
البابا جريجورى التاسم تفاصيل ما صنعه الامبر اطور فردريك 
Sul‏ فى الأراضي المقدسة » ووصف العاهدة Lh‏ خيانة ارتكبها 
الامبراطور مع سلطان مصر (۲۱۷) » وذكر له كذلك نقاط الضعف؛ 
ووصف الامبراطور GL‏ احمق » سمح لنفسه أن یخدعه السلمون + 
كما ذکر له عدم احتواء المجاهدة كلمة واحدة بشأن استرداد 
الكنيسة وممتلکات الدیر (۲۱۸) ۰ وأرسل « جروله » ایضبا الى 
جميح السیحییل یخبرهم عن سلوك الامبراطور فردريك الثانی فى 
الارض القدسة » ويتهمه بسوء معاملته مع فرسان الهیکل » ورجال 
الدین واهانات كثيرة Wht‏ بها ٠ YA)‏ 


وکان لهذه الراسلات نتائج على الستوی المحلى والعالی » 
Ui‏ على الستوی المحلى فقد اتبع كثير من المسيحيين البطريرك في 
آرائه , واخلصوا له ضد الامبراطور (۲۲۰) ۰ 


آما على الستوی QW‏ فقد استفل LUI‏ هذا الوضع * 
وبداً يسيىء الى الامبراطور فردريك . فى الاوساط الاوريية » 
ونشر ذلك فى العالم السیحی بصورة من الحقد والضغينة » ووصف 


۳۳۲ 


الأعمال التى قام بها WE‏ مخجلة . فى نفاوضه مع الکفار 
( المسلمين ) وسسمح لهم بالعبادة فى القدس e‏ وأصمل البايا ء 
ما حققه الامبراطور من نجاح فى الشرق (۲۲۱) , وأطلق عنیسه 
« مرید المحمديين » « امسدين » بعد أن كانت تطلق عليه 
« ابن الكنيسة الحبوب » (۲۲۲) * 


وقد حاول « هيرمان سالزا » فائد التيونون أن بحبط الاعمال 
التى قام بها « جيرويد » وخاصة Gal‏ انبابا ؛ فارسل فى ۱۵ مارسن 
سنه ۱۲۲۹ م إلى البابا جريجورى التاسع يخبره باعمال الامبراطور 
فردريك الثاني » ونجاح العاهدة الخاصة پالسلام مع سلطان مصر e‏ 
والتی تم بها اعادة مدينة القسي الى الصليبيين وبض SUY‏ 
الأخرى (۲۲۲) ۰ 


ورغم ما نشب بين الفثات الختلفة باشرق من خلاف بسیپ 
الاتفاقية » فان الامبراطور اعتبر نفسه ملكا على بيت القدس › ورغب 
فى زيارته الا انه لم يظهر امام السلمین بمظهر السالب لحقوقهم , 
ومن ثم فقد استسل الاسلوب الدبلوماسی » حتی يتسنى له زيارة 
بيت القدس من ناحية» ولکی يأمن جانب السلمین آثناء هذه الزيارة 
الرتقبة من ناحيسة أخسرى » اذ أنه استاذن اللك الکامل في 
زيارة القدس » فلم يلب السلطان طلبه فحسب »> ولکنه کلف 
القافی شمس الدين قاضی ابلس , بملازمته خلال زیارته ال 
القدس e (VTE)‏ وعندما ple‏ اسقف قيسارية بنوایا الامبراطور فى 
الزيارة . آصدر آوامره الى « جيرولد » بطريرك القدس لیصدر قرار 
التحريم على الدينة ویمنع الحجاج من زيارة قير السیح (۲۲۵) » 
وعلى UT‏ حال تقدم الامبراطور الى بيت القدس وفى مقدمة الحجاج, 
ولم ينجح البطريرك فى منعهم من الدخول » ذلك OY‏ معظمهم كان 
من OYI‏ كما يتضح ذلك من رسالة « جيرولد » الى اليابا اذ 


TY 


كتب « لدی الألمان شيىء واحد يفكرون فيه وهو أن يكونوا آحرارا 
فى زيارة الفريح The Holy Sepuicher_.it)‏ » وكانوا 441 
الوحيدة التى رفعت أناشيد التصر والحماس واضساءت المديئة 
پأسلوب مرح » (YTD‏ وجرى الاحتفال فی ۱۷ مارس, 
سنة ۱۲۲۹ م / رمضان 353 هه . بدخول الامبراطور الى بيت 
القدس e‏ ومعه بالاضافة الى الحجاج ‏ الفرسان التیوتون . 
وأساقفة صقلية . ومن انجلترا بطرس أسقفف ونستر » وولیم 
أسقفا اکستر» الى أن وصل الامبر اطور الى دار الاسبتارية القديمة 
حيث اتخذها مقرا له (۲۲۷) ۰ 


وفی الیوم التالى لوصوله پیت القدس, ای فى الاحد وسیط 
صيام الأربعين Mid Lent‏ ۱۸ مارس عام ۱۲۲۹ م (YYA)‏ › توجه: 
الامبراطرر ليشهد القداس فى كنيسة القيامة » فلم يكن بها احد 
من القسس o‏ فتقدم الامیراطور ٠‏ رابط الجاش » وبالقرب من 
ضريح الكنيسة ظهر فى ثوب کهنوتی آزرق ورجف بمفرده فى 
عزله » وتمتم باسم « مارية » وابنها وباسم الله ۰ واخذ التاج 
الذهبی من على المذبح وتوج نفسه به (YYA)‏ » وشجمه على ذلك 
البارونات الذین كان يتبعرنه (۲۲۰) وقد تام الامبراطور بهذا 
دون الانتظار لبركة GL‏ » هذا ونصحه رئيس الأساقغة 
بيرارد وهرمان أف سالزا , بعدم القیام بأية طقوس دينية » حتی 
ياخد موافقة البابا (۲۳۱) » ومن الارجح أن یکون القساوسة قد 
رفضوا تتويج أعبراطور محروم من الكنيسة + مما دفعه لکی 
يتوج نفسه NN)‏ ۰ 


وبعد التتویج خطب الامبراطور فى الحجاج موضحا ۰ أن 
ما اضاقه من تصر فى الشرق هو من الرب ‏ ثم اثنى على الكنيسة 
والامبر اطورية , واعتبرها مثله الاعل ۰ ثم قسر هیرمان سالزا هذه 


EE 


gbo, ihi‏ باللفة الفر نسية, Ws‏ واشاد. يها بالامیر اطور. 
واعمانه الباهرة » وبرر سیاسته التی اتبعها فى الشرق (۲۳۲) .»نم 
ذهب الامبراطور الى دار الاستبارية. وعقد مجلسا عسکریا لناقشة 
آمر الدفاع عن بيت القدس » واصدر آمره باصلاح برج « داود © 
وباب د Glikol.‏ ». وسسام المقر الملكى الملاصق. ليرج agh»‏ »: ان 
OL wt‏ التيوتون (۲۳2) .۰ 


ولا كان الامبراطور يرغب فى زيارة الامااکن المقدسة الاسلامية 
بالقدس » فقب عبر اليها ومعه القاضى شمس الدين » ودخل الحرم 
اشريف (YVO)‏ 2 وشاهد ما فيه من المزارات . وعندما دخل 
المسجد الآقصى أعجب يعمارته » وكذلك بقبة الصخرة المقدسة , 
وتقدم إلى محراب المسجد الأقصى » فأنبهر يصتاعتسه » وجسال 
pull‏ اوصغه Ye‏ دزجات yall‏ نيشاهد مين الصناعة VAY‏ 
وتضیف يعض المضادر انه عندما اتی وقث الظهر أذن الوذنون"* 
فتقدم الامبراطور هو ومن کان ممه فصتلوا (۲۳۷) * Iis‏ 
القول بان الذى gal‏ الصلاذء هم الجماعة الذين صحبوا الامبر اعاوز 
من المسلمين » واذا كان الاهبر!اطور قد صلى معهم » فيكون دلك 
تمشیا مع ما يقوم المسلمين فقط " اذ بستبعد ان يكون الامبراطرر 
قد gal‏ هذه الصلاة عن ايمان راسخ بالديانة الاسلامية ٠‏ 

هذا وقد نظر الامبراطور بامعان الى قبة الصخرة . ووجد 
كتابات ذهبية على البوابة الخاصة بالقبة . منها عبارة نصیا » 
« وقد طهر هذا البيت المقدس صلاح الدين من المشركين (۱۲۳۸ > 
وذلك تخلیدا لانتصاره على الصليبيين ۰ فسأل الامبراطور من ممه 
من المسلمين وقال : من هم المشركون ؟ وتظاعر بانه لم يفهم معناما e‏ 
وأصر على تفسيرها » فأخبره السلمون بان المسيحيين بثالوثهم هم 
اش GT‏ (۲۲۹) ۰ 


Toe 


وقد كان الامبراطور منبهر! بين الآثار الاسلامية التى أحبها 
وعشقها , فما كاد يقابله شيىء غریب الا ويسأل عته , فنعدها وجد 
الضياييك الشعريه اى المزينه بالاسياخ Jey‏ النواقة ‏ العابنه 
للبوابات فى الصخرة » فسال ناذا صنصت بهذه الصورة ؟ فقال 
له السلمون » حتى لا تدخل العصافير إلى القبة » فابتسم الامبراطور 
وقال « والآن احضر الله لكم الخنازير » (YE)‏ ۰ يقصه بذلك 
الصليبيين ٠‏ وقد اطلق لفظ الخنازير على بنى جلدته ۰ وذلك لأ 
بعض المسلمين كان یطلقون هذا اللفظ على المسيحيين (۲:۱) ۰ وقد 
sok‏ باستخدام هذه LIS‏ لكى يشارك المسلمين فى رايهم فى 
المسيحيين ٠‏ 

ولم تقف دبلوماسية الامبراطور فردريك عند هذا الحد فى 
تمامله مع المسلمين بالشرق » فعندما كان الامبراطور فى طریقسه 
الى خارج المسجد الأقصى ‏ بعد أن شاهد ما فيه ب وجد قسيسا 
وبيده الانجیل . يرغب فى الدخول الى المسجد الأقصى , 
فصاح الامبراطور فى وجهه وزجره قائلا له « ما الذى أتى بك 
ال هنا ء والله GY‏ عاد أحد منكم يدخل الى هنا بغير اذنی 
لاخذن ما فى عینیسه ۰ نحن مماليك هذا السلطسان , الملك 
الكامل © وعبيده وانمسا تصثق علينا وعليكم بهنه الكنائس 
على سبيل الانعام منه e‏ ولا يتعدى أحد متكم طوره » (YEY)‏ 2 فجری 
القسيس بعبدا وهو يرتمد خوفا من عنف الامبراطور الذى عرف 
عنه (VEN)‏ »2 وبالرغم مما فى هذه العبارة السابقة من کلمات تدل 
على اعتراف صريح من الامبراطور بجميل السلطان Jl‏ الا أنه 
لا يعدو أن يكون اسلوبا من أساليب الدبلوماسية التى اتبعها 
الامبراطور ٠‏ 


كما شامد الامبراطور ایضا مجلس قضاء المسلمين 2 وكذلك 
المضيق الوعر الذی عبر منه سيدنا سليمان . وناتش بعض الامؤر 


۹ 


الخاصة بالآخرة والاعتقاد بها مع الأمير فخر الدين (VER)‏ حيث 
نزل فى داره بالقدس ضيفا عنده . وتناقثى على مائدة العشاء ٠‏ مع 
المسلمين عن القمر والنجوم ومع الشيخ علم الدين أستاذ الكواكب » 
الذی آرسله اليه المنك الکامل » كما شارك فى مؤدبة العشاء نساء 
من أنطاكية (NEO)‏ ۰ 


مكث الامبراطور ليلته عند القاضى شمس الدين » بالقدس . 
وظهر من الامبراطور موقف آخر يدل على سلوکه الديلوماسى مع 
المسلمين بالشرق . ذلك أن الملك الكامل قد آمر القاضى شمس الدين 
قاضی نابلس ۰ بمنع المؤذنين من آذان الفجر , OV‏ مقدمات الآدان 
بها آيات من القرآن مثل « قل هو الله !أحد الله الصمد » لم يلد , 
ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد » e‏ وایضا « ما اتخذ الله من ولد » 
و « ذلك عيسى بن مریم » (YEI‏ ونحو هذه مما یمکن أن تؤذی 
شعور الامبراطور ذردريك وخاصة أن الملذنة فرق بيت القاضی ٠‏ 
الذى ينام فيه الامبراطور » فتذكر المصادر » أن القاضى نسى أن يأمر 
الژذنین بعدم الآذان e‏ ومضت الليلة على حالها » وآذن للفجر الشيخ 
عبه الكريم » وسمع الامبراطور ذلك » وفى فجر اللينة التالية لم 
يؤذن للصلاة طبقا لاوامر الملك الكامل (VEY)‏ أغلب الظن أنه 
مقدمات الآذان هى التى لم بذكرها المؤذن فقط 2 وقد استدعى 
الامبراطور القاضى شمس الدين وقال « يا قاضىلم يؤذن المؤذنون 
على المنابر على جارى عادتهم ؟ فقال له القاضى « ان الملوك منعهم 
من ذلك اعظاما للملك واحتراما له » فقال الامبراطور « اخطات 
فيما فعلت » والله انه ST‏ غرضى من البیت فى القدس ان آسمع 
آذان المؤذنين وتسبيحهم (YEA)‏ » وتضیف يعض المصادر ان 
الامبر اطرر قال « اخطاتم با قاضی تفرون انتم شعاثر کم » وشرعکم 
ودینکم لاجل » فلو کنتم عندی فى بلادی . هل كنت Jat‏ ضرب 
الناقوس لاجلکم » الله الله لا تفعلو! أول ما تنقصون عندنا » (NEA)‏ 


۳۳۷ 


تم قام الامبراطور بتوزيح الال على المؤذنين والجاورین els‏ 
للشيخ عبد الکریم المؤذن GL‏ دینار (۲۵۰) ۰ 


هذا جاتب من الجوانب التى آثارت انتباه الاميراطور فردريك 
الثانى خلال الفترة التى قضاها بين المسلمين فى بيت المقدس 6 والذى 
يلغت النظر فيها هو ذلك الأسلوب الذى سلكه تجاه المسلمين . 
والذى ينم فى المقام الأول وقبل كل شىء عن دبلوماسية فائقة . 
ويستبعد الشك فى هذه المواقف لأنها وردت فى المصادر الشرقية .. 
والغربية على السواء مع اختلاف غير واضبح لا يدعو الى الشك فيها ٠‏ 


والذی لاشك فيه أن الامبراطوز فردريك قد حقق نجاحا 
کبرا فى الجال الدبلوماسی » ليس لامبراطوریته فحسب ۰ ولکن 
للصليبئِين جميما » فى الشرق والغرب » ولكنه لقى منهم جؤاء 
سنمار (۲۵۱) › اذ أبلغه « قسیس » سالزا « List‏ اجتماغ 
الامبراطور بمجلس WUY‏ بان البطريرك والاسقف قد أصددا 
قرار الحرمان ضد المدينة القدسة فى يوم الاثنين ١9‏ مارس عام 
۹ مء طالا كان الامبراطور فيها (۲۵۲) » ويصور 
المؤرخين الحالة التى كانت فيها المدينة القدسة . اذ يقول توقفت 
كل حريات المعتقدات واخذت آدوات الزينة منها من الصلبات” 
والصور التى بها , ولم يسمع clits‏ أجراس الكنائدن , 
ولا الأناشيد الدينية » فقد كان هناك صمت رهيب يخيم عل 
الكئيسة » حيث كان القساوسة يدون الصلاة بصوت منخفض ,2 
والابواب موصدة » وكان الوئی يدفنون فى الحقول بدون صلوات 
Jf‏ حفلات جنائزية » واعتبر الحمع أن هذا انتقام من الله (VON)‏ + 

وقد آراد الامبراطور أن يدعم موققه آمام هذه الاعمال التی: 
قام بها رئيس الاساقفة والبطريرك ٠‏ فارسل الى البابا وال أمراء 
الغرب » یخبرهم بما حققه من نجاح فى أورشليم e‏ بالاسلواب: 


سن 


NYA 


إلدينوماسى e (Yoi)‏ الا .ان هذا التجاح. أغضب بالبابوية ونضمټ, 
حملة ضد الامبراطور الحروم حتى لا تتصل به الجیوش وانهیثات 
العسكرية الصليبية (۲۵۵) » على نحو ما سبق ذكره ٠‏ 


ولم یرغپ الامبراطور أن يمكث فى القدس › بعد آن ساءت: 
الأوضاع السياسية على نحو ما سبق ۰ ورأى من الأهمية بمكان 
مغادرتها الى یانا فجمع كل رجاله )101( حيث وصلها فى ۲۱ مارس 
VITA‏ 6 ولم يمكث بها الا by‏ واحدا » انتشر فيه خبر تتويجه 
بين الناس (۲۵۷) ؛ ثم توجه الى عكا 2 وهناك أعلن الاميراطور 
ملکیته للقدس أمام الناس كديا بين لهم أنه سيترك نائبا عنه Me‏ 
وستیقوم بتادیپ من یخالفه » الا أن الدأوية » وقفت ضده وحاولت 
قتله (۲۵۸) akc‏ البابوية مما ترتب عليه أن peha‏ آموالهم ANON)‏ 
وقتل جماعة متهم على مرمی بصر الناس OV)‏ 


وبدأ الامبراطور :يمارس سلطاته الفعلية فى عكا ٠»‏ كمنك 
لبیت القدس اذ أنه منح قائد التيوتون « هيرمان سالزا » فى ۲۰ 
ابريل ۱۲۲۹ م2 ستة آلاف واریصائة درهم شرقى ( اسسلامی © 
وكذلك اقطاعيات لهم (VN)‏ , كما آنه فصل فى نزاع كان قائما بین 
التيوتون و « اليس » Alysa‏ - وهی من. أحفاد هو نفر زوس 
Honfredi‏ حول منطقة , اذ قدم کل طرف حجته فى ملکیتها . 
وصارت Ge‏ النزاع الى التیوتون > وأقر الامبراطور ذلك نحت 
اسم « جمعية مريم للتيوتون » (۲۶۲) ۰ ومنح الأمير tal‏ 
آل التيوتون » ستة آلاف واربصمائة درعم بيزنطى كضريبة سدوية 
من: أموال مديتة (V00) Ke‏ + هذا وقد أعاد الامبراطور إلى uau‏ 
الانراد من أهالى بیزا المقيمين بعكا أموالا كانت قد صودرت 
منهم » وذلك عرغانا بالجميل » اذ غضدوه فى موافقة منذ أن Jy‏ 
ببلاد الشام (VUE)‏ ۰ كما أقر حقوقهم فى صور ويافا فضلا عن 


۳۹ 


امتيازا تهم (To)‏ علاوة jE‏ منحهم مقرا دائما فى القدس wn‏ 
لهم بحرية النشاط فيها OTD‏ 


وقد كان الامبراطور يستغل خراج Ke‏ فى الاستعدادات 
المسكرية . وليس ادل على ذلك من أنه منع ١‏ كونراد هونیللو » 
Conrado Hehenloe‏ ستة آلاف درهم بيزنطى بشرط أن oder‏ 
بتسعة آلاف رجل (TW)‏ حتى يستغلهم فى الحرب ٠‏ 


زد على ذلك فان الاب اطور سمح JN‏ جبل « بیسولانی » 
Pesgulanis‏ الذین كانوا متمودین فى الحضس ور الى عکا - 
بالتجارة والتصرف فى آموالهم واسستخدام مراکب آخری غير 
مراکبهم , وذلك لبعدهم عن وطتهم (YIA)‏ تسهیلا لهامهم 
التجارية ٠‏ 


ولم يكن الامبراطور يتصرف فى عكا وأموالها فحسب » ولكنه 
أبضا يتصرف فى القدس كذلك ٠‏ وکان pie‏ الاقطاعات كيفما 
شاء » والدليل على ذلك انه فى اول ple‏ ۱۲۲۹ م منج « حلا 
دبيجلونو » Johonnide Begnalo‏ « يصور منزلا فى مدينة 
القدس « وكان هذا المنزل لرجل اسمه بطرس » Uul‏ الآن فهو من 
أملاك البلاط , ومنحه بكل توابمه والحمام الذى آمامه ٠ (NTA)‏ 


ومما سبق يمكن القول Ob‏ الامبراطور فردريك ILI‏ كان 
يتصرف فى الملكة ۰ التى استطاع أن يكسبها بالود والصلات 
الطيبة ۰ فبالاضافة الى عماله السابقة وهو فى Ke‏ فقد استطاع 
أن aby‏ علاقاته مع « الحشضاشین » Assassins (NV+)‏ 
فى لبنان » حيث بادلهم السفارات ٠‏ كما أطلع على نظامهم وعرف 
كيف يطيعون قائدهم « حسن الصياح » طاعة عمياء (۲۷۱) ۰ 


vv: 


عودة الامبراطور فردريك الثانى الى الغرب الاودبی : 

وصنوة القول أن الامبراطور حاول أن يخضع بلاد الشام 
تحت سيطرة الالان وخاصة التيوتون (۲۷۲) سيطرة دائمة ؛ الا أن 
الاخبار جاعته من أوريا » تنذر بسوء وضع امبراطوریته هناك مما 
ترتب عليه أن قرر مغادرة عكا الى اوربا أول مايو عام ۱۲۲۹ م © 
وسط اعمال سيئة من اهالی عكا وخلافات لا تنذر بخیر (۲۷۳)»اذ أن 
الامبراطور فردريك اتهم القساوسة بانیم یساهمون فى تسلیسه 
لاعدائه » كما رد التساوسة على الامبراطور بانه يريد تسلیم الدن 
السيحية الى سلطان القاهرة ()۲۷)»وق النهاية حدثت مشاجرة 
بين الامبراطور والاعالی بعکا » رماه الأهالى بالقاذورات » وهو 
پاخذ طریته الى البحر فى مجر الأول من مایو ۱۲۲٩‏ (۲۷۵) الى 
قبرص (TVD‏ » ثم اتجه الى برندیزی » التى وصلها فى الماشر من 
یونیه۲۷۷(۱۲۲۹)»وقام حين وصوله بتوزیع اراس على الساحل 
حتی یحموه من منافسیه » وقد جاء الى الامبراطور من الشرق 
« رینالسد سپولیتو » واللوردات الالان والفرسبان من عکا » 
الذين ابحسروا من قبل الى الشرق ؛ وهم کونراد ‏ هونلا » 
۵ ویونتات Heiligenberg g paika‏ و هیلفنشتین 
Helfenstein‏ ونیشتنبرج Leuchtenberg‏ 9 دیون Dewin‏ 
هؤلاء جاعوا لساعدة الامبراطور الذى كان مستعمدا! فى بارليتا 
Barletta‏ والذى بدا الهجوم بمد شسهرين ضد البابا e (YYA‏ 


وبعد وصول الامبراطور الى الغرب كان عليه أن یتصدی 
guall‏ عن نفسه شد أعدائه » وق مقدمة هؤلاء البايا الذى 
صرح بان الامبراطور قد قتل أثناء غيابه بالشرق (۲۷۹) » هما 
دفع اعداء الامبراطور الى الطمع فى ممتلكاته » وبتحسريض من 
البابا » وخاصة gall‏ اللمباردية (۲۸۰) » كما أن البابا قد دمر 
« ابسوليا » Apulia‏ زا۲۸) » وقد شجع الصليبيين بالشرق 


TY 


ليقفوا هد غردريك » وأشاد بموتف البطريرك والاسبتارية اذ 
يتضح ذلك من خطاب له بتاريخ ۱۳ يونيو ۱۲۲٩‏ م . وأصدر 
'مرسوما فى ۲۸ ديسمير عام ۱۲۲۹ م بمنح المقاتلين غفرانا (YAV)‏ . 


هذا وعندما وصل الامبراطور الى برنديزئ + قام «حنا دبرين» 
وکاردینال كلونيا باعلان البابا جريجورى فى « بورجيا » » الذى أعلن 
البابا بانه لا بد أن ينفى عدو الصليب المعلون والذى يقف ضد 


۰ (SAY) المسيح‎ 


وبالرغم مما فعله البابا ضد الامبرادلور اثناء غياب الأخير عن 
مسرح الاحداث فى اوربا » الا آن الامبراطور ما ان وصلت أقدامه 
الى ايطاليا » حتى بدا يستعد لواجهة البابوية ليسترد ممتلكاته 
التى استولت Yale‏ » فقصد « انیلونی » Avellino‏ ثم نلهر فى 
« كابوا » Capua‏ ؛ لانه أخذ « كالفى » Calvi‏ و «میرانو » 
Mariano‏ و « اليف « Alife‏ و Venafro a gylis»‏ )1۸6( + 
وأمام تقدم فردريك الملحوظ هرب الجیش البابوی الى حدود روما » 
ويبدو أن البابوية قد شعرت بانه لا جدوى من الوتوف فى وجه 
الامبراطور » وارادت أن لا تصعد الخلافات بينها ding‏ 
اكثر من ذلك . ومن ثم فقد قررت العفو عن المجرمين 
وخاصة فى السنتين الأخيرتين » فحضر الناس ومعهم الامراء الالان 
الى مجلس الشیوخ ومعهم الكرادلة » ذو الرداء الاحمر » کذلك 
دوقات « النمسا » و « کارنثیا » و « ميران » وبطريرك « اکویلیا » 
Aquielia‏ واستف « سالزبرج » واسقف « راتسبون (YAD)‏ » > 
واتفقت البابوية مع الامبراطور على أن يدل السلام بينهما محل 
الحرب » وذلك فى ۲۳ يوليو ۱۲۲۰ م « يسان جرمانو » 
San Germano‏ ؛ واعلنت فيه البابوية » أن الامبراطور فردريك 


الثانى ( امبراطور الرومان » اغسطس ملك اورشليم وصقلية ) 


TY. 


سيدخل فى مفاوضات بشان gall‏ التى وقفت ضده وبجسانب 
الكنيسة ۰ وحددت سنة لناتشة هذه الامور » وان لم يتم التوصل 
الى تیء فالكنيسة والامبراطور يختاران نوابا عنیسا لمحاولة 
التوصل الى تسوية » واذا لم يتوصل هؤلاء النواب الى اتفاق » 
پختار خمسة اشخاص ويكون الاتفاق بأغلبية الاعضاء » وقد اختار 
الامبراطور « توماس » كونت اكير! Thomas Acerra‏ 
اليقسم له إن الامبراطور لا يتدخل فى الناوضات بما يعيقها (TAT)‏ ۰ 
وان الامبراطور قد تعهد بأنه سيحترم ای اتفاق تقوم به الكنيسة » 
وسامح الامبراطرر الألمان واللمبارديين والتسکان Tuscan‏ 
والصقليين والفرنسيين وآخرين انضموا الى جانب الكئيسة ضده 6 
وتعهد الامبراطور بانه. سيحافظ. على السلام الحقيقى بينه وبين 
الكنيسة » ووعد بأنه لن يعتدى على أراضى الكنيسة فى روما » مئل 
انکونا Ancona‏ ¢ وقد أنهى هذا الشرط » بأنه فى حالة نشل 
الامبراطور فى ارسال مندوبين عنه للتباحث فسوف يقف الجسلس 
الى جانب الكئيسة ضد الامبراطور » واذا رفضت الكنيسة الئواب 
أو خدمهم فسوف لا يعتد بهذا القسم e (YAV)‏ 


من الواضح أن الامبراطور قد جعل يد الكنيسة هى العليا 

تعترف بما فعله فى الشرق » وحتى لا تدخل مه فى صراع 
اکثر حدة مما سبق » ولعل أهم ما خرج به الامبراطور من هذا 
الاتفاق » أنه لم يرد فى هذا المجلس ذكر اسمه من بين المحرومين 
هذه المرة (YAA)‏ » وکتب البابا للامبراطور « امتح لى قلبك تهدا 
روحى » أنا ساتذكر الماضى غير الطويل » ورد عليه الامبراطور 
قائلا « تعال لتبحث معى بحماس عن ابنك الخلص » ويظهر لى 
انه سهل لانجاز كل رغباتی »(۰)۲۸۹ وعلى اية حال لم تكن تغرب 
شمس الثامن والعشرين من اخسطس سنة ۱۲۳۰ م حتى حل 
السلام بين الامبراطور والنابا (۲۹۰) » وبذا أصبح فردريك مرة 


۳۳۲ 


آخری ابن الكنيسة المخلص بعد ان كان « مريد المسليين » على حد 
قول بعض المؤرخين (۲۹۱) - 


lise,‏ اعترف البابا بها حققه الامبراطور من نصر دبلوماسی 
فى علاقته باللك الکامل » من خلال اتفاق « سان جرماتو » (VAY)‏ 
ویذکر بعض المؤرخين ؛ أن الامبراطور فردريك قد اخلص كثيرا 
لهذه الاتناقبة وأحترمها )۲٩۲(‏ . ذلك لان الاتفاقية قد زادت من 
قوته فى الشرق » ولیس Jol‏ على ذلك من أنه تم اخطار البطريرك 
« جبرولد » بطریق بيت القدس ؛ برفع الحرمان عن بيت القدس © 
كما ان الامبراطور قد حرص على تزوید مملکته فى الشرق بالجنود 
وخامة انه قد ارسل اليه اتباعه من الشرق » بما يمكن قوله بان 
الحكم اللاتينى فى أورشليم مهدد من قبل المسلمين » الامر الذى 
ترتب عليه أن وعد الامبراطور بارسال قوات من طرفه الى الشرق 
سنة ۱۲۲۱ م (TAO‏ . وقد اعد الامبراطور لذلك حشدا كبيرا من 
الجنود يصل الى ستمائة فارس ومائة من السرجندارية وسبعمائة 
من الجند المسلمين » وثلائة آلاف ملاح ومعهم ثلائون سفينة لكى 
تحملهم . وأقلعت من GLE‏ (115) تحت قيادة ريتشارد فلانجیری 
Richard Filanghieri‏ (۲۹) الذى حمل لقب « مارشسال » 
1 الامبراطورية » وقد وجهت اليه الاوامر باعادة السلطة 
الامبراطورية فى قبرس حتى يحرم « حنادى ابلين » من اقطاعه فى 
بيروت (YAY)‏ » وعلى اية حال فقد وصل المارشال الى عکا » ثم 
استولى على بيروت » ولم يستطع الاستيلاء على قلاعها (YAA)‏ © 
وق فبراير عام ۱۲۲۲ م » عير « حنادى ابلين » اليها من قبرس 
لاغائتها » الا انه لم ينجح ثم Gal‏ فى الحال بالبارونات فى الارض 
المقدسة (YAN)‏ ۰ 


هذا وقد تمكن المارشال ریتشارد فلاتجيرى من الاستيلاء على 
صور » ثم عقد مجلسا من الكاردينالات والبارونات فى عكا (۳۰۰) 


۳۳ 


واطلمهم على خطاب اعتماد من الامبراطور بوصفه متدويا عفه » 
ثم طالب بمصادرة جميع « آل ابلين » بالشام » وهنا عارض الأمراء 
ذلك الطلب » وانضم اليهم تجار عكا الذين القوا مجلسا بلديا لحكم 
عكا » واختاروا Ua‏ ابلين رئيس لهم (۳۰۱) ۰ وعلى اية حال »تعقد 
الموقف » وتألفت فى عكا » طائفة اشتهرت باسم طائفة القدیس 
« ادريان » لم تلبث برغم اتها ترجع الى اصل دينى ‏ أن اضحت 
jas‏ المعارضة السياسية لفردريك ۰ كما يدل على ذلك » قبولها 
عضوية الثائر حنا ابلین أمير بیروت(۳۰۲). ويمكن القول بان هناك 
حزبين رئيسيين : حزب ريتشارد فلانجييرى نائب الامبراطور © 
الذى يتالف من اللمباردين » والفرسان التیسونون » وجالية 
البيازنة »> وحزب حنا Gh!‏ الذى يضم البارونات والتجار . أما 
البطريرك والاسبتارية والداوية فقد التزموا الاعتدال (۳۰۲) . 


وقد حاول ممثل البنادقة فى الشام وقناصل جنوه عقد الصلح 
بين الطرفين » الا انهم فشلوا فى ذلك وحاول « حنا ابلين » الاستيلاء 
على بيروت » وعكا وصور من ريتشارد الا آنه فشل » وکل السذی 
استطاع عمله هو تكوين جبهة مناوئة للامبراطور فى عكا كما سبق 
القول (YO)‏ 6 ومن ثم فقد ساد العداء بين الطرفين ودخلا فى 
مواجهة عسكرية » اذ عبر ريتشارد فلانجيرى الى قبرس بالفى 
نارسن لحاربة رجال « حنا ابلين » الا انه لم ینجح فى ذلك » وقد 
ole‏ الامبراطور بهذه الأمور جميعها oily » (V.o)‏ أن ربتشارد 
لم يستطع أن يقوم بالمهام السياسية التى ارسلة من اجلها الى 
الشرق » وعلى الامدراطور أن يعمل على الاحتفاظ بمملكته الصليبية 
بالشرق التى لم يبق منها غير صور(”.؟)»فأرسل رسائل الى e‏ 
مع استف صيدا » الذى كان فى روما » بالغاء تعيين فلانجییری 
نائبه » ويحل مکانه « فيليب موجا ستيل » وهو من نبلاء 
سوريا (۳۰۷) . الا أن « يوحنا » سيد بيروت تدخل لمنع مراسيم 
تنصيب « موجاستيل © نائبا عن الامبراطور وبرر مسلكه بان هذا 


fo 


الاجراء غير قانونى » كما أكد أن الامبراطور ليست لديه سلطة 
التنصيب والعزل بهذه الصورة » وحدث صدام قر على ره 
« موجاستیل » الى صور » واضحی. یوحنا عمیدا لقومون عكنا »2 
والحاکم الفعلى فى المملكة > عدا صور (۲۰۸ التی تولی ريتشازد 
فلانجيرى حكيها من قبل المبراطور (۳۰۹) . 


ووسط هذه الاخمال » تقرر انفاذ مبعوئین © هما « نيليب 
تروی » و « هنری الناصری » الى البابوية لشرح ما قسام به 
البارونات والقومون ¢ ولکن برمان سالزا تائد التبوتون ادرك ان 
البابا é‏ لم یستجیب لطلبات البعوئین » اذ أن العلاقة مازالت طيبة 
بين LL!‏ والامبراطور » والاول حریص على اعادة السلطة 
للامبراطور فى الشرق » فارسل سنة ۱۲۲۵ م » رئيس أساقفسة 
« رامنا » الى عكا » مندوبا بابويا » وأوصى باطاعة فلانجیری » 
الا آن البارونات ارسلوا مرة آخری الى روما « جیوغری تسبرر © 
ليعيد الامور على البايا » الا أن الآخير أكد ما سبق وقد ذكره 
بخصوص ast‏ سلطة الامبراطور بالشرق » على أن يساعد 
غلانجییری فى عمله « اودومونتبلیارد » حتى شهر سبتمبر عام 
م ٠‏ الى أن يتم تعيين بوهمند أمير انطاكية ناثبا » وادان البابا 
تصرف البارونات لان مملكة بيت التصدس تعتبر ملكا شرعيا 
للامبراطور فردريك وابنه کتراد (۲۱۰) وينيغى حل قومون عکا ٠‏ 
ويرى البابا أن العسلاج الوحیسد لهذه القضية » هو توحيد 
مملكتى فبرس وديت القدس (۲۱۱) . 


وبالرغم من هذه الحاولات الامبراطورية من ناحية فردريك 
لغرض تبعية المملكة السليبية بالشرق له » والتى لاقت كثيرا مسن 
المعوبات كما سبق الذكر الا انه قد حاول التحكم فى هذه الملكة » 
عن طريق استمراره فى مساعداته بارسال الامدادات الى 


۳۳۹ 


الشرق(۲۱۲)»هذا وقد أرسلت حملة صليبية بقيادة«ئيبالد ملك نافار» 

Count Chompagne Lili رکونت‎ 1۳600618 King of navarre 
وأغلب الظن أن الامبراطور‎ é )۳۱۲( ۱۲۲۹ فى سيتمير عام‎ 
لم يساهم فيها بقسط وافر لانه لازال على صلات طيبة مع المسلبين‎ 
بالشرق ولان العلاقات قد ساءعت بينه وبين البابوية وأصدرت ضده‎ 
؛ وعسرضت‎ (YID قرارا بالحرمان فى ۲۰ مارس عام ۱۲۳۹ م‎ 
البابوية فى ذلك عدة اسباب لحرمانها الامبراطور من زحمسة‎ 
ونلعنه‎ tayo « : واهم ما فى بنود ترار الحرمان هو‎ é الكئيسة‎ 
اعاق استرداد الارض المقدسة » وردها الى الامبراطورية‎ ay 
ولا شك أن البابوية قد اتضحت اتجاماتسا‎ » (yho) » الرومانية‎ 
بالشرق الى‎ TSE شد الامبراطور وکان حقدها عليه بسبب ضم‎ 
امبراطوریته » وربما تكون هی وراء حملة « ثبالدو » لتعكير صفو‎ 
السلام بين الامپراطور والسلمین اذ قام « ثبالدو » بمهاجمة الصالح‎ 
. IV وعسقلان‎ Ul اسماعیل بين‎ 


ومهما يكن من آمر » فقد رجع « ثبالدو » الى الغرب » وارسل 
الامبراطور فردريك » فى ۱۱ اکتویر ۱۲6۰ م « رتشارد ایسرل 
کورتوال » Richard Earl of Cornuall‏ الذى كان شتیق 
هنرى الثالث ملك انجلترا ۱۲۱۰ — ۱۲۷۲ م 6 وکسانت 
aast‏ زوجة الامبراطسور فردريك (۳۱۷) » وجمل له 
السلطات فى أن يتخذ من التدابر » ما يرى فيه مصلحة 
الملكة » وعندما وصل الى الشرق نشب الصراع بين الداوية 
يمساندة البارونات ما عدا والتر كونت يافا » وبين الاسبتارية 
الذين شرعوا فى التماس مساعدة ريتشارد فلانجيرى » وكذلك 
اتصار الامبراطور فردريك » اما التيوتون فقد التزموا الحياد 
س اما ریتشارد « ايرل كورنوال » فقد عين « والتر بنينياية » » 
الذی كان ممثلا لفلاتجیری ف القدس حاکما على عسقلان (TIA)‏ » 
ومكث ریتشارد فى نلسطین حتی مايو ۱۲6۱ م ذى القعدة 


العلاقات ۲۲۷ 


۳۸ هاء وسلك أثناءها سلوكا طيبا » مما gat‏ إلى شعور التان 
بالارتياح له (۳۱۹) . اذ جدد الهدنة التی عقدها الكامل مع 
غردريك فى ۲۳ ابريل ۱۲۱ م 4۳۲۰۱ . 


وارسل بعد عودته الى «بلدوین » Baldwine‏ عن Espi‏ 
السلام بالتفصيل وهی الشروط التى عقدها واتفق عليها مع الملك 
الالح سلطان مصر فى ۲۳ اپریل 1561 م (۲۲۱) ۰ 

وقد تعشم البارونات المحليون أن يمضوا فى اقرار الان 
والنظام نارسلوا فى ۷ مايو عام ۱۲6۱ م رسالة الى الامبراطسور 
نردريك الثانى يلتمسون فيها أن يعين أحد رفاقه 6 وهو « سیمون 
مونتفورت » (YYY)‏ نائبا عنه الا أن فردريك اغفل طلبهم » فى نفس 
الوقت الذي حاول فيه ريتشارد فلانجييرى مارشال الامبراطور » 
مغادرة المقر الاساسى فى صور » لیتسلل سرا الى عكا فى ربيع 
سنة 1517 م » وقد استقبله الاسبتارية فیها (YYY)‏ » ولكن مدينة 
عكا قاومته » واشترك البنادقة والجنويون التیسون فيها 
فى الدفاع عنها > وصمدوا فى مواقفهم » حتى جاءتهم النجدة من 
« باليان الثالث » Sla Balian II‏ ثغر Jaa‏ (۴۲6) مما اضطر 
ريتشارد الى الانسحاب ¢ وترك بلاد الشام » اذ استدعساه 
الامبراطور فردريك الى ایطالیا (۳۲۵) . وتسرك اضاه 
« لوتاريو Latario u‏ على راس قواته فى صور (YTV‏ فى ذات 
الوقت الذى بلغ فيه كنراد أبن الامبراطور فردريك » الخامسة عشر 
من عمره » وبامكانه أن يباشر سلطته الشرعية فى الارض القدسة » 
فى حين أن والده الامبراطور فردريك كان يزاول سلطته الفعلية 
فى بيت المقدس » وليس Jal‏ على ذلك من أنه حوالى سنة ۱۲۲ م٤‏ 
قرر رئيس كنيسة القيامة ورهبانها اقامة dads‏ « القصر » بمشورة 
من مندوبين البابا » فامر الامبراطور بتحذيرهم الا يفعلوا > 
والا سيصادر جميع اموالهم المنقولة وغير النقولة فى الوطن 
والملكة (۳۲۷) » وعلى آية حال طالب البارونات بالشام » کونراد 


YYA 


بالحضور الى الشرق » الا أنه لم يذهب واكتفى بان أرسل « توما 
أكيرا » نائبا عنه gS » (TTA)‏ هل انتظر الصليبيون وصول « توما 
أكيرا » ؟ فى الحقيقة of‏ مغادرة ريتشارد فلانجری بلاد 
الشام (YYA)‏ » قد أعطت slast‏ الامبراطورية فرصة لاستمرار 
نشاطها وبقوة » لطرد قوات فردريك من صور » وطلبوا مساعدة 
ملكة قبرس واعترفوا بحقها فى الوصاية على بيت القدس فأمدتهم 
بأسطول 6 وقامت معركة فى يوليو ۱۲6۲ م » انتهت بهزيمة جیوش 
الامبراطور فردريك الثانی (۳۲۰) » وقدر لسفينة ريتشارد أن ترجع 
ثانية الى صور فوقع فى Gal‏ أعدائه هو واخوه « لوكاريو » 
وشرط البارونات عليهما مقابل أن يطلق سراحهما — أن يرحسلا 
برجالهما من الشام » فلجأ « لوكاريو » الى طرابلس عند بوهيمند 
الخامس » ولحق به « توما اكا » وعاد ريتشارد الى الامبراطور 
فردريك ليرمى به فى السجن (۳۳۱) » وبذا امست مملكة بيت المقدس 
فى قبضة البارونات (۳۳۲) » ويعلق احد المؤرخين على هذا الوضع 
قائلا ان الملكة قد تمزقت يسبب الحرب بين نواب الامبراطور فى 
الشرق » وابناء الارستقراطية الصليبية حيث تم الاستيلاء على 
التحصينات الامبراطورية فى قبرس » وف ارجاء الملكة الصليبيية 
بعد عشر سنوات من المراع الداخلى » وقد أدى GIR‏ جكومسة 
ثورية حاكمة الى ظهور طبقة اقطاعية » وبذلك دخلت الملکة 
الصليبية فى طور التحلل والانهيار (۳۳۲) . 


صلات الامبراطور فردريك الثانى الدبلوماسية بعواهل الدولة 
الأيوبية ( ۱۲۳۰ - ۱۲۳ م / ۱۲۷ س 6۱ ه): 


سبق أن أؤضحنا علاقة الامبراطور فردريك الثانی بمملکتسه 
بالشرق بعد عودته الى آوربا حتی سنة ITEY‏ م (TYO‏ ۰ وفیتا 
یتعلق بصلاته بعواهل الشرق الاسلامی بعد عودته الى الغسرب 
الاوربی نجد انه ظل يكن الحب والتقدیر للسلطان الکامل ولم يكن 


wey 


ذلك راجعا الى استجابة الكامل لطالبه فى الشرق فحسب i‏ بل 
أيضا الى أن الكامل انقذ فردريك من موت محقق فى الشرق » لاته 
س على ما يبدو .قد أوعزت البابوية صدر الكامل ضد قردريك > 
لكن الأول لم يستجب لها » فضلا عن أنه أبلغ الامبراطور عن 
مؤامرة دبرها ضده فرسان العبد الذين قصدوا بها قتل 
الامبراطور (TYO)‏ ومن ثم بعد عودته حرص على دوام 
الصداقة مع المسلمين فى الشرق + 


غفى سنة ۱۲۲۰ م / 1۲۷ ه أرسل gall,‏ » احداهما الى 
السلطان الكامل وقد وصلته » وهو فى « حران » , والاخری الى الأمير 
غخر الدين بن شيخ الشيوخ (TTY‏ كتب له فيها « قطع خبل 
الصبر بسبيل اليأس » بعد المارضة — اتقطع Ja‏ الال » 
وكتب عن المجرمين الذين ازدادت أعمالهم الشريرة »؛ cals‏ 
الامبراطور أنه سيقفه ضد هذه الأعمال (YYY)‏ » ومن ثم فقسد 
كانت الرسالتان . تحمل بين سطورها بعض احوال الغرب الاودبی ٠‏ 
وما عاناه الامبراطور من متاعب البابوية » ائناء غيابه فى الشرق 
وبعد رجوعه (YYA)‏ » ویمکن التول بان الامبراطور كان يقصد 
من تلك الراسلات أن pis‏ صدیقه الکامل عن حقيقة العلاقات 
بینه وبين ULN‏ » حتی یقطع الامبراطور خط الرجعة على البابا » 
يما اذا نکر فى محاولاته GLE‏ مع الكامل على ای ابر بشان 
الصلیبیین بالشرق » ويؤيد هذا القول ما حدث بمد ذلك » من 
اعادة الوئام ين الامبراطور والبابا » فترتب عليه أن ارسل 
البابا چریجوری التاسع من « راتيا Reate s‏ فى ۱۱ اغسطس 
۱ ,م ‏ الى الملك الکامل يطلب منه اطلاق سراح تجار مدينة 
« انكونا » Anconailames‏ الذين قد أمر السلطان بالقبض 
عليهم » كما طالب البابا ؛ برجوع 'موالهم اليهم (۳۳۹) . 


The 


وق سنة ۱۲۳۲ م / .55 ه » أرسل الامبراطور فردريسك 
بمسائل علمية الى اللك الکامل > ویطلب منه حلها (FED‏ ) . وقد 
اراد بهذه السائل أن بختبر العلماء المسلمين > پمنها ثلاثة : 


لاذا تظهر الاجزاء الفاطسة فى المأء مقوسة 5 , 


لماذا یظهر کوکب سهیل اکبر عندما یقترب من الافق ؟ 
ما هو السبب فى خداع البصر ؟ 


ثم ارسل بعض السائل فى الرياضة والفلسفة »يطلب لها حلا 
فأختار اللك الکامل احد علماء الرياضة الذين یعملون فى حاشیته » 
وهو الاستاذ gle‏ الدين الحنفى » لحل تلك الشکلات بدرجينة 
أذهلت الامبراطور » ثم ارسل يطلب من الکامل أن يرسك اليه 
الاستاذ abul giall‏ (۱ع۱۳ ۰ كما ارسل Lal‏ الى علياء 
الوصل یستنسر عن مسائل هندسية وفلكية لنجزئة تربیسم 
الداثرة » وقد لاقت اجابات علماء الوصل موافقة الامبراطسور 
وتتديره (YEY)‏ ۰ 


ولم تكن صلة الامبراطور قاصرة على الکامل فحسب 4 
ولکنها. امتدت ایضا الى يعض اللوك الایوبیین العاصرین LAM‏ 
الکامل « والتنتین معه نیما یخص الامبراطور فردريك » ولسل 
الاخیر يقصد من ذلك مد صلاته الى آغلب اللوك السلمین بالشرق: 
حتی یامن جانبهم. » واذا کانوا غير ذلك فهو یحتاط لهم » ومن 
رسائل الامبراطور فى هذا الضمار رسالة ارسلهبا الى اللسك 
الجواد فى شعبان ۱۳۰ ه / ۱۳۲۲ ؛ « فاستبشرت النفوس, 
بوروده € وسرت القلوب يوفوده » (TEN)‏ ويبدو أن اللك الجواد 
المقصود هو الملك « الجواد يونس بن مودود بن أخ الكامل © 
ذلك لانه ليس هناك » على ما يبدو » احد من الأمراء الایوبیین 
یحمل هذا الاسم غيره . 


A 


هذا وقد أرسل اللك الأشرف موسى فى سنة ٩۳۰‏ د | 
۲ م ؛ الى الامپراطور فردريك UT‏ توضح حركات الکواک.ب 
فى النظام الشمسی » وبها أشكال ورسوم للشمس والقمر » تبين 
الاوقات فى دورانها المنتظم» وكانت تقدر بمائتى آلف مارگ())۳). 
وقد Genel‏ الامبراطور بهذه الهدايا آیما اعجاب » وكان يتفاخر 
بها بين أصدقائه 6 ويعتبرها اغلی من ای شىء آخر فیما عدا أبنه 
الملك « كونراد » وریته الوحيد Co)‏ ¥( + 


وكان على الامبراطور أن يرد على السفارة الاسلامية » 
فارسل فى سنة ۱۲۲۳ م / ٩۳۱‏ ه رسولا » ومعه هدايا ؛ فيهنا 
طاووسا أبيض ودب أبيض » شعره کشمر السبع ينزل البحر 
يصطاد السمك ویاکله (TEV‏ 


وانطلاقا من سياسة الامبراطور فردريك تجاه الشرق 
الاسلامى ‏ فى فترة by‏ مع البابوية — كانت صلات کل من 
البایا والامبراطور تقوم على قدم وساق تجاه الشرق الاسلامی » 
ati‏ كانت البابوية تراسل قونية » وکان سلطان الأخرة يرد علیها 
ویرسل الیها السفراء » ولیس ادل على ذلك من آنه ارسل الیها 
رسالة فی شهر مایو ۱۲۳6 م » Ku‏ أنه ارسل من طرفسه 
مندوبین منذ ثلاث سنوات لابسین الثوب الرهبانی » وحتی الآن لم 
يعد منهم الا ائنان ولذلك يخشى من عدم وصول الرسائل الیها » 
وعلیه فهو یخبرها بانه ارسل الى الامبراطور فردريك الثانی © 
رسولا » وهو D‏ یوحن! ديجيرا « :06020 John‏ ویوکد ساطان 
قونية للبابوية » ob‏ هذا الرسول من رجاله السیحیین الخلصین 
له » وسوف يقابل البايوية بعد مقابلة الامبراطور حتی یتمرف مسن 
البابوية عن سبب تأخر المندوبين والسفراء (WEY)‏ ۰ ویرجم ASU‏ 
السلطان على ثقته بالامبراطور لکی لا يساور البابوية الشکوك فى 


4 
“ 


المبعوثين من قبل السلطان » وخاصة أنهم يحملون موضوعات غالبا 
ما تكون غاية فى السرية . 

ولم تكن هذه المراسلات والخطابات الودية بين الامبراطور 
فردريك GUI‏ والبابوية من جهة والشرق الاسلامی من جهة آخری 
مجرد کلمات مسولة ترضی خاطر الجانبين فقط ؛ ولكنها وصلت 
الى حد التماون العسکری é‏ ودليل ذلك انه عقدت اتفاقية بين 
الجنويين والملك الكامل » ولا كانت الأولى مناوئة لقوة الامبراطور 
فردريك ببلاد الشام » فقد خشى AYI‏ من عاتبة ذلك على علاتته 
بالك الكامل 6 ومن ثم ارسل سنارة من لدنه الى الکامل » ابدی 
شعورا طيبا نحوه وحقق كل مطالبه وعقد الامبراطور مع CA‏ 
اتناقية دفاع مشترك » أرسل بمقتضاها الكامل » قوة عسكرية 
مصرية لمساعدة الامبراطور فردريك فى حصاره لدينة « برشیا » 
Prescia‏ » باقليم لباردیا شمالی ايطاليا » سنة ۱۳۳۸ م ر 
A‏ ھ (YEA)‏ . 


وهكذا استمرت العلاقات السياسية بين الامبراطور فردريك» 
والكامل الايوبى الى ان توف الأخبر سنة 1517 م / AYA‏ ه » فاقام 
له نردريك حدادا كاملا وحزن عليه Uja‏ شدید! » وکتب الى 
عنرى الثالث ۱۲۱ - ۱۲۷۲ م ملك انجلترا يقول « كان من المکن 
لأشياء كثيرة أن تکون مختلفة جدا لو أن صدیقی الکامل كان لا يزال 
على قيد الحياة » ٠ (YEA)‏ 


وعلى كل فقد استمرت الملاقة طيبة بين الامبراطور فردريك» 
وخلناء الملك الكامل (۳۵۰) » اذ تولى اللك الصالح نجم الدين 
ایوب » وارسل له الامبراطور فردريك سفارة لتهنئته ؛ وجرى 
استتبال السفيين بالقاهرة يكل مظس‌اهر التشرینف 
والأبهة ومکث السفيان الى أوائل فصل الربيع (۳۵۱) > 
ورد الك المائح على الامبراطور فردريك بسفارة » 


wit 


, على رأسها « الشيخ العلامة سراج الدين الارموی » « قأض‎ nls 
قونيه » وقد أقامت السفارة عند الامبراطور معززة مكرمة » وقد‎ 
ثم عاد الى‎ e الف الشیخ سراج الدين للامبراطور كتابا فى المنطق‎ 


الملك الصالح (۳۵۲) . 


وهكذا استمرت المودة بين COV oN ont hI‏ الى أن استطاع 
الصالح نجم الدين وبمساعدة الخوارزمية » مسن استرداد بيت 
التدس نهائيا فى ۱۱ يونية 1111 م / 7 مخرم 16۲ ه) من 
الصليبيين وهزموهم قرب غزة - ۱۸ أكتوبر 1555 م 15 
جسادی الاولی IEY‏ ه » وقتلوا واسروا الآلاف وکان هذا 
بلا شك ضربة قوية لبتایا اللاتين وعلی راسهم الجنوية ف 
بلاد الشام (oR)‏ » فى حين أن الصالح نجم الدین ۰ منح الامان 
فى جمیع مملكته الى البنادتة على يد « لیونارد جیردونک.و .» 
Leonardi Gradnico‏ » وكذلك « يوحتا برییسانی » 
(Yoo) Johonnis prmarini‏ ¢ وقد حاول قائد المعيد ais‏ 
معاهدة صلح مع الصالح نجم الدين ايوب » للحصول على 
امتیازات مثل البنادقة الا أن محاولاتهم قد فشلت (YOU)‏ 6 وريما 
برجع فشلها الى أن الايوبيين مازالو! يبقون على شروط الصداقة. 
مع الامبراطور فردريك الثانى — آلذی كان خينئذ ۱۲6 م — واتفا 
فى خلاف مع البابوية » ورفضوا الاستجابة لاية محادثات الا مع 
الامبراطور شخصيا (Yoy)‏ » الأمر السذی ترتب ليه » أن 
أرسل البابا انوست Innocent FV a yi‏ ( ۱۲۳ — 
۶ م ) الى الامبراطور فردريك للتوسط لدى صدیقسه 
الصالح نجم الدين لوقف هجماته ضد اللاتين (POA)‏ » كما بعشت 
البابوية Lad‏ برسالة الى الامبراطور لهادنته (۳۵۹) » الا iol‏ 
الشاکل تفاقمت بين الامبراطور والبابا » مما جعل الاخیر يعقند 
مجمعا فی « ليون » فى ۱۸ حزیران » (یونیه ) ۱۲6۵ م » ویصدر 
ve‏ 


قران gh all‏ ضسد الامبراطور 6 وخلعه من کرسینه 
الامپراطوری PV)‏ ۰ 


وقد ارسل الامبراطور بهذه الاخبار الى اللك الصالح نجسم 
الدين أيوب فى سنة 1)6 ه / ۱۲65 م ؛ عن طریق مركب وضل 
الى الاسكندرية قادما من صقلية (YU)‏ . ومن هذا النطلق بنکن 
القول بان الامبراطور كان حريصا لى ضرورة احاطة أصدقائه 
بالشرق الاسلامی بمجريات الامور فى آوربا » وربا آرسئل 
الامبراطور هذه الاخبار بتصد تهدئة شعور اللك الصالح نجم الدین 
ايوب تجاه الامبراطور وخاصة. عندما آخذ الأخير يضطهد مسلمنی 
مقلية OPW)‏ . 


وصنوة القول ان العلاغات كانت بين الامبراطور فردريك 
واللك الكامل محمد ومن بعده الصالح نجم الدين آيوب » طيبه عر 
واستقبل كل منهما سفارات الآخر بترحيب زائد ‏ على نحو ما سبق 
ذكره ؛ هذا وكما تروى الصادر والمراجع أن الامبراطور فردريك 
jist‏ ايما اعتزاز oip‏ الصداقة » فقد شارك المسلمين بالفسرب. 
احتفالاتهم الدينية مثل عيد اليجرة (FAY)‏ . كما كان عنده فى Aubin‏ 


انواع من الحيوانات والطيور الشرقية مسن أفريقية ومصر التى 
ارسلها السلطان (YTE JAN‏ » كما ساهم الامبراظور المسلمين 
فى مناقشة المسائل العلمية »> من خلال اتصللات بالاك 
الوحدی بالمغرب )10( ؛ وكذلك العلماء الذين ارسلهم الكامل 
اليه مثل علم الدين الحنفی (VE‏ » وأيضا المناظرات العلمية نع 
الامام ابن سبعین TonSabein AV)‏ + 


وف الوقت الذى كانت العلاقات بين فردريك والمسلمين على 
الضورة الآنفة الذکر» حدث الشقاق بين الامبراطورية والبابوية من 
جديد » وحقيقة كان لا يمكن للبابوية أو الصليبيين عامة أن يستفنوا 
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عى الامبراطور فردريك أذ أنهم بدون فردريك فانهم مثل « الرمل 
بدون حسی »2 أو الحائط بدون دهان » WA)‏ . وعلی id‏ حال 
بعد أن وصل الأمر الى هذه الدرجة » حاولت البابوية كسب 
أصدقاء لها بالشرق » بعدما قطعت علاقاتها بالامبراطور فردريك » 
وكذلك نشلت فى محاولاتها UL ay‏ مسلات طيبة 
بملوك الشرق الاسلامى » وليس ادل على ذلك من ان البايا انوست 
الرايع ۱۲:۲ - ۱۲۵۶ م أرسل رسالة الى اللك الناصر داود 
ابن العظم » ریما بغرض منانشة بعض الأمور والسائل السياسية › 
وکذلك بهدف ترغیبه فى اعتناق الدین السیحی , الا أن الناصر 
رد على LUI‏ برسالة فى ۱۵ اعسطس ۱۲١١‏ م » يشرح له فیها الدین 
الاسلامی وفضائله (WTA)‏ . هذا وقد حاول اللك الصالح خطب ود 
البابوية . وخاصة عندما حدث أن دهم السلمون « کنيسة القيامة » 
اذ ارسل الیها بعرب عن أسفه لهذا الحادث » ویعدها GE‏ سیعاقب 
المجرمين . ویسلم مفاتیح الكنيسة الى اصحابها ۰ بحیث لا 
الا للحجاج » بعد اصلاحها (۲۷۰) » ویرجع السبب فى ارسال 
الصالع هذه الرسالة الى اتبابوية فى آغلب الظن الى أنه خشی 
أن تثر ضده الغرب الاوربی فتأتی حملة صليبية جديدة , وتستول 
على بيت القدس ٠‏ 


موقف الامبراطور فردريك الثانی من الحملة السابعة : 

ومهما يكن من أمر فان الامبراطور فردريك الثانی » قد استمر 
فى علاقاته الطيبة » بالشرق » والدليل على ذلك » أن البابوية 
دعت فى أوربا لقيام حملة صليبية جديدة على الشرق » بسبب 
ما حدث من استيلاء الصالح نجم الدين على بيت القدس سنة 
۶۲ م » فاستجاب لهذه الدعوة ملك فرتسا « لويس التاسع » 
Louisix‏ ۱۲۲۱ - ۱۲۷۰ ۰ وبدأ يستعد لهذه الحملة . وقد كان 
الامبراطور فردريك امبراطوز الامبراطورية الرومانية القدسة ۰ على 
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علم ہما يجرى بشأنها ٠‏ وعرف انها سوف تتجه الى مصر 2 ومن 
منطلق علاقاته بالمسلمين أرسل فى ple‏ ۱۲۸ مء الى ملك مصر 
(السلطان الصالح نجم الدين أيوب ليخبره عن هذه الحملة 
وتفصيلاتها (۲۷۱) ۰ وقد ذتر رسل الامبراطور ذلك بقوله « آرسلنی 
الامبراطور فى السر الى اللك الصالح نجم الدین لاعرفه عزم قصد 
alg‏ فرنس على الدیار ااصرية . واحذره مته ۰ وأشير عليه 
پالاستمداد له » ۰ وزيادة فى السرية لبعوث الامبر اطور AB‏ لبس 
هذا الرسول زى تاجر (۲۲۷) ۰ اذ أن التجار البنادقة كثيرا ما كانوا 
پترددون على مصر فى هده الآونة ٠‏ وهذا وقد وصل الرسول على 
ظهر « بسطة » تسمى « تصف الدینار » الى ميناء الاسكندرية » 
وكان معه على السسغينة ثلائمائة تاجر ٠‏ وفيها من Chad‏ 
ما لا يحصى , مثل الزيت والخمر والجبن وعسل النحل وبعض 
الأمنعة وغير ذلك (۴۷۴) ۰ وقد تمت المقابلة فى سرية UU‏ بين 
رسول الامبراطور والملك الصالح نجم الدين » اذ يقول الرسول لم 
يشعر أحد باجتماعى بالملك الصالح خوفا من الفرنج أن يعلموا ممالاة 
الامبر اطور للمسلمين عليهم (YVE)‏ » على أنه حمل هذا السفير رسالة 
من الامبراطور فردريك التادى الى الماك الصالح لیشرح له فيها 
الوضع . وخط سير هذه الحملة » حيث تمر فى طريقها على صقلية » 
ومی من أملاك الامبراطور + كما أن الملك لويس التاسم استأذن 
الامبراطور فردريك فى الذهاب الى الشرق على اساس انه والسد 
« كونراد » الك الشرعى للمملكة بالشرق (۳۷۵) . 


ومن العبارات Gall‏ وردت فى هذه الرسالة « انه قد وصل 
فى خلق كثير وقد اجتهدت غاية الاجتهاد على رده عن قصده وخوفته» 
غلم یرجم لقولى فكن منه على حفر » ۴۷۷) . 


ولم يكتف الملك الصالح بما حصل عليه من معلومات عن 
الحملة من خلال رسالة الامبراطور » بل طلب منه المساعدة 
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المسكرية فى سبيل صد هذه الحملة > حيث قد سبق عقد معاهدة 
تحالف ودفاع مشترك بين الامبراطورية الرومانية القدسة والدولة 
!ايوبية وأرزسل بمقتضاها الملك الكامل قوة الى الامبر“طور 
فردريك سنة ۱۲۳۸ م ؛ كما سيق القول » لمساعدته ضد اعدائه 
فى شمال ايطاليا ¢ وقد جددت هذه العاهدة فى عهد الصالح نجم 
الدين ايوب » ومن هذا المنطلق ‏ كما يذكر البعض س أرسل 
الصالح نجم الدين يطالبالامبراطور قردريك بمقاظة الجنوية » ولم 
يكتف بذلك » بل أرسل قوة عسكرية مصرية لمساعدته فى حروبه 
ضدهم لشغلهم ge‏ اتمام تلك الاستعدادات » وبالتالى منع قبام 
الحملة » او على الأقل تأخيرها کسبا للوقت » حتى يستعد بقواته 
لمواجهتها عند قدومها الى مصر » وبالفعل ساهمت تلك القؤة 
المصرية فى قتال الجنوية وحلفائهم » أهالى مدينة « بارس » 
شمالى ايطاليا » الا أن توات الامبراطور فردريك é‏ ومصر المتحالفة 
معه » هزمت وطردت من مدينة paill‏ القريبة من « بارما » سام 
A ۱۱ ۸‏ (۲۷۷) . 


والسوال الذی یفرض نفسه الآن » لاذا أفشى الامبراطور 
نردريك » سر هذه الحملة الى اللك الصالح نجم الدين وهی حملة 
صليبية ؟ وهل كان لقضاء الاتناتية التی عقدها الامبراطسور 
فردريك مع اللك الكامل اثر على هذا الوقت ؟ 

يذكر بعض الؤرخين أن سياسة الامبراطور فردريك فى هذه 
المرحلة كانت ذات شقين * 

الشق الأول : إن يظهسر بصورة الصليبي والمدافع عن 
السيحية » ومن ثم فقد ساعد الحملة المزمع قيامها فيدها بالال 
والجند » حتى ينجح فى سياسته الخارجية (PYA)‏ . 

اما الشق الثانی : وهو خفى » فهو أن يعمل على Us ye‏ جهود 
الحملة الفرنسية الصلييية » ومن هذا المنطلق راسل الملك الصالح 


TSA 


نجم الدين الأيوبى (۳۷۹) اذ تمنى الامبراطور غشل هذه الحملة é‏ 
لان البابا رفض العفو Ais‏ » كمأ دير مؤامرة لقتله لكنه نجسا منها 
بعد أن عرف خیوطها (FAL)‏ + 


ويمكن القول بان الامیراطور امد الحملة باللؤن حتی"لا يصعذ 
الخلاغات بينه وبين البابوية فیظهر أمامها وامام العالم السیخضی 
فى صورة التقاعس . واما ارساله الى اللك الصالح بالاخبار عن 
هذه الحملة فلانه رغب فى حنظ العلاقات الطيية ممع السلمین 
بالشرق » وخاصة أنه لا يريد أن یفتح باب العداء من جدید میم 
تظرا لصالحه ومصالح اصدقائه البنادقة فى الاسكندرية » الذیسن 
عارضوا ikal‏ (۳۸۱) » وعلاوة على هذا فان الایبراطسسور 
غردريك كان لا يزال یمن بحل قضية بيت القدس بالطسرق 
الدبلوماسية (YAT)‏ ۰ وخاصة ان له باعا طویلا فى هذا الضمار + 


هذا وقد وصلت الحملة الى دمياط فى ابریل ۱۲۵۰ م / الحرم 
4۸ ه (YAY)‏ 6 ووقعت فى مازق © واسر اللك لويس US‏ لسر 
جوانفیل 6 صاحب cul Sill‏ الشهم » فخشى على نفسه 
وخاصة أنه كان مریضا » فذكر للمصریین أنه قريب من ناحية أمه 
« للامبراطور قردريك الثانی » » ومن ثم اصبح جوانفیل موضسع 
عناية خاصة » كما استضافة امير السنن الصرية الايوبية حستی 
٦‏ محرم ٦٤۸‏ ه | ۰ أبريل ۱۲۵۰ م » واصطحبه فى نز هة نيلية > 
ثم ذهب به الى معسكر التصورة . ليكون يصحبة اللك لويس 
الناسع والبارونات الاوربيين والمطيين فى الاسر ٠ TAD‏ 


وبعد موت الملك الصالح نجم الدين ايوب نة 16۷ ده / 
۱۲٩ eigi‏ م تولى الامر بعده ابنه الملك المعظم تورانشاه(۲۸۰) 
الذى حمل مسئولية الدناع عن مصر على عانقه » الا ان الحملة 
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وصلت الى الوضع السابق الذكر » واصبح الصلیبیون فى وضع 
لا يحسدوا عليه » مما دفعهم الى التفاوض مع السلطان الجديد 
المعظم تورانشاة 6 وارسل الاخیر مندوبيه للتفاوض مع كونته 
« بريتانى » باعتباره من اکبر المقربين الى الملك لويس © وابدى 
المندوبون استعدادهم لاطلاق سراح كبار البارونات قط 
مقابل نزولهم له عن اماراتهم ومدنهم وقلاعهم فى فلسطين » الا آن 
كونت « بریتانی » اجاب بان هذه الامارات والدن والقلاع منسح 
اقطامية من صاحبها الامیراطور فردريك الثانی » صدیق السلاطین 
الایوبیین وهو لا یزال على قيد الحياة ومن الستحیل النزول عن اية 
واحدة منها » الى اية سلطة اخری الا باذنه »> وهو ما لا يريد 
السلطان تورانشاة أن بطلبه من الامبراطسور فردريك نفسه 6 
احترابا للمداقة الفردريكية الكاملية التديمة (FAN)‏ ۰ 


ومن ثم یمکن القول بان المظم تورانشاة قد حافظ وحرص 
على استمرار العلاقات بینه وبين الامبراطور فردريك الثانی » فى 
نفس الوقت الذی توسط فيه الاخیر gal‏ العخلم تورانشاة لفك 
آسری اللسك الفرنسى وكبار الب ارونات (YAV)‏ » حیسث 
ان جوانفیل وکان من بين الاسری يقول فى مذكراته « لم 
يمض وقت طويل على رحيل اخوة الملك عن عكا حتى جاءه رسل 
من قبل الامبراطور فردريك يحملون خطابات الاعتماد » ويقولون T‏ 
ان الامبراطور أوفدهم للعمل على اطلاق سراحنا € (YAA)‏ . 


وتأكيدا لمساعى الامبراطور فردريك الثانى ؛ فقد اأطلع 
الرسل » الملك لويس على خطابات الاميراطور والموجهة الى سلطان 
مصر ( المعظم تورانشاة ) الذى كان قد قتل فى مايو ۱۲۵۰ م » عند 
وصول الرسل » ولم يعلم » على ما يبدو الامبراطور فردريك يخبر 
موته — وقد طلب الامبراطور فردريك من سلطان مصر كبا هو 


Yo. 


موضح فى الرسالة « أن يلقى الى سمعه ما يقوله الرسل بشان 
تخليص اللك » YAN‏ » ومن الواضح أن وساطة الامبراطسور 
فردريك الثانى قد وصلت متأخرة » اذ أنه قد تم فك الاسری ©» 
بالاضانة الى أن آخوی اللك الفرنسی » قد فادرا بلاد انشام الى 
آوربا » ولعل pab‏ هذه الوساطة دنع بعض الصلیبیین س الذين 
کانوا فى الاسر س الى الشك فى مدق هذه الوساطة » uel‏ من 
أجل فك الاسری » ام من أجل ایجاد عقبات فى طريقهم حتى يبقوا 
فى الاسر » اذ يذكر چوانفیل « فقال البعض لم يكن من الخير لنا أن 
يجدنا الرسل فى الاسر » ظنا من هذا البعض أن الاميراطور قد 
اوفد رسله لمضايقتنا » أكثر من ایناده أياهم لاطلاق pr‏ احنا(۳۹۰)». 


ويمكن استبعاد أن رسل الامبراطور فردريك قد جاعت 
لضايقة الاسری والعمل على اعاقة فك اسرهم » حقيقة ان 
الامبراطور كان يتمنى لهذه الحملة النشل اذا ارسل الى الصالح 
نجم الدين تفصيلاتها . كما سبق القول , واذا كان قد وقم AU‏ 
لويس وكبار البارونات فى الاسر فمعنى ذلك أن الحملة لاقت المصير 
الذى كان يتمناه » بل ويتوقعه الامبراطور فردريك. ومن ثم اصبحت 
لا حول لها ولا قوة » غسعی الى تخليصهم من الاسر » لان فك 
أسرهم لا يؤثر على موقفهم العسكرى فى الشرق الاسلامى » وخاصة 
أنهم خاضوا تجربة مريرة » واذا فكروا فى عمل عسسكرى فان هذا 
سوف يحتاج الى وقت يمكن للمسلمين أن يكونوا قد استعدوا فيه . 
ومن هنا يظهر الامبراطور فردريك أمام العالم المسيحى فى صورة 
المدافع عنهم » ویظهر أمام الملك لويس بانه صديق حميم له » اذ 
سبق أن توسط لويس التاسع لدى البابا لرفع قرار الحرمان عن 
الامبراطور فردريك , ويكون ذلك بمثابة رد الجميل للملك الفر نسی 
وبادراك هذه الجوانب مكتملة » يمكن القول بان سفارة الامبراطور 
كانت مهمتها غك الاسری الفرنسيين من يد المسلمين ٠‏ ويذكر بعضس 


Toy 


المؤرخين أن « أمال الفرئسيين فى مساعدة ملكهم قد تبخرت بسوت 
الامبراطور الالانی » (YAN‏ ۰ 


وقد ترکت بعثة الامبراطور فردريك عکا اذ مروا فى طریتهم 
على اللك الناصر یوسف الایوبی صاحب حلب » لیتعرفوا منه على 
تفاصیل الموقف السیاسی فى بلاد الشام ومصر منذ مقتل السلطان 
تورانشاة (YAD‏ . 


أما عن الملك لويس التاسع (VAT)‏ © نانه اقام في opi Se‏ 
من الزمن من أجل اصلاح الوضع الصليبى » الذى على شنا 
جرف هار » فتام ببعض الاتصالات بالسلاطين المسلمين مثل سلحلان 
دمشق » الذى شكا له من انمال أمراء مصر ضد تورانشاة 6 ويذكر 
جوائفيل » أن سلطان دمشق أبدى استعداده لتسليم مملكة بيست 
التدس الى لويس التاسع اذ ساعده ضد الأمسراء المنشقسين 
عليه (YAL)‏ » وبذلك تجددت عروض الصلح التى سبق ان عرضها 
الکایل » الا أن الشخصیات قد تغيرت فتد مات االك الکامل الذی 
عقد هذه الاتفاقية مع الامبراطور فردريك الثانی » الذي مات 
هو الآخر فى سنة ۱۲۵۰ م . 
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صاحب اربل حتى عام ۰۰۲ ه , ثم انتقل لخدمة الملك الكامل محمد ووصل هذه الى 
عالم يصل اليه غيره » واختصه پذلواته وجعله آميرا » انظر : 

ابن خلكان : وفيات الأعيان . ج ۰۱ ص ۱۸۷ ۰ 

(YYY)‏ هذا الفيل أحضره السلطان الكامل من مصر , وقد كان الملك المسعود 
صاحب اليمن والحجان قد أتى به ضمن مجموعة فيله من الیمن » ولم يكن قد 
بقى منها سوى هذا الفیل ۰ اذ ماتت كلها ٠‏ انل : 

آماری : الكتبة العربية الصقلية ۰ ص ۲۳۲۶ ٠‏ 

Wiegler (P.) : The Infidel Emperor, p. 135, (YF) 

(۱۳۶) محمد عبد العزيز عزيز : الرجم السابق ۰ ص ۲۰۱ مب ۲۰۲ ٠‏ 

Setton (K.M) : Op. cif, Vol. 2, p. 453. ۲۵ 

Wiegler (P.) : Op. cit, p. 135. (SY) 


Setton (K.M.) : Op. cit, Vol. 2., p. 454. (YY) 
Cf. Rohricht (R.) : Regesta Regni No. 992, p. 267. 
۰ ۲۹۵ ق ۱ ۰ ص‎ ٠ ١ المقريزى ۰ السلوك لمعرفة دول اللوك . ج‎ (YYA) 
Cf. Lamb (H.) : The Crusades, p. 261. 
عبد الشافى غنيم : حالة السلمین الثقافية والاجتماعية بجزيرة صقلیة‎ (YYA) 
۰ ۱۱۵ - ۱۱۶ ص‎ 


Wiegler (P.) : Op. cit, p. 135. (°) 


- تل المعجول : قرية فى غزة : انظر + 
ga‏ القدس العلمية : كشاف البلدان الفلسطينية . القاهرة ۱۹۷۳ . 
ص 4٩‏ ۰ 


ال 


(۱۲۱) ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » + ۱۲ . ص ۱٩۷‏ ۰ 
ابن واصل : المصدر السابق . ص ۲۳۰ ۰ . وانظر اين الوردى : تتمة 
الختصی فى اخبار البشر . ج ۸ . ص ۲۲۲ ۰ Lady‏ الحنبلى : شفاء القلرب . 
ورقة مم ۰ 
Michoud : Historie des croisades, Tome 3, p. i6. ory‏ 
Cf. Wiegler (P.) : The Infidel Emperor, p. 135.‏ 


Setton (K.M.) : A History of the Crusades, Vol. 2, (1F) 
p. 454. 


Wiegler (P.) : Op. cit. p. 136. (Té) 
٠ ۷۲۰۵ محمد عبد العزيز عزيز : المرجع السابق . ص‎ )۱۳۰( 
Setton (K.M.) : Op. cit, p. 454. (MY 
- ۲۹۸ وانظر مصطفى الحناوی : المرجع السابق , ص‎ 
Stevenson (W.B.) ; Op. cit, p. 309. (STV) 
٠ 77١ ستيفين رتسيمان : الحروب الصليبية » ج ۳ , ص‎ (VTA) 
۰ ٩۳ وانظر : نظير حسان : الحرب والسلام ۰ ص‎ 
Kantorowicz (E.) : Op. cit, p. 185. (Y4) 
Wiegler (P.)) : Op. cit, p. 135. (\£*) 
Cf, Kantorowicz, (E.) : Op. cit „p. 184. 
Wiegler (P) : Op. cit, p. 136. (\E4) 
Cf. Slaughter (G.) : The Amazing Fredrice, p. 112. 
Also : Archer (T.) : The crusaders, p. 381. 
٠ ۱۱۸ المنبلى : شترات الذهب فى اخبار من ذهب » ج ه , ص‎ (VET) 
Cf. Wiegler (P) : Op. cit, p. ۰ 
Also, Michoud Op. cit, Tome 3, p. 18. 
٠ ۲۸۵ ,ص‎ ٩ وانظر : سعيد عاشور : أوريا العصور الوسطی » ج‎ 
۰ ۲۶۰ ص‎ , ٤ اين واصل : عفروج الکروب فى أخيار بنی آیوپ + ج‎ (SET) 
٠ ٩۰ تظير حسان : الحرب والسلام , من‎ (VEE) 
- 2۰٩ الحنبلی : الاتس الجلیل بتاريخ القدس والخلیل . ج ۱ ۰ ص‎ (160) 
۰ ۲۲۲ الختصر فى آخبار البشر , ج ۲ ۰ عن‎ US : وان : ابن الوردی‎ 
ww 


)18( مفرج الكروب , ج ۶ ۰ من ۲۶۰ ۰ 

(1EY)‏ پذکر بعض الؤرخين أن الامبراطور فردریكه الشانی ۰ عندما احتاج 
فی شهر فبرایر ۱۲۲۹ م ۰ الى جنك ورجال بذل فى خدمة phe‏ فرسان تحى Gaa‏ 
آلاف (e+)‏ بیزنطة , اى بمعدل ستمانة (V)‏ بيزنطة للفارس الواهسد 

انظر : 

السید الباز العرينيی : ااقطاع الحربی عند الصليببين لملكة بيت الفدس 
فى القرنين ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ القاهرة ۱۹۱۲ , ص ٠ ٠١‏ 

Lamb (F.) : The crusades, p. 261. (MEA) 

ولنظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية » جر ۲ ۰ ص ۹۱۲ ٠‏ 

وايضا اسامة زكى زید : الخوارزمية ودورهم فى الصراع الصلیبی الاسلادي 
فى pee‏ بتى آيوب , ۱۲۲۵ - ۱۲۰ م / ۱۲۲ - 244 a‏ مقال بمجلة كلية 
الآداب جامعة الاسكندرية ۰ العدد ۱۹۸۲/۳۰ - صن ۲۰۵ ۰ 

Wiegler (P) : Op. cit, p. 136. (VES) 

وانظر : آماری : المكتبة الصقلية , ص 4؟ ٠‏ 

(۱۰۰) ابن واصل : تفن الصدر , ج ٤‏ ۰ ص ٠ 70١‏ 

Cf. Kantorowicz, (E.) : Op. cit, p. 192. 

Slaughter (G.} : Op. cit, p. 112. (4°) 

Kantorowicz, (E.) : Op. cit., p. 185. (0Y) 

Thid.. p. 186. (oF) 

Slaughter (G.) : Op. cit, p. 112. (59t) 

(Vee)‏ عبد الشافى غنيم : حالة المسلمين الثقافية والاجتماعية بجزيرة 
صقلية ‏ ص ۱۸ ۰ 

Kantorowiez (E.) : Op. cit, p. 186. (10%) 

Wiegler (P) : Op. cit. p. 136 (16¥) 

Cf. Michoud : Op. cit, Tome 3, p. 18. 
Kantorowicz, (E) : Op. cit, p. 192. (A) 


Wisgler (P) : Op. cit, p. 136. (94) 
۰ ۲۳۰ ge: وانظر :.رتسيمان : المرجع السايق‎ 


yay 


- 805 الحنيلى : الاتس الجليل » ج ۱ . ص‎ (V) 
۰ ۲۲۰ چ ۲ . ص‎ ۰ bulab رنسیمان : الحروب‎ (YV) 
۰ YEY ص‎ ٠ اين واصل : الصدر السابق‎ (VV) 
۰ ۱۷۸ وانظر : عبد القادر الیوسف : علاقات بين الشرق والقرب , من‎ 
Breholles (H.) : Historia diplomatica Friderici Secondi, (3F) 
Tome 3, Paris, 1852-1861, p. 86. 
۰ 801 ج ١ء ص‎ ٠ رانظر الحنبلي : الانس الجليل‎ 
وایضا ابن دقماق ۰ الجوهر الشمین في سير اللوك والسلاطين مخطوط » ورفة‎ 
۰ رقم لاه ب‎ 
Michoud : Op. cit, Tome 3, p. 19. (1%) 
Cf. Slaugater (G.) : Op. cit, p. 114. 


Also : Poole (S.L) : History of the Egypt in The Middle Ages, 
p. 227. 


وكذلك انظر : بدر الدين العيتى : عقد الجمان فی تاريخ اهل الزمان » ج NV‏ 
مخطوط ورقة ٠ VE‏ 

)109( ابراهيم الحنبلى : شفاء القلوب فى مناقب بنى ايوب ۰ مخطوط 2 
ورقة ۸۰ Cf. Michoud : Op. cit., Tome 3, p. 20. ٠‏ 

وانظر : ابن الأثير : الكامل فى التاريخ , + ۱۲ , ص ۱۹۹ ۰ 

Bretolles (H.) : Op. cit.. Tome 3, p. 86. (V1) 

٠ ۲۶۱ ص‎ ۰ ٤ ابن واصل : مفرج الكروب ۰ ج‎ (Y) 

وانظر ابن الوردى : تتمة المختصر » + ۷ ۰ هن ۲۲۲ ۰ 

Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 997, p. 262. (VA) 

۰ ۲۹۸ ص‎ ۰ ۱ Ge ۱ المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك ج‎ (V14) 

Stevenson (W.B.) : Op. cit, p. 312. (W°) 

Breholles (H.) : Op. cit, Tome 3, p. 86. (1۷1) 


ibid, p. 70. (WY) 
Cf. Hulme (EM) : The Middle Ages, p. 496. 
٠ EYY وانطر محمود سعيد عمران : الحملة الصليبية الخامسة , ص‎ 


(177) نظیر حسان سعداوی : العرب والسلام , من ۹۶ ٠‏ 


ry 


Breholles (H.) : Op. cit. Tome 3, p. 70. (YE) 
عبد القنی محمود عبد العاطى : صليبية الأطفال 6 مقال بتدوة‎ )۱۷۰( 
٠ ١58 التاريخ الاسلامی » والوسيط , مجلد ۲ , ص‎ 
۰ ۳۲۱ وانظر : رنسيمان : المرجع السابق ۰ ص‎ 
٠ 1۳۲ ص‎ e المرجع السابق‎ : 
۰ ۱۷۸ وكذلك عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والغرب  ص‎ 
٠ ۲٤١ ص‎ . ٤ ابن واصل : مقروج الكروب , ج‎ (3) 
۰ ۴۲۲ وانظر : ابن الوردى : قتمة الختصی فى آخبار اليشر , چ ۲ » ص‎ 
۰ 14١ وآیضا ابو الفدا : المختصي فى أخبار البشي , ج ۳ , ص‎ 
٠ ۲۵۸ ق ۱ ۰ ص‎ Vac وكذلك القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك‎ 
Ibid, p. 70. (YY) 
Ibid, p. 70 F. (WA) 
Cf. Miihoud : Op. cit, Tome 3, p. 20. 
Also : Setton (K.M) : Op. cit, Vol. 2. p. 456. 
: لزيد من التفاصيل عن الاتفاقية » انظر‎ 
٠ ۲۰۸ - ۲۰ سعيد عاشور : فردريك الثاني والشرق العربی » ص‎ 
٠ ۷۱۷ ۲۱۶ وایضا محمد عبد العزيز : المرجع السابق , ص‎ 


Cf. Poole (S.L) : History of the Egypt in the > وکذلك‎ 
Middle Ages, p. 227. 


۰ ۸۵ الحنبلى . شفاء القلوب فى مناقب بني آيوب ۰ مخطوط , ورقة‎ )۱۷٩( 
۰ ٩۲ - ٩۱ نظير حسان : الحروب والسلام ۰ ص‎ )۱۸۰( 
۰ ۱۹۹ ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ ۰ ج ۱۲ , ص‎ (VAN) 
۰ حوادث 1۳۱ ه‎ 
٠ ۲۲۱ ص‎ , ٤ ابن واصل : مفرج الکروب فى آخبار بنی آیرپ ۰ ج‎ (YAY) 
۰ ۱6۱ وانظر ابو الفدا : المختصر فى آخبار اليشي , ج ۳ , ص‎ 
۰ ۹۵۶ ص‎ ٠ Y القسم‎ o ۸ وایضا سبط بن الجوزی : مراة الزمان , ج‎ 
۰ ۷۰۰ ابن الاثير : الصدر السابق . ص‎ (YAV) 
+ MEY ص‎ e الصدر السابق‎ ٠ ابو الفدا‎ Laly 
۰ ۲۳۱ وكذلك ابن واصل : الصدر السابق , ص‎ 
King (ŒJ) : The Kinghts Hospitallers, p. 208. (SAE) 


وأيضا محمود سعيد عمران 


E 


(۱۸۰) آماری : المكتبة العربية الصقلية , ص ۰۱۶ ۰ 
Michoud : Histoire des croisaaes, Tome 3, p. 19; p~)‏ 
(YAY)‏ المقريزى : السلوك لمعرفة دول اللوك ۰ ج ۱ .ق ۱ ۰ ص 5515 ۰ 
Cf. Kantorowicz (E) : Op. cit, p. 188.‏ 
(AA)‏ ابن واصل : المصدر السابق ٠ ۲۶۲ cae‏ 
micnoua : Op. ci, Lome s, p. 20. (149)‏ 
وانظر مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب المقدسة فى الشيق 2 م ۴ , 
Ye‏ ۲۷۵ - ۲۷ ۰ 
)+14( بدر Gaull‏ العینم. : عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان ۰ چ ۱۸ 
ورقة AY‏ وسبط بن الجوزى الصدر السایق s‏ ص ٠ ٠٠١‏ 
)۱٩۱(‏ سبط ابن الجوزی : مرآة الزمان » ج ۲ ۰ ق ۲ . ص 124 ٠‏ 
(۱۹۲) ابن واصل : الصدر السابق , ص ٠ YEO‏ 
(YAY)‏ سبط بن الجوزی : الصدر السایق . ص 120 ٠‏ 
(MME) ٠‏ اين واصل : الصدر السابق , ص ۰۲:۵ ۰ 
وانظن : ابراهيم الحنبلى : شفاء القلوب فى منافب بنی ايوب . ورقة ۸۵ ٠‏ 
)140( سبط بن الجوزى : الصدر السابق » هن ۹9۶ ٠‏ 
. واتظر ابن واصل : الصدر الساپق » + ٤‏ + ص ۰۰۲6۷ 
)149( المقريزى : السلوك لعرفة دول JA‏ ج ۱ ۰ ق ۱+ ص ۲۷۲ ۰ 
والحتبلی : الأنس الجلیل » ج ۱ . صن ۷ء٤‏ ۰ 
وانظر ابي الغدا : الختصی فى pial Slat‏ , ج ۳ , ص ٠ MY‏ 
وایضا نظیر حسان : الحرب والسلام . ص ٠ ٩۷‏ 
(۱۹۷) ابن Laly‏ : الصدر السايق + ص ۲:۳ ٠‏ 
وانظر رنسیمان : الرجع السایق . ج ۲ . ص ۳۳۲ ۰ 
Cf. Lamb (H.) : The Crusades, p. 262.‏ 
(۱۹۸) عبد القادر اليوسف : علاقات بين الشرق والفرب , ص ۱۷۸ ۰ 
وانظر محمود سعيد عمران : الرجم السايق ۰ ص EYY‏ ۰ 
)44( ابو شامة : ذيل الروضتین ۰ ص NCE‏ ۰ 
Kantorowicz (E) : Op. cit, p. 188. (°°)‏ 
(۲۰۱) المقريزى : السلوك لمعرفة دول اللوك , ج ۱ , ق ١ء‏ ق ۲۷۱ ۰ 
وانظر : نظير حسان : الحرب والسلام ‏ ص ۹۸ - 


we 


(۲۰۲) آماری : المكتبة العريهة الصقلية . ص Ct. Ibid, p. 192. ۰ We‏ 

(۲۰۲) للحتبلی : شفام القلوب فى مناقب بنی أيوب , ورقة ۸١‏ ۰ 

۰ ۲۵۲ ابن واصل : مقرج الکروب فى آخبار بنی آیوب , ج ۶ , ص‎ (tL) 

(۲۰۰) اتشر : فى ذلك : حسین لبیب : paia‏ تاريخ النصور الوسطي . 
الظبعسة الثانة ۰ ۱۹۱۹ ,اص 4۲ ۰ 

وایضا : اسامة زکی زید : الخوارزمية ودورهم فى الصراع الفسلیبی 
الاسلامی (۱۲۲۰ - ۱۲/۱ ( « ص ۲۵۵ ٠ YOR‏ 

Poole (S.L.) : History of the Egypt in the Middle Ages, (1) 


b. 227, 


Kahtorowicz, (E) : Op. cit; p. 188. (TY) 
٠ ٩٩ محمد مصطفی زيادة : حملة لويس التاسع على مصر , ص‎ )۲۰۸( 
, جوزيف نسيم يوسف : لويس التاسع فى الشرق الاوسط‎ (V5) 


۰ YOY ص‎ 
Betton (K.M. ): A history of the crusades, Vol. 2., (°) 

p. ۰ 
Kantorowicz, (Œ) : Frederic The Second, p. 187. (vss) 
‘Thampson (5.W.t : Middle Ages, Vol. 1: p. 593. ۳۱0 


Michoud : Op. cit, Tome 3, p. 20. ۲۱0 

- ۲۷١ ص‎ , Y مكسيموس مونروند : الحروب المقدسة في الشرق مجلد‎ (YVE) 
۰ ٠٤١ ص‎ e باركر : الحروب الصليبية‎ )۲۱۵( 

وانظر رنسيمان : الحروب الصليبية » ج ۴ » ص ۲۳۲ ۰ 

وایضا yau‏ عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ ٠‏ ص TAM‏ 


Poole (S.L) : History of the Egypt In the Middle (¥11) 
Ages, p. 227. 


وانظر حسن ابرأهيم حسن واحمد صادق طنطاوی : تاريخ العصور الوسطى 
فى الشرق والقرب , ص ٠ ٩۸۴‏ 
Rohricht R. : Regesta Regni, No. 1001. p. 263. my)‏ 
Cf. Painter (S) : A history of the Middle Ages, p. 214.‏ 
Kantorowicz, (E) : Op. cit, p .188. (¥4)‏ 


۳۹۹ 


Rohricht (R) : Op. cit, No. 1015: p. 266. {¥¥4) 

Setton (KM) : Op. cit, Vol. 2, p. 457. )۲۲۰( 
Kantorowiez, {E.) : Op. cit, p. 188. )۲۲۱( 

Ibid., p. 209 & Slaughter (GJ : Op. cit. p. 116. (YY) 


Rohriciit (R.) : Regesta Regni , No. 999, p. 262. ۲۲۳ 
Cf : Setton (K.M) : Op. cit, Vol. 2, p. 456. 


۰ ۲8۶ ص‎ . ٤ اہن واصل : مفروج الكروب فى آخبار بنی یوب ۰ چ‎ (TYE) 
۰94 واتظر القریزی : السلوك لمعرقة دول اللوك . ج ۱ ء قى ۱ ص‎ 
Mictoud : Op. cit, Tome 3, p. 20. ۲۲۸ 
Kantorowicz, (E) : Op. cit, p. 188. (YT) 
۰ ۳۳۴ رنسیمان : المرجع السابق , ص‎ (YYY) 

Ct. Michoud : Op. cit., Tome 3, p. 20. 
Archer (T.) : The crusades, p. 381. (YA) 
۰ ۲۷۱ ص‎ , Yp ۰ وانظر مكسيموس مونروند : الحروب المقدسة فى الشرق‎ 
Wiegler (P.) : Op. cit, p. 138. (¥¥4) 


Cf. Michoud : Op. cit, Tome 3, p. 21. 
Also : Stephenson (C. : Medieval History, p. 276. 


Lamonte (J.L.) : Joan D. Ibalin, The Lord of Beirut, (°) 
1177-1238, Byzantion, vol. 12., 1937, p. 433. 

وانظر يوشع براور : عالم الصليبيين ۰ ص ۸1 ٠‏ 

Slaughter (G.) : Op. cit, p. 114 (¥T) 

٠ ۲۸۰ سعيد عاشور : آوریا العصور الوسطی ۰ + ۱ ۰ ص‎ (YYY) 

Wiegler (P.) : Op. cit, p. 138, & Slaughter (G) : (YYY) 

op. cit, p. 115. 

وايضا رنسیمان : نفص المرجع السابق ۰ ص ۲۳۶ ٠‏ 

Setton (K.M) : Op. cit, Vol. 2, p. 458. (Yé) 

وان رنسيمان : نفس المرجع ۰ ص ۲۳۶ T‏ 


رنف 


Wiegler (P.) : Op, cit, pp. 138 F. (TF) 

وانظر ابن واصل : الصدر السابق , ص ۲۶۶ - 

٠ VEE ص‎ a این واصل : نفس الصدر‎ (YY) 

وانظر المقريزى e‏ السلوك لعرفة دول الملوك . ج ١‏ ۰ ق ۱ .ص ۲۷۹ ٠‏ 

ولزيد عن التفاصيل ۰ انظر : 

Cf. Kantorowicz, {E.) : Op. cit, p. 192. 

(۲۳۷) الدوادارى : الدر المطلوب فى اخبار بنى أيوب . ج ۷ 
ص ۲۹۵ ۰ 

"وانظر سبط بن الجوزی : مراة الزمان . ج ۸ ۰ ق ۲ ۰ ص 161 ٠‏ 

wiegler (P.) : Op. cit, p. 139. (FA) 

وانظر سبط بن الجوزی : تقس الصدر ١‏ ص 103 ٠‏ 

Kantorowicz, (E) : Op. cit, p. 191. (Y4) 

wiegler (P.) : Op. cit, p. 139. (Té*) 

وانظر سبط بن الجوزى : نفش المصدر ۰ ص 195 ٠‏ 

(۲۶۱) رنسيمان : المرجع السابق » ص 50 ٠‏ 

Wiegler (P.) : Op. cit, p. 139. (¥#Y) 

وانظر ابن واصل : المصدن السابق ج ٤‏ . ص 544 ٠‏ 

وایضا المقريزى : السلوك لعرفة دول الملوك » ج ۱ . ق ۰۱ ص ۲۹۵ ٠‏ 

تذکر بعض المصادر أن هذا القسیس كان بقبة الصخرة ۰ ققدم اليه 
الامپراطور ٠‏ واعتقد القسیس أن الامبراطور ole‏ يطلب منه الدعاء الا أن الاخیر 
unà‏ ورماه على الارض ۰ انظر : 

سبط بن الجوزی : نفس الصدر . ص 555 © وایضا الفریزی : السلرك 
ج ۱ ق ١ ١‏ ص ۲۱۰ واآغلب الظن أن هذا القسیس كان خارج السجد كما تذکر 
يعض الصادر الغربية وا العاصرة , وعلی Ut‏ حال فان الذی يهمنا هو 
موقف الامبراطور فردريك الثانی من هذا القسیس سواء كان داخل الصخرة او 
خارج السچد ٠‏ 


Kantorowicz, )85( : Op. cit, p. 190. (YET) 


YU 


Wiegler (P) : Op. cit, p. 139. (t£) 

Ibid, p. 139. (Y£°} 

Kantorowicz, (E.) : Op. cit, p. 190. (TE) 

وانظر سيط بن الجوزى : مرآة الزمان » ج ۸ ۰ ق ۲ » ص TOV‏ 

۰ 105 سيط ين الجوزی : نفس المصدر , ص‎ (YEY) 

: اين واصل : المصدر السايق . ص ۲۶۵ ۰ وانظر : ابراهیم الحنيلى‎ (YEA) 
Cf : Wiegier (P.) : Op. cit, p- 140. ۰ ۸٩ شفاء القلوب + ق‎ 

(44؟) سبط بن الجوزی : المصدر السابق s‏ ص ۶۷ ۰ 

Ct : Wiegler )۳( : Op. cit, p. 140. 


۰ 8517 الدوادارى : الدر المطلوب » ج ۷ , ص‎ )۲۵۰( 
Ct : Kantorowicz (E.) : Op. cit, p. 190. & Also : Lamb (H.) : 
The Crusades, p. 264. 


(۲۵۱) مثل پضرب لن يقابل الاحسان بالاساءة ۰ انظر : 
الشیرازی : القاموس الحیط . الطبعة الثانية ۰ مصر ۱۲۶6ه|ج۲ , 
ص OF‏ + 


Wiegler (P.) : Op. cit, p. 140. (YoY) 
Cf. Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 1000, pp. 262 ۰ 


وايضا رنسيمان : المرجع السابق , من ۳۳ ٠‏ 

Michoud : Op. cit, Tome 3, p. 22. (YoY) 

a ۲ مكسيموس مونروند : الحروب التدسة فى الشرق ۰ مجلد‎ (YOE) 
Cf. Slaughter (G.) : Op. cit, p. 118. ° ۲۷۷ ~ YYY ص‎ 

)100( يوشع براور : ple‏ الصئيبيين . ص ٠ ۸٩‏ 

Wiegler (P) : Op. cit, p. 140. (T°) 

وانظر رتسيمان : المرجع السابق , ج ۲ ۰ ص ۲۳ ٠‏ 

Rohricht (R.) : regesta Regni, No. 1000, p. 262. (¥) 


Wiegler (P.) : Op. cit, p. 141. (eA) 
Ct. : King ŒJ.) : Op. cit, p. 209. 


وانظر العينى : عقد الجمان . ج ۱۸ . ورقة ۸۶ - 


الملاقات - ۳۹۹ 


Robricht (R) : Op. cit. No. 998, p. 262. (¥9) 
Ct King : (EJ) : Op. cit, p. 210. 


Michoud : Op. cit, Tome 3, pp. 22 F. (TT) 

وانظر رنسيمان : الرجع السابق »۰ ص ۲۳۷ ۰ 

Rohricht (R.) : Op. cit, No. 1002-1003, p. 273. (YU) 

Ibid, No. 1003, pp. 263 F. (YY) 

Thid., No. 1004, p. 264. (TTY) 

Rohricht, (R.) : Regesta Regni, No. 1005, p. 264. (TE) 

Thid., No. 1006, p. 264. (1°) 

Ibid., No. 1007, p. 264. (TY) 

Ibid., No. 1008, p. 264. (YW) 

Ibid, No. 1014, p. 266. (¥4) 

Ibid., No. 1016, p. 266. (¥1) 

(۲۷۰) تنسب الاسماعيلية الى اسماعيل بن جعفر "لصادق , وهی احدي 
فرق الامامية وتعتبر المؤسسة للباطنية والتأويل ۰ وقد ghi‏ الاسماعيلية دورا 
خطيرا فى عصر الحروب الصليبية فى يلاد الشسام ۰ تمشل هذا الدوم في 
مقاومتهم للمذهب السنى والعمل على الفتك باهله وزعمائه وقادته ومقاومة 
الصليبيين والفتك بهم ۰ انظر : 

عثمان عبد الحميد محمد عشرى : الاسماعيليون فى بلاد الشام على عصى 
الحروب الصليبية ٠‏ دكتوراه القاهرة VAVO‏ القدمة , وأيضا : زكن النقاش : 
الحشاشون وافرهم فى السياسة والاجتماع دكتوراه ۰ القامرة ۱۹۵۲ ۰ 

Kantorowicz, (E.) : Op. cit, pp. 193 F. (YY) 

Parnoud (R.) : The Crusades, p. 231. (YYY) 

Cf. : Stevenson (W.B.) : Op. cit, p. 4 
Wiegter (P.) : Op. cit, p. 141 & Stevenson (W.B.) : (YYY) 
Op. cit, p. 314. 
Michoud : Op. cit, Tome 3, p, 23. )۲۷۶( 


Ty- 


Pornoud (R.) : The Crusades, p. 232. (¥¥} 

وایضا رنسیمان : المرجع السایق + ص ۲۳۸ ٠‏ 

وكذلك سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ۰ ص ۹۷۱ - ٠ AYY‏ 
(YVI)‏ سامى سلطان سعد : سس العلاقات الاقتصادية . هن ٠0‏ - 
(۲۷۷) دنسینان : الرجع السابق , ج ۳ , ص ۳۲۹ ٠‏ 

Wiegler (P) : The Infidel Emperor, pp. 143 F. (YYA) 
Ibir, p. 143. (Y5) 

Michoud : Op. cit, Tome 3, p. 24. (¥A*) 


‘Tout (T.F) : The Empire and The Papacy, p. 369. (A1) 


CF. : Setton (KM)I : Op. cit, Vol. 2., p. 461. 
CF. : Hulme (EM.) : The Middle Ages, Vol. 1. p, 469. 
Also : Thampson (J.W.) : Middle Ages, Vol. I., p. 593. 


۰ ۲۰۱ - ۳۰۰ مصطفى الحناوی : المرجع السابق , ص‎ (YAY) 
Wiegler (P) : Op. cit, p. 143. (TAY) 

Ibid., p. 148. (VAE) 

Weigler (P.) : Op. cit., p. 146. (4°) 


Thatcher (OJ. ) : & McNeal (E.H.) : A Source Book for (A7) 
Medieval History, Treaty of San Germano, 1230, p. 241. 


Ibid, p. 242, San Germano, (YAY) 

٠ ٩٩ , ٠١ رقم‎ Gale وانظر نص الاتفاق‎ 

Weigler (P) : Op. cit, p. 146. (YAA) 

Tout (TF) : Op. cit, p. 369, (4٩) 

Setton (K.M) : Op. cit, Vol. 2, p. 461. (4+) 

Ibid, p. 461. (Y3) 

٠ ۲۸۷ سعید عاشون : اوريا العصور الوسطى ۰ ج ۱ ۰ ص‎ (TAY) 
۰ ۹۷۲ وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ , ص‎ 

وایضا same‏ مصطفی زيادة : حمله لويم التاسع على paa‏ » ص ٠ 1٦١‏ 
وکنلك ولیام لانجر : موسوعة تاريخ الصالم . ج ۲ . ع ۰۸۱ ٠‏ 


¥1 


Tout (IF) : Op. cit, p. 369. (¥47) 

Amonte (J.L.} : John d'Abelin, Byzantion, Tome 12, (¥4£) 

1937, p. 436. 

۰ ETO ستیفین رنسیمان : المرجع السابق . ص‎ (TAC) 

Stevenson (W.B.) : Op. cit, p. 315. (%%Y 

King (EJ) : Op. cit, p. 212. (YY) 

Amonte (J.L) : John d’Abelin, p. 436. (۹A) 

لقد مر الارشال فى طريقه الى الشرق ٠‏ على قبرص ٠‏ لزید من التفاصيل 
انظر : رنسيمان : نفس المرجع السایق ۰ چ ۲ ۰ ص ۲۵۵ ۰ 

King (EJ.) : Op. cit, p. 212, (34) 

Amonte (J. L.) : Op. cit, p. 436.  )۳۰۰( 

(۲۰۱) صعيد عاشور : الحركة الصليبية Vine‏ . ص ٩۷۶‏ ۰ 

۰ ١415 ص‎ ٠ پارکر : الحروب الصليبية‎ (TY) 

وانظر رنسيمان : المرجع السابق ۰ ج ۲ » ص ۲۶۱ ٠‏ 

(۳۰۲) ستيفين رنسيمان : المرجع السابق , ج ۲ , ص ۲۸۱ - ۲۴۷ * 

(۳۰۶) سامي سلطان سعد : سس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الادنی 
والجمهوريات الايطالية » ص ٠ه ٠ ٠١‏ 

(۲۰0) انظر رتسيمان : المرجع السابق , ج ۲ , صن ۲۵۰ مب ۲۵۵ ۰ 

وایضا سعید عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ . ص ۹۷۵ ۰ 

۰ ۱۶٩ باركر : الرچع السابق , من‎ (TY) 

(۳۰۷) انظر رنسیمان : الرجع السابق » ج ۳ ۰ ص ۳۰۱ ٠‏ 

(۲۰۸) نفس الرجع ۰ چ ۲ ۰ ص ۳۵۹ ۰ 

وانظر سعید عاشور : الحركة الصليبية ۰ ج ۲ ۰ ص ۹۷۷ ۰ 


Stevenson (W.B.) : Op. cit, p. 314. )۲۰۶( 


(۲۱۰) انظر : رتعسيمان : اارجع السابق e‏ ج ۴ , من ۳۰۷ ۰ 


وایضا apus‏ عاشور : الرجع السایق . + ۲ » ص WW‏ وکان جنا ابلین 
قد مات سنة ۱۲۳ م ۰ 


Duggan (A) : The Story of the Crusades. o, 227. (TY 
Cf. Amonte (J.L) : John d'Ibelin, Byzantion, Tome 12, p. 444. 


VY 


Smail (R.C.) : The Crusarer in Syria and The ("\¥) 
Holy Land .م‎ 32. 


King (EJ.) : Op. cit, p. 225. (T1) 
Ct : Stevenson, (W.B.) : Op. cit, p. 317. 


Cam. Mer. Hist, Vol. 6, p. 102, (Fé) 


Thatcher (O.J.) : & McNeal (EJ.) : Op. cit, No. 144, (F1) 
pp. 254-256. The Excomunication of Frederick II, 1239, 


والترجمة الكاملة لهذا القرار « اتظر سعید عاشور » أوريا العصور الوشطى » 
+ ۱ ۰ ص ۷۱۷ ۰ ملحق رقم | ۱ ۰ 

(۲۱۱) ستیفین رنسیمان : الرجع السابق . + ۲ . مي ۲۷۹ ٠‏ 

(YYY)‏ محمد محمد امین : السلطان الصالح نجم الدين ۰ ماجستیر جامصة 
القاهرة ۰ ص ۱۰۱ ۰ 

وانظش محمد مصطفی زياده : حملة لويس التاسع على مهي , ص ۷۱ ٠‏ 

۰ ۳۸۲ - ۲۸۱ رنسیمان : الرجع السابق , ج ۲ ۰ ص‎ (TVA) 

(۲۱۹) رنسیمان : الرجع السابق ۰ ج ۴ ۰ ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ٠‏ 

Kantorowicz (E.) : Op. cit, p. 557. (T¥*) 

Rohricht (R.) Regesta Regni, No. 1101, p. 286. (YY) 

(YYY)‏ کان سيمون زوجا لاخت ريتشارد وابن عم لسيد تبنین » انظر ؛ 

ستيفين رنسیمان : نفس المرجع ۰ ص ۲۸۲ * 

King (E.J.) : Op. cit, p. 225. (YYY) 

٠ 57 سامى سلطان سعد : المرجع السابق » من‎ (YE) 

TAME سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ ۰ ص‎ (TYO) 

٠ 5*9 سامى سلطان سعد : المرجع السابق . ص‎ (YY) 

Rohricht (R.) : Op. cit, No. 1105, p. 297. (YY) 

7 ۹۹۶ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » ج ۲ ۰ ص‎ (VYA) 

(YYA)‏ فى الحقيقة أن ريتشارد فلانجییری كان ممثلا بالفعل للامبراطرر 
فردريك الثاني بالشرق ٠‏ والدليل على ذلك آنه منح « بتیابندیس Pennapedis ٠‏ 
اربعماثة درهم (۶۰۰) بيزنطى o‏ يستخرجها من خزانة أورشليم سئویا ۰ ولگ 


+ صور‎ dp WEY عام‎ gl W فى‎ 
Cf. Rohricht (R) : Op. cit, No. 1107. p. 266. 


۳۷۳ 


yale )۲۳۰(‏ سلطان سعد : المرجع السايق ۰ من ۵۲ م وه ٠‏ 
(TTY)‏ رتسیمان : الرجع السایق . ص ۲۸۸ ٠‏ 
(YYY)‏ باركر : الحروب الصليبية . ص ۱۵۰ ٠‏ 
(TTY)‏ پوشع براور : عالم الصلیبیین . ص ۸۸ - ۸۷ ۰ 
Painter (S) : A history of the Middle Ages, p. 213. (YF)‏ 
Kantorowicz, (E.) : Op. cit. p. 189. (TT#)‏ 
(TY)‏ القریزی : السلوك لعرفة دول الملوك . ج ١‏ , ق ۰۱ ص ۲۷ ۰ 
وانظر : عبد الشافی غنيم عبد القادر : الرجع الصابق » ص ۷۳ ۰ 
Wiegler (P.) : The Infidel Emperor, p. 144 (TV)‏ 
(TTA)‏ تظير حسان : الحرپ والسلام , ص ۹٩‏ - ۱۰۰ ۰ 
Cf. Kantorowicz, (E) : Op. cit, p, 206.‏ 
وانظر : سعيد عاشور Lust:‏ العصور الوسطی ۰ ج ١‏ ۰ ص ۲۸۷ ٠‏ 
پایضا : سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ ٠‏ ص 5550-5596 ۰ 
Rohricht (R) : Regesta Regni, No. 1025, p. 268. (FFA)‏ 
Richard (J.) : La Ryaume Latin De Jerusadem, p. 191. )۲۶۰(‏ 
(41؟) عبد الشافى غنيم : المرجع السابق . ص ۱۹۶ ٠‏ 
(YEY)‏ عبد الشافى غنيم : نفس المرجع ٠ 157 Gee‏ 
(YEY)‏ القلقشندى : صبح الاعثى فى صناعة الانشا . ج ۸ » ص ۱۱۷ ۰ 
(TEE)‏ عبد الشافی غنيم » الرجع السابق . ص ٠ ١55‏ 
Kantorowicz, (E.) : Op. cit, p. 198. (Tt)‏ 
(TEN)‏ سبط ين الجوزى : مراة الزمان ۰ ق ۷ » ج A‏ , ص ۹۸۰ ۰ 
وانظر عبد الشافی غنيم : الرجم السابق , ص ۱۹۱ ۰ 
Cf. Kantorowicz, (Œ) : Op. cit, p. ۰‏ 
وایضا : نظير حسان : الحروب والسلام ٠‏ ص ٠٠١‏ * 
Rohricht (R.) : Regesta Regi, No. 1053, p. 275. (rey)‏ 
(YEA)‏ أنظر مصطفی حسن محمد الکتانی : بين جنوه والشرق 
الفنی الاسلامى ( ۱۱۷۱ - OW) pA‏ د نكت مع > 


الهيئة العامة للکتاب ۱۹۸۱ ۰ ج ۲ ,ا ص ۷۳۲ ۰ 
Cf : Kantorowiez. (E) : Op. cit, 195.‏ 


VE 


Ibid., p. 195, p. 557. (TEA) 

)12°( تولي بعد الكامل محمد اينه العادل الصغير ۰ الا أنه قيض عليه 
وتولى بعده الملك الصائح نجم الدين ايوب ۰ 

)79%( ستيفين رنسیمان : الحروب الصليبية . ج ۲ ۰ صن ۲۸۷ ۰ 

وانظر محمد مصطفی زياده : حملة لويس التاسع على حصي . ص 78 ٠‏ 

» أبن واصل : عفرج الکروپ‎ (TOY) 

(۲۰۲) العيني : عقد الجمان في تاريخ dal‏ الزمان , ج ۱۸ e‏ ورقة ۸۲ ۰ 

(۲۹۶) لزید من التفاصیل عن التعساون بين الخوارزمیین والصالح نجم 
الدین انظر : 

سعید عاشور : الحركة الصليبية » م ۲ ١‏ صن ۹۵۵ - ۱۰۰۲ 

Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 1118, p. 298. (Toe) 

Ibid, No. 1119, p. 298. (T1) 

Hermanus Petrgoricenis هیرمان بیتراجورسینس‎ p ذلك عن خطاب‎ gaily 

قاد العبد الى « رويرت دی سنفوردیا > Roberto de Sanfordie‏ 
فى أنجلترا , انظر .298 Cf. Ibid., No. 1119, p.‏ 

Stevenson (W.B.) : Op. cit, p. 223. (TY) 

(TOA)‏ يضيف البعض أن السلطان نجم الدين ٠‏ رفض توسط رجاله بشان فك 
اصرى الصلییبین من الاستبارية واصر على اتباع سياسة أكثر تشددا مع 
الضلیبیین . لكن الاستبارية نصحهم البعض باللجوء الى الامبراطور فردريك 
كيتوسط لدى السلطان الصائع ۰ الا أن الاستبارية رفضوا ذلك : انظر : عصطفى 
المناوى : الاستبارية' ودورهم فى الصراع الصلیبی الاسلامى » ماجستیر غير 
متشور ؛ الاسكندرية , ص ۳۲٩‏ - ۲۳۰ ۰ 

۰ ۲۳۰ مصطفی الکنانی : الرجع السابق , ص‎ (TOA) 

. ۷ مکسیموس مونروند : تاريخ الحروب القدسة فى الشرق مجلد‎ (YU) 
۰ ۲۹۴ اهن‎ 

وانظر ( حسن حبثی : الشرق العربی بين شقی الرحی . ص ۲ ٠‏ 

. الحمید : الشكلة الايطائية فى السياسة الألانية‎ we رافت‎ : Lady 
+ ۲۸ اس‎ 

٠ اماری. : الكتبة العربية الصقلية . عن جامع التواريخ للیافعی‎ (Y) 
۰ ۵۱۷ ص كاد ل‎ 


۰ 6۷ gets 


Yvo 


(Y1)‏ لقد ترسل الامبراطور فردريك رسالة الى مسلمی صقلية يقول فيها 
« كيف تقبل عليكم رجولتكم أن تعيشوا وسط هذا الذل وهذه العبودية فى بلاد 
لستم هنها » انظر عبد الشافى غنيم - اارجع السابق ۰ ص YAY‏ ۰ 

Kantorowicz (E) : Op. cit, p. 195. (TY) 

Wiegler (P) : Op. cit, p. 153, (Yé) 

۰ ۲۲۰ عبد الشافى غنيم عبذ القادر : نقس المرجع , ص‎ (TV0) 

Ibid., p. 154 (TV) 

٠ عبد الشافی غنيم : نفس المرجع والصفحة‎ (TY) 

ابن سبعين : هو ابو محمد عبد الحق بن ابراهيم العکی المرسى الاندلمي, 
نلقب بقطب الدين . كان فقیها جليلا حاذقا فصيحا بارعا فى العلوم والاداب ٠‏ 
درس فى الاندلس وانتقل الى « سبته » وانتحل التصوف على قواعد الفلسفة , 
وله كلام فى العرفان وتصانيف . وله اتباع ومریدون يعرفون بالسبعية ٠‏ ثم رحل 
الى المشرق » وكان يعرف الكيمياء ٠‏ والسيمياء » وخرج هن وطنه ابن ثلائین 
سنة ومع اتباع وشيوخ وله اشياء فى الرياضة وله كتاب اسمه ٠‏ لابد للعارت 
منه » وكتاب الاحاطة وكتاب sue‏ فى الجوهر ؛ وله عدة رسائل بليفة 
فصيحة » وكان يكتب عن نفسه این * يعنى الداره التى هی كالصفر وهی فى 
gàn‏ طرق المغاربة فى حسابهم سبعون ٠‏ وشهر لذلك بابن داره » وجرى بينه 
وبين اعلام GAN‏ والمقرب خطوب كثيرة لانتقاد الققهاء عليه قى بعض أموره 
وشعره رائق وكانت ولادته سنة 514ه / 727١م‏ ۰ ووفاته فى ٩‏ شوال 7٩‏ ه [ 
۷۰ انظر : البستانى : دائرة المعارف , ١ alaa‏ » طبعة بيروت 6 aa MAA‏ 
ص ۵۰٩‏ - ۵۰۷ ۰ 

Kantorowicz (E) : Op. cit, p. £56. (TVA) 

Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 1143, p. 302. (14) 

Ibid., No. 1144, .م‎ 302. ۳۷۰ 

Rohricht (R.) : Regesta Regni, No. 1163, .م‎ 306. (YY) 

وانظر بن واصل : مفرج الكروب » ج ۶ . ص ۲۶۷ ٠‏ 

وایضا سعید عاشور : الحركة الصليبية . + ۲ . هن ۱۰۰۷ ۰ 


۷۹ 


: این واصل‎ (YYY) 

وایضا سعيد عاشور : فردريك الثانى والشرق العربی » ص ۲۱۳ ٠‏ 

a اليطاركة‎ LYI آماری : المكتبة العربية الصقلية . من كتاب سير‎ (YYY) 
` ۰ ۵۱۷ ص‎ TTT ص‎ 

٠ VEY ابن واصل : الصدر السابق » ص‎ (YVE) 

e pas انظر محمد مصطفی زيادة : حسلة لويس التاسع على‎ (YVO) 
و‎ 

۰ ۳۸ الدوداری : الدر الطلوب فى آخبار بنی یوب , ج ۷ ۰ ص‎ (TV) 

(YYY)‏ مصطفى الکنانی : العلاقات بين جنوه والشرق الادني الاسلامی ء 
س YEN‏ + 

٠ ۲۰ حسن حپثی : الشرق العربی بين شقى الرحی ۲ صن‎ (YVA) 

وانظر سعيد عاشور : الحركة الصليبية . ج ۲ ۰ ص ٠ ٠٠١5‏ 

۰ ۱۰۰ سعيد عاشور : الحركة الصليبية , ج ۲ , ص‎ (TVS) 

(۲۸۰) حسن حبثی : الشرق العربی بين شقی الرحی . ص ۲۱ ٠‏ 

۰ ۱۰۰۷ انظر سعید عاشور : الحركة الصلييية » ج ۱ ۰ ص‎ (TAY) 

۰ ٩۱  » انظر محمد مصطفى زيادة : حملة لويس التاسع على مصر‎ (TAT) 

(TAY)‏ لزید من التفاصیل انظر : محمد مصطفی زيادة : حملة لويس التاسع 
على مصي ` 

وکذلك جوزیف نسیم یوسف : لويس التاسع فى الشرق الاوسط ٠‏ 

dey‏ موقف السلمین من الحملة : انظر سعید عاشور : الهركة الصليبية 
اج ۲ ؛ ص ۱۰۰۷ - ۱۲۰۹ الفصل الخاص بالحملة السابمة ٠‏ 

وانظر Lat‏ : الدواداری : الصدر السابق ۰ ص ۳۹۹ * 

۰ ۱۹۲-۱٩۱ محمد مصطفی زياده : الرجع السابق ۰ ص‎ (YAE) 

٠ YEA ابن واصل : الصدر السابق . ص‎ (TAP) 

وانظر سعید عاشور : الحركة الصليبية . ج ۲ . ص ۱۰۱۵ ٠‏ 

٠ ۲۰۳ محمد عصطفى زيادة : الرجع السابق , صن ۲۰۲ ب‎ (YAT) 

وانظر حسن حبشی : الشرق الحربی بين شقی الرحی ۰ ص ٩٩‏ * 

وايضا عبد القادر الیوسف : علاقات بين الثرق والغرب . ص 1۸١‏ ۰ 


Yyy 


, ۲ م‎ ۰ AA مکسیموس مونروند : تاريخ الحروب القدسة فى‎ (YAY) 


ص ۲۳۶ ۰ 
(TAA)‏ حسن حبثی : منکرات جوانفیل . القدیس لويس . رقم EET‏ . 
عل ۲۰۰ ۰ 


٠ المصدر السابق والصفمة‎ (TAS) 

٠ ۲4۵ محمد مصطفی زيادة : الرجع السابق . ص‎ : lily 

(۲۹۰) حسن حبثی : مذكرات جرانفیل s‏ ص ۲۰۰ ۰ 

(Y4)‏ انظر جوزيف نسیم يوسف : لويس التاسع فى الشرق الاوسط 
ص ٩۷‏ ۰ 

۰ ۲٤٤ محمد مصطفي زيادة : اثرجع السابق , ص‎ (TAY) 

(TAY)‏ انظر سعید عاشور : الحركة الصلييية ٠‏ ج ۲ , الباب السادس عشر 
الفصل الأول , ص ۱۲۳ - ۱۰۵۹ ۰ 

(۲۹۶) حصن حبشی : مذکرات جوانفیل ‏ رقم ٤٤٤‏ , ص ۲۰۰ ۰ 


YVA 


لقد استطاعت الدولة الايوبية بسياستها التى اتبعتها » ان 
تدنع الامبراطورية الرومانية التدسة 6 والبابوية لكى یسمیا الى 
مد يد العون للصليبيين بالشرق لا بالحملات فحسب 6 ولكن 
بالوسائل الدبلوياسية . 


اذ أن صلاح الدين قد تلقى من البابوية والامبراطورية 
الرومانية القدسة رسائل بشان العمل على تسهيل الهام الخاصة 
بالصليبيين فى الشرق » هذا وقد استطاع صلاح الدين أن يكسب ود 
كل من البابا والامبراطور فردريك الاول » وحاول استغلال هذه 
الصداقة لاجلاء الصليبيين عن بيت التدس » الا أن هذه المحاولات 
باعت بالفشل مما دفع السلطان صلاح الذين الى شن هجوم شامل 
على الصليبيين فاسترد بيت القدس . 


ومرة اخری حاولت الامبراطورية الرومانية القدسة e‏ 
بالدبلوماسية رد بيت المقدس الى حوزة الصلیبیین » الا انه لم يكن 
من السهولة بمكان على الشرق الاسلامی ان يتنازل عن الکاسسب 
التى حتقها بالکناح المسلح » مما دفع الامبراطورية الروبانية 


۳۷۹ 


المقدسة » أن تضرب بسهمها الى الشرق 6 من خلال جيش اعسده 
الامبراطور فردريك الاول » وأحكم تنظيمه » من أجل تحقيق ما حاول 
أن amas‏ بالطرق الدبلوماسية »> الا انه قدر لفردريك الأول أن 
لا يقابل صلاح الدين وجها لوجه شاهرا سيفه ضده » اذ ان الأول 
قد مات » وتولى قيادة الحملة ابنه فردريك السوابى » الذى لم يكن 
على قدر كاف من السياسة فلم يستطع أن يحقق شيئا لا عسکریا 
ولا سياسيا بالشرق » وكل ما خلفته الدملة الألمانية هو ١‏ فرتة 
التيوتون » التى لعبت دورا فى الحروب الصليبية فيما بعد . 


ومهما كان الأمر فلقد كان لهذا التقارب السيامى بين الدولة 
الايوبية والامبراطورية الرومانية المقدسة »© أثر ‏ على ما يبدو سب 
فى تغيير سياسة الامبراطورية الرومانية المقدسة » تجاه الشرق 6 
والدليل على ذلك أن الامبراطور هنرى السادس حاول أن يتحرك 
عسكريا  Las‏ عن الطرق الدبلوماسية من خلال مشروع أعده 
لضم الشرق لامبراطوريته » الا أن فكرته لم يكتب لها النجاح © 
لأنه هو الآخر قد مات + 


وبعد أن فشلت هذه المحاولات الدبلوماسية والعسكرية لضم 
الشرق » اضحت الامبراطورية الرومانية التدسة » تنأى بفكرتها 
عن غزو الشرق الاسلامی اذ انها حاولت - lay‏ عن غير تصدا — 
الى تغيير خط سير الحملة الصليبية ( الرابعة ) الى القسطنطينية » 
انضل للجميع من الاتجاه الى مصر . 


وقد استنادت الامبراطورية الرومانية القدسة من هذه 
الاخطاء جميعها » اذ فكر آباطرتیا فى عدم الخروج عسکریا ضد 
الشرق الاسلامی » ناکتفی الامبراطور فردريك الثانی بارس‌ال 
الامدادات الى الصلیبیین بدمیاط سنة ۱۲۲۰ م » تحت الاح 
البابوية ونداءات الصليبيين بدمیاط . 


۸۰ 


ولا شك أن لهذه المواقف السابقة للامبراطورية الرومانية 
التدسة اثرا فى أن العلاقات بين الدولة الايوبية والامبراطورية 
قد اخذت شكلا جديدا » فتم تبادل السفارات بين الطرفين على 
مستوى عال 2 وبصور ملفته للنظر ٠‏ ووصلت الى أن استعان 
الملك الكامل محمد سلطان مصر بالامبراطور فردريك الثانی » ضد 
أخيه المعظم عيسى وجلال Gall‏ الخوارزمى . وان دل هذا على شىء 
WU‏ يدل على مدی الصداقة التى ربطت بين الطرفين ٠‏ 


ولا لم يصبح الكامل فى غير iala‏ الى محالفة صديقه عسکریا» 
لم يشا أن يكسر جاهه امام الغرب الاوربى » فحتق له المطالب » 
ألتى طلبها منه الامبراطور بشان بيت المقدس »© بعد مفاوضات 
استمرت قرابة سبعة شیور » ولم ينتطح فيها عنزان . 


ولا كان الامبراطور فردريك الثانی حريصا على صداقته 
بالمسلمين » فلقد داوم على المراسلات مع الملك الكامل وكذلك الملك 
الجواد الایربی » وأيضا الأمير فخر الدين , كما كان الامبراطور يزاول 
مهامه الرئيسية فى المملكة الصليبية بالشرق ALS‏ عليها من خلال 
تواب له . 


ووصلت الصلات بين الطرفین الى حد آن تم عقد تصالف 
دفاعی استمان بمقتضاه كل من الطرفین بجنود من الطرف الآخر » 
وکان الامبراطور فردريك عند وعده مع المسلمين » وطبقا لتنفيذ بنود 
اتفاقية یانا اخبر صدیقه السلطان الصالح نجم الدين الدين ايوب 
عن حملة لويس التاسع على مصر » حتی یحتاط لها » واعتمد 
الامبراطور على هذه الصداقة » فى الوساطة لفك آسری الصلیبیین 
لدی السلمین بعد هزيمتهم فى الحملة الصليبية « السابعة » . 


YAY 


وهكذا لم يحدث أن التقى امبراطور من اباطرة الامبراطورية 
الرومانية المقدسة بملك من ملوك بيت ايوب شاهرا سيفه فى 
وجههم » وهذا ما دعم العلاقات بيتهيا » وحلت السقارات 


الدبلوياسية محل الحملات الحربية » وأقيم للسفراء الاستقبال 
الحار » بدلا من السهام القاتلة . 


واذا كان موضوع « العلاقات السياسية بين الامبراطورية 
الرومانية المقدسسة والدولة الأيوبية » ر ۱۱۵۲ - ۱۲۵۰ م | 
۷ سب 568 ه ) قد درس على هذا الوجه فهو بمثابة قطرة من 
محيط الوضوعات التی یمکن أن تدرس حول هذه الفترة » والتی 
لا شك سوف تضیف الى الكتبة العربية الکثیر عن تاريخ آوربا 
العصور الوسطی 6 وتوضح غموض نقاط كثيرة » ومن امثلة هذه 
الوضوعات : 
١‏ العلاقات بين البابوية والامبراطورية الرومانية التدسة . 
۲ س دور فرنسا فى الصراع الصلییی الاسلامی . 
٣‏ س العلاقات بين الامبراطورية الرومانية المقدسة والدولة 
البيزنطية . 
٤‏ س دور انجلترا فى الصراع الصليبى الاسلامى . 
ه ‏ الحياة الاجتماعية فى الامبراطورية الرومانية المقدسة . 
1 س الحياة الاتتصادية فى الامبراطورية الرومانية القدسة . 
۷- العلاقات بين الامبراطورية الرومانية المقدسة وكل من انجلترا 
وفرنسا . 
۸ — الوضع السياسى Jala‏ الامبراطورية الرومانية القدسة . 


YAY 


٩‏ — العلاقات بين الدولة البيزنطية والمجر أبان الحروب 
الصليبية . 


ولا شك أن دراسة الموضوعات الانفة الذكر قد تلقی مزيدا 
من الضوء على الامبراطورية الرومانية المقدسة فى الفترة العنية 
بالدراسة » ولكن يلزم of‏ تسعى المكتبات العربية فى الحصول على 
مزيد من الوثائق الخاصة بهذه الفترة » والتى يمكن الحصول عليها 
من مكتبات وارشيفات آوربا » التى تحوى العديد مما كتب عن هذه 
الفترة . 

كما انه يجب ان يسعى علماؤنا فى ترجمة الوثائق والمصادر 
الخاصة بتاريخ اوريا العصور الوسسطی من اللغة اليونانيسة 
واللاتينية » والفرنسية القديمة » الى لغات اخرى كالفرنسية 
وغيرها مثل الانجليزية والعربية . 

واذا تحقق هذا سوف یکسف النقاب عما خفی من تاريخ 
آوربا العصور الوسطی » وما ينتج عن ذلك من معرفة التأثبرات 
العربية والاسلامية على اوربا سیاسیا واقتصادیا وحضساريا . 
والوقوف على جوانب العلاقات السياسية بين الشرق والغرب فى 
الحاضر . 

kkk 


YAY 


االاحق 


ولا : الوثائق : 

-. المفاوضات التمهيدية بين البابا اسكندر الثالث والامبراطور 
فردريك الأول ٠‏ 

- رسالة من العادل سيف الدين الى البابا لوکیوس الثالث . 

— رسالة من صلاح الدين الى البابا لوکیوس الثالث . 

رسالة من صلاح الدین الى اللك بلدوین الرابع . 

رسالة من بيت القدس الى الغرب الاوربی بعد حطين . 

رسالة من البابا جریجوری الثامن الى السیحیین بأوريا 
بعد حطین + 

ل رسالة من الامپراطور فردريك الأول الى السلطان 
صلاح الدین . 

- رسالة من السلطان صلاح الدين الى الامبراطور غردريك 
الاول ٠‏ 


العلاقات — ۳۲۸۵ 


٩‏ -- تعهد الامبراطور فردريك الثانى امام LLN‏ بالتنازل عن صقلية 
سنة 1115م . 


٠ الوئيقة التحضيرية لاتفاقية سان جرمائو‎ 1١ 

۱- اتفاقية سان جرمانو . 

۲- خطاب البابا بشان زيارة الامبراطور فردريك الثانی له بعد 
سان جرمانو ۱۲۳۰ م . 
ثانيا : الخرائط : 

. الامبراطورية الرومانية المقدسة ايام اسرة هوهنشتاوفن‎ ١ 

؟ ‏ الدولة الايوبية زمن صلاح الدين . 

٣‏ خط سير حملة فردريك الأول من الامبراطورية المقدمسة 
حتى ادرنه + 

1 خط سير حملة فردريك الأول من أدرنه الى مكا . 


kkk 


YAI 


ملق رقم / ۱ 


الفاوضات التمهيدية للمماهدة التی بين البابا اسکندر الثالث 
والامبراطور فردريك الأول اناجنی ۱۱۷۹ م M‏ 


ان المعركة بين البابا والامبراطور زادت فى الصداء 6 وق 
نفس الوقت فان Gall‏ الاإيطالية تمردت ضد فردريك وانضمت 
الى البابا وتشكلت اتفاقية اللمبارد وق لجنانو ٠١۷١‏ م هزم 
الامبراطور تماما » وبعد ذلك بعث سقراءه الى البابا فى اناچنی 
لكى یناتش شروط اتفاقية سلام فى البندقية والمعاهدة الاخيرة 
أبرمت سنة 11487 م » وتسمى معاهدة کونستانس ۰ 


١‏ اذ ان الامبراطور والامبراطورة واولادهم » الملك 
هنری » وكل الامراء يوعدون بتبول البابا اسكندر الثالث کبابا 
کائولیکی عام » ویظهروا له الاحترام على نقیض اسلافهم ٠‏ 

۲ - الامبراطور يعد بالحافظة على السلام باخلاص مع البابا 
.ندر الثالث وخلفاثه وأتباعه مع الکئيسة الرومانية ٠‏ 


Thatcher (O.J.) & McNeal (E.H.} : Op. cit, No. 108, p) 
pp. 196 FF, 


YAY 


۳ - کل الحقوق وامتيازات وممتلکات القديس بطرس »> التى 
أفرتها الكنيسة الرومانية فى عهد البايا آنوسنت الثانى التى استولى 
عليها الامبراطور أو خلنائه» هذه الممتلكات سوف ترد للبابا اسکندر 
الثالث وللكنيسة الرومانية > والامبراطور يتعهد للكنيسة بالاحتفاظ 
بوضكهها ٠‏ 


؟ — الامبراطور يعيد الى البابا وللكنيسة الرومانية التحكم 
فى مدينة روما » والبابا يتعهد بان العدالة سوف تأخذ مجراما فى 
البحث عن حقوق الامبراطور فى المدينة فى الوقت الناسب . 


ه ‏ کل الافصال فى الكنيسة الذين جذبهم الامبراطور الى 
جانبه اثناء النزاع الآخير » سوف ینسلخوا من ولاءهم له ويرجعوا 
LLY‏ والكنيسة الرومانية ٠‏ 

٩‏ الامبراطور سوف يعيد الى البابا والی الكتيسة 
الارض من زوجة الکونت «ماتيليدا» LS‏ اقرت بذلك الكئيسة فى 
age‏ الاببراطور ١‏ لوثر » واللك کونراد والامبراطور الخالى 
فردريك . 


۷ س البابا والامبراطور سیتبادلان الساعدة فى حفظ الشرت 
والحتوق للامبراطورية والكنيسة . 

US ۸‏ شىء أخذ بغ Ga‏ من الكنيسة أثناء الانفصال 
سوق برد Ned‏ + 

٩‏ الامبراطور سیدخل فى سلام مع اللمباردیین على شروط 


متئق علیها بواسطة ممتلین وسیتفق على تحدید ممثل لهذا الهدف 
بواسطة الامبراطور والبابا واللمباردیین » وفى ای حالة تظهر 


TAA 


صعوبات فى المفاوضات : التى لا يستطيع المتل تلاشيها فانها 
وف تقرر پواسطة الاغلبية من الفوضین الخاصين وانذین بعینوا 
من قبل الامبراطور والبابا بالتساوی . 


» الامیراطور سیدخل فى سلام مع ملك صقلية‎ ٠ 
والامبراطور فى القسطنطينية » ومع كل أحلاف البابا » ولن ينتقم‎ 
لأى اخطاء التى يمكن أن ترتكب من مساعدة الكنيسة الرومائ‎ 


. البتود التى تشر للافراد والتفاصيل الدقيتة‎ - ۲۲ ۱١ 


۳ س الپابا اسكندر والكرادلة بدورهم سيعملون سلام مع 
الامبراطور والاباطرة واولادهم» الملك هنرى وكل أطرافهم » وسوف 
لا يكون هناك انتتاس للحقوق فى السيطرة والتحكم الکنسی للبابا » 
الذى استسلم GUM‏ وللكنيسة الرومانية » ولاحقوق الكنيسة 
الرومانية فى أراضى القديس بطرس » والتى یدعمها OW‏ آشخاص 
آخرين ولا الاستثناءات الخاصة التى تمت فى هذه الوثيقة فى صالح 
الياب والكنيسة الرومانية فى جانب واحد من جهة والامبراطور 
والامبراطورية من جانب آخر ٠‏ 


LL — ٤‏ والكرادلة سوف یقسموا بالحافظة على هذا 
السلام » وهذا القسم يبرم LUS‏ ویوقع عليه الکرادلة . 


Yo‏ — البابا سوف یستدعی فى الحال الجلس كله بقدر 
الاستطاعة » ومع الكرادلة والاساقفة ورجال الدين الآخرين الذين 
يمكن أن یکونوا موجودین وسوت يقرر الحرمان ضد من یحطم أو 
يخل هذا السلام وسیکون قرار الحرمان فى مجلس عظبسم مسن 
الاساتفة والکاردینالات وآخرون . 


VAN 


» كثير من النبلاء فى روما والافصال الكبار فى « كمبانيا‎ - ٩ 
. سوف يقسمون بالحفاظ على هذا السلام‎ 


۷ — الامبراطور والأمراء فى الامبراطورية سوف يقسبون 
للمحافظة على هذا السلام والقسم سوف يدون كتابة ویوقع عليه 
الامبراطور والامراء . 


۸ — اذا مات LLM‏ أولا » فالامبراطور وابنه الملك هنرى 
والامراء سيراعوا بنود السلام مع خلفائه » وكذلك كل الكرادلة 
والكنيسة الرومانية واللمبارد وملك صتقلية واذا مات الامبراطور 
اولا » نان البابا والكرادلة والكنيسة المسيحية سوف ترعى تلك 
الاتفاقية مع الامبراطورة ( بیتریس ) زوجة الامبراطور » وابئنها 
اللك هنرى مع كل الناس GUY!‏ ومعاونيهم كما کتب سابقا . 


YA‏ فى الوقت نفسه فالامبراطور لا پهاجم أرض القديس 
بطرس سواء أقر البابا ذلك شخصيا » أو ملك صقلية وانصل 
البابا الآخرين . 


۰ س حددت فترة ثلائة أشهر قبل اعلان الانسحاب فى ila‏ 
فشل المفاوضات بين الطرفين قبل استکمالها . 


واذا نقضت مفاوضات السلام من ای الطرفين قبل اکتمالما 


( لا قدر الله ) فان الهدئة سوف تستمر لمدة ثلاث شهور بعد اعلان 
الاتسجاب + 


va 


ملحصق رقم / ۲ 


رسالة من العادل سيف الدين الایوبی الى البایا « لوكيوس الثالث » 
بتاريخ ۲۱ مارس ۱۱۸۲ م / ۵۷۸ ه (۱) 


« الى اعز صديق فى السيحية جمعاء » الى لوکیوس بايا 
السيحية بأسرها ۰ بنعمة الله الذی له تخضع السيحية كلها » . 

« بسم الله الرحمن الرحیم © 

لقد تسلمنا رسائلکم کانها من احسن صدیق لنا فى السيحية 
والذی یطاع له غوق الجمیع » تسلمنا الرسائل بواسطة مندوبکم 
« جان داندلو ؛ 08801014 Jeani‏ الذى امرتا بان یمثل آمامنا » وقد 
آکرمناه واطلعنا بعناية على رسائلكم » وقد فهمنا کل الاقوال التی 
قالها مندوبكم على لسانکم . 

ومما قاله علمنا رغبتکم فى الابتاء على الخطوات التى قررها 
سلنکم بخصوص الاتفاق بين السیحیین والسلمین لفدية الاسری 
الذين وقعوا فى آیدینا . 

Jean (M.) & Briat (J.) : Recueil Des Historins des Gaules (4) 


et de la France, Vol. 17, p. 623 F. 
CF. : Rohricht (R.} : Regesta Regni hierosolynitani. No. 626. p. 166. 


FAY 


وقد فهمنا فى رسالتكم أن السيحية جمعاء تطيعكم » ولن 
يستطيع ايا منها ان يخائف لكم امرا وان ماتقررونه ینشذ على جمیعهم؛ 
واذ علمت برغبتكم فعلى آن أعرض الامر على اخينا الملك المنتصر 
Biladi‏ لوعوده ومصدر العدالة صلاح الدين سيد المسلمين > وذلك 
لكى آدرس رغبتكم واعمل على تنفيذها . 


وعند وصول رسالتكم كان أخونا اللك المظفر فى نواحى صور 
حيث أخضع اعداءه ولقد حقق الله رغبته فاخضع البلاد فى دمشق 
الى «نینوی» بحيث تطيع سلطانه كل الشعوب المجاورة وكل الئاس 
المسلمين « الشرقيين » وآراد الله له أن تخضع له الامم بسحق 
أعدائه وفاق كل سلف فى هذا الضمار . 


وقد عرضنا عليه مطالبكم غوافق على انه يجب على المسيحيين 
فى أورشليم وصور أن يخضعوا لأوامركم فیما تیعلق باتامة السلام» 
وان ينفذوا مطالبنا فى شأن اخلاء الاسری الذين هم تحت أيدينا 
واحلال السلام بيننا » GE‏ اذا خالنکم السیحیون » ولم يطيعوا 
أوامركم غنحن ابریاء من كل اجراء نقوم به معهم لاحلال العدل 
ولیعطی الله کل متا حسب أعماله . 


ليعطنا الله جميما أن نتصرف فيما هو لصسالح المسسلمين 
والمسيحيين . 


. ه‎ OVA 


والحمد لله وحده ومحمد رسول الله العظيم . 


KKK 


ملحق رقم / ۲ 


رسالة من صلاح الدين الى البابا لوکیوس الثالث 
بتاريخ VAY‏ م / ۵۸۷ ه )1( 


« لقد عرضت علینا رسانة قداستكم ۰ نحن نعلم ونؤمن أنكم 
فى مسئولية عظمى فى هذا العالم » وان الله انعم عليكم بنعمة کبری 
جعلتكم تصلون الى هذه الرفعة » ونعلم ایضا ان جميع المسيحيين 
یخضمون لكم مطيعين وأنهم يتبعونكم ٠‏ 

لقد تسلمنا رس‌التکم بيد مندوبکم « اوليفريوس فيتاليس » 
Vitalis‏ 011011 وقد أكرمناه نظر؟ لما لكم من شرف ووقار » ولقد 
قمتا بعمل كل ما فى وسعنا أن نعمله » وأستبعنا بعناية الى کسل 
ما قاله من طرفكم» وسررنا JS‏ ما جاء فى رسالتکم وتلقیناها بروج 
طيبة وشغف بالغ وعلمنا مقدار الحب الذى تتمتعون به لدينا » 
وتاکدنا من عظم الصداقة التى تربط بيننا > ولقد سررئا ایضا بيا 
قاله مندوبكم عن تحقيق السلام من جميع السیدیین وعن اطلاقنا 
سراح جميع الاسرى الذين عندنا.وعندكم رأى of‏ يطلق المسيحيون 
الاسرى الذين عندهم وتحن نطلق الاسرى الذين عندنا . 


Jean (M.) & Brialé (J.) : Op. cit, p. 623. ©) 
Ct : Rohricht (R.) Op. cit, No. 535, p. 168. 


vay 


وليكن معلوما Gal‏ قداستكم أن الاسری المسيحيين الذين هم 
تحت ایدینا هم رجال نبلاء وق مستوى رفيع ؛ LI‏ جنودنا الاسری 
عفد المسيحيين فهم من طبقة العامة . 


مان طاب لكم ليقدر كل طرف أسرى الطرف الآخر وان الطرف 
الذى لديه أسرى أقل قيمة » يعوض الفرق للطرف GAY)‏ ؛ والله 
يعلم مقدار فرحنا وسرورنا برسالتكم ومندوبكم وكم شكرناه تعالى 
على ذلك . 


ولقد أودعنا « أوليفريوس » مندوبكم الأمور الباقية الاکثر 


سرية اذ وثقنا فيه وتأكدنا من حسن نواياه واستعداده بشأنها ولذا 
يمكنكم اعتبار أن ما يقوله لسيادتكم هو على لساننا وملء ارادتنا . 


۳۹۶ 


ملحق رقم / ٤‏ 


رسالة السلطان صلاح الدين الى الملك بلدوين الرابع 
((D ۱۱۸۵ — 111‏ 


كتب القاضی الفاضل عن السلطان « صلاح الدين یوسفه بن 
ابوب » الى بردويل احد ملوك الفرنج » وهو يومئذ مستول على 
بيت المقدس وما معه » معزيا له فى dal‏ ومهنئا له بجلوسه فى الملك 
بعده » ما صورته : 


اما بعد خص الله الملك العظم حافظ بيت القدس بالجد 
الصاعد » والسعد الساعد » والحظ الزائد » والتوفيق الوارد » 
وهناه من ملك قومه ما ورئه واحسن من هداه فیما آتی به الدهر 
واحدثه » فان کتابنا صادر اليه عند ورود الخبر يما ساء تلوب 
الاصادق (Y)‏ » والنمي الذی وددنا أن قائله غير صادق ELM‏ 


(۱) القلقشندی : صبع الاعشی , ج ۷ ء طيعة ۱۹۱۵ , ص ۱۱۵ - ۱۱۹ ٠‏ 
اذ أن عموری الأول الذی حکم الملكة ( ۱۱۱۲ , ۱۱۷۶ ) قد توفی فى ۱۱ هولية 
۶ م ۰ انظر : 

سعید عاشور ۰ الحركة الصليبية , ج ۱ e‏ ص ۷۰۷ ۰ 

+ لصدیق مفرده اصدفاء‎ gan gas (Y 


۳۹۰ 


العادل الاعز الذى نقاه الله خير ما لقى مثله » وبلغ الارض سعادته 
كما بلغه محله » معزیا بما يجب فيه العزاء » ومتأسف لفقده الذى 
عظمت به الارزاء » الا أن الله سبحانه قد هون الحادث » بان daa‏ 
ولده الوارث » وانسی المصاب بان Bia‏ به النصساب » ووهيه 
النعمتين : الملك والشباب » فهنيئا له ما حاز وسقيا لقبر والده 
الذى حق له الفداء لو جاز ؛ ورسولنا انرئيس العميد مختار الدين 
آدام الله سلامته قائم عنا » باقامة العزاء » من لسانه ؛ ووصف 
ما نالنا من الوحشية لفراق ذلك الصديق وخلو مكانه » وكيف 
لا یستوحش رب الدار لفرقة جيرانه » وقد استفتحنا ا للك يكتابنا 
وارتيادنا » وودنا الذى هو میرائه عن والده من ودادنا » نلیلق 
التحية بمئلها وليآت الحسنة ليكون من اهلها » وليعلم أن له US‏ 
كنا لابیه | مودة صافية ؛ وعقيدة وافية ومحبة ثبت عقدها فى الحياة 
والوفاه » وسريرة حکمت فى الدنيا باللوافاة » مع ما فى الدين من 
المخالفات » فليسترسل الينا استرسال الواثق الذى لا یخجل 
وليعتمد علينا اعتماد الولد الذى لا يحمل عن والده ما تحمل » وال 
يديم تعمبره ويحرس تأميره 4 ويقضى له بموافقة التوفيق ؛ ويلهمه 
تصديق ظن الصديق . 


۳۹۹ 


ملحق رقم | o‏ 
رسالة القدس الى الفرب الأوربى للاستفائة ضد المسلمين 
بالشرق ۰ سنة ۱۱۸۷ م (1) 


الى الاب والمحترمين فى السيحية : 


من بطريرك كنيسة القيامة المقدسة بنعمذ ألله ومن « ارنالدو ۸ 
مدير الهيكل ومن روجر Roger‏ مدير بيت الضيافة بالقدس ؛ ومن 
بلدوين Balduinus‏ ملك أورشليم العامل لخلاصها وللفوز الدائم . 


ان صلاح الدين فى الیوم التاسع » أو الماشر من يوليو دخل 
اراضی المسيح » وأقتدم bal‏ ثلاثة اسابیع حدودها معتديا وأستولى 
على ما فيها من مؤن وعتاد . 


وعشية عيد التديس بطرس aall‏ بالسلاسل Jas‏ مدينسة 
المسيح واستولی على حصنها وحاصرها اربع أسابيع وأقام أربعة 
عشر حصنا حجريا » وعند dele‏ بقدومنا قام بحسرق الحصون 
الحجرية ¢ وانطرق التى Gabi‏ » ثم ذهب الى نابلس Naplouse‏ 


Jean {M.) & Bria! )3( : Recueil, Tome, 17. p. 624. (Y 


۳۹۷ 


واحرق ما تستطيع ol pill‏ حرقه معتديا على المدينة نهرع 
الرجال والنساء واحتبوا فى الحصن ونجوا ثم سار الى مدينة 
سبسطية وفر الامالی هاربين الى « فیلام » Villam‏ لا للمقاومة 
ولكن لعدم وجود سبيل آخر للنجاة » وازاء هذا استسلم استف 
الدينة يشروط صلاح الدين وأنقذ « الفيلام » والكنيسة » مقيضا 
ثمانين أسير وأفسح له الطريق » ثم ذهب الى مدن أخرى ودمرها » 
واسر النسساء والرجال » ثم ذهب الى ١‏ جرنیوم » Gerinum‏ 
الكبير وقتل من قتل » واسر من اسر واحرق الفيلام Lis‏ هسرب 
الامالی محتمين فى الحصن » ثم ذهب الى « جيرونيوم » المغير 
فقدم الهيكل واعتدى مدمرا وذهب الى حصن الضيافة السمی 
« بيلفيوريوم » Belverium‏ واسر من اسر وعاد الى مقره . 


YAA 


ملحعق رقم / 1 
رسالة البابا جريجورى الثامن Gregorius VIE‏ الی 
المسيحيين باوربا بعد حطين (1) 


من البابا جريجورى الثامن » الأسقف خادم خدام الله » سلام 
وبركة رسولية الى جميع الموجهة اليهم رسالتی هذه من الؤمنسين 
بالسيح ٠‏ 

سمعنا فساد الحكم الذى آرادته يد اله للتدس وامتلائا رعبا 
آنا وزملائى والحزن جعلنا لا ندرى ماذا نفعل او ماذا نقول ٠‏ 

وبسبب الشر والانقسام الذى حل فى العالم بخبث النساس 
بايعاز الشيطان » cal‏ صلاح ألدين بجیش كبير 6 واعندی على 
الأماكن المقدسة » والملك والاساقفة والجنود واهل الهيكل 
والضيافة وصليب المسيح » منتذ البشر . 

واذا كان متفوقا جندا وعتادا اسر من آسر وقتل من قتل » 
رام ينج الا القليل ولا نستطیم شرح الآسی التى حدثت اذ هاجم 
رساب ونهب كل شىء فى كل مكان ٠‏ 

oly‏ ننجو من كل هذا الا اذا رجع الناس الى الله بالتوبسة 


والبکاء والندم .. 


Jean (M) & Brial O) : Op. cit, Tome 17, p. 474. (1) 


yaa 


ملصق رقسم | ۷ 
رسالة الامبراطور فردريك الأول الى السلطان صلاح اندین 
غبراير ۱۱۸۸ م / OAL‏ ه (۱) 


من الامبراطور المظفر فردريك امبراطور الرومان » قار 
اعداء الامبراطورية والحاكم لها الى حاكم الشرق الشهير صلاح الدين 
هله ياخذ التحذير من الفرعون ولا يمس اورشاليم . 


وبعد فان الخطابات التى أخلصت فيها لنا منذ وقت طويل 
بشان تلك المسائل المهمة والعظيمة الشأن بينناء والتى افادت بان 
الثقة التى كانت تحملها كلماتك الينا قد اعتبرت وسيلة للاتصال 
بعظمتكم» ولكنك الآن قد دنست الارض المقدسة التى توليت حكهما 
كأوصياء ( حراس ) لكل من « جود » Joda‏ والسامربین وفلسطين» 
فكان علينا مواجهة مثل هذه الجرائم بشجاعة فعليك ارجاع 
الارض التى استولیت عليها » كذلك اعطاء البلاد تعويضا كامسلا 
والتى تقضى بها القوانين القدسة . ونحن نعطيك مهلة UN‏ عشر 
شهرا من بداية توقمبر » والا هاجمناك فى مصر ؛ لاحياء الصليب 


Vinsofs (G) : Op. cit, p. 87 F. 0) 
Cf : Rohricht R.) : Regesta Regni, No. 671. p. 179. 


وباسم « يسوع » حيث لا تعتقد انك تجهل ذلك والتى تبررها كل 
الكتب القديمة ولا تذكر أن كل من سكسيا وبارئیا وآرلاما وماريكنا 
وساماریا وجودا وکالیا حیث لقی Whe‏ مارکوس کراسوس الوت 
التاجی: . 


وکذلك مصر ؛ حيث كان أنطونيو وکیلوباترا ؛ وهل تدعی عدم 
معرفتك أن أرميئيا وبلاد أخرى لا تحصی ولا تعد كانت تحت 
سيطرتنا . 


كل هذا معروف لدى الملوك . 

وقد التحقت بقواتنا آمم كثيرة التی تبعت المانيا وهی : 

شاطىء الدانوب » والبافاريين » وسوابيا النامضة e‏ 
وفرانكونيا وسكسونيا » وسرنجيا . Thuringia‏ ووستفاليا 
والبرابرة واللورنيين Larrainer‏ > وبرجندیا ؛ والبين Alps‏ 
Frian oy pills‏ وبوهميين » وبولینا واستریا وبيريا ورینسا 
Rowennis‏ وركونفيا Rocunphis‏ « والریا « ولباردیا , 
وسکانیا » وانکونا Ancona‏ والفینین © والبیزین ٠.‏ 


كل ذلك من اجل السيحية . 


1۰٩  تاقالعلا‎ 


ملحق رقم / ۸ 


رد السلطان صلاح الدين على رسالة الامبراطور فردريك الأول 
بتاريخ كمه ه / ۲ مارس ۱۱۸۸ ۱) 


الى الملك العظيم » ملك المانيا الشهير فردريك باربروسا ؛ 
صاحب اللك العريض . 


بسم الله الرحمن » الواحد » التاهر » السذی نقسدم له 
الصلوات شکرا على نعمه التی تغطی العالم اجمع والذی نؤمن 
بدياناته جمیعا » وخاصة الديانة الاسلامية فقد ارسسل محمدا 
« ب » لیعلمنا الديانة الاسلامية والتی ستبقی فوق کل التشریمات . 


ولکی یکون معلوما لدیکم أن رجلا يسمى « هنری » آتي الینا 
وسلمتا الخطاب وقال : ان ذلك الخطاب مرسل من تبلکم » وقراه 
علینا » وکان ردنا عليه مناسبا لا رایناه » وعذا هو الرد عسلی 


Vinsofs (G.) : Op. cit, Ch. XVIII, pp. 88 F. إل‎ 
Cf : Rohricht (R.) : Regesia Regni, No., 672, p. 179. 


فقد أحصيت كل أولئك الذين أتحدوا معك ليكونوا جمیعا 
ضدنا فقد سميتهم قائلا بملك هذه المنطقة ¢ وملك تلك GAY‏ + 
وهذا كونت » وذلك آخر » ورؤساء الاساقفة » والماركيز والفرسان» 
واذا اردنا حصر اولتك quill‏ فى خدمتنا والذین یجیبون «یلبون » 
آوامرنا الذين سوف یحاربون فى صفوفنا غسوف یکون قائمة ؛ لا يمكن 
تسجیلها وحصرها » أو لو كان ذلك سجلا للمسیحیین فان السلمین 
الشرقيين اکثر عددا ؛ كما کانوا فى كثير من الأحيان بالنسسبة 
للمسیحیین ( الذين تدعی بأنهم مسیحیین ) وهناك بحر 
فيما بينهم » الذین تدعوهم بالسیحیین ۰ فانه لا بحر يفصل 
بين الشرقيين السلمین » الذين لا حصر لهم سوف یکون عند الحاجة» 
فمعنا البدو الذين هم على استمداد لرد العدو بمنردهم وكذلك 
الاتراك الذین یتدرون على تدمیر العدو > وکذلك الفلاحین الذین 
سوف یحاربون بشجاعة ضد هذه الامم التی تسول لها نفسها غزو 
بلادنا » ولیس من جانبنا ‏ لدینا ب من هو غير مولع بالحرب . 
نجنودنا فتحنا بهم المالك واستردینا بهم الاراضی وطردنسا بهم 
آعداعنا » وکذلك فملوك الامم سوف لا تتوان ( لا تتأخر ) عن دعوتنا 
اذا ما دعوناهم فسوف یکون تحت تصرفنا « خدمتنا » وعندما تجتمع 
جیوشنا طبقا لما ورد فى خطابکم فانك سوف agii‏ تلك الحملة » 
وکما آخبرنا رسولکم فسوف نلقاك بتوة الله ونحن لن نتنسع 
بالأراضى التی تع على ساحل البحر ‏ ولکن سوف تعبر بقدرة الله 
ونستولی على كل ما تملکه من آراضی » وذلك بقدرة الله » واذا قدمت 
نانك تأتی بكل رجالك وقواتك ونحن نعلم أنه لم يبق هناك احسد 
للدناع عن آنفسهم وبلادهم ؛ وسوف ننتصر عليكم يعون الله » ولم 
يبق لنا شىء الا الاستیلاء على أراضيك بتوفیق الله . 


ولقد تزل الینا المسيحيون مرتين فى بابليون » فكانت الاولی فى 
دمياط والثانية فى الاسكندرية ¢ وكذلك كان شاطىء اراضی اورشلیم 
اذ كان فى آیدی السیحیین . وفى أراضى دمشق › وفى أراضى 


tY 


المسليين » وكان فى كل مقاطعة » وكل أقليم أمير يعرف ویضلع 
بمهامه — cul‏ تعلم كم رجع المسلمين ولاذا آتوا » وقد تجمعت 
Ui gant‏ يحوطها dil‏ بمنایته ؛ ووحدهم على اتساع أراضيهم تحت 
رایتنا » فمصر JS‏ ملحقاتها ودمشق واورشليم والجزيرة ES‏ 
قلاعها وأراضى « روسيا » 208818 > واراضی الهند » وملحتاتها » 
بنعمة الله فكل ذلك فى متناول ایسدینا وبقية ملوك الشرق فى 
دولتنا » lils‏ دعونا الملوك أصحاب الشهرة من المسلمين 
الشرقيين 6 فسوف يكون Uais‏ فى خدمتنا » Lily‏ دعونا الخلينئة 
العباسى يحفظه الله » لمساعدتنا » فسوف يتنازل عن عرشه ويأتى 
لساعدتنا . 

وكما أستولينا بقدرة الله على أورشليم وتوايعها ؛ فسوف 
نستولی على صور طرابلس وانطاكية » وهی الثلاث الباقية » ولكن 
اذا آردت Gall‏ فان الله سوف يحوطنا برعايته » وسوف نستولی 
على كل الأراضى المسيحية » وسنلقاك بقدرة الله . 

كذلك اسجل لك من خطابی » واذا طليت السلم فسوف تأمر 
حراس المدن الثلاث السابقه بتسلميمهم نا » دون مقاومة « وسوف 
نعيد اليك الصليب المقدس ونطلق سراح جميع المسيحيين 
المأسورين الذين بداخل امبراطوريتنا » وعندها سندخل معك فى 
السلام » ستسمح لك بقسيس واحد » ونعيد اليك الأديرة 
التى كانت تستخدم للديانة المسيحية » ونحسن اليهم » ونكون فى 
حالة سلم معك » واذا كان ذلك الخطاب الذى سلم باليد « عن طريق 
هنری » هو خطاب اللك فقد كتبنا هذه الرسالة ردا عليه وندعو 
الله أن يوفقنا U‏ يحبه ویرضاه . 

» يحفظ السلمین » ويحتاط برعايته الملك المظفر‎ of الله‎ goats 
ومصلح العالم » سلطان المسلمين‎ Gall polis » موحد المسلمين‎ 
: والوثنيين وخادم الحرمين الشريفيين والبيت القدس فى أورشليم‎ 
. وابو المنتصرين جميعا يوسف بن يعقوب‎ 


it 


ملحق رقم / 5 
الامبراطور فردريك الثانى فى سنة 1117 م يتمهد باعادة صقلية 
الى البابوية بعد تتويجه أمبراطورا (۱) 


تجح البابا فى تثبيت ملكه فى صقلية بصعوبة ؛ والآن هسدده 
خطر جديد اذ خشى of‏ يسيطر عليها الامبراطور » فان ذلك سوف 
يؤدى الى اعادة الآمن ( الحياة ) الى الامبراطورية ولكى يمنع هذا 
آقنع فردريك الثانى آن يوعد بمجرد تتويجه كأمبراطور » سسوف 
يعيد صقلية الى ابنه الصغير هنری . 


الى الاب القدس انوسنت - قسيس الكنيسة الرومانيسة 
القدسة » عرض فردريك الطاعة في کل شىء تحت رحمة الرب » 
وانوسنت ملك روما — وآغسطس ملك صقلية 6 واشار الى الامور 
الهامة + 

ورغبة فى الرناهية لكل الكنيسة الرومانية ومیلکة صقلية » 


وعدنا JS‏ حزم Gb‏ بمجرد تتویجنا امبراطورا سوف ( تخفف ) من 
سلطتنا الجزئية ونتخلی عن مملكة صقلية من كل الاتجاهات : من 


Thatcher (O.J.} & McNeal (EH) : Op. cit, No. 195. 0( 
pp. 232 F. 


tro 


مسينيا ؛ ليكون تحت رحمته وسيطرة الكنيسة الرومانية تماما ؛ كيا 
كنا نديرها » ومن هذا الوتت سوت لا نعتبر أنفسنا ملوكا لصقلية » 
وكذلك اننا فى الفترة التى سيدير الملكة شخص مناسب سوف يكون 
منتميا بکل جوارحه الى الكنيسة الرومانية وذلك لان حكومة الملكة 
معروفة وتنتمى الى الكنيسة . 


وهذا الوعد سوف يتحقق » لاننا لو أصبحنا امبراطورا » وى 
نفس الوقت ملكا لصقلية » سوف يكون هناك محظور ؛ وهو أن 
مملكة صقلية تخص الامبر اطورية ومثل هذا Uyo‏ على حدوث انقسام 
فى الكنيسة الرومانية » وكذلك فى مملكتنا » ولكى ينفذ هذا الوعد 
ويكون له تأثيره » ولكى يؤكد هذا الوعد سوف یعطی ذهبا رمنا . 


Ex 


ملحسق / 1١‏ 
الوئيقة التحضم‌ية لاتفاقية سان جرمانسو () 


پسم الرب » و « يرتلولد » بطريرك « اكويليا » 
و « ابيرهارد » رئيس أساقفة « سالزبرج » و « سيجفيلد » 
أسقف « رجنسبرج » و « لیبولد » دوق استریا » و « الثمسا » 
و « برنارد » دوق « کارنئیا » و « أوتو » دوق « مبران » وبنضل 
الله فان مراء الامبراطورية يعرفون كل الناس بهذه الكتابة بان امنا 
الكئيسة الرومانية التدسة » واميرنا فردريك امبراطور الرومان » 
أغسطس ملك أورشليم وصقلية » اتغقوا على الدخول فى مفاوضات 
بغرض اتخاذ بعض الوسائل التى يمكن بها لمدن « جتيا » 
و « سانت اجائا ؛ ومدن اخری فى التى اتجهت للكنيسة ‏ 
استعادتها للامبر اطورية بدون التخلی عن شرف الكنيسة > والوقت 
Gil!‏ سوف تتم فيه هذه الفاوضات وقت محدد dimu‏ واحسدهة 
والكنيسة تعد بان Jis‏ ما فى وسمها لاتخاذ التدابمر لترتیب 
الانتقال فى حدود هذا الوقت واذا مع ذلك - لم تبرم اتفاقية فى 
خلال العام فان الكنيسة والامبراطور يتحتم علیهما أن يعينا ممثلين 


Thatcher )0( & McNeal (EH.) : Op. cit. no. 140. (¥ 
p. 241, San Germano, 1230. 
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الذين سوف يحاولان الوصول الى تسوية 6 ولو كانوا غير قادرين 
على الاتفاق فسيختاروا خمسة آشخاص » والأغلبية سوف تتخذ 
القرار » وقد أوعز الامبراحلور الى « توماس كونت اكرا » » 
« بان يقسم بان الامبراطور لن یمس الاراضی المذكورة والاشخاص؛ 
والا یسمح لهم ob‏ یمسوا بسوء » خلال سير الفاوضات وبانه 
سوف یقبل الشروط الواعق علیها بواسطة الكنيسة الروماتية 
القدسة € والامبراطور وممثليهم » ویعرف ایضا بان الامبراطور 
آعنی الالان واللمباردیین والتسکان والصقلیین والفرنسیین وکل 
الآخرین الذين انضموا الى جانب الكنيسة ضده ؛ وأوعز الى 
کونت أكيرا بأن یقسم يألا يمسهم أو یسمح لهم أن یمسوا على 
حساب المساعدة التى تعطيها الكئيسة ضده » ولكنه سوف يحفظ 
السلام الحقيقى معهم ومع الكنيسة > والامبراطور أيضا سوف 
یتفاضی عن كل الأحكام والمراسيم والنواهی التى أصدرها ضد اي 
شخص آخر بسيب هذه الخصومة 6 وهو يعد أيضا انه لن يغزو 
أو يفرط فى أراضى الكنيسة فى روما أو « انکونا » كما ذكر من قبل 
فى الوثائق الاخری التى وقعتها الامبراطورية » وقد عاهدنا أنفسنا 
على الكتاب المقدس ونتيقن بأن الامبراطور لا ينتهك هذه الشروط » 
ولو فعل ذلك بعد أن يسمح لنفسه بوقت open‏ ليحصل على اکتفاء 
( جدير بالذكر ثلاث شهور فى صقلية واربعة شهور فى ایطالیا 
وخمسة خارج ايطاليا ) وسوف تساعد الكنيسة فى محاولاتها ضده 
حتى يعمل على ارضائها . 

واذا الامبراطور فشل فى تعيين ممثلين أو منعهم من الذهاب 
الى المؤتمر سوف نرتيط بمساعدة الكنيسة » كما ذكر UIT‏ » ولكن 
اذا الكنيسة رفضت تعيين ممثلين أو منعهم من حضور الوتسر 
سوف لا ترتبط بهذا القسم . 


عا عار عاو 
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1١ / رقم‎ Gale 
اتفاقية سان جرمسسانو‎ 
(1) السلام فى سان جرمانو‎ Jal شروط البابوية من‎ 


بعون الرب » نرى نحن كبير الاساقفة » أسقف ( سابين ) 
وتوماس « قسيس كنيسة ( سابين ) » نرى بتفویض من البابا » 
عرض الطالب على الامبراطور . 


١‏ الا يعوق الانتخابات الحرة وسلطات الكنائس والأديرة 
فى المملكة . 


۲ — يعمل على ارضاء الكونتات فى « سيلاثو » وكذلك آبناء 
« رینالد » فى « افيرسا » كذلك طبقا لبنود الاتفاق » وهذه apial‏ 
تؤدى الى أمان الكنيسة واستقلالها . 


۳ — كذلك عليه ارضاء الداوية والاسبتارية ورجال الكنيسة» 
وذلك برد الاملاك التى كان قد استولى عليها منهم ورد الخسائر 
التى سببها لهم وان تؤكد هذه البنود بعد ذلك على طريق الكئيسة. 


Thatcher (O.J.) & MmNeal (EH) : Op. cit, no. 141. (\) 
pp. 242 ۰ 


< 


؟ ‏ کذلك بالثل عليه ومن يوم الاتفاق أن يوغر الأشخاص 
الذين يقسموا بالولاء للكنيسة » وعلى الكنيسة تسمية هؤلاء 
الاشخاص ما بين الآمراء والكونتات والبارونات من المائيا والکومانات 
اللمبارديين وتسكانيا و « روماجنولا » والماركيزات والکونتسات 
والبارونات فى هذه المقاطعات وهؤلاء عليهم أن يوفروا الامسن 
للكنيسة ومن أجل الامبراطور » واذا لم يحتق هذه المطالب بالنسبة 
للكئيسة » أو يخرق السلام أو يستولى على أراضى الكنيسسة او 
التابعين لها فانهم سوف يساعدون الكنيسة للوقوف ضده وكذلك 
سوف تقف الكنيسة ضده نی حالة ارتکابه أى the‏ فى خلال ثمان 
شهور وفی حالة مملكة صقلية يكون أمامه ثلات شهور فقط , 
بالنسبة لایطالیا أمامه , آربعة شهور ۰ بالنسبة لخارج ایطالیا , 
آمامه خمس شهور فى خلالها يصحح أى خطأ ؛ ربما قد يرتكب » 
واولتك quill‏ فى خدمة الامبراطور عليهم أن يعطوا الكنيسة وثائق 
موقعة تشتمل على وعدهم لمساعدتها . 


وعلى الامبراطور فى خلال خمسة عشر يوما أن يرسل رسولا 
الى المحكمة البابوية لتسلم أسماء اولئك الذين تطلبهم الكنيسة 
لحمايتها » وكل ما سبق قد تم الاتفاق عليه » ولکننا نترك له تحتيق 
کل ما وعد به من أجل الصلیب وکذلك عليه طاعة الكنيسة » وا 
نسينا ای شرط كان علینا الالتزام به أو تضمينه من الشروط السابقة 
فسوف یکون للبابا Gol!‏ فى اضافته . 


وكذلك اعلنو! أن البابا قد آراد أن تعود اليه أملاكه » التی 
خارج سلطة الكنيسة من ااملكة » وحفظ حریتها ووقف كنيسة 
القدیس بطزس ‏ وکذلك قد آعلن صدور قرار الحرمان ضد 
الامبراطور فى illa‏ عجزه عن تحقیق ای من الثروط السابتة , 


55 


ماحق رقم / ۱۲ 
خطاب البابا بشان زيارة الامبراطور فردريك الثانی له 
بعد سلام سان جرمانو ۱۳۳۰ م (۱) 


البابا جريجورى : حيث أننا ندرك أنك ابن عزيز علينا بصفة 
خاصة فقد بررنا عند سماعنا بتلك الاخبار السارة بالنسبة CU)‏ 
فتد قررنا أن نخبركم فى خطاب عن النجاح الطيب الذى حققتموه فى 
الایام القليلة الماضية . ومن ناحية آخری فى اليوم الاخیر من سبتمبر 
حيث قام الابن الاعز الخادم للمسيح الامبراطور الرومان فردریكث 
الثانى بزيارتنا » فقد أدان لنا بالولاء واخلاصه الصادق وكذلك 
تواضعه أمامنا كقس لكنيسة القديس بطرس» كان كل ذلك بثابة 
ولاءكما فعل السابقون » وخير دليل على ولائه واتجاهه نحونا » 
غنی اليوم الثانى من زيارته قام برؤيتنا فى بيتنا » بدون الظامر 
الرسمية ولكن بكل بساطة كشخص عادى ؛ وقد تناول العشساء 
معنا وكنا فى فاية الدهشة والسرور من طيبته واخلاصه ؛ ولقد مر 
اليوم غاية فى البهجة » كما أنه سیظل فى الذاكرة للسرور الذى 
استقبل به كلانا الآخر وتناولنا للعشاء معا . 


Thatcher (O.J.) & McNeal (ŒH) : Op. cit. No. 142, D 
p. 244. 
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وبعد العشاء تحدثتا » وعبرنا عن سرورنا تجاه كل السائل 
واكتشفنا أنه كان مستعدا تماما أن يطيع اوامرنا يكل احترام 6 نیما 
یخص السائل الدينية » وما يخص أوقاف کنيسة القديس بطرس» 
وبذلك اتحدنا من أجل الرب كما اعتقدنا أنه علينا ان نترك Ya‏ 
وقبل كل شىء ان تشارك سعادتنا وسرورنا ونحن نامل ان يكون 
ذلك معلوما لدی كل من حولك » وندعوك Sh‏ تذیم ذلك للرأى العام 
فى WLS»‏ » وان تشجعهم على ان یبتو! مخلصين للقديس بطرس 
ولنا » وعليك بتقويتهم على قدر الامكان وتحثهم على أن يكونوا 
شجمان » وكما اخبرناك بوعود الامبراطور فردريك فسوف نحيطك 
Úle‏ بالطريقة call‏ سيتم بها تحقيق ذلك . 


avy 


خريطة رقم ON)‏ 


LE‏ رات ما 
وبك rat‏ 


الامبراطورية الرومائية القدسة ایام اسرة هوهنشتاوفن 
من کتاب ل۰م۰ هارتمان » ج٠‏ باراکلاف : الدولة والامبراطورية فى العصور 
الوسطی » ادار العادف » الاسکنددیة/۱۹۲ 


الاسلامی زمن ملاح الدين 
وا 


خط سير حملة فردريك الأول هن الامبراطوربة المقدسة حتى ادرنة 
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: الصادر العربية المخطوطة والمطبوعة‎ : lady 


ل ابن الاثير : ت ۱۲۰ ۵ 1١٣١‏ م 
الكامل فى التنریخ ۰ الجزء الحادى عشر والثانى عشر 
المطبعة الكبرى القاهرة ۱۲۹۰ ه - 


احمد بن على الحریری : ت فى القرن السابع الهجری / الثالك 
مشر الیلادی 


- الاعلام والقبيين فى خروج الفرنج اللاعین على بلاد 
ااسلمین » مخطوط بجامعة الدول العربية 6 نسكسة 
مصورة بالفوتوغراف عن نسخة باريس © ۱۹6۸ م / 
۸ ه . 


الاسحاقى : ( ابن عنى ) ۰ ت فى القرن الحادی pte‏ الهجری | 
السابع pte‏ الیلادی ٠‏ 
— اخبار الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول 


. a ۱۳۱۰ القاهرة‎ 


ع الاصطخرى أت ۱۳۰۹ ه ۹۵۱ م 
مسالك المالك » بالجامعة الامريكية ۱۸۷۰ م ۰ 


ابن اييك الدواداری ت ۷۲۳ ھ / ۱۳۲۱ م 
كنز الدرر وجامم الغرر» الجزء السابع » الدر الطلوب 
فى اخپار بنی أيوب . 
تحقیق سعید ماشور القاهرة ۱۹۷۲ م e‏ 


YY 


— ابن أيوب ( الملك المنصور محمد بن الملك المظفر عمر بسن 
شاهنشاه ) ت WY‏ ه / .۲ س ۱۲۲۱ م ۰ 
مضمار الحقائق وسر الخلائق » مخطوط بجامعة الدول 
العربية وحققه حسن حبشى سنة ۱۹۱۸ م ۰ 


) البت‌داری : ( الفتح بن على‎ e 
» ب سنا البرق الشامی » تحقیق / فتحية النبسراوی‎ 
. م‎ JAVA القاهرة‎ 


بنيامین التطیلی الاندلسی ( ت oA‏ ه / ۱١۷٣۳‏ م) 
- رحلة ينيامين ( Ce ۱۱۷۲ ۱۱3۵ f 018 - OW‏ 


ترجمها من العبرية عزرا حداد » بغداد ۱۹6۵ . 


~ ابن تفسری بردی : ( چمال الدين ابو الحاسن یوسف ) ت 
۲ ه / ۱6۸۹ م 

س النجوم الزاهرة من ملوك مصر والفاهرة , الجزء الخامس 
والسادس القاهرة ۱٩۲۲‏ م . 


- الحنيلى : ( قاضى القضاة ابو الیمن مجم الدين ) ت ٩۲۷‏ ه / 
كلمام. 
الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل » الجزء الاول 
تقديم / محمد بحر العلوم العراق ۱۹۸۲ م ٠‏ 
س شقاء القلوب فى متاقب بنى أيوب » مخطوط ٠‏ 


الحنبلى : ( ابو الفلاح عبد الحى بن العماد ) ت ۱۰۸۹ د | 
۹م 
- شذرات الذهب فى اخبار من ذهب » الجزء الخامس 
القاهرة ۱۳۵۱ ه , 


STA 


م أبن خرداذبه : ( أبو القاسم عبد الله بن عبد الله ) ت ۲۰۰ | 
1۲م 
- السالك والمالك . 

س این خلدون : ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمی 
الغریی ) ت ۸۰۸ D‏ ۱۰۱ ه. 
— العبر ودیوان البتدا والخبر » الجزء الخامس بپروت 
لأكام. 

e‏ ابن خلكان : ( أبو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن 
أبى بكر ) ت 1۸۱ ه J‏ ۱۲۸۲ م. 
clay‏ الاعیان وأنباء ابناء الزمان » الجلد الثانی » 
تحتیق / احسان عباس بروت 15556 م ۰ 
والجزء السادس تحتیق / محمد محى الدین عبد الحمید 
القاهرة ۱۹6۸ م + 

— ابن دتماق : ( برمان الدین ابراهیم ) ت ۸۰٩‏ ۵ / 15.5 
1117م 
— الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين » مخطوط 
يجامعة الدول العربية . 


. الذهبى : ( الحافظ شمس الدين ) ت ۷۲۸ ه | NEY‏ 
14 م) 


س دول الاسلام » تحقيق f‏ فهيم محمد شلتوت القاهرة 
ام 


on‏ سيط أبن الجوزى  :‏ شمس الدين بن المظفر يوسف بن قزاوغلى 
الترکی ) ت 586 ه | ۱۲۵۷ م ۰ 
— مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان » القسم الثانی الجزء 
الثامن » الهند ۱۹۵۱ م . 


) أبن سعید : ( ابو الحسن على بن موسی الغربی‎ w 
الروض الهضوب فى حلی دولة بنی آویب » مخطوط‎ 
i . بدار الكتب‎ 


- ابو شامه : ( شهاب الدين ابو محمد عبد الرحمن بن 
اسماعيل ( ت ۵۰11۵ / ۱۲۸۷ م e‏ 
— الروضتین فى اخبار الدولتين لبنان ۱۸۷۱ م e‏ 
س الذيل على الروضتين » الطبعة الثانية » لبنان 
الاك +g‏ 


.. ابن شداد : زبهاء الدين ) ت ۱۳۲ ه / ۱۲۲6 م 
— النوادر السلطانية والحاسن اليوسينية أو سيرة 
صلاح الدین » تحقیق / جمال الدين الشیال » الطبعة 
الاولی — القاهرة ۱۹۹۲ م . 


الشیرازی : ( مجد yall‏ محمد بن یعقوب الفیروز ابازی ) 
ت فى القرن التاسع الهجری / الخامس عشر الیلادی. 
— القاموس boll‏ ؛ الطبعة الثانية )۱۳ ه الجزء 
الثانی . 


aye 


س عماد الدين الاصفهانی : ( آبو عبد الله محمد بن محمد ) ت 
۷ ه J‏ ۱۲۰۰ م 


- الفتح القسی فى الفتح القدسی ؛ الطبعة الاولی 
القاهرة ۱۳۲۲ ه . 


ابن العبری : ١‏ غریعورس الملطى ) : ۸0 ه / ۱۲۸۲ م 
— تاريخ مختصر الدول »© الطبعة الثانية » بيروت 
۸ م e‏ ۱ 


العینی : (بدر الدين محمود ات Aoo‏ ه J‏ ۱۲۵۱ م 
— مقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان » القسم الأول 
الجزء الثامن عشر » مخطوط بدار الكتب . 
— المهند فى سيرة اللك المؤيد شيخ المحمودى / تحقيق 
فهيم محمد شلتوت مراجعة / محمد مصطنی زياده » 
القاهرة 55 — ۱۹۲۷ م . 


- ابو الفدا : ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب حماه ) 
ت ۷۳۲ ۶ / ۱۳۳۱ ۰ 
س الختصر فى اخبار البشر ؛ الجزء الثالث » القاهرة 
۵ م 


- ابن القلاسی : ( ابو يعلى حمزة بن آسد الدین على التمیمی ) 


ت ooo‏ ه ۱۱۹۰ م + 


— ذیل تاريخ دمشق ؛ بروت ۱۰۰۸ م ۰ 


ays 


— القلتشندی : ( الشيخ gf‏ العباسی احمد ) ت ۸۲۱ ه / 1114م : 
e -‏ الاعشی فى صناعة الانشاء . القاهرة ۱۹۵۱ م ٠‏ 
ابن كثير : ( الحافظ الدمشقى ) ت ۷۷ « | ۱۳۷۳ م 
— البداية والنهاية , الجزء الثانى عشر ٠‏ والثالث عشر 
بيروت 15556 م . 
س مجهول المؤلف : 
- تاريخ الامم والملرك » مخطوط بدار الكتب رقم ANON‏ 
ت تیمور * 
س القریزی : ( تقی الدین احمد بن على ) ت Ao‏ ه / 1151م 
— السلوك لعرفة دول اللوك ¢ القسم الاول»الجزء 
الاول» نشر محمد مصطفی زيادة » القاهرة ۰۱٩۲۰‏ 
bel git —‏ والاعتبار بذكر الخطط والآثار » الجزء 
الثانی والثالث » بیروت ۱۲۷۰ ه / ۱۸۵۲ م . 


س أبن الیسر : ( محمد بن على بن يوسف بن جلب ) ت ٩۷۷‏ ه | 
YYA‏ م 
- أخبار مصر » الجزء LS‏ » المعهد الفرنسی 
م۰ 


س النسوى : ( محمد بن أحمد) . 
ب سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ٠‏ نشر وتحقيق , 
حافظ احمد حمدى القاهرة ۱۹۵۳ م . 


= اين واصل : ( جمسال الدين محمد بن سالم ) ت 1٩۷‏ ه | 
a TAA‏ 
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— مفرج الكروب فى أخبار بنی أيوب ؛ الجزء الثالث 
تحقيق » جمال الشيال الاسكندرية .191 م © الجزء 


الرابع تحقيق f‏ حسنین ربيع ومراجعة/سعید عاشور 
دار الكتب القاهرة ۱۹۷۲ م + 

— ابن الوردى : ( زین الدين عمر ) ت .هلاه / 1559 م 
تنمية المختصر فى اخبار البشر » تحقيق / أحمد 
رفعت البدراوى بيروت ۱۹۷۰ م . 

- ياقوت الحموى : ( شهاب الدين أبو عبد الله ) ت 555 ه | 
مم 
- معجم البلدان » بيروت ۱۹۸۲ م . 


خامسا : المراجع المربية والترجمة : 


احمد بیلی : حياة صلاح الدين الایوبی ‏ القاهرة ۱۹۲۲ م 
ارنست بارکر : الحروب الصليبية ترجمة السید الباز العرینی 
القاهرة ۱۹۲۰ م ٠‏ 


— اسامه زکی ريد : الخوارزمية ودورهم فى الصراع الصلیبی 
لاسلامی فى عصر بنى ايوب ( ۱۲۲۵ - ۱۲۱ م / 
try‏ 564 ه ) مقال بمجلة كلية الآداب ‏ جامسة 
الاسكندرية ‏ العدد ۲۰ سنة ۱۹۸۲ م ٠‏ 

— اسحق عبید : روما وبيزنطة القاهرة ۱۹۷۰ م 


س اسد رستم : الروم فى سياستهم وحضارتهم ودینهم وثقافتیسم 
وصلاتهم بالعرب » بروت ۱۹۵۱ م ۰ 


العلاقات السياسية ب EYY‏ 


. اومان : الامبراطورية البيزئطية ترجمة / مصطفى طه بدر 
القاهرة ۱۹۲۰ م . 

— اوميرا انجليرت : حياة القديس فرنسیس الاسیزی . عربه 

بتصرف : آحد LY!‏ الکیوشیین اللبنانیین . بيروت ۱۹۱۷ م . 

بطرس اليستانى : دائرة العارف » بیروت ۱۸۸۰ م . 

— جوزیف سیم یوسف + 

الدولة البيزنطية الاسكندرية ۱۹۸۲ م 

س لويس التاسع فى الشرق الاوسط › قضية نلسطین 
فى عصر الحروب الصلييية . 
الطبعة الثانية ‏ الاسکندرية 6 ۱۹۵۹ م + 

س حامد زيان غانم : الامبراطور فردريك بربروس والحملة 
الصليبية الثالثة - القاهرة ۱۹۷۷ م ۰ 

— حسن ابراهيم حسن 6 واحمد صادق طنطاوی : 
تاريخ العصور الوسطی فى الشرق والغرب ‏ الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة ۱٩۳۳‏ م . 

- حسن الباشا : 
— الالقاب الاسلامية فى التاريخ » القاهرة 
۷ م — الفنون الاسلامية » والوظائف على الآثار 
العريية الجزء الثانی القاهرة 1 مم ۰ 

— حسن حبشی : 
ب الشرق العربی بين شقی الرحی »:حنلة 
القديس لويس على مصر والشام القاهرة ۱۹6٩‏ م ٠‏ 
— نور الدين والصليبيون القاهرة VATA‏ م ۰ 

— حسنين محمد ربيع : دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية 
القاهرة ۱۹۸۲ م . 

iyt 


حسين لبيب : مختصر تاريخ العصور الوسطى ق آوربا الطبعة 
الثانية 1515 م . 

درویش النخيلى : السفن الاسلامية على حروف المعجم 
الاسكندرية ۱۹۷۲ م . 

ديفز زه و ) : آوربا فى العصور الوسطى ترجمة : 
عبد الحميد حمدى محمود » الاسكندرية ۱۹۵۸ م . 

رامت عبد الحميد : 
المشكلة الايطالية فى السياسة الالمانية 
فى العصور الوسطى » مقال بالمجلة التاريخية المصرية 
المجلد / ۲۰ — ۲۱ سنة ۱۹۸۳ / ۱۹۸۲ ۰ 
- اللكية الالانية بين الورائة والانتخاب فى العصور 
الوسطی » مقال بندوة التاریخ الاسلامی والوسیط 
الجلد الثانی . القاهرة ۱۹۸۳ م . 

زبيدة محمد عطا : الترك فى العصور الوسطی - القاهسرة 
۲ مم . 

ستیفن رنسیمان : تاريخ الحروب الصليبية » ثلائة2 اجزاء 
ترچمة : السید الباز العرینی بیروت ۱۹۱۹/۹۸ م . 

سعيد أحمد برجاوی : الحروب الصليبية فى الشرق س الطبعة 
الاولی بیروت VAAL‏ . 

سعيد عبد guall‏ عاشور : 
— اضواء جديدة على الحروب الصليبية التامرة 
۶ م . 

الامبراطور فردريك الثانی والشرق العربی ؛ متال 

بالجلة التاريخية الصرية الجلد الحادی عشر سنة 
۳ م - 


to 


— آوریا العصور الوسطى » الجزء الأول » الطبيعة 
السادسة القاهرة ۱۹۷۸ م ٠.‏ 
- الایوبیون والماليك فى مصر والشام ؛ الطبعة الثانية 
القاهرة ۱۹۷۲ م . 
الحركة الصليبية » جزءان » الطبمة الثالئة القاهرة 
0 
— قبرس والحروب الصليبية القاهرة ۱۹۵۷ م 
— التاصر صلاح الدين يوسف بن آیوب القاهرة 
Vo‏ م . 
— سوسن محمد نصر : بنو أيوب مع الخوارزمية والفول و الماليك 
فى شمال الشام » والجزيرة » مقال بالمجلة التاريخية 
المصرية » الجلد ۳۰ / ۲۱ القاهرة 1986 م . 
السسيد الباز العرينى : 
— الاقطاع الحربى عند الصليبيين املكة بيت المقدس 
فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر الیلادیین القاهرة 
۲ م - 
الشرق الاوسط والحروب الصليبية » الجزء الأول 
التاهرة ۱۹۱۳ م < 
مصر فى عصر الایوبیین » القاهرة ۱۹۲۰ م e‏ 
— مورخو الحروب الصليبية » القاهرة 1555 م e‏ 
سيد على الحریری : الاخبار السنية فى الحروب الصليبية 
الطبعة الأولى ۱۸۹۹ م ۰ 
— عبد الرحمن الرافعی وسعید عبد الفتاح عاشور : 
مصر فى العصور الوسطی . القاهرة ۱۹۷۰ م ٠.‏ 
Ba‏ 


عبد الغنی محمود عبد العاطى : 
صليبية الأطفال» مقال بندوة التاريخ الاسلامى والوسيط 
- الجلد الثانى ‏ القاهرة ۱۹۸۳ م . 


عید الفتاح عباده : سفن الاسطول الاسلامی وأتواعها ومعداتها 


فى الاسلام » القاهرة ۱٩۱۳‏ م . 


عبد القادر اجمد الیوسف : 
— الامبراطورية البيزنطية بیروت 1555 م . 
— علاقات بين الشرق والغرب بين القرنین الحادى 
عشر والخایس عشر بیروت ۱۹۹۹ م ٠‏ 


عبد paill‏ ماجد : 
— الصریون وحدهم » استردوا بيت القدس من 
الصلیبیین » مقال بالوسم الثقافی للجمعية التاريخية 
الصرية ۱۹۷۸ م — ۱۹۸۲ ۰ 
— الناصر صلاح الدین یوسف الایسوبی القاهرة 
۸ م + 


عبد الله ناصح علوان : 
صلاح الدين الایوبی بطل حطين ومحرر القدس من 
الصلیبیین — بيروت ۱۹۸۲ م . 


عزیز سوریال عطية : العلاقات بين الشرق والغرب ؛ ترجمة 
فیلیب صابر یوسف ؛ مراچمة : اجمد خاکی » الطبعة 
الأولى القاهرة ۱۹۷۲ م - 

: الهئ‎ Salts 
صلاح الدين واليهود » مقال بالجلة التاريخية‎ 
. القاهرة ۱۹۷۷ م‎ YE المصرية المجلد‎ 


— معركة حطين ووحدة الصف العربى » القاهرة 
7۲ م ۰ 

ل عمر كمال توفيق : 
— تاريخ الاميراطورية البيزنطية » الاسكندرية 1951م 
— الدبلوماسية الاسلامية والعلاقات السلمية ممع 
الصلیبیین » دراسات تحليلية وثائقية فى التاریخ 
الدبلوماسى » الاسكندرية ۱۹۸۲ م . 

— العمسرى : الرسالة » روما ۱۸۸۲ م . 

ب فشر :زه أ د) : تاريخ آوربا العصور الوسطی e‏ الجزء 
الأول » ترجمة محمد مصطفی زيادة والسید الباز 
العرینی القاهرة ۱۹1۹ م . 

— قاسم عبده قاسم : الشعر والتاریخ » دراسة تطبيقية على 
شعر الحركة الصليبية » مقال بالجلة التاريخية الصرية 
الجلد ۲۸ — ۲٩‏ القاهرة ۸۱ / ۱۹۸۲ م ٠‏ 

— محمد شفيق غربال : ضبط وتحقیق الالفاظ الاصطلاحية 
التاريخية الواردة فى کتاب مفاتیح العلوم للخوارزمی © 
مقال بالجلة التاريخية الصرية » الجلد الثالث » العدد 
الثانی القاهرة ۱۹۵۰ م . 

— محمد العروسى الطوی : الحركة الصلييية فى الشرق والفرب» 
تونس ۱۹۵۲ م 

- محمد کرد على : خطط الشام » الجزء الثانی » دمشق ۱۹۲۵م۰ 

— محمد مصطفی زيادة : 
= حملة لويس التاسع على pas‏ وهزیمته فى التصورة 
الطبعة الاولى > القاهرة ۱۹۲۱ م . 


— مصر والحروب الصليبية ترجية » محمد سعيد 
السيد متصور . نادى الاتحاد الانجليزى الصری 
-PAART‏ 


س محمود سعید عمران : الحملة الصليبية الخامسة »الاسکندرية 
AAYA‏ @ + 

مب محمود ياسين الحموى : دمشق فى العصر الأيوبى ‏ دمشق 
VAN‏ . 

— مصطفى حسن محمد الكنانى : العلاقات بين جنوه والشرق 
الادنی الاسلامى ( ۱۱۷۱ - 1151 م ) ج ۲ » القاهرة 
AAM‏ < 


— مكسيموس مونروند : تاريخ الحروب المقدسة ين الشرق ترجمة » 
مکسیموس مظلوم أورشليم 1856 م ۰ 
س ميخائيل آمارى : المكتبة العربية الصتلية » بقداد ۱۸۰۷ م 
ب نظیر حسان سعداوی < 
— التاريخ الحربی الصری فى عهد صلاح الدين 
الایوبی » القاهرة ۱۹۵۷ م . 
- ثلاثة من مؤرخى امروب الصليبية » الفاهرة ۷١۹١م‏ 
— الحرب والسلام زمن العدوان الصلیبی © القاهرة 
۱ عم . 
س نورمان بينز : الامپراطورية البيزنطية ترجمة » حسين مژنس 
القاهرة ۱۹۵۰ م . 
هارتمان J)‏ ۰ م ) وباراکلاف ( ج ) : 
الدولة والامبراطورية فى العصور الوسطی > ترجمة 6 
جوزیف نسیم یوسف الاسكندرية 1555م ۰ 


- هسى (ج سام ) : العالم البیزنطی » ترجمة وتعليق » رانست 
عبد الحمید » القاهرة ۱۹۷۷ م . 

-- هيئة القدسى العلمية : كشاف البلدان الفلسطينية القاهرة 
۷۴ م . 

— ول ديورانت : قصة الحضارة » ترجمة © محمد بدران القاهرة 
۵ م + 

— ولیام لانجر : موسوعة تاريخ العالم » ترجمة محمد مصطفی 
زيادة » القاهرة ۱۹۵۹ م . 


یوشع براور : عالم الصلیبیین ترجمة وتعلیق : قاسم عبسده 
قاسم ومحمد خليفة حسن ¢ الطبعة الاولی ؛ القاهرة 
۸۱ عم - 

سادسا : الرس ائل : 

س حسئين عبد الرحيم حسين علیوه : 
السلاح العدنی للمحارب الصری فى عصر المماليك 
دکتوراه آداب القاهرة )۱۹۷ م . 

— زبيدة محمد Ube‏ : الشرق الاسلامی والدولة البيزنطية زين 
الایوبیین ماجستیر آداب القاهرة JANA‏ م . 

- زکی النتاش : الحشاشون وأثرهم فى السياسة والاجتماع . 
دکتوراه آداب القاهرة ۵۲ / ۱۹۵۲ م - 

— سامى سلطان سعد : ایس العلاقات الاتتصادية بين الشرق 


الادنسی والجمهوريات الايطالية » ماجستير اداب 
التاهرة ۱۹۵۸ م . 


on 


سوسن محمد نصر إبراهيم : الاخوة الملوك أولاد العادل الایوبی 
( الكامل » العظم » الاشرف ) دكتوراه دار العلوم 
e AVY‏ < 


عبد GLAN‏ غنيم عبد القادر : 
حالة المسلمين الثقافية والاجتماعية بجزيرة صقلية فى 
العصر النورمندی VW - EAL)‏ ه / ۱۰۹۱ — 
۸ م ) دکتوراه داب القاهرة . د . ت . 


عثمان عبد الحميد محمد عشری : 
الاسماعیلیون فى بلاد الشام على عصر الصروب 
الصليبية ( 1٩۱‏ س VAD‏ ه / ۱۰۹۷ س Ce AYAI‏ 
دکتوراه آداب القاهرة ۱۹۷۵ م ۰ 


محمد محمد امین على : السلطان اللك الصالح نجم الدين ايوب 
( ۱۲۹-۱۲۰ ) ماجستير آداب التاهرة AATA‏ م . 

محمد عبد العزیز عزیز : حملة فردريك الثانی الصليبية على 
بلاد الشام (۱۲۲۸ — ۱۲۲۹ م / ۲۱-1۲۵ ه) e‏ 
UL,‏ ماجستير جامعة بيروت العربية ۱۹۸۲ م + 


مصطفی محمد عبد القصود الحناوی : 
جماعة الاسبتارية ودورها فى الصراع الصلیبی الاسلامی 
فى مصر الحروب الصليبية ۱۰۹۹ - ۱۲۹۱ / 1٩۳‏ 
— .1۹ ه ماجستر أداب الاسكندرية ۱۹۸۰ م ۰ 


القهس سرس 


الوضوع الصفحة 

o تقدیم‎ 

۷ ٠ المقدمة‎ 

۳۹ ٠ التمهيد‎ 

الهوامض av‏ 
الفصل الاول 


الوحدة الاسلامية فى الشرق وآثرها على الامبراطوربة 
الرومانية القدسة والبابوية 
Ce ۱۱۸۹ - ۱۱۵۲  ه‎ OAL - ۵8۷ (‏ 


- دور الامبراطورية الرومانية القدسة فى الحملة 


الصليبية الثانية وموقف الشرق الاسلامى منها oy ٠ ٠‏ 
- دور نور الدين محمود فى الوحدة الاسلامية w ۰ ٠ ٠‏ 
- صلاح الدين والوحدة الاسلامية vY ٠. ٠ ٠. ٠ ٠‏ 


sav 


الوضوع الصفحة 


لل صدى وحدة الشرق الاسلامى على الامبراطورية 


الرومانية القدسة والبابرية v ۰ ٠ ٠‏ 
- الوضع السياسى فبى بلاد الشام قبيل الحملة الصليبية 
٠ Ly‏ ء٠‏ . چ لاي ا AY E‏ 
الهسواش 2 م دوا S‏ 1۰1 
الفصل الشانى 


سياسة الامبراطورية الرومانية امقدسة تجاه الدولة الأبوبية 
OAN - ۶‏ ه /۱۱۸۸- ۱۱۹۰ م 
- استغائة صلیبی الشرق باوربا وخاصة الامبراطورية 


الرومانية القدسة + . . . . . امام ۱۳۹ 
— اتصالات الامبراطور فردريك الأول الدبلوماسية ٠‏ ۰ ۱۳۰ 
الترتيبات العسكرية للحملة Vee ۰ ٠ 560505٠‏ 
- تحرك الحملة sold WUY‏ فردريك الأول ٠ ٠‏ ۰ ۱:۰ 
- علاقة الامبراطور البیزنطی بالمسلمين ه٠ \o- ٠. ٠. ٠‏ 
- وفاة الامبراطور فردريك وتولية ابنة فردريك السوابی 

قيادة E N‏ و وه w‏ 
- موقف المسلمين من الحمنة الألانية ٠ . . ٠‏ ۰ ۱۷۲ 


N ۰ ۰ ۰ ۰ ءامد‎ tah 


tti 


الموضصوع الصفحة 


الفصسل الشالث 
الاوضاع السياسية فى الامبراطورية الرومانية 
المقدسة والدوئة الايوبية وآثرها على العلافات بينهما 
n AT ۱۲۰۸ - ۱۱۹۰۰‏ وه 


— العادل الأيوبى والوحدة الاسلامية بعد صلاح الدين Yoo ٠‏ 
- محاولات الامبراطور a sre‏ للسيطرة عل 

الشرق 2 ۰ wW‏ 
- الامبر اطورية الرومانية القدسة ودورهما فى الحملة 

الصليبية الرابعة سنة ۱۲۰۶ م ٠ ٠‏ ۰ ۳۳۳ 
الوضع السياسى فى الامبراطورية t‏ بعد هری العادين 

حتى سنة ۱۲۰۸ م ٠‏ ۰ ۲۲۹ 

الموامش ٠‏ ء te‏ و Se‏ ا منت 

الفصل الرابع 


سياسة الامبراطوربة فردريك تجاه الدولة الايوبية 
Ca Yo = 1-7 / PITT = 11-۹)‏ 


- الوضع السياسى فى الانيا بعد وفاة الملك السوابى vto ٠‏ 
- نعهد فردريك الثانى بالقيام بحملة على الشرق ۰ vea ٠‏ 
- الوم السسياسى فى des taal ah‏ على 
الملاقات الخارجية + vw ۰ ٠‏ 
الهوامش te ٠‏ ا yyy eh Bp eg ve‏ 


الوضوع 


الفصل الخاس 
الحملة الصليبية السادسة على الشرق وآثرها على 
العلاقات السياسية بين الامبراطورية الرومانية 
القدسة والدولة الايوبية 
(۰ ۱۳۲۷ ۸۱۳۵۰ هت CDIA‏ 


— محاولات البابوية للضغط على الامبراطور للقيام ب بحملة 
على الشرق 

- الامبراطور فردريك الثاني یجهز الحملة ويخرج ال 
الشرق 9 

۰ و‎ a 

- المفاوضات بين الامبراطور فردر يك ی وال 
الکامل محمد واتفاقية ٠ UL‏ + 


— موقف السلمین والصلیبیین واليابوية من الاتفاقية ٠‏ 
- عودة الامبراطرر فردريك الثانی الى الغرب الاوربی ٠‏ 
ب صلات الامبراطور فردريك الثانى بعواهل الشرق 
الاسلامی ( ۱۲۳۰ - ۱۲۸۲ م 1۲۷ - IEN‏ ه) ٠‏ 
— موقف الامبراطور فردريك من الحملة الصليبية 
السایعة . . ۰ ee i‏ ی 
الهوامش ٠‏ .۰ . 


الق ٠‏ د و oe‏ ا م 
الخرائط وده + 
المصادر والراجم ٠. ٠ ٠‏ . 


الث 


۸۰ 


۹۱ 
tee 


Yoo 
۳۹ 
۳۳ 


۳۳۹ 


ver 
Vor 
۳۷۹ 
۸۰ 


any 
517 


صدر فى هذه السلسلة 


١‏ مصطلي كامل في مدكمة التاریخ: 
د . عبد pial‏ رمضان؛ ط ۰۱۹۸۷۰۱ 1 
te‏ 
۲ علي ماهر 
رگوان سممرد جاب AAAY call‏ 
؟. ثورة يرليو والطيقة العاملة » 
عبد السلام عبد لحارم عأمرء ۰۱۹۸۷ 
؛ . لاتيارات للفكرية فى pas‏ المعاصرة 
د , محمد نسان چلال ۰۱۹۸۷ 
*. غارات أورويا على الشواطیه الدصرية 
فى spelt‏ الوسطی + 
د. حاية عبد السميع آلجنزوری» ۰۱۹۸۷ 
". هزلاء اارچال من مصر چا + 
phd gad‏ ۰۱۹۸۷ 
۷ صلاح الدين الأيوبي» 
د . هيح atl‏ ماجده 15017 
۸ رؤية اقجبرتي LY‏ الدياة الفقرية » 
د . على يركلته 1941 
؟. صلحان مطوية من EN‏ الزعيم مصکلی كلمل 
د . محمد uth‏ ۰۱۹۸۷ 
۱۰ توفرق دياب ملحمة الصحافة المزيية. 
محمرد فرزی» ۰1۹۸۷ 
۱ مانة شخصية عصرية وشاصية,. 
شکری ققاستی: ۰11۸۷ 
yan ۲‏ شعراری وعصر القلییر: 
د . لبیل راغب, ۸د۱۹ . 


or‏ أكذوية الاستسار الدصرى للسودان: يؤية 
apt‏ 
د عبدالظيم رسشان, ط ۱ ۲۱۱۹۸۸ AY‏ 
44 
04 مصر فى عصر الولاة؛ من الفتح العربی 
إلى قيام الدولة الطولوتية؛ 
د . سيدة إسماعيل کلف ۱۹۸۸. 
۰ افسنشرقون والتاريخ الاسلامی. 
د , على yin‏ الخزبیطلی» ۱۹۸۸ 
- فصيل من تاريخ هركة الإصلاح 
الاجتماعى فى مصر: دراسة هن دور 
الجمعية Lyyli‏ (1541-1841) ۰ 
د . همی أحمد sgh‏ ۰۱۹۸۸ 
۴ القضام الشرهی الى مصر فى المصر 
العلمانی + 
د . محمد لور فرحات ‏ ۰۱۹۸۸ 
۸ الجواری فى مجتمع القاهرة المملركية . 
د . على sagana apad‏ ۱۹۸۸ 
14 مصر القديمة وقصة توحيد القطرين» 
د . أحمد محمود صابرن: ۰۱۹۸۸ 
۰ . دراسلت فى واد ثورة EAA‏ 
امراسلات السرية بين سعد APD)‏ 
Canales‏ قهس ۰ 
د . محمد أفيس» م1 ۱۹۸۸۰۲ 
١‏ . التصوف فى مصر إبان العصر العثماتى 
he‏ 
د. كوقيق stl‏ ۹۸۸ 


Y‏ نظرات فى تاريخ مصرء 
جمل بدری :۱۹۸۸ 
۳ انتصوف فی مصر ol]‏ المصر العشمانی 
«ty.‏ امام التصوف فى مصر: الشعراتى؛ 
د. ترفيق الملریل» ۱۹۸۸ . 
۰ . الصحافة الوفدية والقضايا ألوطنية 
(۱۹۳۱۱۹۱۹) + 
د .تهری کامل» ۱۹۸۹. 
۰ المجتمع الإسلامي والفری» 
تلیت: هامتون جب رهارواد مره 
ترج مة . د aal.‏ عبد الرحيم مصطفی» 
AMAA‏ 
+1 تاريخ اللکر التريوى فى مصر الحديثة » 
د . سید إساميل على ۰۱۹۸۹ 
Yy‏ فتح العرب لمصير چد۱+ 
تیف : ألنريد ج. بتثر» کرجمة : محمد فريد 
أب sapan‏ 21545 
gb .‏ العرب لمصر ata‏ 
نيف : ألفريد ج بدلره ترجمة : معمد فرید 
gl‏ حديد» ۱۹۸۹ , 
14 مصر فى عهد الهشیدیین؛ 
د . ميدة إساعيل كاشف: 1545 
۰ الموظفون فى مصر فى عهد محمد على 
د . حلمی daal‏ شایی» ۰1۹۸۰ 
1 شسون شخصية مصرية وشخصية؛ . 
شکری اقلضی» ۱۹۸۹ , 
۲ هؤلاء الرجال من مصر aTe‏ 
gad‏ المطيمي» ۰۱۹۸۹ 
۳ مصر وقضايا جنرب الافريقى : نظرة على 
الأوضاع الراهنة ورؤية مستقبلية ء 
د خالد محمود الگرمی MAG‏ 
4 تاريخ العلاقات المصرية المغريبة؛: منذ 
مطلع العصور الحديثة حتى عام ۱۹۱۲ 
اد .بونان لييب رزق؛ محمد مزین» ۰1۹۹۰ 


te‏ أعلام ipagi‏ المصرية عبر ۱۶۰ سلة. 
عبدالصيد ترذيق زکی» ۰۱۹5۰ 
76 المجتمع ال(صلامی GAL‏ ج ٠۲‏ 
تألیف : هامكکرن برودن: تربعة aala:‏ 
عبدظرحيم مصطلی» ANAE‏ 
gall ۷‏ على سف وجريدة المؤيد: تاريخ 
للحركة الوطنية فى ريح رن» 
تألیف : د . سليمان صالح؛ ۰۱۹۹۰ 
۸ - فصول من تاريخ مسر الافتصادی 
والاجتماعی فى العصر silat‏ 
د paiya»‏ عبدفرحمن عبدالرحي ۰۱۹۹۰ 
قصة Jiini‏ مممد على للیونان 
(۰)۱۸۲۷۰۱۸۲۸ 
د. جميل عبید: ۰۱9۹۰ 
4۰ - الأسلحة الفاسدة ودورها في حرب فلسطين 
aAA‏ 
د . ۱1۹١ np dail ye‏ . 
١‏ محمد فرید: المرقف رالمأساةء رؤية 
pee‏ 
د ۔ رقعت السميد, ۰۱۹۱ 
۲ تكوين مصر غير العسمورء 
محمد شفية, غريال؛ ع aY‏ ۰۱۹۹۰ 
۳ رحلة فى عقول مسرية» 
جراهيم عبد المزيزء ۰1۹٩۰‏ 
4 الأوقاف والدياة Malet yl‏ فى مصر؛ فى 
العصر thaal‏ 
د . محمد عفیلی» 13451 
۶ . الحروب الصليبية ج ١ء‏ 
تلیف : وليم الب رزىء ترجمة رققديم: د . حمن 
حبشی» 1۹41 
٩‏ - تاريخ العلاتات المصرية الأمريكية 
sars)‏ :180( 
كرمصة: د . صب دالرووف آممد هدرو 
0 


۷ ثاريخ انلشاء المصرى للعديث» 
د لطيقة محمد سال 9943. 
۸ - القلاح المسرى بين العصر القيطي 
والعصر الاسلامی : 
اد .زبودة عطاء ۰۱۹۹۱ 
+ العلاثات Gael‏ الإسرائيئية 
)14( 
د . عبد المظیم رسمناان» 1941 
۰ الصحافة المصرية والقضايا الوطنية 
a (1104.1449)‏ 
د . سهير أسكتدر 19515 

» تاريخ للمدارس في مصر الإسلامية‎ . ١ 
PM, لجنة التاريخ‎ eat (أبماث الندرة التى‎ 
[MAN فى إيريل‎ lata بالسملى الأعلى‎ 
:۱۹۹۲ رمستانء‎ pull أعدها النشر: د . عبد‎ 

۲ . مصر فى كتابات الرحالة والقتاصل 

انفرنسپین فى انقرن الثامن عشرء 

د .لهام مسد على aS‏ ۰۱۹۹۲ 

oF‏ اريمة مؤرخرن رأريعة مزلفاث من دولة 

الممالرك الجا بة» 

1997 مسمد کمال این عز الدین على‎ ٠ 

اط مى مصر في العصر tea!‏ 
د .»همد عقيف ۰۱۹۹۲ 

ده . الحروب الصليبية جا » 
تألیف : وليم لصوری ترج مة ولطيق :د . 
حسن حبشی» ۰۱۹۹۲ 

: الريقى فى عصر محمد علی‎ pripa . ٠ 

دراسة عن إنليم انمنولية» 
د . حلمی لمند شابی؛ ۰۱۹۹۲ 

۷ مصر الإسلامية daly‏ الذمة» 

د . میده [سماعيل کلشفه» 1۹۹۲. 

yale seal ٠١‏ سجين الحرية والصحافةء 
a‏ پراهیم عیدالله قصسامی, ۰۱۹۹۳ 

> - الرأسمالية ااسناعية فى spaas‏ من 


التمصير ئی التأعيم ADATSA SOY)‏ ۰ 
د aye.‏ للسلام piatan‏ عام ۰۱۹۹۳ 
۰ المعاصرون من رواد الموسيقى العربية ٠‏ 
عبد الحميد توفيق زكى: 1957 
۱ تاريخ الاسكندرية فى العصر الصدیث. 
د . عبد المظیم رمشان, ۰149۳ 
۲ هؤلام الرجال من مصر ۰۴ 
المعى السطیمی: ۰۱۹۹۳ 
۳ موسوعة تاريخ مصر عبر العصور: تاريخ 
مصر الاسلامية , 
تألیف: د. سودة إسماعيل كاشف؛ جمال الدين. 
سرورء وسعيد مبدالفتاح عاشور. أعدها تلدشر: 
د. عبدالمظوم رمضان :۰۱۹۹۳ 
6 مصر وحانوق الإنسان؛ بين الحقيكة 
رالفترام: دراسة Ally‏ 
د . محمد نسان جلال» a AIAT‏ 
۰ موقف الصحافة المصرية من الصهيونية. 
a )۱9۱۷۱۸۹۷(‏ 
د .سهام تصار» ۱۹۹۳ . 
. المرأة في مصر في الفصر الفاطمى ‏ 
د .لریمان عبد الكريم أحمد: ۱۹۹۲ . 
۷ . مساعى السلام المربية الإسرائينية: 
الأصول التاريخية ٠‏ 
(أبحاث الندرة تى أقامتها لجنة التاريخ والآثار 
بالمجنس الأعلى ALM‏ بالإشدراك مع قحم 
الداريخ بكلية البدات جاسمة عين شمس: فى 
هريل ۱۱۹۳)» أعنها النشرد. عبدالمظيم 
رمضان» ۰۱۹٩۳‏ 
۸- العروب الصليبية ج5١‏ 
تیف : وليم الصورى 
ترجمة وتطیق : د . حسن حبشي» ۰۱۹۹۳ 
75 نيوية موسی ودورها فى المياة المصرية. 
)1411441( 
د . محمد gf‏ ال(ستاد: VANE‏ 


العلاقات السياسية - 4149 


۷۰ أهل الذمة في الإسلام a‏ 
aA yli ay‏ 
ترجمة ولعليق؛ د. .حمسن حبشى؛ ط ۰۲ 1۹۹6 . 
١‏ مذکرات اللی.د کلپرن (۰)۱۹۸۳,۸۹۳۸ 
|عداد؛ تريذير ایفانزه ترجمة : د. عبد الرورف 
أحمد pjat‏ 1۹94 
۲ رزية الرعالة المسلمين للأحوال مالیا رالالكصادية 
فى اسر a (-AeW.F0A) akli‏ 
د . أمينة أحمد إمام e‏ ۰۱۹۹4 
YE‏ تاريخ جامعة القاهرة, 
د. رزوف عبان canla‏ ۰۱۹۹4 
Ve‏ ناريخ انطب والصيدلة المعرية: جا ؛ فى 
العصر triail‏ 
د . سیر يحرى Slag‏ ۰۱۹۹4 
ve‏ أهل الذي فى nae‏ فى العصر apid‏ 
win?‏ 
د . ملام شافعی محموده 31918 
5 . دور التعليم المصرى فى att‏ انوطنی 
(زمن الإطلال البريطاتي) , 
د سعيد aye dialed‏ ۰۱۹1۵ 
7 الحررب الصلربية جا ٠‏ 
تألیف : وليم السسرری ؛ ترجسست وتعليق: د . 
حسن حبشی» ۰۱۹۹0 
YA‏ تاريخ الصحافة السکندرية (۱۸۹۱-۱۸۷۳)+ 
فسات مد عنمان؛ ۱۹۹٩‏ . 
١‏ تاريخ الطرق الصوفية فى مصرء في 
القرن التاسع عثره 
تأليف ؛ فريد دی پرنج؛ ترجمة : عبد المسيد 
فهمى الممال» ۰۱۹۹۵ 
۰ . قناة السویس والثنائس ااستعصاری 
EANN AMAT) cay‏ 
اد . سید حسين جلال» 1156 
۸۱ - قاريخ السياسة والصمافة المصرية من 
Lae‏ وليو إلى لص intil‏ 


د . رمزى ahliga‏ 1594 


Los 


-AT‏ معمر فى الجر الاسلام» من. التتج العربي 
إلى قیام ائدولة الطولونية. 
اد . سيدة Galas‏ كاشك, ط ۰۱۹۹۸۰۷ 
۳ مذكراتى أن نصف GA‏ ج21 
aol‏ شفيق باشاء ط ۰۲ ۰۱۹۹4 
6 . سذكراتى هی لصف لرن جا - القسم 
abt‏ 
آحمد شايق باشاء ط ۰۱۹۹۸۰۲ 
Ae‏ - تاريخ الإذاعة المصرية: دراسة تاريخية 
«(et rate)‏ 
د. لم daal‏ شلبی» YANG‏ 
١‏ - ناريخ التجارة المصرية فى عصر الحرية 
الاقتصابية (AAN m VAE)‏ 
. امعد الشربيني» 1556 
۷ - صذكرات اللوره كليين؛ ج ۰۲ (۱۹۳۸ m‏ 
(Stn‏ 
إعداد : ترونور إيقائز: ترجسمة رتصفیق: د. 
«بدالرووقی أحمد عمرو NANG‏ 
۸ - الشذوق الموسیقی وتاريخ الموسيقى 
shpat‏ 
عبدالسید ترفيق زکی؛ ۰۱۹۹۵ 
5 - تاريخ الموائىء المسرية فى المصر 
الطمانی » 
د. saaliga‏ حامد سليمان؛ ۰۱۹۹۵ 
Utes - ۰‏ غير المسلمين فى الدونة 
الإسلامية , 
د. نريمان عبدالتريم AAV aaaf‏ 
4١‏ - تاريخ مصر الصديثة والشرق الأوسطء 
تألین:بیتر مانسفیاد» ترجسا: عبدقصيد فهمی 
الجمال, VAN‏ 
۴ - الصحافة الرقدبة وائلضایا الوطنية 
(۱۹۱۹- ۰۱۹۲۰ 
چ ۲»د. لجوی SS‏ ۱۹۹۲ 


- قضايا عريية فى البرلمان الممسرى 
afisaa m 1416)‏ 
د. نبیه بيوصى عبدالله» 9995 
4 - الصحافة المصرية والقضايا الوطلية 
{ot 044)‏ 
, د. سهير aid‏ ۱۹۹۱ . 
- مصر وأفريقيا الجذور افتاريغية لبتکلات 
الأفريقية المماسرة (أممال ندرة لجدة الداريخ 
والآثار بالسباس الأعلى UL‏ بالاشدرك مع 
معهد البحوث والدراسات الأفريقية بماسمة 
هاس). 
إعداد |. د. عبد ppt‏ رممنان 
14 - عبدالناصر والعرب العريية الباردة 
(۱۱۷۰-۱۹۵۸): 


تألیف: مالكوام كير ترجمة د. عبدالرزوف أحمد 


ای مرو 
۷ - العریان ودورهم فى المجتمع اسصری 
فى النصف الأدل من القرن التاسع عشرء 
د. إيمان محمد عبد pat‏ عامر. 
۸ - هيكل وااسپاسة الأسبوعية . 
د. محمد سيد محمد. i‏ 
4A‏ - تاريخ الطب والصيدلة ان 
(العصر الیونانی - الرومائي) ج ۲+ 
د. سمير يحو Seal‏ 
۰ موسوهة تاريخ مصر عبر المصور: 
تاريخ مبلصسرالقييبة. 
أ. د. عبد المزيز صالع: أ. د. جمال مختار: 
|. د. محمد ابراهيم بکر, أ<. ابراهیم تصمی. 
أ. د. فلروق انقاضی ‏ ادها للتشر: أ. د. 
Bad - ١‏ يوليو والعقيقة انقائبة, 
fol‏ مصلفی عبدامجيد نصيرء قرام/ 
عبد للمجيد کنلفی» 
القواء/ سمد alae‏ السقير/ جمال منصور 


Fai 


۲ - المقظم جريدة الاحتلال البريطانى فى 
مصر ۱۸۸۹ - ISOT‏ 
د. تيسير أبوعرجة 

۴ - رزية الجبرتی لبعض قضارا عصره 
د. على A Sy‏ 
- تاريخ العمال الزراعیین فى مسر 
(iter. 1486)‏ 
د. فاطما عقم للدين عبد الولحد 

۶ - السلطة السياسية فى مصر dyads‏ 
الديموقراطية ١2١٠‏ ۱۹۸۷ . 
د. أحمد قاریں padae‏ 

۰ - الضیخ على يوسف وجريدة المؤيد 
(تاریخ المركة الوطنية فى ريع قرن). 
د. سليمان صالج 

۷ - الأصولية الإسلامية . 


_ تألیف: دایب هیرو؛ ترجمة: مبدالصمید فهمی 


Jag 

pas - ۸‏ المصريين چ 1. 
میم ti‏ 

- مصر للمصريين ج ۵. 
سليم اتقاش 

۰ - مصادرة الأملاك فى الدولة الإسلامية 
(عصر سلاطين المماليك) ج .٩‏ 
د. للبيرمي اسماعول الشربينى. 

۰۱ - مصادرة الأملاك فى الدولة الاسلزمية 
poe)‏ سلاطین المماليش) ج ۲. 
د. البیرمی إسماعول Anil‏ 

۲ - إسماعيل باشا Aina‏ 
د . سعمد محمد الجوادی. 

۳ - الزيير ياشا ودوره فى العسودان ( فى 
(uassi psali pas‏ 
د. ع زلدون إسماعيل . 

4 - دراسات في تاريخ مصر الاجتماعی 
تألیف أحمد رشدی صالح 


۶ - مذکراتی فى نصف قرن ج -Y‏ 
saal‏ شنیق باشا. 
١‏ . أديب اسحق (حاشق and‏ 
علاء الدين رحيد 
۷ - تاريخ القضاء فى مصر الما 
š (a. 1ev)‏ 
عبد الرزاق ابراهیم عیسی 
۸ - النظم ان في مصر والشام 
د. البيومى اسماعیل الشربيني 
4 - القابات في مصر الرومانية 
سین مسد daal‏ پوسف 
۰ - يوميات من تاريخ المصرى اللنديث 
لويس جرجس 
TS‏ الجلاء ووحدا وادی fyi‏ (144- 4۱۹۵4 
د. محمد عبد العميد العنارى 
۷۲ = مصر للمصريين جا 
phe‏ خايل Pa‏ 
۳ - السيد أحمد البدری 
د. سید عبد لتا عاشرر 
١‏ - العلاقات المصرية الباكستانية فى 
الصف OA‏ 
د. محمد نممان جلال 
paa ©‏ للمصريين Yor‏ 
مایم خليل تال 
.م مصر للمصرین ب ۸ 
مایم خایل hill‏ 
۷ - مقدمات الرحدة المصرية السريية NAEP‏ 
0۸ 
palad‏ محمد محمد piled‏ > 
۸ مارك Aine‏ 
بظم/ جمال بدری. 
174 - الدين تسام ترائره فى تطرر النين للمسري» 
۱۹0۳-۷0 


د. همیی محمد Ayame‏ 


۰ - داوخ BA ALD‏ 
۱۹9۲-۹۸ 
سمير فرید. 

۱ - الولايات الد وثرة يولية ۱۹۵۲+ 
fags‏ د. مبدظرموف أحمد عمر. 

۴ - فا ندوب الساني فى yas‏ چا . 
د. ماجدة dana‏ عمود. 

۳ = دار pl‏ السانی فی مصر جد . 
د. dona E‏ حمود. 

۶6 الملة bel AN‏ على مصر فی ره Dliia‏ 
aso‏ للدارندلى. 
بقلم/ عزت حمن آفندی الدارندلى 
flags‏ جمال سحيد عبد لفلی. 

AF pall pas الههرد فى‎ - © 
Gik ity «في جره‎ 
دمماين‎ (NOW. NYO /۸۹۲۲-۹6۸( 
محمد الرقاد‎ 

۹ = أوراق يوسف صديق 
تقديم/ أ. 3- عبد للمظيم nny‏ 


" ۷ تار Mod‏ في مصر فی العصر امملركى 


د. محمد عبد الخنى الأشقر 

۸ هم الا وان المسلمسوث ود التطوف الديدى 
والارعاب فى محر 
السيد يومف 

۹ - مرسرعة الغماء المصرى فى الفرن المشرين 
بقلم محمد قابیل ۲ 

Likes ۰‏ دصر فلي poll‏ اتاحمر فى لصف الأول 
من القسرن الماسع عفر ۱۲۲۹ ۔ ۵۱۷۹۵ ۱ 
۱۸4۸-۲۱ 
طارق عبد العاطى غيم بیومی 

۱ - وال العرفيد قى عصر سلاطين الأماليك. 
لطقى أممد اسار 

۴- مذكراتى فی لصف قرت ج۴ 
آحمد شفيق بادا a VASA YA‏ 


145 مبلرماسية All‏ فی اتقرنين ای والأول ق . م 
د. ملهزة محمد الهمشرى 

4 كشوف مصر الافريقية فى ههد اشديرى 
ott‏ 
د. عبدالمایم خلاف 

۵ - النظام الاداری والاقمصادى فى مصر فى عهد 
«قلدپلوس (۲۸6 ۰ 4۴۰۵ 
د. مقيرة محمد الهه‌شری 

٩‏ - المرلة فى دصر الم ركية 
د. أحمد عببالرازق 

m ۷‏ حسن ابا متى.. كيف .. ولال 
د. رقعت السعيد 

VHA‏ القديس مرلس وتأسيس كنيسة 
الاسكادرية 
تألیف | د. سير قوزى 
ترجمة | نسیم سبلي 

glad العلاقات المصرية‎ ٩ 
فى القرن اللآمن حشر‎ 
حسام محمد عبد لنسلی‎ 

۰ - ناريخ المرسيقى ااصرية (أصولها وتطورها) 
د سمير يحيى للجمال 

۱ - جمال الدين الأفغانى والثورة الشامنة 
السيد يوسف 

161 الطبقات الشميية في القاهرة IS jhali‏ 
f ٩۷۳۰۹6۸۱‏ مكل ۱۵۱۷م) 
د. محاسن معمد للوقاد 

۳ اروب الصايبية (المقدمات السياسية» 
د. علية عبد السميع الجلزورى 

۶ دجماث اروم pn‏ على شواطی سصر 
الإسلامية فى المصرر الوسطى 
د. علية عبد السميع الجنزوری 

CAMO عم ر محمد على ولهدة مصر فى‎ Neo 


عدر 
(paar ۰۱۸۰۰‏ 
د. عبد quad‏ البطريق 


gut 16+‏ الطب aay‏ لصا 
انمزء اثالث 
فی df yal‏ 
اد . سمير یمیی الجمال 
۷- تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
ebiet‏ 
فى المسر الإسلامي رالحديث 
د. سمير یمیی الجمال 
۸- ناب ALI‏ اللملركية فى مصر 
tA)‏ ۱۲۴ | ۰۱۲۰۰ 0۱۷ام) 
د. محمد عبد لى الأشقر 
١‏ حزب الرقد o APD‏ 1۱۹۵۴ 
oy‏ 
د. محدد فزيد Jra‏ 
۰ حزب الوفد VAP‏ ب 4۱٩۵۲‏ 
لمزء الثانى 
د. معمد فريد حشیش 
-١‏ السیف والنار فى السومان. 
تأليف J‏ ملاطین باق 
7- السياسة المصسرية h‏ السودان ANALY‏ 
giver‏ 
د. ضام همام شام 
17 مصر ody‏ الفرنية 
امستشار/ محمد سعد المشماوى 
16 ادود المصرية السوداية عير GUN‏ 
(أعمال ندرة لجدة dy hil‏ رالتار pal‏ الأعلي 
(UM‏ بالاختراك مع معيد البحوث والدراسات 
الأفريقية بماممة القاهرة 7٠:‏ ۲۱ ديسمهر 
iw‏ 
إعداد / د . عبدائمظهم رمشان 
pally pda 178‏ الاجسماعى فی عص 
(فی اتقرن اطع =( 


6 سذكرات ممعقل سياسي (صفحة من تاريخ 
مرا 
السيد پرسف 

17 المركة العلمية والأدبية فى القسطاط سذ اتح 
العربى إلى لهاية الدرلة الأخشيدية 
د. صفى على محمد عبدالله 

۸- مؤرخون مصربرن من pas‏ المرسوعات 
يسرى جيد النتی 

٩‏ مین مصر الصناعية فى المصز الإسلانى إلى 
My‏ عصر الفاطميين TY)‏ - ۵۱۷ / 14۲ - 
AILI]‏ 
د. صطي على محمد عبد الله 

١‏ الفرية المصرية في عصر سلاطين الماليك 
AF EA)‏ | ۰۱۳۰۰ ۱9۱۷م) 
سجدی عبد الرشيد بحر 

191 تاريبخ YN‏ الأرمنية فى مسر 
القرن التاسع عشر 
تاليف / محمد رفعت 

ai VY‏ تاهج لمل UIN‏ فى مصر الإسلامية 
(من الفتح المربى إلى نهاية السصر الفاطمى) 

الجزه الأول 

تاليف / فاطمة ممسلفى عامر 

177 تاربخ Madd Jol‏ فى مصر الإسلامية 
(من الفتح لنعرهي إلى نواية العسر {abled‏ 

الجزء الثاني 

تأليف / فاطمة مصملفي هامر 

AVE '‏ معسر ولیبا فيما بين القرن سابع والقرن الوا 


ts 
د. أحمد عبد المليم دراژ‎ 
محمد ترلیق نسيم باشا ودورة في الحياة‎ . 8 
اس‎ 
لویل‎ pal عادل‎ 
الملاحة البيلية فى مصر نید‎ - ١ 
PIYA. ۷ 


د هبد العميد حامد نھنا 


fek 


۷ - سياسة مصر العسكرية 
لزاه حروب شرت الأوسط. 
لوا دکتور/ سلاج مالم 

۷۸ - العلاقات التجارية ين مصر وبلاد انشام الكيرف 
فى القرن الثامن عشر 
د. محر على حلقی 

۹ - دور اخامیة ادا ی تاريخ مص 
)11-4-18 م( 
د. عقاف مسعد apt apat‏ 


۰ - الحقيقة الداريخمة حول الرار pel‏ شرت فا 
ww‏ 
بقلم / د. paloa‏ رهعدان 


۱ - المرب الصليبية UAA‏ (صلاح الدين وريتشاره 
Owe‏ 
ترجمة وتمقيق وتطيق / |. د. حسن حبشى 


۴ - انرب الصلييية WUN‏ (صلاح الدين ور‌تشارد 
(e‏ 
ترجمة وتحقيق وتعليق / أ. د. حمن arèm‏ 


۳ - شاهد على العصر 
متكرات محمد il‏ جنس 
۶ - المثوفية فى الفرن BALM‏ 
عذر 
یامی عبد النعم محاریق 
6 د تاريخ مدينة الخرطوم تحت 
الحكم المصرى 


د* gaal gaal‏ سيد أحماء 


1 العقماند الدينية فى مصر 
الاسلامية ( بين الأسصلام 
والتصوف ) 

د yana deal‏ متصور 
۷ - نیلبة حلب فى عصر سلاطین 
المالیك ( ۱۲۶۰ - ۱8۱۷ Up‏ 

Va (a ٩۲۳ ۸ 

Jale +a‏ عبد الحافظ عمزة 
UALS - ۸‏ حلب فى عصر سلاطین 
dp ۱۵۱۷ - ۱۲۵۰ ( dilati‏ 
٩۲۲ - ۸‏ ه) + 
د٠‏ عادل عبد الحافظ حمزة 
m ٩‏ يهود ija pas‏ عصر 
الفراعلة حتى عام ۲۰۰۰ م 
عرفه عبده على 

۰ ب العلالات السياسية بين هدر 

والعراق ۱۹۵۱ - ۱۹۹۳ م ٠‏ 
ده عبد الحمید عبد الجلیل أحمد 
١‏ - البهود فى مصر العثمائية حتی 
اوائل القرن الناسع عشر ج ۱ 


د۰ محسن على شومان 


۳ ل اليهود فى مصر العثمانية حتی 
اوائل القرن التاسع عشر ج ۲ ۰ 
د۰ محسن على شومان 

۳ - الامام محمد عیسده ( بين 
المنسهج الدينى والن مج 
الاجتماعی ) 

د- عبد al‏ شحاته 
۶ - تاريخ اللات الموس-يفية 
الشعبية المصرية 
د٠‏ قتحی الصنفاوی 
۰ ل مجتسع افريقيسة فى عصر 
الولاة 
د* تريمان عبد الكريم احمد 
١‏ - تاريخ تطور الرى في مصر 
AAY)‏ - ۸۱۹۱۶ ) 
عبد العظیم محمد سعودی 
۷ - القدس الشالدة 
د٠‏ عبد الحمید زايد 

۸ - العلاقات المسیاسیة بين 
الدولة الايوبية والامبر اطورية 
الرومانية القدسة زمن الحروب 
الصليبية ٠‏ 


د“ ue Jule‏ الحافظ حمزه 
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